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۰ للشيخ : آبی عطاء الله عبد الله بن المدنى 
فع زت ر تيزب تسق تلطه 
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إن الحمد لله تعالى تحمده رنستهينه ونستخفرهء ونحوذ بالله من شرور أدفسنا من 
ات أ عمالناء من بهده الله كلا مضل لهء ومن يضال 4ل ات له. رأشدهد أن 4 إله [ اله وحده 
ا ريك له وأشمد أن يدنا محمدا عيخة ورتسولةالقاقل ون يرد الل به خیرا یانهه اني 
الاين" بلم الرممالة واد ا)أمانة. ونشر أضراء الح رالإيمان. وقال: نضر الله امرءا سمم 
مقالتې فو عاها کا د سمخھ!" قاللهم صل وزد وبارڪ عليه وعلى آله وصحبه وڪل 


من انى أترهم إلى بوم الديبن. 


ویجد كان ادل الحديت ڪتابہ الله تحالى. وخبر الهدي اک اہ سبدلا مکمک صلی الله 


عايه وسلم. وشر الأمور مددثاتهاء وكل محدثة بذعةء وكل بدمة فلالة. وكل ضلالة ي 


اھا لے راقرا اافسق قاقد رلا تیر الارات سلو" 

"ا آہا الناس اتھوا ریم الذ ین خلقکم مز نفس واحدۃ وخاق منھا زوجھا وٹ مھا 
لکا را انو اء لوف ۸ والارحام اف اکان غلیکم رقیبا" 

"ا اھا الذے آمنوا اوا اله وقولوا قولا ددا بصاح اکم اعبالکم اا کم ذنریکم 
وازن ملم اله ورسولة تقد قاز فوزا علي" 

وبهد: ان ون اذام ما یشنفل به اامرء ې حیاته هو طلب الدام به شرف اة اہ 


اامنيا واللذرة كا تبن ذا بالندوص الكتيرة. رإن من أجل العارم على الإنسان علم 
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العقائد رالعبادات والمعاملات, فمي الأصول الثلاثة الكبرى التي تبني مليها حياة المرب 


واا ڪان ذا النظم جامہا أيحض «ذه الأصرل أحبيت أن أجمم رهه لشيخنا أبي عطاء الله 


عبد الله بن المدني حانذاء اللهء وذلك أن الشروم لهذا النفام منها المعاول المجاند الذي » 


يمد إ4 المتمكن من مضطاحات هذا الشأن, رمنما المتوسعط الذي اقتصر على جهة واحدة مها 


تماق به إما من جه الاد اذا المارف عن بح التنريحات والأقرال الأخرى والترجيم 
بينهاء والبجض الآخر اشتغل بالتفريمات رأقوال النقماء ا الطالب المبندى لا يخرم 
منها بفائدةء ومنها المختصر الذي اقتصر على إبضام خاواهر اليا فجاء شرم شيخنا جامما 
زبدة اذه aA‏ بعاريقة رائعة» وبعبارة سهلة ووجيزة. ببفهمها المبندي ولا 


بستغني نها الوتمڪن. 


من جمةء رەن جما آذري أنه i‏ لب أن درست شرم هذا النخلم لكني أم أخرم مثه 
بفائدة ا وبانې الي نې شې»ء من ذلڪ إلى أن E‏ لمذا الشرم المبارڪ 
لذوجدته شرها جامعا فيدا ني بابه » انجمهت الممة والعزم على أن أجمهه وأرتبه علق افدر 
اامستطلام, تبصرة لنفسي, ونشرا للعلم ليستذيد منه اآخرونء قاستجرن الله ل 
واستشرت الشيخ ني ذلك فأجازني ولقيت منه A‏ لهذا العمل, فاستحنت بالله تحالى, 
a‏ انب تفريم الأشرطة ا ل کی اة اوو واا ی و 
ار aN Ea Eg‏ والفقهاءء أو من الشعر - بألغاظما ونسبتها إلى 


أصحابهاء ثم كتابة ذلك قي الجهاز وإخراجه كي هذه الحلة الجميلة. 


وإن هذا العمل اير بالسمل! نقد واجهتني فيه صعوبات كثيرة. بغض النظر عن 
متابحة المقرر الدراسي. وااتزاماتي الخاصة بالدارء مما كان يأخذ من وفتي الكثير. إل 


E‏ ھار لت ان ادن غا وني لمذا الحەل راجيا من الله عز وول ان يلقم به ڪل من 
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فرآه. وأن يسدي به الثواب رالأجر لشيخنا حفظه الله وأن يجعله في ميزان حسنانه 


وحسناتنا بوم ا ينم مال ول بنرن [ل من أتى الله بقلب سليم. وأن يجعله خالصا مناباد 


وبل الختام أتوجه بالشڪر والتقدير إلى شيخنا وأبينا الذي نهلنا من علمه الكثير 


٠‏ وتربينا كي أحضانه طيلة هذه السنوات. وإن العبارة لتعجز عن شكرهء فالله جو الذي 


تولی إیفاءه علو افدر وفائه؛ كما ١‏ أنسي القيمين على الدار ممن يحفلون في الخفاء من أجل 


نصرة العلى وأهله. قنسأل الله تعالى أن يحفظهم لي دينهم ودنياهم وأمليهم وأن . 


بجزيهم عن الاسلام وأهله خير الجزاء. 


ڪما نوجه بالشڪر إلى ڪل من ساعدني على هذا العمل ممن أمدني بالأشرطة. أو 
ساعدتيي في الكتابة. أو سام معي بتوجيهاته النيرة من أسانذتي الكرام, وا نسي الأ 


الفاضل " عبد القادر عكي" الذي ساعدني اني الطبم, والمذي ضحي بوقته من أجل هذا العمل . 


وختاه! اهدب هذا العمل إلى شيخي القاضل ابي عطاء الله عبد الله بن المدني - وكذلك 
إلى عمي -الشيم السماحي أمحمد بن ابراهيم- وإلى والدي الكزيمين وإخوافي وأخواتي 
الذيبن صبروا على افراقي, وضدوا بكل غال ونيس من أجل طلبي للعلم » وإلى كل من سبق 
ذكرهم وإلى جميم a‏ اا عزاءء وإلى جميم المسلمين والەسلمات ... 5 الله الجميم 
وو عاآدم» وزادهم من گضله وإحسانه | مجبب والحمد لله ا العالمين. 
وكتبه الفقير إلى مكو وبه الطالب: أحمد الش دلي 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلا 
وبعد: فيقول الناظم رهه اء ` 


م على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسلیما كيرا" 


يقول عبد الواحد بن عاشر *** مبتدئًا بام الإله القادر 


هذه هي المتقدمة وهي مقدمة قبل الشروع في المقصود وتسمى بمقدمة كتاب» لأن المقدمة 
على نوعين: مقدمة كتاب» ومقدمة علم. 1 
فمقدمة العلم هي التي ققدم قبل كل فن لترقف ذلك الفن عليهاء ريذكر فيها حد ذلك 
العلم وموضوعه وفائدته ومسائله ..وغيرها من البادئ التي أشار إليها قرل القائل ١‏ 
إن مبادئ كل علم عشرة الحد والموضرع ثم الفمرة 
ونسسبة وفضله والواض ع رالاسم الاسعمداد حكم الشارع 
مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع از الشرةا 
فهذه المبادىئ تسمی بالمقدمة العلمية. 


وأما مقدمة كتاب فهي التي تقدم أمام الكتاب لارتباط ها بذلك الكتاب». وعلاقة بينها 


وبینه» وهذه المقدمة ها ارتباط وعلاقة بالکتاب» فهي ٳذن: مقدمة كتاب» لأا م تشتمل على تلك 
المبادئ العشرة» وإعا اشحملت على أمور هما علاقة بعوضوع الكتاب. ۰ 
وق بدا المولف رجه الله بالتعر 


یب بقهء زلا ضر ی چلاء ولیس عن باب الترکیة فی 
شيء» وإغا الأعمال باليات 


أ ذا عرف طاح الكعاب نفسنه قبل الشروع في كتابه لأ يكون 
هذا من باب تزكية النفس» وإغا يكوت من باب تعريف طالب العلم بالؤلف» ومعرفة امؤلف مر 
ضروريء». لأنه لا ينبغي الاشتغال بالكتب التي لا يعرف مؤلفوهاء فقد يكون الؤلف ملحذا أو 
مبعدعا أو غير ذلك فلا بد إذاً من معرفة. مؤلفه» فبمعرفة المؤلف يعرف اللمزّلف» وقد ذكر الل 
کا وا کن ا رت ہے ان عور ر ی وه رو رر 
السعجن فلما حرج قال:9اچم لۇ عا خزانزالارض إن حفیظ علي وعرف ابن مالك نفسه عند بداية 


“١‏ وهر محمد بن علي السبان المترفى سنة ۹ھ کا ار 


رد ذلك الشيخ بكر بن 
۴ - يوسف الأية: (0) 


آي زید ني کتایه التاسیل ص:۲۷ : 


نظمه فقال: قال محمد هو ابن مالك. 


..) فهذه سنة جرى عليها المؤلفون» ونعني بالسنة هعا الطريقة 


الحمودة. وهکذا عرف المؤلف بنفسه فقال: يقول عبد الواحد. . عبر بالمضازرع الذي بدل على 


الحال والاستقبال كأن النظم في الحال' وفي: قیال إفهو آت» وأما امه فقال فيه إنه: عبد 


الواحدء وقد سب تفس إلى جد أيه لان ي افيفة هو ابن اد بن علي بن عاشر؛ روز هذا ! 


فمن اشتهر من أجداده أحد يجوز أن ينتسب إلية» فقد انتسب رسول الله فل إلى جده وم ینتسب 


إلى أبيه لأنه كان مشهرزا فقال: (أنا البي لا كذب أنا ابن عبد المطلب) وأما امزلف فقبيلته ترجع 
إلى الأنصار» وهو من المهاجرين من بلاد الأندلس» فأجداده كانوا کون الأندلس يوم كانت 


الأندلس اا الدنيا وبلاد العلم وكعبة العلماء يقصدوفا من .کل حدب وصرب» م ابتلي 


اهلها بدخول الاستعمار بعد أن ارتکبوا أفعالك يستخحقون ها ان تزع مهم الأرض وأن يخرجوا 
معهاء ويعد أا ارتكب حكابها رأمرازها أفملا قيحة سلط ال عليهم بسيها الاستعمار التصراي 
فاكتسح ديارهم وأجلاهم منهاء ففر كل من كانت له طاقة وحول وقوة في الفرار ولم يبق إلا 


افون بقن الناس فعذبوا اعذابا شديدل فقد عقدت امحاکم النصرانية ما یسمی عحاکم 
العفغيش. حيث أقامت کنائسها على أرض الأندلس فكانت تحاکم کل مسلم على دینهء فإن ارتد 


ترکوه وإلا أدخلوه العتقلات وأماكن التعذيب تحت الكنيسة التي فيها من ألران العذاب ما لا 
. يطاق من النيران التي تكوى جا لوم السلمين غم نقم لكلاب لعهشه: والزنازين التي على قدر 


کی جر ار یت 8 کر المسجون ضربه المسمارء فیغلقون عليه 
الزنرانة حت يموت. RE E a‏ تى وقعت تصفية للإسلام والمسلمين بعد أن 
ظل الإسلام في هذا البلد تانية قرون. 

فمن أرلئك اللذين ها+روا إلى المغرب أجداد المؤلف» واستقروا بفاس وهناك ولد عبد 
الواحد رذلك سنة: ۹٩ ٠(‏ هجرية وتفقه وتعلم على شيوخ زمانه» وأخذ حظا وافرا من العلوم 
التي كانت تدرس في زمانه كعلم الفرائض القن لظن رالتحي رة والبلاغة.. حق 
أصبح من العلماء الشهورين لي ذلك الزمنء وله مؤلفات منها: هذه المبظومة ومنظومات أخرى 
وله حواشې وشروخ على محتصر خليل في الفقه الال ی ا فر رل ا 
٠ ٤١‏ ٠هجرية)‏ فيكون قد عاش ره اله جسين سنة. 

وأما كسابة ذا فقدا نظمه على ما كان معروفا في زمانه من فروع الفقه المالكي رما كان 
مشهوراء لذلك فموضورع کتابه: هو ما کان مشهورا في الفقة الالكي ولقد أتى على الأمة زمان 
کان الناس يشتغلون بارال الفقهاء ولا يشتغلون بالأدلة حت کانوا يقيسوؤن على أقوال الفقهاي 


am n 


E 


س مہ ست و پھ ہہ م ھھھ چیہ ی مرت د ت س ایت کے د م سسا 


فإذا حدثت مسالة کا ادرف اض مو اقل الفقهاء ؛ فکانوا شراق قولا بقول مع أن . 
القياس من شروطه ألا يقاس إلا على المسألة المنصوص عليهاء وهذا ما يسمى عندهم بقياس الفرع 
على الفرع» وأما القياس الصحيح فهو قياس الفرع على الأصل» وهذا هو الذي أشار إليه الإمام 
ابن عبد البر في قصيدته التي يذم فيها التقليد قائلا: 
وعلى الأصول فقس فروعك لا تقس فرعا بفرع كالجهول اللائر ' 
هذا هو مؤلف الكتاب وهو عبذ الواحد بن أحمد بن علي. بن عاشر. ۰ 
ثم قال رمبعدا بأاسم الإله القادر) ابعدا كتابه هذا بالبسملة» رفي الكلام شيء محذوف تقديره: 


بسم الله الرحان الرحيم» ومعناها أستعين بالله على قصدي رعلى أمري وفعلي.(الإله) اسم الله 


سبحانه الذي هو أصل الأماء ركلها ترجع إليهء رالقادر) عير بالقادر لأنه هو الاسم المناسب هناء: 
لأن الإنسان إذا أراد شيئا عبر بالاسم المناسب لحاجته فمن أراد الرزق قال: يا رزاق ارزقني» رمن ٠‏ 
أراد المغفرة قال : يا غفار اغفر لي » ومن أراد أن يقوم بشيء يقول: يا قادر أعني ..وهكذا. 


م قال: : 
الحمد لله الذي علمنا *** من العلوم ما به كلفنا 


ابعدا کتابه بالحمد لل بعد بدئه ببسم الله رلا تعارض بیتهماء ابعدا مما غملا بقوله صلی الله 
عليه وسام:"كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الر حجان الرحيم فهو أقطع"- وفي رواية بالحمد 
فهو أقطع" - وفي رواية بذكر الله فهو أبعر أو أقطم؟ > وهذه الروايات وإن كانت في ذات 
سندها ضعيفة يقوي بعضها بعضا فترقى إلى درجة الحسن إن شاء الله» فيكون المطلوب في كل أمر 
ذي بال وشأن افتتاحه وبدئه ببسم الله الرحمان الرحيم أر بالحمد لله رب العالمين» ومن مع بينهما 


لله 


-١‏ - جامع بيان العلم وفضله وماينبغي في روايته وحمله. ص/ ٠٤١‏ / ط: مؤسسة الكتب الثقافية 
€ 


الحديث بهذا اللفظ أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراؤي )١١٠١(‏ ورواه النبكي في طبقات 
الشافعية ٦/١‏ من طريق الر هاوي لذي اخزجه هو أيضا في الاربعين له كما اشار إلى ذلك غير واحد من اهل 
العلم. : ) : 

وهو حديث ضعيف جدا ضعفه الحافظ كما 
الجامع بهذا اللفظ وحسنه بلفظ" بحمد اش" 
وقال الألباني في !لإرواء الحديث بهذه الرواية: ضعيف جدا ولا تغتر يمن حسته. اه 

٣‏ ب سفن ابي داود كتاب الادب برقم: ٤4٤١‏ باب الهدى في الكلام زاأشار إلى أنه مرسل- وابن ماجة برقم: 


A44‏ باب خطبة النكاح. وقد حسنه ابن الصلاح والنووي والعراقي واما الحافظ في الفتح ۸/١‏ فاشار إلى ان 
في استاده مقالا . وضعفه الشيخ الالباني في الإزراء بركم:۲ 


". واشار إلى انه مرسل .وهي ضعيفة كذلاك.‎ ۲۲۹/١ والدرقطني‎ ٠٠١۹/۲ هذه الرواية أخرجها الإمام احمد‎ - ٤ 


نقله عنه صاحب الفتوحات الربانية٣/٠۲۹.‏ وضعفه السيوطي في 


فلا تعارض»› ویکوت له بدءان: : حقيقي وإضافي: فيحمل البدء بالبسملة على البدء الحقيقي» والبدء 
بالخحمدلة على البدء الإضاف. 


(الجمد لم ابعدأ بمذه الصيغة اقتداء بالقرآن ا فقد ابعذا اله سبحانه سورا انمت ا 
منها: الفاتحة» والأنعام» والكهف» وسباء وفاطر» وكان رسول الله ل يبدا حطبه بالحمد لله كما في 


حطبة الحاجة: إن انمد لله :تحمذه ونستعیده ونستغفره... 


ومعن الحمد لغة: : الثناء ا ا e Eg‏ 


يستحق أن تٹني عليه با لجميل الاختياري. 

ومعناه اسط اما قال ورن عن بط 8 إنعامه على الخاهد وغیره» فیکون بین 
الحمد اللغوي والحمد الأصطلاحي. عموم رخصوص من جهة أن الحمد الاصطلاحي متعلقه أخص 
رمورده أعم» أي الجهات التي يححقق ما الحمد عامة لأنه يكون بالجنان اعتقادا رباللسان ثناء 
وبا لجوارح عملا کن :اخسن وهو النعمة» فإذاً هو أخص متعلقا وأعم موردا: أما إذا نظرنا 
إلى المد اللغوي فلا بد ان یکون بطريتق اللسان ثناء لكن سواء كان من وراء هذا الحمد لعمة أم 
لاء فيكون أعم من جهة التعلق لأنه يكون بسبب النعمة وبغيرهاء» وأخص من. جهة المورد لأنه له 
يكون إلا باللسان . هذا ما يتعلق با مقارنة بين الحمد اللغوي وبين.الحمد الاصطلاحي. 

وا ادر إلى الڏهن ونحن لبحث في الحمد: الشكرء فهو لغة نفس الحمد اصطلاحاء وأما 


٠‏ اصطلاحا فهو صرف العبد جميغ ما أنعم الله عليه به إلى ما خلق من أجلهء معن ألا يعصي الله 


بنعمه: هذا الفرق يذكره العلماء في الكتب كيرا لذلك تعرضنا له ليحضح كيرا أمامنا. 

و ال" ا إما للعهد» وإما للجنس» وإما للحقيقة» فكيف نتصور ذلك ۰۲ا بد في 
الود سن هرد اسا آن باکر ن اافت آو یکرت کا آو رة یا ق االله : وها سق 
له ذكر فليس من العهد الذكري» وم تسبقه إشارة تدل عليه فليس من الكنائي» فيكون من 
الذهني» كيف ذلك؟ أي ذلك الحمد الذي مد الله به نفسه في الأزل قبل أن يحلق الخلى» فتكون 
أل فيه إشارة إلى ذلك الحمد فيكون ذهنياء وهذا الذي أشار إليه قوله#: ١"‏ أحصي ثناء عليك 
أذت كما أثنيت على نفسك" أي ذلك الاء الذي أثنى اله به على نفسه فى الأزل هو الذي تشير 
إلينه أل هنا فتكون للعهد الذهني» ريصح إطلاقها على الجنس الاستغراقي فتكون ععنى "كل" أي 
كل هد رثناء فهو له ويصح أن تكون للحقيقة أي حقيقة الحمد من حيث هي لا من حيث 
أفرادهاء لأنه إذا أردنا أفراد الحمد فهي للجنس وإذا أردنا ها حقيقة الحمد فهي للحقيقة» فصح 


١‏ - صحيح مسلم ٠٠۲/١‏ رقم: ٤۸١‏ عن عاتشة رضي الل عنها ولفظه:" اللهم إتي أعوذ برضاك من سخطك 
ويمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثتاء عليك. انت كما اثنيت على تساك" 


n mm 


إطلاقها على الغلاثة. وهذا بحت لابد منه أيضا لأننا نجده في مؤلفات علمائنا رجهم الله فلا بد من 


معرفته. 

هذا الحمد للن؟ قال رل اللام للاخحصاص أو للاستحقاق» وهذه الكلمة هي التي ارتضاها 
الله لعباده أن م ولا يتبغيٰ أن محمد بسواها إذا قصد هذا .الجحمد a‏ أما الثناء 
على الله فيكون بكل لفظ رضيه الله تعالى وأثنى به على نفسه » وهذا الحمد لا يعحقق إلا بأركان 
جسة: محمود وهو الف وجامد اوهو ارف هنا وحمود به وهي جلة الحمدرالحمد للم وامحمود 
عليه وهو النعمة» والصيغة التي هي اللفظ. 

رالذي علمنا)أي أخرجنا من الجهل» والعلم حين نعرفه بصفة عامة نقول: هو إدراك الشيء 
على ما هو عليه» لنخرج الجهل البسيط الذي هو عدم الإدراك ونخرج كذلك الجهل الم ركب 
الذي هو إدراك الشيء على حلاف ما هو عليه» رأشدها هو الجهل المركب» فلا بد من معرفة 
ضدي العلم ليعضح. 

أما علد الأصوليين والمحكلمين فيعرفونه بأنه: الإدراك الجازم المطابق عن دليلء فقولنا: ‏ 
الإدراك نخرج به الجهل البسيطء وال جازم نخرج به الظن والشك والوهم » رالمطابق نخرج به الجهل 
الم ركب» ورعن دليل نخرج إعان المتقلد فهو غير معتبر. 

رمن العلوم المراد بالعلوم التي كلفنا الله ما: إما المفروضة على العين أو المفروضة على 
الكفاية» فالعلم إما عيني وإما كفائي» والفرق بينهما: أن العلم العيني هو ما لا يحم الوالجب إلا 
معرفته ويصير واجباء وأمغلته كفيرة» من أرما معرفة الله قال تعالى:"قاعلم أنه لاإلهإلااللة"" ومنها ‏ 


معرفة ما فرض الله عليناء من الفرائض. وأما العلم الكفائي فهو الذي لا يطلب من شخص معين ‏ 


وا يطلب وجوده في الأمة حتى تحصل الكفاية به فإذا حصلت الكفاية سقط الطلب عن بقية 


السناس» وله أملة كثيرة: منها ما يرجع إلى المقاصد» ومنها ما يرجع إلى الوسائل» فعلوم المقاصد 
كحفظ القرآن وتفسيره وحفظ الحديث ... وأما الوسائل فمنها: علم الأصول» فهو زسيلة لمعرفة 
الأحكام الشرعية المستنبطة من الكتاب والسنةء راا مرا ر ی کو رف 
وبلاغة.. 

(كلفنا) التكليف هو إثزام ما فيه مشقة» أي كلفة» وقيل : طلب ما فيه مشقة وسيأنٍ مزيد 
كلام عليه عند قول المؤلف: وكل تكليف بشرط العقل... 


)٠۹( محمد الآية‎ ١ 


بعد ما ذكر نعمة العلم التي عن طريقها وبسببها أثنى على الله ا هو أهله ثنى بالصلاة 


على نبيه الذي هو السبب في هذا ایر الذي تنعم به الأمة فقال: 
صلی وسلم على محمد *** وآله وصحبه والمقتدي 


الصلاة على البي عرف يقصد 4ا زيادة التشريف والتكزم رالتعظيي هذا ما فسر به السلف 
الصلاة على النبي َه لأن أصل الصلاة في اللغة الدعاءء فإذا كانت من الله إلى عباده فهي رة 
وإذا كانت من اللائكة فهي استغفارء» وإذا كانت من العباد فهي دعاءء لكن بالدسبة اللرسول 4 
فهي زيادة العشريف رالتعظيم. 
ا السلام ا الأمان» أي أمنه واجعله سالا من كل الآفات. 
(محمد) هوالاسم الشتحصي للني ر وعلمه الذي عين مسماه» وهذا الاسم قد آم الله 
تبارك وتعالى جده أن يسميه به» لأنه م يكن معروفا عند العرب» ولا ستل جده لاذا ميته بعمحمد؟ 
قال: رجاء أن يكون حموذا في السماء رالأرض» وقد جقق الله رجاءه. 
(رآله) آل الرسول يفسرون في كل مقام بحسبه» ففي مقام الزكاة آله هم الذين تحرم عليهم 
الزكاة وهم أقاربه من بني هاشم رهم: بدو عقيل» وبنو جعفر» وينو العباس» ونو علي» وأما في 
مقام المدح' فهم أتباعه المؤمنون إلى يوم الدين رهذا هو المراد هنا فهذا المقام مقام مدح. 
(رصسحبه) جع صحأي أو صاحب» والصحاني هو: من اجعمع بالبي صلى اله عليه وسلم 
رامن به ومات على ذلك. فقولنا:( من اجتمع) لیدخل من رآه ومن م یره لعارض کالعمی. , 
أما من کان في عصره وم يجتمع به وکان مؤمنا به ومات على ذلك فهذا یسمی مخضرماء 
كاي مسلم الخولان الذي عاصر البي صلی الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك ولکن ۾ 
یکتب له الاجتماع به صل الله عليه وسلم حين جاء إلى المدينة ليراه فوجده صلى الله عليه وسلم 
قد تولي. ومنهم كذلك أويس القرن فهو أيضا من آمن به واشعغل يبر أمه والإحسان إليها. فهؤلاء 
نموه ورین کر ن اشا رھ رکا مر کل کی وی کی ا 4 
اراق تاق إل رند 6 عاص آل صلی ا۵ عل رس فيه جاب سی لیخ باقر ال 


رالمقحدي: أل فيه للتجنس» أي كل مقتد به صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين فلا يختص 


بزمان ولا مکان» فکل من اقعدی به صلی الله عليه وسلم ي قوله رفعله والتزم سنته وعمل علۍ ۰ 


تطبيقها فهو مشمول بقوله المقتدي. مم قال: 
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العةيدة / مقدمة 


وبعد فالعون من الله المجيد *** في نظم أبيات للأمي تفيد ' 
في عقد الأشبعري وفقه مالك *** وفي طريقة الجنيد السالك 


: يت 4ا للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آن عر» فكان الناظم ره الله في.أسلوب الثناء 
على الله وعلى رسوله ًة رالآن أراد أن ينعقل إل:أسلوب آخر وهو طلب العون من الله تبارك 
وتعال للك جا بمذه الكلمة الدالة على تغيير الأسلوب رهي مبية على الضم لقطعها عن 
الإضافة في الافظ ونية الضاف إليه وها هو الشات في قيل وبعد وما يشبههما من الظروفه فهي ؟ 
مبنية على الضم في محل نصب أي بعد ما تقدم فالمضاف إليه هو ما تقدم من الحمد والصلاة. 
(فالعون) قرنت الفاء بالعون لأن هنا شرطا محذوفا مع أداته تقديره: مهما يكن من شيء 
فالعمون وهلا قزنت هذه الكامة بالفاء للدلالة على حذف الشرط مع أداتهء ريصح أن يكرن 
الصون برا لبحدأ محذوف أي: فمطلوي العونء أو مفعول لفعل محذوف تقديره: فأطلب العون» 
والعون هو خلق القدرة على مزاولة الفعل رمباشرته. 
٠‏ فطلب من الله تعالى أن يرفقه هذا النظم الذي ا ويطلب من كل إنسان يريد أن يقوم 
بعمل أن يطلب العون من اله لأن الإنسان ضعيف رإذا م تصحبه عناية الله وعونه فلا يسعطيع أن 
ينجز شيا ولذلك قال القائل: 
۰ إذا كان عون الله للمرء نامرا فيا له من کل صعب مراده 
وإن م يكن عون من الله لات . فأکثر ما مجني عليه اجنهاده 
ومن هنا يتأ كد طلب العو من الله عز .وجل في كل أمر يقصده المسل ولا سيما هذا الأمر 
EE E EE‏ 
(امجميد) اسم من أاء الله الجحسنى وقد ورد هذا الاسم عند الترمذي في حديث أي هريرة 
الذي فيه أماء اله الحسنى وهي تسعة وتسعون اما وأن من أحصاها دخل الجحنة وورد في القرآن 
كذلك راججيد هو الذي اجتمع. فيه صفات الكمال كلهاء ولا يعحقق هذا إلا في جانب الله عز 
رجل لأنه ما من خلوق اتصف بصفة من صفات الكمال لا يستطيع أن ميجمعها كلها. 
ری نظم ) فی هنا ععنی على» رالنظم يراد به هبا: الكلام امنظوم بالقافية على بحر من البحور 
لعروفة و بحرا e‏ هذه البحور وأيسرها هو بحر الرجز ولذلك قيل فيه: إنه 


n a a e ۸ رقم:‎ ٠٠۳٠/١ الجامع الصحيح سنن الترمذي‎ - ١ 
رراية ورد فيها ذخر الأسماء وهي ضعيفة ؛ وقد ورد في صحيح البخاري واغيره رة“‎ 


" إن لله تسعة وتسعين . 
اسما مانة إلا وأحدا من أحصاها دچ جز 2" 
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جار الشعراء أي يركب عليه الشعراء لسهولته » لذلك نجد كيرا من الناس ينظمون عليه. إذا 
فا مراد بالنظم: الكلام المقفى الذي يجمع عدة معان زقواعد على طريقة بحر من بحور الشعر. 

رللأمي تقيدم أي تفيد الأمي» راللام في الأمي زائدة للنقوية › لأنه لا تأخر الفعل عن المفعول 
ضعف فاحتيج لزيادة اللام كقوله تعالى:" إركم للرؤبا تبرو"'_رالأمي مدسوب إلى الأمة الأمية. 

والأمية نوعان: مطلقة ونسبية فالمطلقة: تقال لمن لا يعرف القراءة ولا الكتابة» والنسبية 
تطلق على من يعرف القراءة والكتابة لكنه أمي في علم من العلوم » لذلك وصف الله المدعين من 
بني إسرائيل العلم بالأمية شال وس اه + وإن كانوا يعرفون القراءة والكتابة ولكنهم لا م 
يتحققوا علم الكتاب حق أن يوضفوا بالأمية» رالمهم أن هذه المنظومة تفيد الإنسان الذي لا يعلم 
شيئا من علوم الشترع. ' ۰ 

ثم قال:"في عقد الأشعري وفقه مالك..." يعني أن هذه المنظؤمة تتضمن ثلائة مواضع: 
الموضوع الأول يتعلق بالعقيدة» الخان يتعلق بالفقه» التالث يتعاتقى بالسلوك » أشار للأرل بقوله: ف 
عقد الأشعري» وللتان بقوله: وفقه مالك» وللغالث بقوله: وني طريقة الجنيد السالك» رهل هناك 
تباين بين هؤلاء العلماء الثلاثة؟ إلحق .أنه لا تباين ولا تخالف بين هؤلاء العلماء الثلائة !إفإن 
إلعقيدة التي كإن عایها الإمام أبؤ الحسن الأشعزي هي التي کان عليها الإمام مالك رجه الله فلا 
معن للفصل بينهماء فإن الإمام أبا الحسن الأشعزي قد قرر في كتابيه:"الإبانة في أصول الديانة" 
"ومقالات الإسلامينن واختلاف المصلين" قرر في هذين الكتابين عقيدة.السلف وقال« ها ندين الل 
تعالى"» وفسر الاستواء بأنه معلوم والكيف هول والإيعان به واجب والسؤال عنه بدعة» رهذا 
العفسير تفيسه فسر الإمام مالك الاستواى فلا فرق إذاً بينهما ولا ف لنسبة العقيدة له إلا أن 
يكون اشتهر نسبة العقيدة إليه. ٠ a‏ 

وأما قولهروطريقة..) يعني 4ا آداب السلوك وأخلاق الإسلام» وهذه الآداب والأخلاق هي 
نفسها التي کان عليها أبو الحسن رالإمام مالك رهما الله تعالى. 

قوله رفي عقد..) العقد مصدر عقد يعقد عقدا أي العقيدة» رالبقد ما يعنقده الإنساك 
والمعتقد لابد فيه من ازم والمطابقة للواقع» فإن كان عن دليل فهو اعتقاد صحیح» رإن کان عن 
غير دليل فهو اعتقاد فاسد» ولذلك عندنا مراتب:العلم متعددة فمرتبة علم اليقين تقتضي المطابقة 

` - يوسف الآية (٣؛)‏ 


۲ - البقرة الآية: (۷۸) 


٣‏ - وکان یقول, رحمه الل .وقولنا الذي.نقول به وديانتتا التي ندين يها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا عليه 
السلاع؛ رما ري جن الصحابة رالتابعين وانمة الحديث ونحن بذلك معتصمون. ۰ 


والدليل» فنقول في تعريفه: هو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل» فقولنا: الإدراك نحترز به 
عن عدم الإدراك وهو الجهلء وبا جازم نخرج الإدراك الراجح الذي يرجع إلى الظنء رهذا آنا 
يعد نوعا من العلم ولكنه مبني على غلبة الظن وهذا ممدوح في الشريعةء بل أكذر أمور الشريعة 
مبنية على غابة الظنء قال تعالى:" يا أها الذير متو إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فا متحنوهز الل ألم 
بايا ت فإ زعلمت وه زمزمنات فلا ترج رهزا رالکنا ر" فقوله:"إن علمتموهن" أي غلب على ظکې لأن 
إن تفيد الاحعمال فسماه الله علما. إذا عندنا العلم ال غل غلبة الظن» وعندنا اليقين. وقولنا 


المطابق نخرج به الجهل ال ركب» وعن دليل: نخرج به الاعتقاد الفاسد» ومن هنا اشترط العلماء في . 


الاعتقاد: الدليل وقالوا: لا ينبغي إعان المقلد... 


اذا فقوله: في عقل الأشعري» ا ا ا ا و و و الأشعريء وهو 


إلإمام أبو الحسن علي بن إماعيل ين أبي بشر إسحاق بن إماعيل بن ,عبد الله بن موسى بن أمير 
البصرة بلال بن أبي بردة بن صاحب رسول الله أي مرسى الأشعري» ولد سنة: ١‏ ؟.وقيل: 
: اروق ببغداد سنة: ٤‏ ۳۲ هه وهذا الإمام کان رهه الله على مذهب العتزلة زمنا طريلا 
ثم أكرمه الله تعالى بالرجوغ إلى مذهب أهل السنةء ويقال إن يبب رجوعه أنه رأى رسول ال4 
ف العام رأمره بان يقوم ليذب عن سنته 5 فقام رضي الله عه وألقى الله في قلبه حبة هذه العقيدة» 
فاحل يناظر رؤساء المعتزلة وينقض أباطيلهم ويردها؛ وأرل من ناظره هو شيخهم الكبير المسمى 


باي علي الجبائيء وکان زوج أمه» فأب الحسن ربيبه» وناظره في مسألة وجوب الصلاج ح والأصلح , 


على اله تعالى» فقال: ما تقول في ثلاث إخوة مات أحدهم صغيرا والآخر كبيرا عاصیا والغالث 
كيرا طائعا؟ قال: أما الكبير الطائع فيدحله الله الجنة بسبب طاعته وأما الكبير العاصي فيدخله 
النار بسبب معصيته» وأما الصغير فلا يدخل جنة ولا نارا. فقال له أبو الحسن: فإذا احتج الصغير 


على الله رقال: يا رب ل تدعني حتى أكبر فأطيعك فادخل الجنة؟ قال أبو علي: يقول له الله: ‏ 


علمت أن الأصلح بك أن يموت صغيرا لأنك لو كبرت لعصيعني فاستحققت النار» قال أبر 
الحسن: سلمنا هذاء فلو احتج الكبير العاصي وقال: م م تمحني صغررا فلا أدخل النار؟ قال: فتوقف 


بو علي ول جد جواباء فنظر إليه -أي نظر.أبو علي إلى أبي الحسن- وقال له: أأنت جنون؟ -لانه: 


م يكن يعرف أنه رجع إلى مذهب أهل السنة- قال له: : لست ونا ولكن وقف حار الشيخ في 
e‏ المسألة التي بنوا عليها عقائد كنيرة» وهكذا استمر يناظرهم وجادهم ویبطل 


)٠١( الممتحنة الآية‎ - ١ 


سس 
سے 


شبههم» eg ela I E E N EE‏ 
الكعاب والسنة» وصار ينسب إليه الأشعرية». ولكن في اللقيقة الأشعرية ) يحافظوا على ما قرره أبو 
اسن تی کنابیه بل هناك آمور ا قل 4ا بو اخسن وینوا عليه وهي لیست مده لا من قرب 

ولا من بعيد. هذا هو الإمام أبو الحسن رجه الله . 


وقوله:"وفقه مالك" الفقه ني اللغة يطلق ويراد به: مطلق القهم› ريطلق على غاية إدراك ` 


a 5‏ ا j “e‏ ۱ اي n‏ 3 
الشيء» قال تعالى: * فارلا فر مرل فرقة معهم طائفة ليفتهوا زالدیز ن ) وقالغ#:" من يرد الله به 


خیرا ر » ٤‏ 0 


نقول: ا Ae FN OE‏ ا i r‏ 
ا نخر ج الأحكام العرفية والعقلية ؛ والعملية: نخرج به الأحكام العقدية.؛ رالمكتسب: 


نخرج العلم الوهي كعلم الأنبياء والملائكة ؛ ومن أدلتها: نخرج به فا والتفصيلية ائ 
المفصلة في الكتاب والسنة. 


ويعي بفقه مالك في الحقيقة: ما كن من غه على طرة اباط الما الله فلاومام 
قواعد بنى عليها استنباطه الفقهي تصل هذه القواعد إلى ست عشرة قاعدة أو أكثر من ذلك" 
فكل مسألة فقهية مبنية على هذا المنهج الاستنباطي تكون منسوبة إلى مالك وهناك مسائل فقهية 
في الحقيقة قد تكون نسبتها لمالك غير صحيحة كما سيان بیانه من خلال مواکبتنا ومسایرتنا هذه 
السائل في أبواا إن شاء الله تعال. 


والإمام مالك هو :ابو عبد الله مالك , بن أنس بن مالك بن أي عامر اا أحد الأئمة 
إلأربعةء أوهم أبو حنيفةء ثم مالك ثم الشافعي» ثم الإمام أجد رحمهم الله تعالى. ‏ . 


ولد مالك رهه هه الله بامدينة سنة ثلاث وتسعين للهجرة على الأصح ؛ وتوفي 4ا سنة تسع 


وسبعین ومائة ؛ کان عا جلیلا زاهدا وا وکان دا صادعا باحق لا اف في الله لومة لائې» 


وکان مهابا يهابه الناس» بل يهابه حت الأمراء | فحين مع الخليفة المنصور وهو يقرأ عند الحجرة 


الشريفة زوت مرتفع قال له: يا أمير المؤمنين إن الله أدب ذا المقام أقواما فقال :"با أبها إلذ امنرا لا 


٠١١ التوبة الآية:‎ - ١ 

۲ - البخاري ۲۹/۱ رگم: ۷۱ 

٣‏ - القواعد التي بنى عليها الإماخ مالك مذهبه تصل إلى سبعة عشر قاعدة: : نص اللكتاب ؛ ظاهر الكتاب -اي العموم ؛ 
دليل الكتاب اي مفهوم المخالفة ؛ مفهوم الكتاب -أي المفهوم بالأولى ؛ التنبيه -اي التنبيه على العلة ؛ ومن الستة ايضا 


مثل هذه الخمسةء الإجماع ؛ القياس ؛ عمل أهل المدينة ؛ قول الصحابي؛ الاستحسان ؛ سد الذر ائع ؛ الاستصحاب ؛ راما 
E N E‏ 


ا 
أ 
ا 
أ 
ا 
ا 
1 
ا 
أ 


ترفعوا أصواتکم ذوق راي ردج أقواما فقال:" إزالذرزرخض ر أصراتهم عند رسول الله ولك الذ ر 


اسنحراله تلهم قروم يخمرة وأجرعظي"” وذم أقواما فقال:" إزالذيريناد راك مزوراع المحجرات أك رهم 
لا يعقلور"" فو ٣‏ 


فا کان منه إلا أن خفض صوته ومع وأطاع. 

رکی ع آن هاررت-الرشید آرسل اليه لایه إل به لیحداه جوطه فرد عله مالك قاند: 
إن العلم يؤتى ولا يأنٍ: م أرسل إليه هارون مرة أخرى بقوله: اجعل لي مجلا خاصا مع أولادي 
فققال رجمه الله: : إن الخاص لا ينتفع به“ . فجاء تجلس مع الناس في الجلس العام وخصص لنفسه 
کات فاج ماللك خلمه رغرله بای افر علي وسل انتراج 4 رک فعلم هارون أنه هر 
المقصود فجلس مع الاس سويا. . 

هكا كان رجه ال وكان شديد التحري للسة. زكى عنه الأفر اليب فکان لا يدث 
إلا وهو طاهر لابس أحسن ثیابه » متیخر» ویجلس بأدب ووقار» حت حکي عه أنه جلس ذات 
یوم حدث ولونه یعغیر فلما انتهی من حدیعه ساله أحد الحاضرین: : رأيعك أثناء الحديث تحلون؟. قال 
له انظر إلى هنا فنظر إلى كمه فرأی عقربا كانت تلسعه أثناء الحديث فكره أن يقطعه تأدبا مع 
ااا .هذا هو الإمام مالك المعظم للسنة الذي قيل في زمانه: ر لا 
يفتى زمالك بالمدينة )". 

ثم قال: رطريقة الجنيء السالك الحنيك هو أبر ر القاسم »الجنيد بن محمد بن اليد 
السبغدادي الخزازء المعظم لشريعة اله وسنة رسوله صلى اله عليه وسل ونما کان یردد: 'الطريق 


ال الله تعالى مسدرد إلا على .المقتفين آثار رسول الله صلى الله علبه وسل رمن محفظ القرآن. 


ویکتب الحدیث ل یقعد به في هذا الأ لأن علمنا مقيد:بالكتاب والسنة" وم يكن رضي الله عنه 


)۲( الحجرات الآية‎ - ١ 
الحجرات الآية(۳)‎ ١ . 

)٤( الجرات الآية‎ - ٣ 

٤‏ - انظر كشف المغطا في فضل الموطا لابن عساكر 
٥‏ ۔صحیح مسلم ۰۱/٤‏ ا رقم: ۸ باب استحباب العنر رالتواضع بلفظ" ما نقصت صدقة من مال؛ » وما زاد الله عبدا 
بعثو إلا عزاء وما تراضع أحد لل إلا رفعه" 

- هذه المقالة لها سيب» فقد ورد ان امراة ة توفيت بافمدينة المتررة. افقسلتها غاسلة فلصنقت يدها على قر ج الميثةة 
فاحتاروا في أمرها فأشار يعضيم بقطع يد الغاسلة» وبعضهم بقطع جزء من لحم المية فلجثرا أخيرا إلى الإمام مالك 
فاستفتوه في هذه النازلة؛ فقال ليم: خلوا بيني وبين هذه المراةء فقال لها: انشدك اش هل اتهمتها بشىء ؟ قالت: اتهمتها 
بالزنی حینما قلت: : کم زنى هذا الفرج ١‏ فقال لهم: أرى أن يقام عليها حد القذف» فحدت فانفصلت يدها. ذكر هذه القصة : 
رسف الصفتي المالكي رحمه الل رتقله عنه المعلق على كتاب الترغيب رالترهيب الشيخ: مت کته عا مم 


1 


خن اضر 


8 العةيدة / مةدمة 


ل ئی اط رمات والفراغ بل كان من أهل الفضل» کان یدعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى 


الله عليه رسام اث عليه ابن تيمية وابن القيم وشهدا له بالثير.' 


هذا هو إمام الطريقة التي هي ني الحقيقة طريقة تز كية النفس وتنقيتهاء ولكن قد نسبوا إليه 
5 أمورا ليست إليه» وهي أمور دخياة عاى الدين» والحق لیس في قول فلان ولا في قول فلان» رإما 
إلحجة ف قول الله وقول رسوله ضلى ال عایه وسلم وقول الصحابة الكرا م۰ قال ابن القيم رهه 
س الله تعالى: ۰ 
الغلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان 
الام نصباك للحلاف سفاهة بين قول الرسول ور آي فلان 
8 ذا هو العلم الحقق المستماء من نور الله سبحانه وهو الذي أرجب الله علينا اتباعه وأت 
زطابه. 
تو الجحنید رهه الله سنة .۲۹۷۰ ها 
1 
bl‏ 
4 
u‏ 
U‏ 
CA RE 1‏ کک 
ل ١‏ - قال ابن الأثير لي رصفه: إمام الدنا لي زمانه . رعده العلماء شيخ مذهب التصرف لضبط مذهبه بقراعد الكتاب رالستق '” 
رلكرنه مصرنا من العقاناد الذميمة» حمي الأساس من شه الغلاة سالا من كل ما يوجب ااام اش رنت 
1 الأعيان 137١‏ فة الصفرة ۲۴/٣‏ اا ا 


| العتيدة / متدمة لكتاب العةيدة 


وحكمنا العقلي قَضنيأء ينلا 9 وقف على عادة أو وضع جلا 


هله مقدامة قدمها املف أول المقصرد الأول من المقاصل الثلانة» وهذه المقدمة من قبيل 


1 مقدمة كعاب إذ المقدمة على قسمين: مقدمة كتاب» وهي عبارة عن طائفة ومجموعة من المسائل 
ها ارتباط وعااقة بالكتاب» بعيث يذ كر فيها المصطلحات التي ترد ني ذلك الكتاب حى يكون 

[ الطالب على بية وعلم منهاء فسبرد عليه في كناب العقيدة الحكم العقلي» ويرد عايه لفط 
2 التكليف» ومصطاح الرجرب رالجراز رالاستحالة » فلا بد من.شرحها رییافا, فاحعيج إذاً همده 
1 المقدمة. ٤‏ ۰ 

| ومقامة اسم فاعل من قدم يقدم زيتمل:. أن تكرن من قدم اللازم ومن قدم المحعدي إذا 

1 كانت من اللازم: فهي مقا ما مة قدمت أمام المقصودء وقد تكون من المتعدي فتکون ٭ بي التي قدمت 

f‏ نفا لطالب العلم ليكون على بينة منهاء > ويصح أن تفعح فبقال فيها:مقدمة». 

والكتاب » المراد به هنا: الترجهة العامة التي يدخحل تععها مسائل عامة ؛ ويندرج تحته الباب» 

i‏ ويدحل تعت الباب الفصل.. 

4 کر المزلف في هذه المقدمة مورا أربعة: 

ات ١-التعسر‏ يف بالحكم العقا E‏ الحكم العقلي ۳ - ر 

1 ٤زشروط‏ التكليف. 

ا ۰ ١-الحکم‏ العقلي أشار له بقرله: " وخحكمنا العقلي 

'الحكم عندهم هو: إثبات أمر لأمر أر نفيه عه فإذا قلت: N‏ طالعةء فانت حکمت 

۳ على الشمس بأفا طالعة فهذا حکم» وكذلك الشمس غير طالعة ۽ ها الحكم الذي سبق تعريفه 

0 قد یکون حکما عقلا محضاء وقد يكون عاديا أي راجعا إلى العادة والتجربة والتكرار» وقد يكرن . 
۱ شرعیا» فهر إذا عانن-أقسام ناانة مال الأرل: الرا-حد نمف الاثين» فالعقل هو الذي أدرك هذا 


يكم . مسال القاي: الطعام مشبع» والماء مرو فالعادة هي مستند هذا الحكم ؛ متال النالث: 
| الصلاة واجبةء فالشر ع هر الذي بين هذا اجک والنوع ع المقصود في هذا الكتاب هر العقلي» < Lf‏ 


Z3 7 2‏ 1 ا 


٠‏ | العقيدة / متدمة لكتاب العقيدة 


والرياضيات وغیرها. 


قال روحكمنا) أي مجشر التكلمين رأهل التوحيد عقلي رین د شرعيا ولا عرفيا. 
رقضية) من القضاء أي :الحكم بأن الشيء يغبت له شيء آخر أو ينفى عنه ذلك الشيء. 
بلا وقف): أي بدون أن يتوقف الحكم لا على عادة .ولا على وضع أي جعَل ‏ أي وضع 
الشارع لذلك الحكم. ٠‏ 
جم أي ظهر ا لحكم ی من اال هنا رف . 
ثم قال ٥‏ 

أقسام مقتضاه بالحصر تماز .*** وهي الوجوب الإستحالة الجواز 
فواجب لايقبل النفي بحال *** وما أبى الثبوت عقلا.المحصال 
وجائز ما قبل الأمرين سم *** للضروري والنظري كل قسىم 


الحکم الل رز ينقسم إلى ثلائة أقسام: واجب» رمل وجا فا هر اط کل 
واحد؟ 

-١ .‏ الواجب عرفه بقوله: " فواجب لا يقبل النفي بحال" أي أن الواجب لا يقبل النفي أبداء 
مغل |جكمك بأن الواحد نصف الاثنين» فهذا واجب إذ لا عكن أن يكون غرر الواحد نصف 
الاثنين» فهو جكم عقلي واجب› ومغاله أيضا حكمك بأن. الله موجود»ء فهو واجب لا يقبل النقي 
أيداء ريقول علماء هذا الفن بأنه الؤاجب لذايه لاف الواجب العرضي' ( أي وجب لشيء عرض 
له) والذاي هو الذي يهمنا هناء والعرضي هو الذي عرفنا وجوبه من خلال دليل شرعي»؛ کو جوب 


ار فالله حكم بععذيبه لا محالةء فنحن نحکم بتعذیبه بأنه راجب ولکنه واجب عرضي 


بدليل خحارجي عنه اما هو في أصله فجائز. : 
زالذانَ هو الذي يهمنا وهو الذي نری له من خلال ذاته لا من خلال ما يعرض له. ‏ 
۲ ب المستحيل: وعرفه بقوله: " وما أب الثبوت عقلا امحال" أي أن إلحكم العقلي الميتحيل 
هو الذي ينع العقل ثبوته منعا مسعحيلاء معفی أنه لا كن أن يغبت في الأذهان أبداء ماله (كون 
الجسم خاليا من ال ركة ومن السكول) فهذا مستحيل إذ الجسم لايد له من أحد الأمرين إبا 
الحركة وإما السكون» وكحدوث الله فهذا مستحيل لأنه لو كان حادثا لاحتا 
الأمر إلى الدرر والتسلسل وها الان وما أديا إليه محال. 


ج إلى حدث فيؤدي 


العقيدة / متدمة لكتاب العقيدة 


ويقصد ممذا المستخيل أيضا الذايَء لا العرضي مغال العرضي: إعان أبي جهل وفرعون» فهذا 
مستجیل» ولکن اذا استحال هذا؟ بدليل شرعي أخبرنا الله به قال الله تعالى:" تبتبداأبر مب 


وت" إذاً اللستحيل هو الذي لا يكن أن يكون أيدا. 

۳ س الجائز وعرفه بقوله "وجائز ما قبل الأمرين" ا ع الل ور ر مغاله: [اتصاف 
الجسم إما بال ركة' أو بالسكوت وكذلك اتصافه بالبياض أو بالسواد وبالطول أر بالقصر .. 
وهكذا,. 

هذه هي أقسام الحكم العقلي الغلائة ولا خر ج عنهاء وهذه الأقسام كل راحد مها إما أن 
يكون ضروريا أر نظريا فعصير الأقسام ستة» والضروري هو الذي لا عاج إلى تأمل» بل يدرك 
لأرل وهلة من غير حاجة إلى استعمال النظر والتامل رالعدبر» وعكسه النظري فهو الذي يحاج 

إلى تأامسل وتدبر لكي يدرك فلا بد من استعمال الفكر والعقل لكي تد ركه والنظر كما يعرفه 
۰ العلماء : هو الفكر الؤدي إلى علم أر ظن» أي المؤدي إلى يقين أر علم يشبه اليقين ولكده م يصل 
إلى درجة اليقين» فيوصلك مغلا إلى أن هذه المسألة ثابحة ٠‏ ۷ أو ٦٠‏ الهم أن تفوق النسبة 
%o 0۰‏ 

مسنغال السواجب الضروري:(الواحد نصف الاين) فهذا نترصل إليد من غير احتياج ج إلى 
استعمال فكر ولا نظر» ومثال الراجب النظري: (إدراكنا لوجوب وجرد الل فهذا يتاج هنا لعدير 
وتأمل» د فمن أجل أن يخصل لك اليقين بأن الله تعالى موجود على سبيل الوجوب واللحم رالقطع فلا 
كان تسبخدل عل دللا كما قال :ب بعض الأعراب وقد سبل ما الدليل على وجود الرب تعالى 


فققال: يا سبحان الله س لأنه اد رکه بفطرته وأن هذا من الراجب الضروري»› ومع ذلك انتقل إلى : 


الراجب النظري بقرله وهو یستدل على جود الله تعالى: إن البعر ليدل على البعيء وإن أثر 
الأقدام لتدل على المسير» فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج» رار ذات أمواج» ألا یدل 
ذلك على وجرد اللطيف اخبير!؟؟" فإن هذا احعاج إلى تأمل وتدبر. وقول الآخر: 

تأامل جميع الكائنات فإز ها ٠‏ من الملك الأعلى إليك رسائل 

وقد خحط فيها لو تأملت حط ها ألا كل شيء ما خلا الله باطسل 

تشير.يإبات الصفات لرب ها فصامتها يهدي ومن هو قائل 


' المسد الآية )١(‏ 
'- هذا الأثر في تفسیر ابن کثير ج: ۹/١‏ 


یس م 
سسس 


المقيدة / مقدمة لكتاب العقيدة 


فا إاحتاج إلى نظرء إذا كل واجب يدرك لأول رهلة یسمی واجبا ضروریاء وکل 
زاب لا يدرك لأرل رهلة بل يحعاج إلى استعمال الفكر والنظر يسمى واجما نظرها, 
a a yS‏ 
أي أخحذ الجسم قدرة من الفراغ فهذا معلوم بالضرورة» فيسنحيل ضرررة أن يكون الجسم غير 
ال رمن ارا ٠ ٠‏ ۰ > 
مغال المستحيل النظري: راستحالة حدوت الله عز وجل فلا بد فيه من تأمل ونظرء لذلك 


یسوق اله تعالی الدلائل على ذلك قال تعال:" لركا زفيهط آل إلااللهلفسدةا '" زقال:" یلد وا یولد" 


إلى غيرذلك ما يدل على استحالة طرو الحدث على الله جل وعلا. 
E A EA E ET‏ و ر ر ا ر و 
مال ا Ky‏ اھا س ی E NT‏ رک م Li E AOA‏ 
ا e‏ 
مغال الجائز النظري؟ تعذيب الط فيجوز ق حقه سبحانه أل يعذب المطيع رویرحم العاصي»› 


هذه هي النقطة الغالغة التي ذكرها المؤلف رهه اله ن هذه المقدمة وهي: ما هو اول واجب 
العقليات» حق ذكروا في هذه المسألة أجد عشر قولا“» وكلها مبنية على الترف العقليء رلو أننا 


١‏ الأنبياء الآية(۲۲) 

۲ -الإخلاص الآية (۳) 

- الانبياء الآية (٣؟)...‏ 
۽ - وقد ذکرها الحافظ ابن حجر رحمه الله عند شرحه لحديث معاذ عندما بعثه النبي صلى اث عليه وسلم إلى 
اليمن حيت قال له:" إنك تاتي قوما أهل كتاب فليكن اول ما تدعو هم إليه شهادة ان لا إله إلا اش...الحديث" ورد ٠‏ 
کون أول واجب هو المعرفة وقال بان المعرفة حاصلة باصل الفطرة وان الخروج عن ذلك يطر | على الإنسان» 
ر لكر كلدم كثيراء ونل في ذلك كلاما لاقرطبي » وقال في الأخير: وقد تواترت الأخبار تواترا معنويا على أن 
0 ا 


الجهل الم ركب» والقابت: نخرج به الاغتقاد المبني على التقليد. 


العقيدة / مقدمة لكتاب العقيدة aE E‏ 


رجعنا إلى کاب الله لو 
چب على ۱ 
وهي أربعة: 

اس أن أرل واجب هو التمكن من الع أي أنه لابد لاإنسان من برهة من الزمان لکي 

بمكنه النظر في آيات الهء وهذا هو الذي ذهب إليه المؤلف حيث قال: مكنا من نظر.' 

“١‏ قمل إن أول راجب هر النظرء يعني عجرد ما يغ يستعمل نظره., 

۴ القصد إلى النظرء أي حین يبلغ يوجه عقله ويقصد وينوي النظر. 

“٤‏ المعصرفة» وهذا هر الصواب فحين يكلف ويخرج من دائرة الإعفاء وتتوفر فيه شروط 
التكليف عندئذ يجي عليه أن و تعالی› 


جدنا الأمر انما لد حلاف فیه» قال تعالی:" فاعلم آنه لاإله إلا" فاول ا 


لكلف هو آث يعرف ال عر وجل» وأما آقواشم ققد خصها این السیکي ف جن ابرانع 


وذلك بالصفات الي نصب عليها الآيات الكونية والونحيية المترلة على رسله والمعرفة هنا تقتضي 
القطع واليقينء ولا يقصد 4ا مطلق العرفة » لأا تشمل كذلك الشيء الفابت بالظن » اما في باب 


الأحكام الشرعية فيجوز الأمرانء وأما هنا فلا يقبل فيها إل الجزم» لذلك قالوا في تعريفها هنا: . 


الإدراك المجازم المطابق العابتء› دالإدراك يدخحل هيع المدركات سواء باليقين أو بغیره من ظن أر 


شىك أو وهم وتخرج هذه النسب الثلائة بقولنا: الجازم فلا يبقى إلا اليقينء والمطابق: نخرج به 


هذا هر العلم والمعرفة التي طلبها ال عز وجل من عباده عقعضی قوله:" ا 
فلا بد من جزم بذلك م الدليل إما جماله أر مفصلا سواء کان شرعیا أو عقليا» وما احسن 


اجعماع الأمرين معاء فالعقلي يۇنحذ من الكونء والنقلي يۇنىذ من الوحي» وهذا النوع ا 
الاستدلال هو 


القوي» وقد أُرشدنا الل سبجانه إليه في كتابه حيث أمرنا أن نتعدبر الكون بجميع ما 


فسيه فقال:" إزؤخلة السماوات والأرض واحَبَلاف الليل والهار لآبات لأررالألباب ...." وقال:" قل 


٤ 


انظروا ماذا السماوات رالأرض . ." وقال" ر6 


= ورد هذه المسالة أيضا الإمام ابن القيم في كتابه "مدار ج السالكين" حيث قال۔ بعد ما ساق حيث معاذ 
رحديث: أمرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إل إلا الله.."-: رلهذا كان الصحيح: .أن أرل واجب يجب على 
المكلف: شهادة أن لا إله إلا ال لا النظرء ولا القصد إلى النظرء ولا الشك كما هي أقوال لأرياب الكلام 
المذموم-., انظر مدار ج السالكين ٠1/۳‏ باب التوحيد. : 

(041( -اليات من أراخر آل عمران‎ ١ 

۲ - يونس الآية )٠١١(‏ 


س مل ا لس ا ملعي ا م ا بيو ست 


ویعرف الطريقة.التي ها يعبد الله سبحانه وتعالى ` 


ہے م مع سے 


برمرآبة السهاوات والارض یروزعایها وهم عتها معرضرز__ 


E 


٤‏ حت 
E ES‏ 


تند ا pe,‏ 


المقيدة /'مقدمة لكتاب العقيدة 


" وقال" أفلاينظروزإ ال کک إلى غيرذلك ما يستدل به العدير على الله سبحانه 


بآياته الكونية والشرعية» لان للد نوعين من الآيات: آيات معلوة قرآنية» رهذه تسمی دلا نقلية» 
رآيات مبغوثة في الكون» وهذه تسمی د دلائل عقلية› ميت بذاك لأن العقل هو الذي يستنبطهاء 
ززل قال المؤلف :ر أن يعرف الله والرسل لفات ها عليه نصب الآيات )أي التي نصب عليها 
رلآيات من الوجود سواء کانت الآيات شرعية نقلية أو كونية عقلية» والمؤلف سيذكر الآيات 
القلبة ثم ينسقل إلى الآيات العقليةء كل واحدة معممة للأخرى يقم 4ا الجة على الفرء وسمآق 
ذلك إن شاء الله. 
شم قال: 
رمل تکل يشرط الع قل #** مع البلوغ بدم او حمل 
أو بمغی أو بإنبات ال عر *** إو بشمان عشرة حولا فهر 


التكليف: یل یه لزم ما فيه کلفة, اي آن الکاف کون مازما أن بان بشیء فب اوع من 
٠‏ المشقة والكلفة ولكنه يطيق هذه الشقة ومارستهاء وقيل فيه: : طلب ما فيه مشقة. 

هذا نی ر ادم وای دار ر کا ا ا 
بالنزكاة..» أر على جهة الاستحياب» أر يطلب منه الكف عنها إما على سبيل الوجوب وهر 
الحرام»أو على سبيل الندب وهو الكروه. هذه کلها داخلة في دائرة المكليف» ومن اعم ما 
کلف الله به عباده هو: : معرفته جلا وعلاء وهذه المعرفة راجبة حعماء 8 

هذا الكلف لا يصير مكلا إلا بشروط رهي جموعة في نوعين: 

النوع الأول: العقل» والغاي البلوغ » وإليهما أشار بقرله: “.وکل تكليف بشرط العقل مع 
اللوغ " فلا يعحقق العكليف .إلا بمذين الشرطين على حسب ما ذكره المؤلف› وهناك شررط 
أحرى منها: العلم أي: بلوغ الدعوة» فلو كان بالغا عاقلا ولكن ل يبلغه العلم فليس عكلف» قال 


الله تعالى: " وماکنا معذ ہی حرنبعث رسولا"". ومنها عدم الإكراهء قال تعالی:" إلا مزأکرهوقلبه : 


طز الايا .إلى غبرها من الشروط) 


)٠٠٠١( -يوسف الآية‎ ١ 
)1۷( الغاشية الآية‎ ٣ 
)٠١ ( الإسراء الآية‎ 

)٠٠١١( النحل الآية‎ ٤ 


العقيدة مقدمة لكتاب العقيدة 


EO O E CS 


اخححلف العلماء في حقيقة العقل هل هو جوهر يقرم بذاته» أم هر عرض يقوم به غيره ؟ 


I E‏ : جواهر وأعراض»› فالجواهر هي التي تقوم بذاما کالجحسم والقلم 
والدفعر.. والأعراض لا يكن أن تقرم بذاماء رهي إما حسية كالألوان. فلا بد من وجراد ذإات 


تتجلى فيها هذه الألران. A‏ .فلا مک کن أن يوجد فرح ` 


بدون فارح وهکذا... ۰ 

ا ر ال ل ری ان ر الجواهر أو في دائرة الأعراض؟ فمن قال بأته عرض 
س وهذا هو الظاهر لأنه لا يعصور عقل بدرن عاقل» رهذا هو الراجح ‏ لأنه لابد له من ذات 
E a‏ 
الملوم والأسرار ويد ركها ريعقلهاء مذا نعرفه إذا جعلناه عرضا. 

والذي فقد هذه أإلصفة فليس عاقلا وهو الأحق فهذا لا تكليف عليه رنخرج بالعقل كذلك 
الستائم والساهي رالغافلء فهز لاء ااا ا ا ا 
فيها الخطاب. : 

البلوغ: ما معناه؟ هز قوة معنوية تحدث في الشخص يقل ها من مرحلة الطفرلة إلى مرخلة 
الرجولة ولاكانت هذه القوة خفية. لا يكن أن نلمسها أو نحسها وضع الشارع عليها علامات مها 
تعصرف» هنها العلامات المشت ر كة بين الرجال والنساء ومنها العلامات E‏ أشار 
إليها بقوله ر بدم أو حمل ..) 
٠‏ الدم علامة نحاصة ا رما هو الدم المععبر في باب التكليف؟ هو دم ا وهر دم 
يرج من قبل من عكن أن تحمل عادة, فىخرج الصيية لأا لا يعكن أن تحمل» ونخرج كذلك الدم 
الخارج بسبب فض البكارة ار ا جارج من غير القبل. فإذا خرج هذا النوع من الدم تصير المرأة 
بالغة. 

الحمل: وهر حاص بالنساء كذلك وهو راضح. 

ل اوهو مشترك بين الرجال والإناث» وهو ماء يخرج بسبب لذة معتادة تشبه رالحته 
رائخة الطلعء وهو يخرج بسبب الجماع أو الاحتلام أو عند حصول اللذة يسبب من الأسباب. 

أو بشعر: هله كذلك مشت ركة بين الجنسين رهو إنبات الشعر في محل الفرج. 

فهذه العلامات الدالة على أن الشخص صار بالغاء فإن م توجد أي علامة من هذه العلامات 
فهل هناك علامة أخرى تجزئ عنها أو سن محددة؟ نعم هناك سن محددق إلا أن العلماء اختلفرا 
فیه»منهم من قال: غاي عشرة سنةء ومنهم من قال: جمس عشرة سنةء وقيل: سبع عشرة سنة» 


المقيدة / مقدمة لكتاب العقيدة 


وقال" فلا ینظرو زل( الاي كيف خلقت إلى غيرذلك ما يسعدل به المحدير علۍ الله سبحانه ‏ 
بآياته الكونية رالشرعية» لأن لله نوعين من الآيات: آيات متلوة قرآنية» وهذه تسمى دلا نقلية» 
رآیات مبنونة في الکون» وهذه تسمی دلائل عة سيت بذلك لأف الل هى الذي يتفه 
ززلك قال اؤلف:ر أن يعرف الله والرسل بالمفات غا عليه تصب الآيات )أي التي نصب عليها 
الآيات من الوجود سواء كانت الآيات شرعية نقلية: أو كونية عقلية» والمؤلف سیذکر الآیات 
النقاية غم ينعقل إلى الآيات العقليةء ركل واحدة معممة للأخرى ويقيم ا الحجة على الغيرء روسان 
ذل إن شاء الله. 
ثم قال: : 
وكل تكليف بشرط العقل *** مع البلوغ بدم أو حمل ‌ 
أو يمني أو بإنبات الشعر *** إو بثمان عشرة حولاظهر _ 
التكليف: قيل فيه إلزام ما فيه كلفة» أي أن المكاف يكون ملزما بان يان بشيءَ فيه نوع من 
٠‏ المشقة والكلفة ولكنه يطيتى هذه المشقة ومارستهاء رقيل فيه: طلب ما فيه مشقة. 

٠‏ ها المكليف يلزم الله به عبده» إما على جهة الوحوب» کان يلزمه بالضلاة أو بالصيام أو 
بالنزكاة..» أر على جهة الاسعحياب» أر يطلب منه الكف عنها إما على سبيل الوجوب وهو 
الحرام أو على سبيل الندب رهو ا هذه كلها داخلة في دائرة التكليف» ومن أعظم ما 
کلف ال به عباده هو: معرفته جلا وعلاء وهذه المعرفة واجبة حتماء 

هذا المكلف لا يصير مكلفا إلا بشروط رهي جموعة في نوعين: 

النوع الأول: العقل» والثان البلوغ » وإليهما أشار بقوله:".وكل تكليف بشرط العقل مع 
البلوغ '" فلا يعحقتى التكليف إلا بمذين الشرطين على حسب ما ذكره المؤلف» وهناڭ شروط 
أخرى منها: العلم أي: بلوغ الدعوةء فلو كان بالغا عاقلا ولكن م يبلغه العلم فليس بمکلاف» قال 
الله تعالى: " وماکنا معذین حت بعث رسلا" ومنها عدم الإکراه قال تعالی:" إلا مرأکره‌وقلبه 


مطمتز الإا "ى. رإلى غيرها من الشروط) 


` )٠٠١( يوسف الآية‎ - ١ 
)1۷( الغاشية الآية‎ ۲ 
)٠١ ( الإسراء الآية‎ - ٣ 

)٠٠١١( النحل الآية‎ ٤ 


| العقيدة / مقدمة لكتاب العقيدة 


PSS e KGa akar aE eS Dae Ea ale Seas o e 


احسعلف العلماء في حقيقة العقل هل هو جوهر يقوم بذاته» أم هر عرض يقوم به غيره ؟ 
فالمخلوقات كلها على نوعين: جواهر رأعراض» فالجواهر هي التي تقوم بذاا كالجسم والقلم 
والدفصر.. والأاعراض لا يمكن أن تقرم بذاتماء وهي إما حسية كالألوانء فلا بد من وجود ذات 
تعجلى فيها هذه الألرانء ا ...فلا يمكن أن يوجد فرح 
بدون فارح وهكذا... 


قلا اختلفوا في العقل هل هو في دائرة الجواهر أو في دائرة الأعراض؟ فمن قال بانه عرض 


س وهذا هو الظاهر لأنه لا يعصور عقل بدون عاقل» وهذا هر الراجح لأنه لابد له من ذات ` 


E Ba 
اللوم وال رار یدرک ويعقلهاء بمذا نعرفه إذا جعلناه عرضا.‎ 

والذي فقد هذه الصفة فليس عاقلا وهو الأحمق فهذا لا تكليف عليهء ونخرج بالعقل كذلك 
النائم والساهي رالغافلء فهزلاء رإن كان العقل موجودا فيهم ولكنهم ليسوا في حالة يد ركون 
فيها الخطاب. : 

البلوغ: ما معناه؟ هز قوة معبوية تحدث في الشخص ينتقل با من مرحلة الطفولة إلى مرحلة 
الرجولةء رلاكانت هذه القوة خفية لا عكر كن أن نلمسها أو نحسها رضع الشارع عليها علامات مها 
تعسرف+ منها العلامات المشت ركة بين الرجال والنساى ومنها العلامات الخاصة کک النساء أشار 
الها بقوله ( بدم أو هل .. 

الدم علامة خاصة بالنساء» رما هو الدم المعتبر في باب التكليف؟ هر دم الحيض» وهو دم 
يحرج من قبل هن يعكن أن تحمل عادة» فنخرج الصبية لأا لا يكن أن تحمل» ونخرحج كذلك الدم 
الخارج بسبب فض البكارة أو الخارج من غير القبل. فإذا خرج هذا النوع من الدم تصير المرأة 
بالغة. 

المحمل: وهو خاص بالنساء كذلك وهو واضح. 

المسني: اوهسو مشترك بين الرجال والإناث» وهو ماء رج بسبب لذة معتادة تشِبه رالحته 

رائخة الطلع» وهو يحرج بسبب الجماع أو الاحتلام أو عند حصول اللذة بسبب من الأسباب. 

أو بشعر: هله كذلك مشعركة بين الجنسين» وهو إنبات الشعر في محل الفرج. 

فهذه العلامات الدالة على أن الشخحص صار بالغاء فإن لإ توجد أي علامة من هذه العلامات 
فهل هناك علامة أخرى تجرى عنها أو سن محددة؟ نعم هناك سن محددق إلا أن العلماء اختلفرا 
فيه»مسنهم من قال: تاين عشرة سنة» ومنهم من قال: جس عشرة سنة» وقيل: سبع عشرة سنة 


ben one e e n oe i 


ج 


ES. e 


EE 
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a ES 


ر 
ے 


المقيدة / مقدمة لكتاب المقيدة 


المشهو عبد الالكية هو الأول» إلا أن من قال: بخمس عشرة يبدو أنه الراجح لأنه كان لا 
EE‏ کہا تي حديث عبد الله بن عمر في غز وة أحد 
O I a OG‏ 
عير عاما وثبت هذا أيضا عن رافع ين ` ندب فهذه تدل على أن المعتبر مس عشرة سنه ؛ 


هذا ما م تظهر أية علامة من هذه العلامات . 
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۷1١ رقم:‎ ۲11/٤ الجامع الصحيح سنن الترمذي‎ ١ 
لکن ر افع بن جندب أجازه لأنه كان نجيبا قي رماية النبل . الرحيق المختوم: غاد‎ ۲ 


ارف وهر کاب ا 


العقيدة / كتاب آم القواعر وما فظوت ع ىا 


ھِ 


. كتاب_أم القواعد وما انطوت عليه من العقاذ 


بعد ما أمى المؤلف الكلام على تعريف الحكم العقلي وأقسامه» وتكلم أيضا على أول ا 
جب على المكلف الذي توفرت فيه شروط العكليف دحل بنا إلى المقصود من القسم الأول من" 


اقول" کتاب .آم القواعد" اراد بام القواعد هنا: الشهادتان, وسميت بام القواعدى لان الله له 
يقبل أي قاعدة من قواعد الإسلام إلا بوجودها » فهي رط اباس في قبول القواعد الأخرىء» 
والمراد بالقواعد: قاعدة الصلاة والزكاة والصيام والحجء وما ينبني على تلك القواعد من الأحكام 
لذلك ميت الشهادتان بام القواعدى لأ شرط لي قبوھا ری صحتها رفي رجودها کشرط وجود 
الأم لرلدهاء فلا يمكن أن يرجد الولد بدون أم» كذلك لا يكن أن توجد هذه القراعد بدون 
عقسيدة» وهذه القواعد مأخوذة من حدیثٹ رسول اله الذي رواه البجاري رغيره ا 
رضي الله تعالی عنهما قال: قال رسرل اله صلى الله عليه وسلم:" بتي الإسلام على جس شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول. الل رإقام الصلاة وإيعاء الزكاة والجج ر رمضان"' . 

القسواعد: جمس قاعدة وهي لغة: أساس البناء قال تعالى:" واذ برقع إبراهيم القواعد مزالبيت 
وإسماعيل'" راصطلاحا: هي أمر كلي أو حكم کلي ينطق على جزئیات ل سواء في باب 
العقسيدة أو السنحر أو 'غيرهاء. فقولا مغلا: الفاعل مرفوع» هذه قاعدة تنطبق على جع جزلیات 
افاعل بأنه مرفرع» رالراد 4ا هنا كما تقدم: الصلاة والصيام زالزكاة والحم. 

أرما انطوت عليه من العقائ أي هذا الكتاب يعكلم فيه على الشهادتين رما تشتمل عليه 
من العقائد واملسائل الداخلنة تحتهاء رالعقائد حع عقيدة» وهو ما يجب اعتقاده في الشريعة 


الإسلامية» ربدا المؤلف بالكلام على الواجب في حق ,اله تعالٰى» هذا الواجب في حقه سبحاله 


موضوعه هر: صغات اله تعاىء فيجب أن نعتقد أن لله صفات» ذكر المؤلف هنا ثلاث عشرة صفة 
دهي اي اقيقة أكثر من ذلك. فهي ليست عصورة في هذا العداد كما سسكام عليه إن شاء اا 
تعالی عند شرح هذه الصفات. ّ 


( 


(_ البخاري (۸) مسلم )۱١(‏ ابن خزیمة ۱۸۸/۳۰۹/۲۰۸ ) آبن حبان )١١٤١(‏ السنن الکبری )١۱۷۳۲(‏ 
الترمذي AE LARA ... )۲ ١ ٩(‏ مکی ھا و ا 
۴- البقرة الآية E E 2 )٠۲۷(‏ 

e : 1 . 


ل 


a 


ل 


العقيدة / كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد 


هذه الصفات أنواع: منها الصفات النفسية» ومنها السلبيةء ومنها صفات ت ومنها 
الصفات العنوية»› وهذه الأخيرة م يذكرها المزؤلف ا e‏ 
ثم أذ يعكلم على هذه الصفات قائلا: 
۰ يجب لله الوجود والقدم *** كذا البقاء والغنى المطلق عم 


de 


وخلفه لخلقه بلا نشال *** ووحدة الذات ووصف والفعال 


وقدرة إرادة علم حياة *** سمع كلام بصر ذي واجبات لا ٦‏ 

٠‏ بدأ بالكلام على النوع الأرل من الصفات وهي الصفات النفسية فمنها: 
أرلا: الوجود» رهي صفة نفسية» وعندهم الصفة من حيث هي تنقسم إلى ثلائة أقسام: قسم 
يسمى بالصفة الوجودية» وقسم يسْمى بالصفة الحالية» وقسم يسمى بالصفة الاعتبارية؛ أما الصفة 
الوجودية فهي الصفة الثابعة» وتنقسم إلى قسمين: قسم حسي وهو ما يدرك باخحواس ويسمى 
بالصفة الوجودية الحسية مغل البياض والسواد؛ وقسم عقلي» وهو ما يدرك بالعقل» ر يسمى هنا 
بصفات امعان مغل: القدرة» والإرادة» والسمع والبصر.. وهذه هناك من يسميها بالصفة 
الثبوتية. . 
وأما النوع الثان وهي: الصفة الحالية» فيقولون في تعريفها: هي ليست موجودة في نفسها 
ولا معدومة وإغا هي ثابعة للذات كلما وجدت الذات وجدت مغهاء وهي تنقسم إلى قسمين: 


44 


قسم منھا ثابت للذات بغير علةء وهذا ما تسميه بالصفة النفسيةء كالوجود فهو ثابت للذات بغير 
علق وقسم آخر يؤجد مع الذات بعلة» فكونه مغلا قادراء عاذا؟ بقدرة» وا ی ر 
(2j e‏ 
وأما الصفة الاعتبارية فهذه لا وجود ها في E‏ راغا یتخیاها الذهن ورا کالنسب 
والإضافات. 1 ب 

رالذي يهمنا هنا هو: الصفة الحاليةء والتي تندرج تحتها هذه الصفة وهي صفة الوجود إذاً 
فالوجود نوع من الخحالية» وتسمى بالصفة النفسيةء رهي ثابعة للذات بغيز علة كلما وجدت الذات 
لإببد أن توجد.معها هذه الصفة؛ إلا ان وجود رتا لیس کر جوواء لان جردا مسبوق بعد 
رملحق بعدم» ومحصور بأبعاد ومقاييسن» ربأزمنة وأمكنة» أما وجود ربنا سبحانه فليس له بداية 


ولیس له فهايةء وهو غير مدرك با حواس وإغا بالعقل والروح»› ا 
قال أحد الحكماء: 


: ا 
٠ ٠‏ ا العقيدة / كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد a‏ 


فیا عجبا کین ر يعصى الله أم كيف يججده الماحد؟ 
ولي كل شسيء له آية تدل على أنه الراحد 
ھاي کل رة ,وسک تةق الرری شاه 

فکل هذا الکون یدل على وجود ربنا وجودا مطلقا لا حدرد له ولا بمکن أن حيط به عقل َ 
بد 9 عقر اغلوق رقا رک رول درت و رمو ل او ری ا 
فاجاء ولا كن للمحصور أن يدرك غير الحصورء رلا كن لفان أن يدرك الباقي رهكذاء رهذا : 
ورد في الأئسر ” ټفکروا في کل شيء ولا تتفکرواني ذات الله"؛. إذاً لابد من الفرق بين صفة 4 
الوجسود الئابعة لله عز وجل وبين صفة الوجود الثابعة لغيره؛ نحن نقرل اللائكة موجردرن» رلكن 
هناك فرق بين رجودنا وبين رجود الملائكةء فرجودنا وجود مادي يدرك باحس رشتاج إلى أن 
يشغل فراغاء وأماً وجرد اللائكة فلا مكن ن أن يخضع لمقاييس وجودناء لأن الملّك وجوده شيء 
معنوي» لا يحصره مثلا لكان الذي نحن فيهء ولا تحجبه الادة فيمكن ن أن يخترق الحدار وهكذا فهنا 
یوج فرق بون وجود مخلوق ومخلوق فکیفب بوجود الخالق سبحانه 1؟؟ . E.‏ 
هذه هي الصفة الأول اللابتة في حق ربنا عز وجل» وهي صفة الوجود» والتي هي صغة 


ا ا هي الا ا ا e‏ ي اج o‏ 0 ا ¢ 2 ا 


الصنفة الفانية اللابعة لریتا سبحانه هي: صفة القدم رالقدم والبقاء رالغی والمخالفة N‏ 

١ 6% 

للحوادث. والوحدانية في الذات» هذه الصفات الخمس تسمى بصفات السلب» رمک بذک لف 
سسلبت عن الله ما لا يليق» هكذا يقول علماء الترحيد والأفضل من ذلك أن نقول: سليت عن 7 


عقولا ما لا يليق باله» لأن الله سبحانه م يكن متصفا بذلك الشيء الذي تسلبه عنه لأن المفهوه أ“ 
مسن تعريفهم رعا يعخيل الإنسان أن هناك شيعا كان الله محصفا به ثم سلبته هذه الصفات ما إذا 
قلسنا سلبت عن عقولنا ما لا يليق بالله فلا يعرهم ذلك فالقدم يسلب عن الله عز وجل الحدوث ٠‏ رم 
والبقاء يسلب الفناءء والفنى المطلرٍ تى يسلب الاحتياج والفقز» والوحدانية في الذات تسلب التعدد ا 
E a TY‏ 
ما لا ایق بالل الذلك ميت بصفات السلب أو السلوب. 


: _ 
أرها: القدم» وأحسن من هذا التعبير التعبير القرآن اللطيف وتعبير الحديث الشريف» فاله إ) 


4 من شعر ابي العتاهية‎ ١ 
موقوف رراه ابن عباس وستده جیدرانظر فتح الباري ۲۸۲/۱۲ ) ومن رواه مرفوعا فهو ضعیف( انظر‎ ۲ 


سسبحانه م يعبر عن هذه الصفة بالقدم بل عبر عنها بالأول قال تعالى:" هرالأرل والحر رالظاهر j‏ 
لسان الميزان ۲١۲/۷‏ رقم ٩۰1١‏ في الكلام على الواز ع بن نافع العقيلي) 


r o 


و 


العقيدة / كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد 


والباط" [ لخدي ]٣‏ وقالطل#:" أنت الأرل فليس قبلك شيء والآخر فليس بعدك شيء"" هذا هر 
الال لأن كلمة القديم صفة يشترك فيها غير الله عز رجل معه فيهاء لأننا نقول: البناء قدي» 
والكحاب قدي والتوب قدم» والأفضل أت نسمي الله با می به نفسه وان نصفه با وصف به 
نفسه» وقد رضي الله لنفسه أن نسميه هذا الوصف الذي لا يتصق به سواه فهو الأول بلا بداية 
والآحر بلا فاية» إذاً المراد بالقدم هنا: : الأول بلا بدايةء ععنى لا افتتاح ح لوجوده ولا أولية ل رهي 
لله وحده» لأنه ما من مخلوق في هذا الكون إلا وله بداية: من كون رإنس وجن وجنة ونارء إلا أن . 
هاتين الأخيرتين-ا نة والنار- هما بداية ولكن اقتعضت حكمته أن لا ماية هما كما ذهب إلى ذلك 
الجمهوں خلافا لمن قال بأن للنار ماية وأا في يوم من لاام سيد وهذا قال به بعض السلف 
لکن ن الصحيح هو الأزل لقوله تعالی: خالديزفيها بدا" .ان٤‏ ۲| ۰ 
إذاً ربنا هو الونحيد الذي لا يعوت» وكل الموجودات ها بدايةء فهو الذي أنشاً ااا 
مرة كما قال:" وهوالذوخلقكم رل مرة ولیه ترجە ر" المت ]٢‏ وقال:" کا بدأكم تعودوز" [لإعراف 
۸ وقال:" ا فی کا او و شرلا عار ای ودا کت دد الضلرس 
عضدا"[الكهف ]٠.‏ أي :ما اکر معي عندما ردت أن اخ ألخلق ليشهدواء وما استعنت جم 
١‏ فوجود رينا لا بداية له كما لا" فاية له جل وعلاء قمهما امد العقل بالرمن السابق فلن تجد لله 
بداية أبدا. ودائما يجب أن نستحضر القاعدة وهي أن الحدود لا يكن أن يدرك اللامحدود» فأحيانا 
د المفل لكر ي السا فارع رر ع القيطاة رسن لك والزكر 2ا ارا جا 
فمن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسللم:" ياي الشيطان 
أحدکم فیقول: من خلق کذاامن خلق کذا؟حتی یقول: من خلق ربك؟ فاذا بلغه فلیستعد بال 
ولینته"" فحين يعجز العقل عن ذلك تكوب قد أد ركت لأن العجز عن الإدراك إدراك. 
الصفة الثانية من صفات السلب: : البقاع» والمراد بالبقاء: الآخر_بلا ماية» ولا نستطيع أن 


نحدد لله فماية لأن العقل عاجز عن ذلك وهو مخلوق› EE‏ يتجاوزها اما ربنا 
فله الكمال المطلق.  ×[‏ ارق ع کا اوم اکل ر ا 


و4 


الصفة الثالثة بالعتتبة لصفات السلب والرابعة بالنسبة a‏ الف المطلقء فأي غقی ما عدا 


SS‏ لکنه محدزد في غناهء لأنه حتاج ج إلى غبره ؛ أما الذي يوصف 
0 ا م م ع 3 8 a E 2 NIS‏ 
N a‏ 
RNR e (ITE F1.‏ 
ال E ls aS‏ ا 


المخلوقات أيسداء فهي خالفةهاء وكذلك المفات إث 


العقيدة / كتاب أم القواعد وما اتطوت عليه من العتازر 


بالفي المطلق فهر رحد وهو اله حل رعلا لأنه لا جاج إل حل 
كاملة وصفة كاملة ولیس 


رکیف یتاج إلى محل وهو ذات 


صفة فقط كما يعحقد النصارى وأصحاب الو 
رابن الفارض رغيرهم من دعاة الوسر قدون 

عندهم في کل شيئ فال عندهم- 
کل شيء إن صح هذا القول 


حدة والحلول کابن عر 
ة والحلول» الذين يعتقدرن أن الل مجردصفة» فهو يتجلى 
تعالی اله عن ذلك- يعجلى في احير والكلب» وفي البغي وي ' 
عنهم» وإلا فالاصل براءم منه وسلامتهم من تبعته وحمل کلامهم 
على أحسن احامل تحسينا للظن بعامة المسلمين فكيف مؤلاء. 

أا عقيدة المسلمين كلهم: بأن الله ذات 


وصفبة؛ وبداته سبحانه وتعال لا مساج إل محل لان" 
لو كان صفة فقط لاحتاج إلى حل لأن الصفة عرض لا عكن أن تقوم بنفسها فلا بد ها من ذات 
تتجلی SS‏ 
العسدم إلى حالة الويجود اوو العجز إلى الاقتدارء لان غيره من المخلرقات» فحن وإن 
كا اتا رصفةء لكا حتاجوت إلى من إخصصا من حالة إلى أخرى» من صتا عن حالة العم إل 


حالة الوجودء رضحن الآن في الوجود محتاجون إل 
> ومحتاجون إلى من يعيسا عند قیامنا إذا فحن 
ولیس ذلك إلا الله 


من يقوینا بعد ضعفناء رإلى من يعلمنا بعد جهلناء 
وإن كنا ذاتا وصفة لكا محتاجون دائما إلى معين 
> فهو غني عن الحل» وغني عن المخصص»› وبذلك کان سبحانه غنیا غنی مطلقا 
قال تعالى: "إزاله يوانو اليد[ لقمات:؟] رقال:' 


ا الناس تم النقراء إزإفة وال هوالخزا حير " ] 
لاطر ]٠١‏ إذاً فالغنى المطلق 


من صفات السلب التي تنفي عن عقولنا ما لا يليق باه عز وجل» 
رالذي لا يلیق به سبحانه هو کونه مفتقرا إلى غيره من الل والمخضص. 
الصففة الخامسة بالسبة للذكر والرابعة بالسبة لصفات السلب هي: المخالفة للحوادث ٠‏ 

eh ٣ 
ومعناها أن الله جل وعلا الف‎ 


جیغ حلقه في صفاته وني ذاته ولي أفعاله» قال تعالی:" لیس کله ال 


شي[ الشرری ] فهو حالف لخلوقاته في 
عظمي» ومن جهاز عصي وعغیرهاء أُما ذاته 
له تتصرر ذات الله كتصورك للم 
ذراه هتفاوتة دا فالالا 


اټ فذواتدا مركبة من عدة أجراءء مركبة من هيكل ن 


لكة مغلا ذرات نورانية لا تع 


کبیرا في الإیجسادء فکیف بالل الذي أوجدهم سبحانه !!؟ فالمقصود أن ذات الله لا تشبه ذوات 


خحری من رجود وبقاء وإرادة... فلا تشبه 


ا 


سبحانه فهي منزهة عن هذاء ودائما نأخذ بالقاعدة: ٠٠‏ 
علوقات» لأن العقل لا يعصور ذلك لأنه محدوى فالمخلوقات ٠‏ د* 


a 
ج ال دم رلا إلى هوا هناك حیرانات ل‎ 
٠ صغيرة جدا عندها ميكل الفظمي راللحمي وجميع المياكلء وهكذا إذا تأملت في الكون تجد تفارتا‎ 


المقيدة / كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد 


صفاتنا فلنا قدرة ولکنها محدودة بالعجزء ولنا علم ولکنه محدود» فکل ما عندنا محدوي اما 


صفات الله فلا حد هما ولا فمايةء وكذلك أفعاله عخالفة لأفعالن لأن أفعالنا تحتاج إلى زمان وإلى 


مكان وإلى سبب وعزم وحركة. .اما أفعال الله فلا" إا آمرهإذا آراد شیا آزیتولل هكرفيكي [يى 1١١‏ 
له تسال ولا تحخیل کیف یکون فعل ال دائما الحدود لا يسعطيع أن يدرك اللامحدودء قال أحد 
الحكماء:[مغل عقالك كمل الدابةء تحملك إلى باب السلطان ولا تدخحل معك عليه عقلك 
بر صك إلى أن الله موصوف بصفات وإياك أن تدخل عقلك في هذه الصفات لتمخيلها رلدشخصها 
إ! فاجعله مغل الدابة التي تحملك إلى قصر السلطانء» ولكنك تعقلها رلا تدخحلها معك إلى القصر 
|١‏ وهكذا تدخل بإعانك على ربك وعقلك ينبغي أن يبقی ئي دائرة الحسوسات !!. ۰ 

إذا الله حالف جميع الذرات وخالف ف أفعاله جميع الأفعال وي صفاته جميع الصفات» 
وهذا معنی قوله روخلفه له بلا مغال) 


hae کا د ا‎ aS 9 ‘xt ک٣‎ 


و 2 9 e‏ 0 
الصفة الخامسة من صفات السلب: : الوحدة» أي الوحدة ف الذات» رف الصفات»› وف 
م 


الأفعالء ذات اله واحدة ععنی لا تشبهها ذات أخحری ولا تشبه هي ذاتا اخری»› والعقل لا يستطيع ا 
أن يدرك ذلك لأا فوق الإدراك ٤‏ ركذلك صفاتناء فعلمنا مسبوق هل رملحق جهل؛ وقدرتا 
مسبوقة بعجز رمالحقة بعجز» رهكذا صفاتا كلها بيط ها العجز من كل جهةء أما صفات الله 
تبارك رتعالی فلا يلحقها عجز ابلا ومن ثم کان الله معصفا ىذه الصفة التي هي: الوحدانية» قال 
تعمالى:" قل هرالله أحد:.."[الإخلاص ]١‏ فهذه السورة تضمدت صفة الوحدانية وصفة المخالفة 
للحوادث. ۰ 
مم قال الناظم رهه اله 1 
وقدرة إرادة علم حياة *** سمع كلام بصر ذي واجبات 

سبق أن لله صفات أئيتها لنفسه عز وجل في کتابه؛ وأئبعها له أنبياژه زرسله عايهم السلام» 
وکل 2 بإثبات هذه الصفات لأن الأنبياء لا يختلفون في هذه الصفات الغابعة لله عز وجل 
لأن عقيدتمم واحدة كما قال تعالى:" وما أرسلنا مرقبلك مز رول إلا ولیه أنه لا إله إلا اغبد رژ 
الأنياء FO E ]۲١‏ 
نفس الصفات التي أثبتها الأنبياء الل عليهم السلام. . 

وقد ذكر المؤلف رجه الله يعض المفات الوجة ف ر وجل وإ باكر كل العغات سوا : 
على مذهب الأشاعرة المعأخرين > قلنا المتأخرين لأن الإمام ابا الحسن الأشعري -رحه الله- يعبت 


١ 


العقيدة / كتاب آم القواعد وما انطوت عليه من العقاد 


لله جميع الصفات الواردة في القرآن رالسة > ولا يفرق بین صفات رأخری »كل ذلك يشبته بالنص 
کما ذکر ذلك في كتابيه ( الإبانة ) والآخر الذي هو أطول منه رمقالات الإسلاميين راختلاف 
الصلين ) فالؤلف رجه الله ذهب مذهب التأخرين من الأشاعرة فأيت ثبت هذه الصفات التي اشتهرت 
اهم رهي .عشبروت صفة» ذكر مها ثلاث عشرة صفة وبقي عليه سحتى من الصفات التي 
ذكرها المأخررن» سبعة » ستبه عليها فيما بعدء وهذه الصفات تتقم إل ثلإثة أقسام كما ميق: 
صفة نفسية وهي صفة الرجودى ومس صفات سلبية وهي: القدې رالبقاء» والغنى المطلقء 
والمخالفة للحوادثء ورحدة الذات 0 والأفعالء هذه ر بصفات ا لها تفي 
عن عقولنا ما لا يليق بالله عز وجل. RT ATS‏ 

RN‏ ؛ وهي التي 
أشار إليها هنا بقوله: وقدرة إرادة... هذه الصقات السيع تسمى بصفات المعاي» رو 
صفات الذات لأن الصفات الفابتة لله عز وجل عا ای قسمین: إما ذاتیق ؛ رإما فعلية ؛ فالصفات 
الذاتية هي: الصفات الثابتة للذات القدسية لا تعفك عنها أبداء وأما الفعلية فهي: المتعلقة بالإرادة 


N 2 i 
E وامشيعة فم شاء اله تعال فعلها: ومن يشا وم برد ) بقعلها: و‎ 


FE 


ذا ماهي هذه الصفات الذاتية أر الصفات الثبوتية أو صفات امعان الي ذكرها المؤلف 


ا؟ 


ER Sa SE هي أولا: القدرة:‎ 


ار ر کر و ا ا 
القدرة فينعقل من دائرة العدم إلى دائرة الوجود؛ وقد يكون الشيء مرجودا وتقتضي حكمة اله 
جل رعلا أن يقلب إلى عدم فتععلق به صفة القدرة فتحوله من موجود إلى معدوم» و تحوله من 
دائرة الوجود إلى دانرة العدم» وهكذا تععلق صفة القدرة بكل الممكنات» ومظاهر القدرة الإفية 
جلية وواضححة لي هذا الكون» فإذا تأملعها في السماء رأيعها جليةء أو تأملتها في الأرض رأيتها 
واضحةء أو تأملتها في نفسك وجدما ظاهرة |إوهكذا في كل شيی ستل الإمام الشافعي رهه تمه الله : 
:ما الدليل على قدرة الله ؟ فقال: : شجرة التوت!! يأكلها البعير فيلدها بعراء وتأكلها البقرة فتلدها 
لبنا طریاء رتأكلها النحلة فعلدها عسلا شهياء وتأكلها دودة القر فعلدما حريرا وهكذا مادة 
واحدة قد تحولت بقذرة الله إلى مواد متباينة ومنفصلة؛ وهذا دليل على قدرة الله من جزئية واحدة 


أرزد الإمام ابن كثير في تفسيره هذا الأثر مع بعض الاختلاف» رنصه: :" وعن الشافعي أنه سئل عن وجود 


الصانع فقال: هذا التوت» طعمه وأحد»ء ء تاكله الدرد فيخر ج مته الإبريسم» وتاكله النحل فيخر ج منه العسل» وتاكله الشاة 
رابتر رالأنمام فتلقيم بعر رروثاء رتاكله الظباء فيخرج ميا المضك؛ وهو شيء راحد" ' تفسیر ابن کثیر ج: ۱ ص: ٥۹‏ 


المقيدة / كتاب أم القواعد وما الوت عليه من العقائد 


من جزئيات هذا الكون» فكيف لو استقرأت جزئيات الكون لوجدت ما يبهرك ويردك إلى اله 
ويجعلك تومن بأن الله قادر على كل شيء لا يعجز جزه.شيء قي الأزض ولا في السماء. 
هذه الصفة أنيعها الله لنقسه في القرآن في آيات كغيرة» ا 


يعقب عليها بقوله: "وهو علي. کل شيء قدير ' قال تعالى: " تباركالذوبید اللاك رهرعل وکل نره تدر 

الذوخان الموت والحياة" [ الاك ١]فهذان‏ من مظاهر قدرته أن حلق اموت وا-ياة فتعلقت قدرة الله 
بالشيء فصار منقولا من دائرة اموت إلى دائرة الحياةء ثم تعلقت به فصار منقولا هن دائرة اخياة 
إلى دائرة الموت» وهكذا ترى لقدرة الله ثرا في كل شيء» ولا يعمى .على هذه المظاهر إلا من لا 
بصرة له» أو م يستعمل عقله الذي مدحه اله عز وجل ومكنه به أن يدرك هذه الصقة في الوجودء 


وصدق لله إذ يقول:" وكأ مرآية زالسہوات والأرض يروز عليه رهم عنها معرضور" | برسف ٠٠١‏ 
]ارقوله:" ووأنضیک مفلا سرو رایت ۲۱] رقوله:* سری م آباتا اقات روآشه م حو تن فم 


ا [فصلت :]هذه هي الصفة الأرلى من صفات الذات التي تسمى بالصفات الثبؤتية ار 
بصقات المعان. e 3 e NS EN‏ 


EF 


EAE‏ الغانية : الإرادة ؛ وهذه أيضا فة ذاقية ثابتة لله LL‏ 7 و ال 

من حيث إها تؤثر فیها ببعض ما يجوز عليهاء فيقع بالإرادة: التخحصيص) لأن القدرة عندما تتعلق 
بشيءَ لا بد أن تتعلق.الإرادة بذلك الشيءءلأن القدرة تتعلق به تعلقا عاما والإرادة تتعلق به تعلقا 
خحاصاء مغلا: تعلقت القدرة بشيء لعؤثر فيه فتأنٍ الإرادة لتحصص ذلك التعلق» إما من ال حياة إلى 
اموت وإما من الفقر إلى الغق» وإما من المرض إلى الصحة وهكذا...» إذاً فالإرادة حخصص بعض 
ما يجوز على هذا اللمكن» فالكون كله تحدث فيه تغيرات من وجود وحياة وموت» وبالنسبة 
للإنسان بعضه يمرض» وبعضه يكون طويلاء والبعض قصيراء 'رالبعض منونا والبعض عاقلاء.. 
وهكذاء فهذه الخصصات رالتغيرات التي تعنري هذا الكون هي ناتجة عن صفة الإرادة. 

رالإرادة على نوعین: 

إرادة كونية قدرية EE,‏ 

وإرادة دينية شرعية» وهي التي يطلب الله يمأ من عباده أن يلوا آمرا م م أوامره أو يجتنبوا 


میا من نواهیه» قال تعالی:" یرید الله بكم الیسر ولا یرید بكم العسر “[ البقرة ۱۸6] وقال" بريد الله 


لیبر لکم رهدیکم سترالذی رز ہزتیلکم " [ الساء٠؟إهذه‏ إرادة ديية شرعية» أما الإرادة الكونية 


العقيدة / كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقاند ESS ea RE ٠.......‏ 


القدرية فمغل قوله تعالى:" ...ولو شاء الله ما اقتتاوا ولکر اله پغعل ما یرید *[البقرة ]۲٥۱‏ وقول " فال لا 
يريد "[البروج١١]‏ فهذه الأحيرة صفة من صفات احق سبحانه وتعالى وهي ثاب له ا 
من عدم إلى وجود أو من فقر إلى غنى أو من طول إلى قصر أر من قرة إلى ضعف وهكذاء وهذه 


الإرادة مظاهرها في الكون ظاهرة جلية ففي كل لحظة ترى مظاهر هذه الإرادة الإهيةء قال تعالى:" 


کل یوم وشار[ ارجات ۲۷] أي کل يوم يريد الله شينا فيحققهء كل ساعة يشفي مريضاء يبعلي 
معا يولي نمل وکاء یعزل مالکاء یکشف کرباء ینصر مظلوماء بهزم جبار! .. 

وقد أثبت الله لنفسه هذه الصفة في آيات كثيرة » فوجب علينا أن تنبتها له عز وجل وأن 
نفبوض الأمر فيها إلى اللهء معنى لا نكيفها ولا نغصرها بقاييسنا رلا نشبهها بإرادتناء لأن إرادت 
محصررة بالا ربا لمكان» بخلاف إرادة الله فلا حصر هاء وإنغا هي كما قال تعالى:" إا أمره إذا أراد 
شیا یرل هکزفیکیر [ب ۸۱] أي إذا تعلقت إرادة الله بشيء فإنما يقرل له كن فيكون. 

إذأءلابد أن نفرق بين إرادة رب يفعل ما يريد ولا راد لقضائه» ولا معقب كمه »ر 
يسأل عما يفعل» وبين إرادة عبد ضعيف» إرادته مستمدة من إرادة الله ومشيئته قال تعالی:" ونا 
تشاءرزإلا رشاع اا رب انال E‏ 

الصفة العالثة: : العلمء وهي صفة ذاتية ثابعة لرينا عز وجل أليتها لنفسه بوتا حقيقياء وجب 
على كل مسلم أن يؤمن بذلك وزم به ویقطع به» ویوقن أن الله تغالی معصف بالعلې > ريعلم أن 
علم الله ليس كعلمه »> فيلم المخلوق مسبوق يجهل وملحق بجهل» ربين هذا اجهل راججهل جهل؛ 
لأن معارفنا ومدا ركا محصورة لا عى دائرة خاصة ثم يلحقها العدم في النهاية كما قال تعال: 

سکم مژرد أرذلالسر نکر لایع بعد علم شیتا* عل ]۷٠‏ وني الآية الأخرى: " معد علم شيا[ احج 
ه] وقال:" وال آخرجکم بطو راھاچ کم لا تعلم وشیا[ الحل ۸ م إن علمنا لا تعلق بانلمزئيات 
الصغيرة الدقسيقةء وإنغا نعلم الأشياء الظاهرة وعلمنا يعفارت لا بالنسبة لبعضا البعض» ولك 
بالسبة لعلمنا في حد ذاته " وذو یکل ذیعلمعلیم"[ بوسف ]۷٩‏ ۰ ۰ 

رقل لمن يدعي في العلم معرفة E E‏ 


و ا ا کر 


لاف علم اله فهو عليم باإجز زات کعلمه بالکلیات» لا فرق پنھما کما قال تمال:" وا 


بواباع زر زربك مز متقال ذرة والأرض رلا زالساء See AA‏ 
] فالذرة أصغر الكائنات» وهي يعلمها الله علما كاملا TT‏ 
علمه قد أحاط بكل شيء علما. ا Ns‏ 

هذه الصفة الثابعة لله عز وجل تتعلق بجميع الكائنات تعلق انکشاف TT‏ الأشياء 
لله تعالی تام وکامل لا نقص فيه بخلافنا فحن تنكشف لا الأشياء بقدار قابل للزيادة. 


رقد أثبت الله هذه الصفة لنفسه في القرآن »كما قال تعالى:" رينا وسع تکل شرء رة وعلما'[ 


غافر ] فکما وسع علمه وسعت رهته وقال:" ازاللہ بکل شےء علیہ" [ ادل ¥[ وقال:" وا ما تعسلوزے . 


عليم'[ الور ۸] وكذلك في الأحاديث النبوية. ,2 E e‏ 

الصفة الرابعة: اللياة وهي صغة قائمة بات لعز وجل تابدة له » وھا استحق أن یکون ۰ 
موصوفا بالصفات الأخحرى من علم وقدرة وإرادة ... لأنه لا يمكن أن يكون موصوفا يذه 
الصفات وهو غيرحي يستحيل ذلك . لکن خحياته ليست کحياتناء E E‏ 
E‏ اله» قال تعالى:" هوالأول والآخر" وحیاتنا حصورة بزمان ومکان راا راما حیاته. 

وأثبت الله لنفسه هذه الصفة في آيات كتيرة قال تعالى:" الل لاإلهإلاهوا التي لاتأخذهسنة 
ولانوم' [البقرة ]۲٠٠٤‏ رقال:" وترکل علب اي الذیلا یږت" [الغرتان ۰۸] إلى غیرهاء» ومن دعائه :ي ج 
يا قيوم برهعك أسعغيث أصلح لي شائ كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين"" 

خياة الله إذاً هي تلك الصفة التي لا هى مما ولا حد ها ولا حصرء منها استمد الكؤن كله 
حياتسه» فحياته سبحائه أصلية وحياتنا مستعارة» ومن ثم وجب أن نت وكل على الله لحي الذي لا 
يحوت وأن نعبده,سبحانه» وأن نعترف هلتا وضعفناء وعجزنا وتقصيرنا للحي إلذي لا تأخذه سنة 


ولا نوم» فهذه صفة عظيمة يجب علينا أن نستشعرها وأن نسخشعر وصف الله ما ني .كل وقت» ولو 
أن الناس استشعررا هذه الصفة لاعتمدوا على الله وتو كلوا عليه. 


المستدرك )۲٠٠٠١(‏ السنن الكبرى (١٤١٠).وقال‏ الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ' 


الصفة. اخامسة: ا 0 الغابة E‏ غ ر 
مسلم أن يوقن بأن. الله ميع» و ٤ه‏ پتعلر جميع الموجودات يسمعها سبحانه "معا لا تعلط عليه 
فيه الأصوات» سواء عربيا أو أعجمياء يسمعها معا تاما كاملا لا مزيذ عليه وهلا السمع ثابت 


لله سبحاته په تدرك یع المسموعات والأصرات. قال تعالی:" وا زمر شےء الاپسبح مجمدہ وا "لا تة 


جیهم[ الإسراء ]٤ ٤‏ هو يسمعها ولا نسعطيع أن نسمعهاء لأن معنا محدود لا يستطيع أن يتجارز 
دائرتهء ومع الله لا حد له ولا حصرء يسمع الأصوات المختلفةء والدعوات المرفوعة رلا تلط 
عایه صوت بصوت› رلا يغيب عنه صوت بواسطة صوت آخر يسمع أدق الأشياءإيسمع دبيب 
السنملة السرداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماي هذه الحزئية لو اجتمعت الأماع ما 
استطاعت أن تسسمعهاء E‏ ومن هنا أثبت الله أنفسه هله الصفة في 
آيات من القرآن الكرم ویقرما بالبصر دائماء قال تعالی: ورای اب ار وتعجبت 
1 عائشة رضي اله عنها من هذه الصفة الكاملة حين أنرل الله صدر سورة الجادلة رهي قوله تعال:”“ 
قد مم الله قول الو تجادلك ززرجها وتش 7 الله الله يسمع تاو ركما إزال يع بصير" [ اجادلة 1 روی 
البخاري. في صحيحه عن تميم بن سلمة السلمي» عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها 
زرجھا لی رسول الله 8 وهي تقول: يا رسول الله أکل شبابي» ونغرت له بطني» حت ذا كبرت 
سني وانقطع له ولدي ظاهر مني» اللهم إن أشكو إليكء قالت عالشة: فما برحت حتی نزل جبریل 
O‏ رجاء بصيغة الاضي مسبوقة 
بقد الدالة على الححقية > وبصيغة الخال والاستقبال» وبالصفة الدالة عا لى الثبوت والدرام» واحتج 
E Sl‏ 
سم و ارا [ES‏ أن من صفات الإله الذي يجب أن يعد یکون ميعا 


لكلام ومناجاة رتضرعات EOS E ey ab‏ يا أا الذر اء پر امنوا لا تقد دوا بیس 


بد یال ړرسرله واتقوا الل إزاله ميم عليم'[ ارات ]١‏ وقال الني ل لأصحابه حين معهم يرفعون 
Es‏ " گیا الاس اربعرا على أنفسكم فإنكم لا ر أصم ولا غائبا E‏ 


ا المسٹر ك ٩۲/۴‏ رقم (۳۷۹۱) ابن ماجة (1۳ ٠‏ ۰) مسند أيي يعلى ( ۰ وقال الحاكم : ١إا‏ حديث 
صحیيح الإسناد ولم يخر جاه 


ور . 


{A 
الصفة السادسة: الكلام» وهو م قائمة بذات الله عز وجل» هذه الصفة التي تكلم الله 4ا‎ ١ 
رل يزال 4ا يعكلم » وهي صفة قدية » قد أنبتها الله لنفسه في آيات كثيرة» قال تعالی:' وکلم اله‎ 
[oY موس تكلا " إانء ۳ روقال في آية أخرى:" وناديناه مزجاني الطور الأيزوقربناء نجيا'[ مرم‎ 
وقال" وإ أحح مزا مشركر استجارك فأجره حتويسم عم كلام الله“ [الربة٠] رذكر الله في القرآن الخوار‎ 
الذي دار بينه وبين كليمه موسی عليه السلام؛ قال تعالى:" وا تلك بيمينك يا موسے...'[طه:۱۹]؛‎ 
وكذلك ف السنة قال :" ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجان فينظر أن‎ 
منه فلا یری إلا ما قدم وینظر اشام منه. فلا یری إلا ما قدم وینظر بین یدیه فلا یری إلا النار تلقاء‎ i 
وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة "" وقال أيضا:" إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا بن آدم‎ 


ر فرطت فلم عدن قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان 
رض فلم تعذه ؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ؟ يا بن آدم استطعمتك فلم تطعمني» 
۳ قال: يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه اسعطعمك عبدي فلان فلم 
و تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي» يا بن آدم اسعسقيتك فلم تسفني! قال يا 
8 رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استستاك عبدي فلان فلم تسقه أما إنك لو سقيته 
وجدت ذلك عندي"” و أما إلعيزلة فقد أنكروا هذه الصفة وقالوا: إن ما كبه الله في الكتب 
١‏ المزلة وني اللوح احفوظ إنما هي حررف وكلمات قال ها كون فكانت وهذا غلط شنيع. 

وأما إيشوية وهي من طوائف المبعدعة فقالوا: إن الله يتكلم بحروف محدثة وكلمات محدلة. 
رأما أل السبة فقد هداهم الله منهج الوسط » فأئبتوا لله صفة الكلام وقالوا: هو يتكلم 
٦‏ یکلام ليق به ٠:.‏ 

ل والمعأخحرون من الأشاعرة أثبتوا الصفة المعنوية للكلام وقالوا ليس بحرف ولا صوت ولك 
1 


٠‏ إلى غير ذلك من تلك العبارات الطويلة وال ركيكة. 


2 7 


N 1 hE 
E : { 
N N a پو اعام‎ N E e َ 
5 ` )۷۲٥۲( فیند ابي یعلی‎ )۲۷۰ ٤ ( البخاري (۳۹۹۸-۲۸۳۰۔ 1۰۲۱) مسلم‎ ١ ۲ 
المسند‎ (۱۸١ ( ابن ماجة‎ )۲١٠١ ( مسلم (۱۰۱۹) ابن حبان ( ۷۳۷۲)صحيح الترمذي‎ )۷۰۷٤ ( ۲البخاري‎ ١ 
1 0 ۹۳۹۲( 
)٩٤ ٤۷۲۹۹۲۹ ۹( ابن حبان‎ )۲١۱۹( مسلم‎ ٣ آ‎ 
ا‎ TT O A DRE TR آ س‎ | 


اة ب ا ر 


والواجب أن نعتقد أن الله تعالى تكلم بكلام ليس ككلامناء لان کلامنا جاج إلى حروف 
وأصوات وتاج منا إلى هاا اهاز الذي نكلم بهء فالله مزه عن ذلك کله وله کلام یلیق بی 
قد مع مرسی عليه السلام كلام ربه بأذتيه» وقد قال الله عز وجل:" وكلم الله موسو تكليہا"[ الساء: 
۳ فأكد الفعل بالمصدر» وما ذلك إلا لكونه واقعا وقوعا حقيقيا لا احتمال للمجاز فيه فوقع 
نطقا وليس كتابة . كما يقول التأخرون من الأشعرية > فإنمم يقولون: إن هذا الكلام ا مكترب في 
المصسحف ولي التوراة وفي الإنجيل إنغا هو كلام دال على الد ري الذي هو صفة معنوية 
قائمة بذات الله عز وجل e‏ م النفسي- والذي حملهم على ذلك هر جوف التشبيهء 
فاستعملوا اجاز وأدخلوه على صفات اش والسلامة للعبد في هذا المقام: أن يحمل الصفات كلها 
على حقانقهسا من غیر تشبیه» ولا تکیف» ولا تعطیل؛ فما تقرژه في القرآن هو کلام'اله قا 
رصادقاء والصوت الذي نطق به هو صوتناء لكن الكلام الذي نردده هو كلام الله تعالىء إذا 
نقول: الصبوت صوت القاري والكلام كلام الباري» هذا هو الراجب في هذه الصفة» وسوف 
يسمع المؤمنون الذين أكرمهم الله بالدخول إلى المحنة كلام الله مباشرة» في يوم يسمى بيوم المزيد' 
وهو الذي نسميه في أيامنا هذه بيوم الحمعة» يكرم الله عز وجل عباده المؤمنين في هذا اليوم 
فيدعوهم للحضور إليه فيحضرون ويجلسون إليه حسب درجاهم عنده ثم يأمر الله تعالى نبيه داود 
ليرتل الزبور فيسمعه المؤمنون ولا يكونوا "معوا صوتا معله في المياة الدنياء ثم يأمر الله نبيه محمدا 
ف فيرتل القرآن فيسمع المؤمنون صوته 8ا ولا يكونرا قد معوا مله قط ثم يقوم الله تعالى فيقرا 
کلامسه بنفسه جل رعلا فيسمعون كلام رمم مبانشرة ولا يستطیعون أن يتحملوا ماع كلام رهم 
فيصيبهم نوع من الإغماء بسبب عدم إطاقتهم وتحملهم لسماع كلام الله تعالی» هذا کلام ا 
الذي سيسمعه المؤمدون لي الجنة وسيسمعه كذلك أهل الحشر من الؤمنين. 


الصفة البابعة: : البصرء > وهي صبفة ثابعة لله عز وجل» قائمة به تدكشف به جميع البصرات 
انکشافا كاملا على ما هي عليهء ولا يفوته شيءَ منهاء وبصره ليس کبصرنا فهو کامل» فيستوي 
فيه الدقيق والجليل» والصغير والكبير» رخفي والظاهر» يبصر النملة السوداء وهي تاب على 
الصخرة الملساء قي الليلة الظلماءء ويرى نياط عروق البعوض» ويرى أمعاءها في بطنهاء ويرى 
جنينها في أحشائها وصدق من قال: ۰ 


يا من رى مد البعوض ا في ظلمة الليل البهيم الالسيل | 


ورد ذكره في حديث طويل رعو في مسند الشافحي رمسند أبي يعلى (4۲۲۸) ربغية الباحث عن زرائد مسند 
الحارث )١۹1(‏ والأحاديث الطوال (ه١")‏ 


1 
سی 


— 
س 


العقيدة / كتاب ام القواعد وما انطوت عليه من العقاند 


| ویری نياط عروقها را رامخ في تلك ا لظ مم اللسسحل 
a a E E‏ 
ویری مكان الوطء من أقدامهها ٠‏ تي ضيرها وخطي طا المستعجل 
و رول ا ف وججها ق اة اجا و عل 
ویری ویسمع کل ما هو درنها ماه من ملك متف تضل 


امنن علي بتوبة حو بها ما كان مف في الزمان الأول 


إذاً بصر الله لا يخفى عليه من كونه شيء» ولا ينبغي لنا أن نتصور كيف يبصر» وكيف 
E a‏ وتخترق دائرما الحدودة قي دائرة العصورات» 
قندرك بعقولا أن لله بصرا يبصر يبصر به لکن لا ت تسعطيع قوة العصور أن تعصور كيفية هذا البصرء هذه 
الصفة ثابعة لله تعالى بنصوص كثررة ن القرآن والسنة» قال تعالى:" والله ما تعملو رب بر[ الاعراف: 
]٩‏ وقال: " وال بصیر ما يعمار [الأعراف:۳٠]‏ . 

قول المؤلف: [ذي واجبات) ای کل ھی االر ابات ال ارج اھ عر وجل غل عباد هآ 
يعرفوهاء وتومك عبارته أن الواجبات محصورة في هذه ولا شيءَ زائد عليها ! مع أن الأمر ليس 
كذلك» بل هناك صفات أخرى ثابتة لله وليست محصورةق فيما ذکره- وهو ثلاث عشرة صفة: 
واحدة نفسيةء وجسة دالة على السلب» وسبع دالة على المعائ- وبقي عليه الصفات المعنوية التي 
لا تتعلق ولا يكن أن تدرك إلا بصفات المعان» رهي کونه سبحانه وتعالی قادرا ومریدا وحیا وعالا 
وسميعا وبصيرا رمعكلماء ر يذكرها المؤلف رجه الله لأا لازمة لصفات المعاي» ولابد أن يكون 
من اتصف بالقدرة أن يكون قادرا ون اتصف بالإرادة أن يكون مريدا وهكذاء ..» فکأئه 'استغنی 
عن ذكرها بذ كر صفات العانٍ» وقد یکون صار على مذهب من يتفي بصفات المعان» ولا یذ کر 
الصفات المعنويةء والحق ذكرها وإثباما لله عز وجل. 

وأما المعتزلة فإمم يشبتون الصفات المعنوية» وينكرون صفات امعان فيقولون: قادر بذاته؛ 
سميع بذاته؛ ومتكلم بذاته ... فلا يقولون: هو قادر بقدرة» أو سميع بسمع» أو معکلم بکلام . 
وإنما فعلوا ذلك خحوفا من تعدد القدماء وهذا ما حبلت هم عقوم وما أنتجت هم فلسفة اليونان 
التي غرقوا فيهاء وأرادرا أن يجروها على ما أثبعه الله من صفات فوقع ممم حلط ووقعوا في ضلال 
LEE SES N OE E a E‏ 
تستطيع أن تدرك الحقائق والأمور التي فوق مدركاهاء أما قوهم: خوفا من تعدد القدماى هذا 


شيء لا يجوز أن يعكلم فيه الإنسان أو يدخله في دائرة الألوهيةء فهذا فكر بشري» وأما صفات الله 
وذاته فهي عالية لا تدركها الأبصار" لاتدركه الأبضار وهويدرك الأبصار“[الاسء؛ . 1ı‏ ۰ 
هناك من أثبت نوعا آخر من الصفات وهر إدراك المشمومات والمذوقات والآلام وما إلى 
ذلك » وهؤلاء قالوا: هناك فرق بين العلم وبين الإدراك في هذه الأمورء والحق أننا لا نثبت لله إلا 
ما أئيعه لنفسه أر أثبحه له رسرله ب ويكفيا ذلك * أومیکفییم آنا آنزانا عليك الکتاب تلو علبیم ازو 
ذاك لرححة وذ كرى لوم يؤمنور”] العبكبرت: .]٥١‏ ۰ | 
ثم هناك نوع آخر من الصفات وهي صفات الأفعال» وهي كونه سبحانه وتعالى رزاقا 
وخالقا وميا وميتاء وكونه نافعا وضارا. .إلى غير ذلك من الأفعالء وأفعاله أبتها الله عز وجل 
لنفسه في:القرآن الكريم كما قال تعالى:" رال اللنالن الباروًالمعيور" [ حدر ٤‏ ۲]وقال أيضا" إزال هو 


الرزافذوالقرة المي _"[الذاريات:۸٥]‏ قال " | الا مالك املك ور رالا مر رتشا ون املك عر 

رزاف دو المرة امسار ر r4‏ وتوا د 

“ha 1 0 f ٣ a EE if MR E E | f ٠ 
A O لو۵‎ A .]۲١۰نارمع تشاء....[ آل‎ 


رهناك صفات أخرى ذكرها الله في كتابه وهي التي قررها الشيخ ابن يتيمة في كتابه 
العقيدة الواسطية- وغيره كاليدين والوجه والعينين والجيء وغير ذلك. 
هذه هي الصفات الواجبة في حق الله تعالى» ولو أن الإنسان قال: آمنت جا جاء عن الله على 
وفسق مراد الله بكل صفة أتبتها لنفسه- أو أثبتها له نبيه 5ل - لكان سالا ولكان سائر على 
مذهب السلف الصال فما أثبته الله لنفسه من صفات مفصاة- أو مجملة- يجب أن نؤمن به 
ونحمله على حقیقعه» من غير تشبیه رلا تکییف ولا تمغیل» ونصف الله تعالی بکل کمال. 
غم قال: 1 
ويستحيل ضد هذه الصفات *** العدم الحدوث ذا للحادثات 
كذا الفنا والافتقار عده *** وأن يمائثل ونفي الوحدة 
عجز كراهة وجهل وممات *** وصمم ويكم عمى صمات 
انتهينا من قسم الواجبات ؛ وأما المستحيل فهو الذي يكون ضد الواجب» وقوله: ضد» یرید 
به ما يقابل هذه الصفات السابقة » ولكل صفة ما يقابلها ما يستعخيل وصف الله به فيجب أن 


نعتقد اسححالة وصف الله به. 


العقيدة / كتاب آم القواعد وما اتطوت عليه من العقائد 


قلا: ما يقابلها ولذلك تسمى بالمقابلات لأن العقابل إما أن يكون من باب تقابل الضدين»ء 


رمن باب تقابل التقيضين» أو من باب تقابل العدم والملكة » أو من باب تقابل المحضايفين» ولا بد 


من التمييز بين هذه الصطلحات المعروفة عند أهل الكلام. 
فعندهم کل شیتین هشت ركن في تام الاهية فهما معلا » وان م بشع رکا في مام الامیة وخا 
نسمیهما معنحالفين » والمعخالفان إما أن يكونا متقابلين ام لا والمتقابلان على أربعة أقسام: 
إما أن يكوننا رودي أو ل والوجوديان إما أن يتوقف تعقل أحدها على تعقل الآخر 
فالقابل بيسنهما نسميه تقابل المعضايفين » كالتقابل بين الأبوة والبدوة وبين القلة والكثرة وبين 
الطرل رالقضرء فلا بمكن تعقل أحدهما إلا بتعقل الآخر» فلا بمكن أن نعصرر ونصعقل الطول إلا 
بعصور القصر. 
التقابل بين وجوديسين؛ A EG‏ 
الضدين» كتقابل السواد مع البياض فالنسبة بينهما نسبة التضادء والضدان ها اللذان لا يجحمعان 
وکن أن ير تفعان. ۰ 
التقابل بين غير وجوديين رتحته توعان : 
إما أن يكون أحدها موجودا والثان معدوماء وهذا المعدرم قد فرض احتمال وجوده فهذا 
يسمى بالتقابل بين العدم والملكة »كالتقابل بين العمنى رالبصر فهما معقابلان وأحدهاً موجود أر 
يفرض وجوده. 
ار یکون احدها سلیا لان حر فلا يفرض اجتماعهما حتى على سبيل الفرض» كالتقابل بین 
المياة والموت» فلا يعكن أن يجتمع في الشيء الواحد الحياة والموت»› فإما أن يكون.حيا أو فيتا. . 
إذاً القابل إما أن يكرن بين الضدين » أو بين المتناقضين » أو بين العدم وا لملكة» أو بين 
المعضايفين» لكن هذا لا مكن أن يوصف الله تعالى به.. 
هه الصفات الي e‏ تکون ضدا ومقابلا للصفات السابقة» وهي المشار إليها بقوله:" 
ویستحیل ضد هذه الصفات. 
SEE PS e‏ إلا اء 
فيستحيل أن يوصف بضد هذه الصفة الذي هو العدم» وسيأن البرهان على ذلك بأنه سبحانه لو 
كان عدما لا وجد هذا الكون لأن هذا الكون لا عكن أن يكون صادرا! من عدم فلا يد له من 
موجد هو الذي أوجده › فإن العدم لا يعطي الوجودء وا الجر من کن اجرد سبحانه 


وتعالى» فلولا وجوده ما رأينا شيا من هذه الكائنات الموجودة ذلك يستحيل في حقه العدم. 


الحدوث وهو ضد القدم» لأن إلحدوث للحادث و 
لوجوده ولا يسحطيح العقل أن يسير إلى ما لا هاية له. 


ليس للقدي فالله سبحاته لا أولية 


۳~ الفاي وجي يد البقاهء فال باق بقاء سرمديا لا ية له ء ويستسيل أن يوعف 
بالفنایى لأن الفناء من صفات امخلوقات. 
-٤‏ الافتقارء > وهو ضد الغ المطلق الذي هو صفة ثابعة لله تعالى لا يجوز أبدا أن.يلحقه 
لن شأنه أعلى» ونحن هم أهل المقصير وحاجتا إلى ربنا شديدة » لا يمكن أن نستغني عنه 
طرفة عين » فأنفاستا التي تصعد وتترل ودماؤنا الي تتسلسل في عروقناء كل ذلك من فضل الله 
عليناء لذلك أثيت الله لنفسه هذه الصفة التي هي الغفى وأثبت ضدها التي هي الفقر لعباده فقال:" 


افتقارء 


5 اا الناس نتم القعّراء إران لله الله هو الخال والجميد فار :10[ لأا مخلوقات وال الخالق را الق مستغن . 


عن خلقه. 
. ه- المماثلة: وهي ضد المخالفة» فيجب أن نثبت أن الله حالف لجحميع مخلوقاته في ذاته وفي 
صفاته وفي أفعاله. 

. نفي الوحدة: وهو ضد ,الو حدة التي معناها أنه واحد في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته‎ -٦ 

۷- إلعجز: وهو 
الذي هو العجزء الذي هو من صفات المخلوقات. 

۸- إلكراهة: ضد الإرادة وفعني رصفه بالكراهة تعالى الله عن ذلك هو أن.يقع شيء في 
ونه وهو کاره له » فهذا لا يجوز أبداء وأما ما يكره سبحانه من الأفعال القبيحة فهذا لا تدای 
مع الإرادة الكونية القدريةء رإغا يتنا مع الإرادة الشرعية الدينية» فقد يقع في هذا الكون ما 
يعنافى مع ما يريده الله إرادة شرعية ديية» فيكرهه سبحانه حين يقع على خلاف إرادته الدينية 
الشرعية كما قال صلى الله عايه وسلم:" إن الله يرضى لكم ثلاثا ویکرہ لکم ٿلائاء فیرضی لکم 
أذ تعسبدوہ ولا تش رکوا به شیا وأن تعتصموا بل الله جمیعا ولا تفرقرا» ویکره لکم قیل رقال 
وكشرة السزال وإضاعة الال" فهو يكرهه إرادة شرعية دينية لا كونية قدرية » فلا يقع غرم 
عليه تعالى فهو يريده إرادة كونية قدرية ولا يريده إرادة شرعية دينية ».هذا هو الفرق e‏ 
الذي يكرهه سبحانه في هذا الكون وبين الفعل الذي جيه اله تعاى. 

ذا الإرادة الكونية القدرية تعلق بجميع الأفعال» سواء كانت محبوبة أو كانت مكروهة أر 
قبيحة» ولكسن الإرادة الشرعية الدينية لا تتعلق إلا بالشيء الحسن الحبوب المرضي عند الله عز 


(AYA) المسند‎ (٠ 3 الموطا‎ )١١٤١١( ابن حیان (۳۲۸۸) البيهقي‎ )۱۷۱٥( مسلم‎ ١ 


حز: وهو ضد القدرة ‏ فإذا كان الله قادرا قدرة فوق الزمان والمكان فيستحيل ضدها ٠‏ 


العتيدة / كتاب آم القواعد وما اتطوت عليه من القائد 


و قال تعالى:" كل ذل ك کازسينة عند ربك مكروما Ea‏ 
رلكنها كراهة دينية شرعية وليست كراهة كونية قدرية. 

-٩‏ الجهل: ما يحب أن نعتقد استحالته في -ح A RENAE‏ » سواء 
کان الجھل جھاا بسیطا ار جھلا مرکباء فالأمران مستحيلان في حقه » فهو يعلم الأشياء علما 
حقيقيا مطابقا للواقع لا يخفى عليه شيء ما يقع» سبحانه لا إله إلا هى آما البشر فيجوز في حقهم 
الأمران معا» وشره الجهل المركب» قال الخليل بن أحمد مقسما الناس إلى أربعة أقسام قال: رجل 
بعلم ويعلم أنه بعلم فهذا تعلم منه» ورجل یعلم ولا یعلم نه یعلم فهذا أرشده» ورجل لا يعام 
ویعلم آنه لا یعلم فهذا جاهل فعلمه » ورجل لا يعلم رلا يعلم أته لا يعلم فهذا أعرض عنه. 


-١ ١‏ الموت: وهي ضا الحياة» وقد نفاها الله عن نفسه وأثبت ضدها في آية واحدة " وتوكل 


عا أ الد لا بمرت" الفرقان:۸١]‏ وقال:" هوالح "يل ویستحیل ف حقه ما يشبه الموت» وهو النوم 


كما قال تعالى:" لا تأخذهسنة ولانم" وكما قال ياك حين ستل هل في الجنة نوم؟ قال: لاء إن التوم 


أخو الموت“ 'وقال أيضا فیما رواه أبو موسى الأشعري قال:" قام فینا رسول الله صلی الله عليه 


وسلم بخمس كلمات فقال:" إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ريرفعهء 
يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النوز لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهة- أي نوره رماژه وجلاله- ما انتهی إلیه بصره من خلقه"" 

وأما غير الله فلا بد أن بعوت إلا ما كعب الله بقاءه من الأمور الثمانيةء التي اقتضت حكمته 
أن تبقى ححالدة مستمرة وهي : الروج» والجنةء والنار» والعرش» والكرسي والقلم» > وكذلك 
عجب الذنب» الذي هو أصل الإنسان" ٤‏ فهذه کب الله بقاءهاء ولكن من الجائز أن توت وتفی› 
ولكن الله تعالى أخبر عن وجوب بقائها فو جب أن نصدقه تي ذلك. 

-١‏ الصمم: وهو ضد السمع» فالله ميع» ومعه وسع كل شيء » لا خف عليه صوت من 
أضرات خحلقه» فیشتحیل أن یعصف بضده الذي هر الصمم؛ ولذلك فان إبراهيم عليه السلام 


ETT انظر تفسير القرطبي ص:۹١٠/٠ ۰ عند تفسیر قوله تعالی‎ ١ 
. 1۷۹ صحیح مسلم ۱۹۱/۱ رقم:‎ - ۲ 


٣ہ‏ وقد یا الإمام السيوطي في بيتين فقال : 
نمانية حکم البقاء يعمم ها 'من الق والباقون فيي حيز العدم 
هي العرش والكرمي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم 


احتج على إبطال ألوهية ما كان يعبده أبوه وقومه من الأصنام بكوما لا تسمع رلا تبصر "يا بت( 


تعبد ما لايننمع ولايصر" فما لا یسمع لا کن أن يكون إا حقاء فلا بد للآله من المع لذي به . 


يسمع دعاء عباده وأضواهم. 
۲- البكم وهو عدم الكلام وهو مستحيل في حقه س حانه» فهو تکلم بکلام و یزل 
متكلماء كلم الملائكة وكلم نبيه موسى وتبيه محمدا عليهم الصلاة والسلام وقد ثبت تكليم نبينايل 


ليلة الإسراء» والبكم من صفاث المخلوقات؛ وما .لا يسمع لا بمكن أن يكون إها. 


۳- العمى» وهو ضد البصر» وهو مستحيل» فقد روصف الله نفسه بالبصر في غير ما آية 
رقال بل يصف الدجال:" إن الدجال أعور وإن الله تبارك وتعالى ليس بأعور"" فهذه علامة بان 
الدجال ليس بإله» حيث يدعي الأنوهية بدليل أنه لا ا والاله الح هر البصير الذي لا بحفی 
عليه شيء. 

ثم قال المؤلف: 
يجوز في حقه فعل الممكنات *** بأسرها وتركها في العدمات 
بعد أن تكلم على القسم الاين ما ينبغي اعتقاده في حق الله _ الذي هو المستحيلات س 
اقل با إلى قسم المائزات» فال جائز في حق ربا الذي ينبغي اعتقاده» هر: أنه سبحانه فعال لا 
بريد ولا يسال عما يفعل» فيجوز في حقه سبحانه أن يوجد هذا الكون وأن يعدمه» ويجوز أن 


يفقر ويغني» وكذلك أن يغفر للعاصي ويعذب المطيع» وأن يهدي من يشاء ريضل من يشاء" قل 


اليم مالك الملك تزترالملك مرتشاع وتزع ا ملك مر تشاع وتز مزتشاع وتذل مزتشاع بيدا الور !تك عل وکل تمو 


قدير ..." فكل هذه الأفعال التي نراها في الكون تجري فهي من قسم المائزات قال تعالی: "کل يوم 


هوؤشار" [ اران ۷] وقال القائل: . 1 
ثمانية تجري على المرء دائما ولا بد للإنسان أن يلقى الغمانية 
ا سرور وحزن واجتماع رفرقة رويسر وعسر م سقم وعافيسة 
كل هذه التغيرات والأعراض التي تجري على هذا الكون هي من الجائز في حقه سبحانه؛ 
لاذا؟ 'لأنه سبحانه فعال لا يريد ولا يسأل عما يفعلء ولا کن ان يجب عليه شيء. 


۱۔ مسلم )۱٦۹(‏ 


اوی 


وقد زعملت المععزلة بعقلها ا مخعل» » الذي تأثر بالفلسفة اليونانية أنه يجب على الله فعل 
الصلاح والأصلح»› وهذه عقيدة باطلة نقاد وعقلاء فما النقل فيكفينا ما سقناه من الآيات› وأما 
العقل فيكفينا رد ای ! مسن على علي ال جبائي ف المسالة السابقة. 


رکل هذا قد آخبر الله به عن نفسه رهو م يوجبه عليه أحد» بل هو الذي أوجبه على نفسه 


تفضلا رإحساناء فأرجب على نفسه أن يكرم المؤمنين با جنات "إزاله اشترخ مزالم زمر أننسهم 


وام أموا مم زه زیم ایلع ياتا وز سپيل الل فيتتاوز رتناو زوعفا عليه حتا زالرراة رالإجيل والفر ار ومروف پهد مز 


الله “[الربة [١١‏ فأخبر وخبره صدق " وم تكلمات ربك صدقا وعدلا"[ انام ۱ 1], 

إذاً یجب أن نعتقد أن الله سبحانه جوز في حقه فعل المكنات E‏ تجري ي 
هذا الوجود فهي كلها من قسم الجائزات» رأفعال الله تعالى التي تحدُث وقتا بعد وقت وخحظة بعد 
لحظق هذه حادثة لكن أصلها قدي فهر رٌزاق وهذا الوصف له قدم» وحي وهذا الوصف له قدم 
> وهو ميت وهذا الوصف له قدم» ولكن ما يبحدث ونراه هذا حادث " کلیى هوزشار" وهاهو 
الوح نذاب آلکککای وهناك من ذهب إلى أن الأفعال كلها حادثةء رلكن الذي ندين الله 
ب هو أن مات هذه لاال الي راا هي اجه هال ولكن هله لاال الق طهر ت مي 
حادثة يخلقها في كل وقت وحين ن جل وعاا "إا قولنا لشرء ذا أردنا أ زنقولیم هکز [ البحل:٠٤]‏ رهذا 
معن قوله ر يوز في حقه فعل الممكنات کو ق د الذي 
يستعمل في رجل البعرر يقال: ذهب بأسره يعني بقيده» م توسعوا فيه فصاروا یطلقونه ععنی 
الجميع» ررتركها في العدمات) أي يجوز في جقه تعالى أن يفعلها وأن يت ركها وتكون من جل العدم. 


الذي يشتعمله العلماء ي القدم للرد على 


الادلة ا البراهين علي مسائل العقيدة' 


بعسدها ذکر الأقسام الغلائة الواجب والمستحيل والجائز» شرع في ذكر البراهين 
والاستدلال على ذللبي والطريقة التي قرر المزلف وأثبت ها الدلائل والبراهين على كل صفة من 
تلك الصفات تسمى بطريقة المحكلمين > أو بعلم الكلام وهذه الطريقة هي التي كانت امنهاج 
على المنكرين وجود الصانع جل وعلاء هذه الطريقة التي 
هي الفلسفة والتي أقرها علماء الإسلام» وكانت في الأصل مأخوذة من فلسفة اليونان» وقد 


ترت هذه الفلسفة التي كانت تسمى بالحكمة في غهد الأمون بن هارون الرشيد» فقد ظهر في 


عصره الاهعمام بجانب الفلسفة إليونانية وتأثر ما هذا الرجل كما تأثر ها العتزلة الذين كان هم . 


الأمر في عهده » أي كاترا متولين للمناصب وما زالوا بالمأمون 


حت أقنعوه أن يتر جم تلك 
الفلسفة إلى اللغة 


العربية» وخصص ها ميزانية من الدولةء وينى ها بيعا يسمى: : بيت الحكمة» ٤م‏ 
خصص أجور! عالية للمترجمين » وكان المشرف على التر هة يهوديا وكان ا-خليفة قد وضع له 


. أجرا كبيرا من من أموال الدولة» حيث كان يعطيه من الال بقدر ما تزن أرراق ترجته ذهباء فكان 


تلك الفلسفة 


اليهودي بحتال على أكل أمرال الدولة وکان يأ بالورق الغليظ ويباعد بين السطور وبين 
الأحرف ليكثر من الأرراق لأنه كلما أكتر من الأوراق كلما أخذ المال الكثير» وهكذا ترجم 
» وحين طلب الأمون من ملك اليونان يومعذ أن يبعت له ذه الكتب» »> استشار 
املك رئيس بطانعه الذي يتسب إلى الدين في نهذا الشات هل يرسل هذه الكنب إلى يلاد المسلمين 
أم لا؟ فقال له: أرسلها اليه قافا ما دخلت هذه الكتب بلدا إلا أفسدته .|١‏ 

رعلی کل حال ترججت علی ما فیها من خير وش وغ وسمین. 

وكانست هذه الفلسفة ذات موضوعين» أو ذات جانين: جانب محمود» وهو الذي يتعلق 
بالعلوم التطبيقية والتجريبية» كعلم الطب وعلم الغيزياء رعلم الكيمياء والرياضيات» وهذا 
شيء خحاضع لعقول البشرء فالناس يبحثون فيه ويصلوت إلى ما انتهت إليه تجارمم» فهلا محمودى 
والناس عشتر کون فيه کلهم مسلمین وغیرهم» لکن الجانب الآخر الذي يتعلق با وراء الغيب أو 


مادق هذا الانب 


كانسوا يبحفون يجرد عقوهمم» والبحث في هذا ايدان بمجرد العقل لا يفيد شيناء لأن العقل لا 


نالرات مم ری ره ورو کب رن ی 


يسعطيى أن يدرك في هذه الناحيةء بل عليه أن يسلم لوحي الل إذاً هم كانوا في هذه الناحية ما ٠‏ 


عندهم و جي 2 وطبعا النحائ ج الي تلوت إليها معروفة وهي 8 وافجم 


RE 


e 


ومع هذا ترجم هذا الانب الذي هو بالسبة للمسلمين ليسوا في حاجة إليه» لأن عندهم وحيا 


ففرا ق اة للأخحذ يمذه الأفكار عن اليونان» البلد الملحد.الذي لا يعرف وحيا ولا 
نبوءة ولا رسالة. ۰ 1 
وعلى کل حال ترجم هذا الجاتب إلى الغقافة الإسلامية» وطغى بقواعده على النقافة 
الإسلامية» وحص وصا ني باب العقيدة وقد حاول اهل الإسلام أن یهذبوه وینقوه ویزیلوا منه ما 
ل یلیق› رمع ذلك لا بد أن يبقى فيه شيء من الضزر على السام ؛ فتأثر العلماء بمذه القواعد 
فصاروا يردرن هأ على خصومهم لإبات الصانع جل وعلاء فصاروا یبرهنون على صفات اله 
تعال على طريق علم الفلسفة اليونانية» ومعلوم أن البرهان على هذا الشكل يعطلب أن نعرف 
القدمة على مذهب المعاطقة وأن نعرف القياس على مذهبهم وأن تعر ف النتيجة. 
فالقیاس ا پر کب اهن مقدمتين: المقدمة الأرلى منه تسمى بالمقدمة بالصغرى لاأشتماها 
على الحد الأصغر»' والمقدمة الثانية تسمى بالمقدمة الكيرى لاشحماطا على الحد الأكبر ویشتمل 
كذلك على المطلوب الذي يسمى النتيجة» فمن المقدمتين يعكون القياس الذي يعطينا النتيجة في 
النهاية» فهذه هي الطريقة التي ببرهتون ها جيع الأمور التي أنكرها الخصم أو ل يقتنع ما» وف 
النهاية إما أن يسلم بالنتيجة وإما أن ینک فإن کان منکرا فھذا جحود لا یصاح للمناظرة» لأنه 
مکار وأما الذي يسلم بطرق الاستدلال هذه في النهاية يقنعه هذا الشكل. 
لكن ما هي النعيجة التي نعوصل إليها في النهاية بالنسبة هذا الذي ذكره امؤلف؟النتيجة 
هي الإقرار بوجود ا وان هذا الكون خالقاء وهذا النواع من النعيجة يسمى بتوحيد الربوبيةء ٠.‏ 
وتوحيد الربوبية لا ينكره إلا القليل من الناس باللسبة للبشرية كلهاء فالعرب من قريش كانوا 
يقرون به قال تعالی:" رزسألهم مز خلق السا وات والارض لبقوازاه ال" [الرعر ]۳١‏ "ودر اتهم راز 
السماء ما فأحيا به الأرض مزبعد مرتها ليقولزالله" [ السكبرت ١٠)رالمهم‏ من نوعي التوحيد هو توحيد 
الألوهية لأنه الذي بعث الله الرسل من أجله» وهو سبب النصام بين الرشل وبين أقوامهم» فهر 
٠‏ الذي من أجله حاصمت الرسل أقوامها ومن أجله قام الجهادء ومن أجله خلق الله الجنة والنارء 
ومن أجله بعث الله الأتبياء والمرسلين قال تعالى:" وما أرسلنا مز قبلك مزر سول إلا وحم اليه آنه لاإله إلا 
آنا فاعبد ور" [الأنياء: ]ومعناها e‏ رقال تعال:" وف ا وکرم را 


اعبدوا ال راحتبرا العلا غوت" .[ الحل: “[. 


العقيدة / الأدلة زالبراهين على مسال العقيدة E e RELIES e‏ 


ذا النتيجة التي ستتوصل إليها بمذه البراهين هي: إثبات الصانع والخالق هذا الكون وهو 
الذي يسمى بعوحيد الربوبيةء وهذا لا يكفي بل لا بد من معرفة النوع الفا من العوحيد الذي 
هو نتيجة النوع الأول» فإذا عرفت توحيد الربوبية ء يلزمك أن تعرف توحيد الألوهية الذي هو 
عبادتك لله الذي أقررت بوجوده وأنه الذي يستحق العبودية لا سواه. - 

إذاً قولنا إن هذه البراهين التي برهن 4ا المؤلف رجه الله على الصفات السابقة كلها- 
سواء ما كان منها من قبيل الواج.ات أو من قبيل المستحبات أر من قبيل الجائزات- على طريقة 
علم الكلام وهو ما يسبمى عندهم بالقياس» والقياس عندهم لا بد فيه من مقدمتين والمطلوب» 
أر الدعوى ءلأنه قبل ت ركيب المقدمعين تسمى النتيجة بالدعرى» وعندما ن ركبها في شكل' قياس 
نسميها مطلسوباء ثم عندما نتهي إليها في النهاية نسميها نتيجة» هكذا تسمى النتيجة يمذه 
الأسامي الغلائة بحسب مراحلهاء وقد يحتاج المقام إلى أكثر من قياس حسب. ما يعطلب المقام. 

علسى هذا الشكل سار المؤلف رجه الله تارة يذكر البراهين على شكل القياس الاقعرالن 
عند الناطقة» وتارة يذكرها على شكل القياس الاستشائي ولا بد من معرفة النوعين معا: 

. الاقصراي: يت ركب من مقدمتين كل واحدة مهما تت ركب من موضوع ومحمول كقولنا: 
العام حادث المرضوع هر العام وهو ما يسمى في باب النحو بالمبعدأ والحمول أو الخبر هر: 
حسادث. غم أن بالقدمة الثانية وهي الكبرى فقول : وكل حادث لا بد له من محدث» روميت 
كسبرى لاشحماها على الحد الأكبر» ومعنى الحد الأكبر: هو الذي أكثر عددا بخلاف المقدمة 
الممغرى التي حجدها أصغر فعددها أقل» وعندهم كذلك الحد الأرسط ويسمى كذلك بالحد 
محدث. 
وأما الاستثناني س ويسمى بالشرطي ‏ فهر الذي يكون في بدايته أداة من أدوات الشرط 
التي هي: لو إن كلماي مهباء قال: 

وجوده له دليل قاطح *** حاجة كل محدث للصانع 


٠‏ لو حدثت بنفسها الأكوان *** لاجتمع التساوي والرجحان 
وذا محال وحدوث العالم *** من حدث الأعراض مع تلازم . 


بدا بالصفة الأولى التي سبق أما تابحة في حقه سبحانه رهي صفة الوجود» فما هو الإليل 
والبرهان على إثبات هذه الصفة لله تعالى؟ يقول: هذه الصفة دليلها قاطع لكل شبهة ودزاع 


a a r 


ويرد على المنكرين ردا قاطا مفحماء ومعلهم سيین إن كانوا يطلبون الدليل» وان ایکونوا 
يطلبون الدلیل ‏ ونما هم جاحدرن ‏ يعتبرون منكرين هبطلين:ولا قيمة هم قوله ر حاجة کل 
محدث للصانع هنا أتى المؤلف بمضمون المقدمة الكبرى التي قلنا فيها: وکل حادث لا بد له من 
محدث» فاكتفى بالمقدمة الكيرى للعام بالصغرى. ولاذا مى المؤلف هذا النوع قاطعا ؟ الجواب: 
لأنه مركب من قضايا قطعيةء والقياس إذا كان مركبا من قضايا قطعية فإنه يفيد اليقين» واليقين 
: ھا ج أقسام الحجة عند الناطقة كما يقول صاحب السلم: EE a‏ 


1 


أجلها البرهان ما ألف من مقدمات باليقين تقترن 

يعنى إذا كان القياس م ركبا من مقدمات يقينية» فإنه يسمى عندهم بالقياس البرهان» رلا 
كان هذا القياس الذي أبتنا بمقتضاه صفة الوجود لله تعالى مركبا من مقدمات قطعية» مي برهانا 
قطعينا ويقينياء وعبر المؤلف بكلمة الصانع وم يقل محدث» هناك من اعترض غلى المؤلف وقال 
يانه ل يرد الصانع من بين أسماء الله الحس التي قال فيها الي صلى الله عليه وسلم :" إن لله 
تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها .دحل الجنة٠-‏ والحتق أن أسماء الله ليست محصورة 
في سحديث الترمذي السابق» فقوله تسعا وتسعين اما لا مفهوم له فلا يفيد الحصر بل كل نص 
من كاب أو سنة وجدناه أثبت الما لله عز وجل» يجب أن نغبعه له عز وجل» وقد ثبت لفظط 


: الصانع في حديث حر جه الحاکم في مستد رکه والبيهقي وصححه عن حذيفة قال: قال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم:" إن الله خالق كل صانع وَصسعكة"؛ فهذا دليل على إثبات هذا الاسم لله 
تعالى» رهو الصانم فلا اعتراض على المؤلف» ومن اعترض عايه فلم يبلغه هذا الحديث فاعترض 
عليه لقصر ر علمه» إذاً قلنا بأن هذا الذي ذكره المؤلف هو مضمون المقدمة الكيرى رم يذكر 
الصغرى للعلم اء لكن كلتا المقدمتين نظريتانء تحعاج كل واحدة منهما ا کا 
في النهاية إلى العسليم بمذه المقدمةء ونصل إلى اليقين كما قال صاحب السلم: 


وتنتهي إلى ضرررة لا من دور أو تسلسل قد لزما 


أي حت تنتهي إلى الضرورة» ولا تنتهي إلى الضرورة إلا إذا أتينا بعدة مقدمات حقى نصل 
في النهاية إلى التسليم النهائي» وحت لا نقع في مسألة الدور والتسلسل اللذين ها د إذا 
المقدمة الأرلى: العام حادث» مقدمة نظرية قد يقؤل ملحد جاحد م لا یکون هذا العام أحدث. 


البخاري )1۹٥۷(‏ مسلم (۲۹۷۷) ابن حبان (۷ ۰ زورد ا ۰ )في 
المستدرك )٤١(‏ والترمذي )٠١١۷(‏ 


۲۔ الحاکم (٥۸۔٦۸)‏ وقال : هذا تک غ قرم را 
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شه بغبه؟ وقد قيل ذلك في القدم» رلا زال يقال إلى البرم بل هناك من يقرل إغا وجد العام 
على سبيل الصدفةء وهذان الفرضان قد طرحاء وإذا أردنا أن نطرحه من جديد مكنا أن نقول: 
لنفرض أن هذا العام وجد بدون موجد» هل يقبل عقلا ويصح واقعا؟ ا لحواب: لا يقبل ولا 
يصح» لأن العسدم لا کن ان يوجد٬‏ فلا شيءَ لا کن أٺ يوڃد شيئاء والعدم معناه: الفراغ 
والصفر»ء والصفر لا يعمكن أن يعطينا عددل وفاقد الشيء لا يعطيه» هذا العام هو معلول لا بد له 


من علةء ومسب لا بد له من سیب فلا یکن أن تکون علة بدون معلول» ولا مسبب يدون ٠‏ 


سبب» إذاً نبطل هذا الفرض من أساسهء ويمذه الطريقة استدل المؤلف رجه الله على وجود الله. 

أما الفرض الغا وهو أن هذا الكون وجد صدفة فهذا باطل من أساسهء لأن ما في هذا 
الكسون من إتقان ومن حكمة وما فيه من دقة ونظام بديع يحنافى كل التنالي مع القول بالصدفة 
فلا يكن للصدفة العمياء أن توجد من كل شيء زوجم حين اثنين» ولا بمكنها أن توجد هذه البحار 
الستي عل ابلزء الأكبر من الكرة الأرضية» بحيث مدل بضعا رسبعين بالائة من مساحة الأرض 
وتبقى محفوظة لا تتفجر على اليابسةء ولا يمكدها أن توجد كل كوكب ونجم في المكان الذي هو 
فيه ولو تزحزح عن مكانه أقل هن شعرة لفسد من في السماوات ومن في الأرض» إذاً فلا يقول 
بالصدفة إلا الحمقى» الذين لا يعتد بكلامهم. 

يبقى الفرض الثالث الذي لا بد منه وهو أن هذا الكون خالا رمو دا رصدق إ 


bv 


إذ 


يقول i":‏ مله وا زغم شو آمهم الخالقور ا رزأم خلةرا السماوات والأرض بل لابرقتوز. .ل [ الطرر Yt YY‏ 
]فمستحيل أن يخلقوا من غير شيء وهو العدم أم هم الخالقون؟ هذا م يداعه أحد إذاً ماذا بقي؟ 
أن هناك خالقا هر الذي خاقهم وأوجدهم» هذا ا-خالق الذي e‏ ليس کمٿله شيء وهو 
لسميع البصير. : 
إذا جاء معترض يقول: اذا تيرهنون لي أن العام حادث؟ نقول: العام كله محصور قي 


نسوعين بحسب الاستقراء وها: الجواهر:والأعراض ولا يرج عنهماء والجوهر هو الذي يقرم 


بذاتسه ويشغل حيزا من الفراغ» فإن كان لا يقبل القسمة يسمى عندهم باجوهر الفردي» وإن 
كان يقبل القسمة باه كان مر كيا من أجزاء يسمى بال جوهر المركب. 

والععرض هو الذي لا يكن أن يتنوم بذاته» بل لا بد له من ذات يعجلى فيهاء كال ركة 
والسكون والألوان رالاجحماع والفرقة ... عندما يسلم بأن العام محصور لن النوعين معا ولا 
يمكنن أن ينكرء وإذا أنكر فلا يعد شيا رلا نبالي به وإذا أقر نقول بعد ذلك: هذه الأعراض 


تتغرر» وذلك بالمشاهدة والإحساس- تارة الاجحماع وتارة الافعراق» تارة الحياة وتارة الموت» أو 


لت 


ا > م د 


الصحة أو المرض..٠‏ - فير بذلك أيضاء هنا نركب له قياسا نقول فيه: الأعراض شوهد تغبرها 


من حال إلى حال وکل ما شوهد تغیره من حال إلى حال .فهو حادث» عندها يسلم بالنتيجة 
ويقول نعم الأعراض ض حادثة» عندها نكون قد أئبتنا نوعا من نوعي "العام حادث" بقي النوع 
الثاين وهر الجواهر نقول: : إذا سلمت بأن هذه الأعراض حادثة فهل الأغراض تنفك عن 
الجواهر؟ يقول:لا هي ملازمة اء فنقول: : الأعراض جادثة وملازم الحادث حادث» ركب دليلا 
نقول فيه بعد الدليل السابق: الأعراض شوهد تغیرها من حال إلى حال» وکل ما شوهد تغیره من 
حال إلى حال فهو حادث» الأعراض حادق والأعراض ملازمة للجواهر وملازم الحادث حادث» 
إذا كانت الأعراض حادئة فلا بد أن نقبت للازمها الذي هو الجواهر بها NE‏ 
إلنهائية: أن هذا العام الذي هو محصور في النوعين خحادث ف رکب دلیلا ثالثا نقول فیه: والعام 
منحصر في المواهر والأعراض وها حادثان وما کان محصورا ني الحادث فهو حادث. ذا نصل 
إلى هذه المقدمة الصغرى التي هي "العام حادث" فبأقيسة وبراهين أخرى وصلا إلى هذه المقدمة 
لعكون مسلمة نم ذا كان حادثا لا بد له من محدث» هذا امحدث ليس إلا اله ولذلك 
افقعح الؤلف ذه ااتحدمة الكبرى التي هي في ا-حقيقة آخر المقدمات التي توصانا إليها في 
امقدمات السابقة لذلك قال: حاجة كل محدث للصاتع. 1 

م قال :الو حدقت... “أشار إلى البرهنة على المقدمة الكبرى التي هي: وکل حادث 
لا بد له من محدث» لأنه لو عت الال س لادی ذلك ل القول بأن اجتماع العدم والوجود 
سواء وهذا لا عكن» فلا يعقل أبدا أن يكون العدم والوجود سواءء ونظر ذلك ميزان له 
كفحان فلا بمكن أن تترجح إحدى الكفتين على الأخرى بدون وضع شيءَ في إحداماء فهذا 
هراء ولا يكن أن يصدقه عقل» كذلك العذم والوجود فلا بد أن یکون للوجود مرجح» من 


الذي أوجده؟ فلا بد للوجود من موجد» لأن العدم لا يعطي شيا سواء بالنسبة ارين أو 


بالنسبة للأغداد. هذا الموجد لیس کمغله شيء» لأنه لو كان ماثلا للموجودات فإنه سيجري 
عليه ما مجري عليهاء فلا بد أن يكون مبايتا بها من كل وجه» لذلك قال: إو حدثت لنفسها 
الأكران لأدى ذلك إلى القول بالتاري ا بدون مرجح. 

وقوله:("...وحدوث العام من حدث الأعراض مع ع تلام أشار إلى البرهنة على المقدمة 
الصغرى" العام حادث" » فالبرهان على ذلك هو التلازم الذي بين الأعراض وبين الجواه أما 
الأعراض فلا نحعاج إلى أن نبرهن عليها؛ لاذا؟ لاما ضرورية». والضروري لا ياج إلى دليل ولا 
إلى تأمل» لاما مشاهدة» قال الشاعر: 


e eem 
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لين يصح في الأذهان شيء إذا ,استاج النهار إلى دليل 
إذا كنا 8 ما البرهان على النهار فلا شيء يبقى صحيحا في الأذهانء كذلك إذا أردنا 


أن برهن على كيفية تغير الأعراض ونحن نشاهدها ونحس با فهذا لا عاج إلى دليل» رالذي 
يحتاج للدلل هو الجواهرء» فكيف نتوصل بأما حادثة ؟ الجواب: لتلازمها بالأعراض لأن ملازم 


الحادث حادث. 

ويسحوقف حدرث العام على سبعة مطالب كما يقولون 11 ثم زادرا قائلين: من أحصاها 
دخل.الجحنة 1 رقالوا لا بد من معرفة هذه السبعةء ليعرف طالب العلم حدرث العام وقد جمعها 
E‏ 

زیڈ تا قام ما اتتقل ما کمنا ما اقلت لا عدم قم اپا سن 

مسن هذه الأمور: إثبات زائد ويعنون به العرض» وإثبات' ذلك الزائد شيء ضروري! 
ومعناه: أن كل واحد يجس بأن شينا زائدا عليه» فيحس إما أنه متحرك أو ساكن» أو مسرور أو 
حزین.. ۰ 

الأمر التاي: كون ذلك الزائد حادثاء ونحن نشاهد بأن ذلك الزائد حادث» فيحدث 
السكون» ويحدث الفر ار و 

الأمر الغالث: كون ذلك الزائد الحادث لا ينفك عن الجوهء فضروري أن يتجلى فيه مثل 
الضحك والسرورء إذا يستحيل انفكاك ذلك الزاند عن اجوهر!!. 3 

. الأمر الرابع: كون ذلك الزائد يستحيل ايكون له أول» فلك الزوائد من نطق وحركة 
ویکرف و کان اول یی بک او فر اا کد ازن س کل الد قود ات 
العدد لا بد أن تجد الرقم الأول الذي انطلق منه العددء كذلك هذه الأعراض إذا تتبعتها لا بد 
أن تجد ها أرل حادث الذي انطلقت منه هذه الزواند فمن ثم لا بد من استحالة حوادث لا أول 
اء ۰ 

الأمر الخامس: استحالة أن يقوم هذا العرض بعفسه فلا عكن أن يكوت ضبحك بلا 
ضاحك. ولا يكن أن يكون نطق NO ER ESE‏ 
لا بد ها من جواهر . 

الأمر السادس؛ أن هذا الع رضن 9 كن أن هنم هه الكرن والظهور في آن واحد فإما 
أن يكون. كامنا أو ظاهراء. فحين تكون ال ركة ينعدم السكونء وهكذا:.. فلا يمكن للعرض أن 


العقيدة / الأدلة زالبراهين على مسائل العقيدة Fere EE SERE REA‏ 


يڻ مسرا ظاهراً في آن راحد فهذا مستحيل لأنه يستحيل اجحماع ضدين»؛ فهما لا معان 
ولا يرتفعان. 
الأمر السابع: اسعحالة انعدام القدع» ععنی أن الله قدم يستحیل أن یکون معدوماء لانه لر 
کان معد وما لا وجد شيء من هذه الكاننات . هذه هي المطالب الي قالوا بها يتوقف على 
برفتها حدوث العالما! وأن من أحصاها دحل الجنة!! والحق أما لا تخرج عن دائرة الاعتراف 
بوجود اله» وهذا لا يكفي في العقيدة الإسلامية» بل لا بد فيه من إضافة توحيد الألوهية وتوحيد 
الأسعاء والصفاتء رإلا فإن المشركين كانوا يعترفون بوجود ال وبأنه هو الخالق الرازق المعطي 
المانم» وكانوا درن آهة يسعشفعون بها عند الله» ويقولون إغا نعخذها زلفى إلى الله عل وجل. 
هذا ما يعات بحدرث العام رإبات الصفة الأرلى التي هي الصفة النفسية رهي صفة 


الوجو ا 


ثم انعقل إلى البرهان على صفات أخحرى وسار على شكل القياس الشرطي فذكر القياس 

المحعاتى بصفة القدم قاللا: 
لو لم يك القدم وصفه لزم *** حدوئه دور تسلسل حتم 

أي لو م يكن ربنا معصفا بصفة القدم لزم ذلك أنه حادث ضرورة أن الموج مود إما أن 
يکون قديماء وإما أن يكون حادثاء رلإ يمكن أن يجتمع القدم والحدوث في آن راحد لاما 
ضدان وها لا يجحمعان» إذا ,لو م یکن ربا قدا لكان حادثاء ولو كان حادثا لافتقر إلى محدث»› 
ويمحدثه أيضا يفقر إلى محدث آحر وهكذا فيؤدي ذلك إلى مسألة العسبلسل!! وإن توقفنا عن 
السير رجعا إلى الدور!! فإما أن نستمر في أعداد لا فماية هاء وإذا استمررنا معها سنقع في 
مستحيل لا يبت ني العقل» وهو عدم النهاية في العدد» ويسححيل أن يكون العدد لا بداية له 
إذاً بسجحيل الدورء ويستحيل التسلل» أما العسلسيل فهو البير إلى فراغ ما لا فاية لى 
رأما إلدور فكون العدد الذي توقفنا عنده يعود. من جديد إلى ما قبله أو إلى ما قبل قبله» روهكذا 
يتوقف الأرل عاى الثاي» والغاين على الغالث» فيلزم الدور والتسلسل وها مالان|! رما أدى 
إليهما حال !! وهو كرون الله تعالى غير محعصف بالقدم» فيغبت ضد هذا وهو اتصافه سبحانه 


بالقدم » لذلك قال: لو م يك = رحذف النون مع همزة الوصل رهر جائز- القدم وصفه أي 


موصوفا به» لو وم يکن ذلك لزم حدوئه ولو قلنا بذلك لأدى إلى الدور والتسلسل» ععنى أنه لو 
كان حادثا لاحعاج إلى محدث» والحدث محا ج إل محدث فيؤدي إلى التسلسل وهو محال!! رلو 
رجعنا إلى الوراء لأدى ذلك إلى الدور وكل ذلك عحال!! 
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ا 


د امن لاء لانتفى ا ا 


آشاز إل البرهنة على الصفة الثانية وهي ڏ صفة البقاى فلو م یک 
کان فانیا لکانت له بذاية!! فیکون حادئاء فیحتاج 


چ الدرر زالتسلیل: 1 م 2ے( 
e ES GA e‏ الک کا ا 


کن باقیا لکان فانيا» ولو 


di‏ محدت!! وهكذا ...فيؤدي إلى ما سبق 


أي أن البرهان على مخالفحه للحرادث: : أنه لو م RES‏ 


بماثلته للحرادث لكان جاريا عليه ما حجري على الل »> ضرورة أن ماثلّ ٿل الشيء بجري عليه ما 


يجري عله > فلو کان ماقا الغا کک ا الحخلق» وهو أن له موجداء وذلك 
الموجد يتاج إلى خالق ,وهكذا... فيزدي الحال إلى ما سى أ و "فإ 


لو لم يجب و صف الخنى له افتقر e ek‏ 


البرهان على غنی ربا سبحانه!! أنه لو ل ي 
مخصص أو يفتقر إلى محل لأنه إذا كان صفية فاا 


يكن غنيا لكان مفحقرا إلى سواه فإما أن يفسقر إل 
بد له من عا ل يتجلى فهء وإذا کان ذاتا غير 
قدية فلا بد ها م ن محدٿ يحدتهاء وهذا حال!! کل اول تف بال ۶ ن الحل وعن المخصمصر 
لكان مفحقراء ولر كان مفقرا لاحتاج إلى E‏ 


۶ لو لم یکن بواحد لما قدر 


اليرهان على وحدة الله تعالى!| أف ل و كان معه أحد ثان لا قدر على إيجاد العا لأنه لر 
کان معه الاين لنازعه في السلطان فإذا أ راد شيا عاكسه ذلك الثاي را ن ترجه هذا 
العام الذي نراه» فإما ألا يوجد أو يوجد باختلال» والعام قد رأيناه في غاية الإتقان رالحكمة 
واليظام» فدل على أن.إلذي أوجده واحد لو شريك له ؛ قال تعالی: ا وکا رفيا اة إلا تلن رت" 


معن م توجدا أو وجدتا على شكل فاسد» فيقع الاحتلال في السماء رالأرض والنجوم والجبال 


وا لاس م مع أن هذا غير مشاهد بل المشاهد عكسه» وهو أن هذا العالم على نظام متقن وحكم 
بحكمة بالغةء فدل على أن حالق هذا الكون واحد يعصرف في ملکه کیف شای قال تعالى:" 
وا 


r‏ عایض"( السو ۲۲ , Ê‏ چ 
لو لم يكن حيا مريدا عاليما *** .وقادرا لما رايت عالما 


تخ یھی چر :جوج نے 


CE CC 


5 
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أشار إلى البرهنة على هذه الصفات: الحياة» والإرادق والغك: والقدرة» فجمع هذه 
الصفات الأربع في برهان واحد ل لو م یکن محصفا مده ال هڏا العا لأن 
هذاالعا)م ناتج عن حياةء فلا بد لصائعه وخالقه من حياة» زفي هذا الكون مظاهر القدرة 
فكذلك موجده لا بد أن يكون قادراء هذا العام مبني على علم» فلا بمكن أن يوجد هذا العام 
ذا النظام »وهذا الإتقان» ولا يكون عند موجده عل فكل ما في الكون يدل على أن الذي 


أوجده متصف بالعلم وكذلك في الكون مظاهزر الإرادة فلا بد نخالق هذا الكون أن يكون 


متصفا هذه 'الصفة. 


والتالي في الست القضايا باطل *** قطعا مقدم إذا ممسائل 

القضايا السابقة كلها م ركبة في قياس منطقي» القضية فيه تحر كب. من مقدم وتالء فالمقدم 
هو الحزء الأول من القضيةء والتالي هو الجزء:الثاي» فقولنا مغلا: لوم يك القدم وصفه- هذا 
هو المقدم- لزم حدوثه هذا هو التاليء لو م يكن حيا مريدا عالما وقادرا- هذا هو المقدم- لا 
رأيت عالا هذا هو التالي...فالتالي يعود على القضايا الست الماضية هذا التالي فيها: هما رأيت 
عالماء حدوثه انحعم» افتقر» لزم حدوئه» لما قدر» لاجتمع التساوي رالرجحان» هذا كله باطلا! 
لأنه يدي إلى باطل» فأبطلبا هذا التالي من القضايا .الست _كلهاء وإذا بطل الالي فكذلك يبطل 
القدم» لأنه.ملازم للعالي» وإذا بطل اللازم بطل الملزرم إذأً: إذا بطل التالي بطل المغدم رإذا 
بطل المقدم ثبت نقيضه» وهذا نجد المؤلف س رهه الله س برهن جميع الصفات السابقة» وبقي 
,من الصفات: السمع والبصر والكلام وإليها أشار هنا بقوله: 1 


والسمع والبصر والكلام *** بالنقل مع كماله ترام 


r‏ ج أن هته الصفات تعلم بواسطة النقل من نصوص الكتاب والسنة والإهاع» هذه 
الصفات الغلاث دليل النقل فيها مقدم عبد هؤلاء القوم لأنه أقؤى من دليل العقل» فلاف 
الصفات العشرة السابقة فيقدمون دليل العقل فيها كثيرا على دليل النقل!! والحق أن تلك 


الصفات ها دلائلها من النقل كذلك yS‏ 


الخلاث دليل النقل فيها أقوى من دليل العقلء لأن e‏ ارون 
a‏ على دليل العقل. 


إذا هذه الصفات تطلب عن طريق النقل بواسطة النصوص» ثم كذلك يطلب فيها دليل 
العقل» ودليل العقل ير خحذ من کونه سبحانه معصفا بالکمال» فلا یکون كاملا إلا إِذا کان 
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موصوفا ممذه الصفاث العلإث لذلك قال:" ف کماله" في هذا إشارة إلى دليل العقل» معنى أن 
العقل إذا تحرر من التقايد» رفكر فكرا سليما فإنه لا بد أن يععقد أن الإله لبود موصوف مده 
الصفات. لأن هذه الصفات من صفات الكمالء والإله الحق كامل» ومن شی كما أن 
یکون مرصرفا مله الصفات» فإذا أزتنا له الكمال ا احق س فيجب أن 
نفبت له ما يقعضي الكمال» من "مع وبصر وكلام فهذه نقانص في المخلوق فكيف بالإله 
احق الكامل في صفاته سبحانه وتعالى!! لذلك رد إبراهيم وأبطل ألوهية الأوثان لكوما فاقدة 
للسمع والبصسر" ل تعبد ما لايسمع ولايصر" ولفقدها صفة الكلام حيث رد على قومه بقوله: ` 
"فاسألوهم ا رکانول ینطقرر" [لانہاء:۳»] . م قال: 
لو استحال ممكن أو وجبا *** قلب الحقائق لزوما أوجبا 
أشار ذا البيت إلى الاستدلال على القسم الجائز في حت الله تعالى» وقلنا فيما سبق أن 
الجائنز هر فعل الممكنات وت ركهاء رالممكنات هي کل ما هو نمکن في حت الله تعالى» من إيجاد 
الخلتق وإعدامهي وإحيائهم وإماتتهم وبعئة الرسل إليهم وهدايتهم رإضلاهم . e‏ 
اجان زلا يجب على اك فعل هذه الأمور كله رما هر اليليل العقلي على ذلك ؟ يقول:إلر 
استخال تمكن ..) يعني لو صار الممكن مستحيلا على اله تعالى لاجعمع الضدان_١!‏ وها اجائز 
والملستجيل» ولا بمكن أن جعمع في الشيء الضدان فلا نقول: هذا جائز مستحیل في آن واحل 
فلا يفبت المحمع بينهماء وكذلك لو قلنا بأنه واجب في حقه تعالی أن يفعله» لانقبت الحقائق 
للجمع بين الضدين» فلا يتمع الراجب زالمکن؛ وقد ثبت بالضرورة أن هذه الممكنات جائزة 
فی حت الله تعالى» ولا يكن أبدا أن تصير واجبة أو مسححيلة؛ ؛ لأنه يؤدي إلى الجمع بين التقيضين 
وهر محال!! فثبت نقيضه» وهو أن الممكن جائز ني حتى الله تعالى أن يفعله أو أن لا يفعله» لذلك 
قال:" قلب الحقائق لزرما" ر يعني أته”يلزم من ذلك قلب القيقة أن يصير الجائز واجبا أو 


مستحیلاء وما دی إلى قلب الخقائق وجب نفیه وإثبات زقيضهة. 


وقد أوجبت امعتزلة على الله أمورا منها: الاطف»› ویعنون به أن الله يجب عليه أن يقرمم ٠‏ 


إلى الطاعات» رأن يبعدهم عن المعاصي؛ يقولون هذا عقتضى عقوهم الفاسدة مع أن الله سبحانه 
يقرل: "رربم لطيف لا یشاء"[ برسف ٠۰‏ ۱] ویقول:" لایسأل عما بفعل وهم يسألو”[ لاء ۲۲] فمن 


یوجب على الله عز وجل؟ س وهو سبحانه لیس له ند ولا شريك ‏ فلا یوجب عایه إلا ٧ن‏ 


کان في مرتبحه» ويسعجيل أبدا أن يكون أحك في مسزلة الله سبحانه وتعالى!! ولأن الموجب لا بد 


$ 
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أن يكون أعلى ممن يوجب عليه آمره» فأحری أن يكوت دوته» وکل ا-خلق دون الله عز وجل 
لآم عبيده وخلوقاته إذا فلا يجب عليه ما يسمونه باللطف!!. , 

كما جوا عليه فعل الصلاح والأصلح Me ae‏ 
لعباده ماهو في صالحهم › وهذا منقوض كذلك بأن اخاق كلهم يحتاجون إلى الله رهو غني 
عنهما! فکیف یوج بون عایه شیتا وهو رمم رهم عة لذن يفرض عليهم أن يسمعزا 
ويطیعوا؟. 

کا ر کن ا مال فرت اے: > قالوا : إذا أطاع العبد ربه وجب على الرب أن 
يه |ارأوجبو! عليه أيضا عقوبة العإصي الذي مات را یتب بټها!! رهذا منقوض با سبق» لاتا 


عبیده» رما نفعله من طاعة فليس بحولنا ولا بقدرتنا وإغا هو بتوفيق من الله قال تعالى: :"وما توفیفو 


إلا باه" رد1۸۸ وقال" وقالوا الجمد له الذىهدلتا انا ذا وما کنا لتهندیلرلا لاأ هدا الله [لاعرزاف۲٤]‏ ۰ 
فکیف نوجب على الله ما هو منه إلينا؟. 

A8‏ المعصية فأسباما من العبدء فإذا أرتكب العبد أسباجا خذله ا لأنه اختار معصیته على. 
طاعنه» وهکذا نفرق بین قولنا: أن الله لا جب عليه شيء› و غو 4 قن شبات قا 


بعباده تفضلا فنه وإحساناء فهذا يجب أن نؤمن به» لأن الله أخبر به عن نفسه» لا لأنه واجب 
١‏ 


عليه كما أخبر عن نفسه أنه ينصر المؤمنين ويخذل الكافرين " ركازحقًلعاينا نصرالمؤمنررس '[ 


الررم ]٤١‏ ريدمل المعقين جنعه ويعذب النجرمين في ناره. 


والنصوص الدالة 2 أن الله يدخجل المؤمنين الجنة بأعماطمم كقوله تعالى:"ادخلوا ا لجية با 


کم تعملور” [اللحل :] وقول کاوا واشربوا هیا ما أسلفتم والأيلم ا لالية [ اات:٣۲]‏ فهذه الباء ليست 
اللووض» واا هي سبي کا جع شر ية بمعنى أن الله تعالى جعل العمل بشرعه سببا لدخول الجنة» 

لا أا عوض_ عن أعماهم» کین ؟! وهو يخير على لسا نييه :" لن يدخل أحدكم عمله اجدةء 
قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدن ا بر ته" إذا فهذه اا ا 
على أيه الياء فيها ليست للموض؛ وإغا هي للبيسية ابمعلية الشرعية. ٠‏ 


۔ البخاري )1۰۹۸-٥۲٤۹(‏ مسلم (۲۸۱۸-۲۸۱۱) ابن حبان (۳۲۸) ابن ماجة )٤۲١١(‏ 


لا انتهسى المؤلف رهه الله ما يحب وما يستحيل وما يجوز في حى الله تعال» انتقل بنا إلى ما 


يجب وها يجوز وما يستحيل في جق الرسل عليهم الصلاة والسلام فهناك أمرر جب في حقهم» 
جب على المسلم أن يعتقد إثباهاء وهناك أموز تسعحيل في حقهم يجب الاعتقاد بنفيها عنهم؛ وهناك 
أمور يجوز وصف الرسل ها. : 

وقبل الدخحول في هذا ينبغي أن نعرف الرسل من هم؟ قد عرف الله الرسل لي القرآن 
الكرم» وبين اضطفاءهم من بين الناس فهم: جاعة من الناس اصطفاهم الله تعال واختارهم من بين 
خحلقه لحمل رسالعه رإبلاغها إل الناس. قال تعالى :"الله يطغي سرا ملايكة رسلا رمز التاس*[احج:۷۲] 
رفيه دليل على أن الرسل من البشر ويدل عليه قوله تعالى:"قلإنا آنا بشر سكم" رقوله" وقالرا مال 


هذا الرسوليأكل الطمام ويش والأسيران" فهذه تدل ضبمنا على أن الرسل من الناس» لأن كل من 
يأكل الطعام ويعشي في الأسواق فهر بشر 

والرسول بمأخحبوذ من الرسالة رالرسالة يسفارة بين اله تعالى وبين خلقه» يقوم ما هذا 
الرسرل تعضممن هذه الرسالة شريعة من الله ذب أخلاق اشر لان عقوهم قاصرة عن هذه 
الشريعة التي تمذب أخلاقهم وتوظف مصالحهم في الدنيا والآخرة» وعقوم لا تدرك ذلك فهم في 
حاجة إلى عبد من عباد الله يقوم بمذه السفارة بين الله وبين عباده. 


تارة يعبر الله عن هؤلاء المصطفين الأخيار بالزسل» وتارة يعبر عنهم بالأنبياء فهل هناك فرق 


. بين الرسول والبي أم لا؟ الجواب أن هناك فرقا بينهمل لكن العلماء اختلفوا لي وجه هذا الفرق 


فقيل: الرشرل هو إنسان أؤحي إليه بشرع وأمر بتبليغهء وأما البي فهو إنسان أوحي إليه بشرع 
و تر بایغ لكن هذا التعريف يتناف مع القرآن الكرع» على أن البي مأمور بالتبليغ كذلك 
قال تعال IU‏ النوإة أ سلاك شاهدا ومبشرا ونذيرا"“[الاحزاب:٥٤]‏ فلا بد للنبي أن يكون مبلغاء 
وأحسن ما قيل في الفرق بينهما: أن الي إنسان أوحي إليه بشرع لكن. ليس معه كتاب و ينسح 
شريعة من قبله» أما الرسول فلا بد أن يكن معه كعاب وأن تكرن شريعته ناسخة لشريعة من قبله» 
فمغلا موسى ني ررسول» لأنه معه كتاب وهو التوراة» وكذلك عيسى فله الإنجيلء أما جى بن 


زکرياء مدلا وأنبياء بني إسرائيل فهزلاء م يکن معهم كتاب»وإنغا كافوا يعكمون بالتوراة المزلة على 


كتاب العقيدة / صغات الرسل 


١ 
موسی' قال تعالی:"إنا انزلا الوراةفرها هدی ونو یحکم بها النبیوزالذ ی آسلوا ..[ الائدة:١٤] فظهر الفرق‎ 
4 بين البي والرسول‎ 

رة تيد في القرآن الكرم العبيرين لا لفان فيطلق الني على الرسول والرسول على الي 
کقوله تعالی: 1 التو تيم ما أحل اله لك تبتر مرضات أزواجك*[ الحرم:٠]‏ فا مراد به الرسولء فهنا 
لا فرق بينهما. 

هل الأنبياء مخصورون ف عدد خصوص؟ قل إنه محصور!! روردت آثار تدل على حصرهم 
باهم أربعة وعشرون ألفاء وكذلك زردت بعض الآثار تدل على أن عدد الرسل حصورا! وهر 
A‏ والقرآن الكريم يشير إلى أن ان رر قال الله عز وجل:" ولد 
أرسلنا رسلا م قلك منهم م راقص قصهنا عليك ومهم مز لقص عليك" [غافر :۷ فدلت الآية على أن علد 
الأبياء غير حصور» رأن منهم من قص الله عليناء ومتهم مر م“ ن م يقصص عليناء فوجب أن نؤمن با 
قص الله علينا على طريق التفصيل» والباقي يحب أن نؤمن مم على سبيل الالء معن لا نحتاج ج ي 
الان مم أن نعرف أسماءهم وأشخاصهم. 

من هم هوا اء ا0ن درز قافر اميل a E E‏ 
نمانيسة عشر في قوله تعال:" وتلك حجنا آتيغاها إبراهيم علوقومع‌نرفع درجات LA:‏ شان ازریكحکیم 
علیم» ووهبتا له إسحاف ویعمو ب کلا هدینا ونوحا هدینا مزقبل ومزذریته داود وسلیمازوآیور پ وبوسف وسوسو 
وهاروزوکذلك نجزو انر ورکریاء وع ریو وعی بحبو وعیم ن والیاس کل مزالما لین و" ماعیل والیسع ویوس 
ولرطا کلا فش انا علو الما لیر "[الانام ]۸۷-۸٩-۸٩-:‏ وذ کر قي سورة آل مزان واحدا ازال 
اصطغآدم "[آل عمران:۲۲] وذکر ني سور ا أسماء أنبياء آخرين وهم: هزد وصاڂ وشعیب وذر 
الكفل و محمد إذاً ھۇلاء هم الأنبياء الذين ټنبغي الإعان مم J‏ له بغي العفريق بينم لقوله 
تعسال: ؛"لانفرق بير أحد مزرسله"القرة: ٤]ومن‏ کذب رسولا قد كب جميع الرسل لقوله 


تعالی: کذ بت عاد المرسلی" كذ بت ثرد المرسلیرے "[السعره:١٤٠]‏ مع مم م یکذیوا إلا رسوهم 


الذي أرسل إليهم» ومع ذلك يعبرون مكذبين جميع الرسلء لاهم كذبوا من أرسل» ومن كذبا” 


جن أرسل فقد كذب ججميع من أرسل.هؤلاء الرسل ينبغي أن نؤمن مم من غير تفريق أن نصفهم ِ 


بصفات» هذه المقات و 


صفهم الله ما في القرآن ورصفهم ها رسول اله ي هذه الصفات التي 
وصفهم اله ما ثلاٹ واجبة ني حقهم وهي: الصدق والأمانة والتبليغ» > وهي التي أشار إليها المزلف 
بقوله: 


یجب لارسل الكرام الصدق *** أمانة تبليغهم يحق' 


وصفهم بالكرام مدحا هم» فهم كرام أول صفة هم: الصدق رمعناه مطابقة ابر للواقع 
والاعتقاب وقل للراقع فقط زالأحسن أن نقول مطابقته للراقع والاعتقاد معا في هذا العام لأن 
إلرسسول لا جخبر إلا.با هر مطابق للواقع وهو معستقد لسه, فرسل الله أخبروا بكل حقيقة مطابقة 
للواقع رالاعتقادن فاخبروا بوجود الله وبأامائه الحسنى وصفاته العلياء وأخبررا بأمور غيبية من بعث 


رنشور وصراط رميزان.. فيجب أن نعتقد أن الرسل عليهم الصلاة والسلام .صادقون في کل ما 
أخبروا به كيفما كان هذا الخبر» سواء كان من قبيل الغيبيات» أو من قبيل الحس والمشاهدة» وكل ` 


ما أخبروا به من أمور تتعاتق باحس رالمشاهدة فهي مطابقة للراقي» وقد وقعت كما أخبروا ما 
فرسول الله احبر بأمور متعلقة بالحس والمشاهدة» فوقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام؛ عن 
ثوبان قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم:" يوشك الأمم أن تداعى عليكم- أي أن يجتمعرا 
عليكم ويدعوا بعضهم بعضا- كما تداعى الأكلة إلى قصعتها!! فقال قائل: أومن قلة نحن يومئذ؟ 
قال بل أنتم يومنذ كثيرا! ولكنكم غناء كغعاء السيل» وليرعن الله من صدور عدركم المهابة 
منكم» ولسيقدفن الله في قلوبكم الوهن» فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنا 
ركراهية الوت " فهذا الخبر مطابق للواقع وقال أيضا:" لتبعن ننن من قبلكم شبرا بشبر 
وذراعا بذراع »حت لو سلكوا جحر ضب لسلكتمره!! قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال 
فمن ؟ ٠"‏ وأخبار كثيرة رقعت في عصره وقبله وبعده» وأخبار ستقع مستقبلاء وكذلك الأنبياء؛ 
E SS‏ 
e OEE OE‏ الله ما أمرهم 
ويغعلون ما يؤمرون» وهم معصومون من الوقوع في المنهيات» وهذه العصمة ثابحة هم قبل النبوة 
وبعدهاء واخحلف العلماء هل العصمة الفابة مم قبل البوة هل هى من الكبائر فقط أو هن الكبائر 
والصغائر معا؟ وهذا الأخير هر الأظهن وبعد أن يبعنهم الله للناس فهم معصومون منهما كذلك. 

١۔‏ ابو داود 4 رقم )٤۲۹۷(‏ المسند °/۲۷۸ رقم(۰١٤۲۲)‏ 

۲ البخاري ۱۲۷٤/۲‏ رقم( ۳۲۹۹) 


سم 
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كتاب العقيدة / صقات الرسل 


والعصمة معناها: إعدم القدرة على المعصية» فلا قدرة هم على ارتكاب المعصية» وهذا هو 
الفرق بيسنهم وبين باقي البشرء فالبشر هم قدرة على المعصية بحلاف الرسل فلا قدرة هم على 
العصية أبدل لأن اله خلقهم كذلك لیکونوا قدوة وأسوة لتاس " لق دکازکک ا ا 
-حسدة" [الأحزاب: ١‏ ۲] " ق كانت لكم أسوة حسنة وإ وا یم ولد پر معه. [الممححة: ]٤‏ 


التبليغ :أي امم بلغوا كل ما أمرهم به ربنا عز وجل» E TEL‏ 
وما أمروا بتبليغه › اما ما م يؤمروا بتبليغه فليس مطلوبا مد منهم أن يبلغوه» فقد يعلمهم الله مورا ولا 


يطالبهم بعبلیغهاء > فإذا م ر يكن ذلك التبليغ متعلقا بعصا العباد فليسوا مأمورين بعبليغه. 


وقد بلغوا كل ما أمرهم الله بتبليغه فقاموا بذلك ولم يخشوا أحدا إلا الله ولم يهابوا أحدا إلا 

الله "الذیرز ی انیز ر سالات اله وجخشونه ولا نشو زأحد! إلا ال[ الاعراب:۲۹] فالرسل ليسوا كغيرهم من 

البشرء لأن البشر قد يهاب الناس ويخشاهم ويخافهم» فيمنغه ذلك من التبليغ » أما الرسل فليس . 
هم مانع منعهم من التبليغ» > لأن الله تعالى قد ضمن هم الحفظ حت يبلغوا رسالته. قال تعالى" اانا 

الرسول بلغ ما أتزلإليك مريك وزم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصىك مرالناس'[داندة:٩۹]‏ فبلغوا کل ما 

أرحى هم» ريستحيل في حقهم أن يكتموا شيعا .ما أروا بعبليغه ني أي جال من الجالات .. 


٠. :‏ فهذه صفات ثلاث يجب أن نشبحها لرسل الله عليهم الصلاة والسلام هؤلاء الرسل الذين 


اخحتارهم الله من بين البشر ورباهم بنفسه » ولم يكل تربيتهم لأحد كما قال تعالى: "ول عم علو 
عيوا[ط:۴۹] فصنعه الله فس وعلى رعايته» ولم يكل تربيته لأحد من البشر» رهذا رسول اله 
نشا يتيما فآواه الله " أ جد ك یما فاو الخحی:» 


إذا عرفنا طبيعة الرسل؛ r‏ رلا من الجن على القول 


الصحيح» وأما قوله تعالی "الله يصطف مزا لملاتكة رسلا ومزالناسي" فالمراد مم الرسل من الملائكة'امبلغون 


عنه» وليسوا الشرعيين» ولا من الجن » وإن كانت هناك بعض الآيات تدل على أنه يكون من الجن 


رسسل؛ قال تعالی'يا معش رال مزوالإنس آم بأ تكم رسل منك [اانام:٠٠٠]‏ لكن الجمهور بينوا بأن المراد 


بالرسل هنا المنسوبين إلى الجن» البلغون والمبعونء وقد فسرت آي هذا البلاغ والإنذار» وهي قرله 


تعال" ولوا اریہ منذریر 'لالأحقاف:۲۸] فكانوا يسمعون الرسالة من الرسول الذي هو ا 


كتاب العقيدة صنات الرسل 


م ينطلقون إلى أقوامهم فيبلغون إليهم رسالة ال 


فيكوف الراد بالرسل في ابل الرسل اللغويين » 
على غراز قوله تعالی" 


وا وا ری وو رو ي رق یکون 


شرعياء إا الصسحيح أن الرسسل والأنياء لا بد آن یکونوا من البشر؛ رلا پد آیبا آن یکونو؛ 
ذکورا حلاف لن قال يان المرأة قد 


وأوحينا إأم موسي" [القصص: ١‏ ]رجه الدلالة على نبوة أم 


مرسى هو الوحي إليهاء رقوله"وإذ تالت الملاتكةيا مريم ازال طناك وطهرك واصطناك علر ناء 


العالمر. با مریم اقتو ارباك واسحر وار کر مم ال اکر "آل عمرات:۲ ]٤١- ٤‏ وجه الدلالة مخاطبتها 
بالر حي مباشرة» هذه هي أدلة ابن حزم رمه ال ورد عليه الممهور بقوله تعال" وما أرسلنا :تلاك 


الا رجالا" [یرسف:۰۹٠]‏ وجه الدلالة حصر الرسالة في نطاق الرجال» والحصر يقحضى إثبات الحكم 


للمذكرر ونفيه عما سراف وا لمكم هنا هو الرسالة ؛ فهي محصورة في المذكورين رهم الرجال» 
رمنفية عما سواهم وهم النساء . : ٍ 
إذا.فهم عن هذا أن الرسل بشي ليسرا ملانكة وليسوا جتاء وام زجال ليسوا نساءل 
وأنه جب أن نثیت هم ثلاٹ صفات وهي:الصلرق»والأمانة »رالتيليغ . 
م قال: ۰ 
محال الكذب والمنهي *** كعدم التبليغ يا ذكي 


2 


اقل يعكلم على السعحيل في حق الرسلء وهو ضيي العلإتة السايقةء وهي الكذبء وا ليان 
الكسذب: دو حال ف حتهی؛ فإلریل لا قولوت على الله.إلا احق ولا جخبرون إلا ا هو 
.حق» والمفروض فيهم هو الصدق لمم يرون عن الل وقد زکاهم الله في القرآن الكرم واختارهم 
من بين اخلق» د جفةهم من الوقوع في ما يقع فيه الاس» فلا يقعون في كذب» لإ سهوا ولا عمدا. 
هناك نصوص من الشرع ظاهرها نسبة الكذب هم عليهم الصلاة والسلام قد يقع فيها 
إشكال لن لم يفهمهاء فرجب أن تفهمها وأن تضعها في موضعها اللائق ها وأ نصرص مؤولة عا 


جب أن تؤول به ن ذلك الحدین الذی أ جه البخاري وغرره ع ال ل أنه أخبر أن إبراهي 
تر من ي حر جه اليحاري وغيره عن الب 


ت 


عليه الصلاة والسلام كذب ثلاث كذبات'؛ لکن ذلك الكذب لا يعد كذيا بالمعتى الشرعي» رإغا 
هو تقية وتورية رذوع من اأعاريض RE EG‏ قرمة» و کید ذلك الطام الذي 
راد أن يعتدي على زوجه. 

وما يسعحیل في حقهم الوقوع في المنهيات» E O‏ لن هذا ينای مع.. 
عصمتهم والمفروض أَمم معصومون من الكبائر والصغائر سواء قبل النبوة ‏ كما رجحه أبن حزم 
أو بعدها ‏ كما رجحه الكثير من العلماء . 


ررد في القرآن وص طلاهرها وقوع بعض الأنبياء في خالفات» ولكن تلك النصوص يجب 


تأوبلها لعوافق قواعد الشرع» رتوافق النصوص العامة التي ورد 4ا الشرع في القرآن أو في السنة 


ومن > فل n‏ وقع اسیا اال والسلام يث سیت إليه المعصية في قوله تعالى: 
1 ۱ الذنب. عمدا یا 

وعصےآدم ړب ذذو'اطه:۱۱۱۸ سبق أن عر رفا أن المعصية هي الوقو ع في الذنب. a‏ يأکل 
من الشسجرة عملا وإغا سها فوقع ف الأكل من الشجرة الي ماه الله عنهاء رګي وقوعه هنا 
معصية تي اللفظ. فقط | رليس ثي الحقيقة والمحنى› ومن تم لا يجوز أن نصفه بأنه عاص بالعنى الحقيقي 


الامرعي لإن امعصية إم» روني الله آدم محفوظ من الوقوع ع في الإ» وإنغا ميت معصية في حقه لأن 


مقام آدم عال عونا الله عز وجل فلا ينبغي له أن يقع حتی في مغل هذا الأمر» لأنه ينای مع علو 
مز 


وکال ما لسب لنوح س عايه الصلاة رالسلام س حین ال من ربه عز رجل أن ينجي 


آنه لأنه کان وتان أنه هن اها فاما بين الله ہا ا سأل من ربه أن يغفر له ما 


5 البخار (EY F1۷1)‏ مسلم (۲۷۱( ونص الحديث: عن ابي هريرة أن رسول الله صلى اله علية 
وشام قال:" لم ركذب ابر ا«يم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات تنتين في ذات الله قوله [ إني سقيم ) وقوله [ 
بل فعله كبير هم ذا ) رواحدة في شأن سار ة فإانه قدم أرض جبار رمعه سارة وکانت احسن الناس فقال لها إن 
«ذا الجبار إن يعام اناك امراتي يغلبني عليك فإن سألاي. فاخبريه أئك أختي فإنك اختي في الإسلام فاني لا اعلم في 
الارض مساما غير ي وغيراك فلما دخل ارصضه رآها بعض أهل الجبار» أتاه فقال: له قد قدم أرضك امرأة لا 

ينبغي لها أن تکر ن إلا لك» فارسل إليها فاتى بها فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة فلما دخات عليه لم يتمالك 
أن بسط بده اايها فقبضت يده قبضة شديدة فتال: لها ادعي ال أن يطاق يدي ولا أضزك» ففعلت فعاد فقبضت أشد 
من القبضة الأرلى فتال لها مثل ذلك ففعلت فعاد فقبضا اشد من القبضتين الأرليين› فال ا ال أن يطلق 
يدي فلك اله أن لا اضرك ففعلت واطلقت يده ودعا الذي جاء بها فقال: له إنك إنما اتيتني بشيطان ولم تأتذي 
بإنسان فأخر جوا ہن أرضي واعطها هاجر» قال: فاتبلت تمشي فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف.فقال لها 
وبم؟- أي ١ا‏ الخبر- قات خير كد ٠‏ اله يد الفاجر وأخدم خادما قال ابو هريرة فتااك أمكم يا بني ماء"الشماء. 


SA E DS SS SARS A 


صدر منه من هذه الكلمة 


E N E 
كانت من الكلمات التي ليس فيها معصية لا كبيرة ولا صغيرةء لأنه بريد أن یبقی مقامه ومنصبه‎ 


عند الله سالا نقيا لا ندش بشيءء وهكذا أيضا ما يععلق بداود الذي نسب إليه أعداء الل من بي 


إسرائيل أمرا خطیرا وعظيما!! حیٹ اقموه انه حب زوجة قائدەر أوريا الخغي )1۱1 فتعخلص مه 
بارساله ف إح دى المعارك 
القصة باية من 


احراب...الآية" 


م تزوج بزوجته التي تسمی: " بلشبع بنت اليعام ولصقرا هذه 


القرآن لا عااقة ها ها أبدا! وهي قوله تعال:"رهل آتاك نبا ا-لقصم إذ تسوروا 


ES SSR E E aA ES 
. ملكسين في صسفة رجلین .تسورا عليه الحائط» وکان قد ظن مما مکررها رخاف منهماء والخوف‎ 
طبيعة بشسرية لا يستطيع أحد أن يعخلص منها ولو كان نبياء وكأنه حين ظن ما هذا الكرره‎ 
رتو جس منهما حوفا رجع إلى نفسنه وقال: لا يليق بي رأنا البي أن يصدر من مني هذا فاناب إلى الله عز‎ 
وجل فقبل الله إنابته وقیل رجعته فتجاوز عنه» كما قال تعال:" فغفرنا له ذلا" لأنه‎ 

بخدش منصبه حت بهذا الأمر القليل. 


خشي أن 


وکا ما يععلق أيضا بني الله سليمان في قوله تعالى: "ولد فنا سااة رالنپنا علرکرسپه جسدا 


ثمأناب؟[ص:٣۲]‏ وأن المراد باد إما أنه مرض هرضا ماء رصار جسده ماقی على الكرسي» وإما 
اراد با جد ما ورد لي القصة في صحيح البخاري وأن الني بل أخبر أن سليمان طاف على 
زوجاته ليلة وقال قبل ذلك: لأطوفن على نساني الليلة » لتلد كل امرأة فارسا فيلدن مائة فارس» 
ونسي ول يقل إن شاء الله فام تلد أي راحدة منهن» إلا امراة ولدت شق ولد فقد يراد بالجسد 
هنا شق الولد الذي لا روح فيه وتكون المؤاخذة متعلقة بعدم قوله إن شاء الله غفلة مته عليه 
السسلام» رهسلا لسيس ذنباء ولكن لا كان مقامه أعلى واسمی لا ايق في حقه أن تصدر منه هله 
الغفلةء فالله سبحانه تجاوز عنه في هذا الأمر 

وكذلك ما ورد في القرآن من امعاتبات اللطيفة التي عاتب اله فيها نبيه محمدايٍ ايضاء هي 
من هذا الباب أي من باب" حسنات الأبرار سيئات المقربين" وهي معاتبات شتى؛ منها: معاتبعه ل 
حين قبل الفدية من آساری بدر» علہا آن هزلاء آرل اسرى في الإسلام» لأن أول فعركة وقعت في 
ا ی ر بدر» ولم يكن عند الرسرل يل حکم یععلتق بالأسری» فجمع الصحابة 


٠‏ - انظر تفسير التحرير والتذوير لابن عاشور ج ۲۳۷/۱۱ طہ دار سحنون الث ئر والترززيع- وقال في سياق 
ذكره لقصة داود عليه السلام: وقد حكيت هذه القصة في سفر صمويل الثاني في الإصسحاح الحادي عشر عا 
خااف ما في القرإن وعلى خلاف ما تقتضيد الحصمة لنيوءة داد عليه السلا فاحذروه. 

110 £ ( )مسلم‎ ۲ ۲٣۹ ٤( البخاري‎ - ۲ 


واستشارهم: هل يأحذ منهم الفدية ویطلق سراحهم ار یقتاهم؟ فکان رأي أكثر الصحابة أن يقبلرا 
منهم الفدية» إل عمر وحده هو الذي يقبل» بل أشار على الني ا أن يقتلهم ویقوم کل راج 


ET E 1 - 3 2‏ 1 
ل انرب الان إ يقت لال ري م ا ا ر ا ا لکن 


الرسول بل نحا برأي لأغلب فقبل الفدية » ومن م يكن عنده شيء دفع له عشرة صبیان 
ا القراءة والكتابة» فكانت تلك فديتهم ۽ فلما صدر هذا الحكم ألزل اله تعال قرآنا یعاتبه 
عن هذا الفعل وهو قوله تعالی:'ہاکارلنهآزیکورله عر - رن والأرض..الآية"[الاسل:۹۸] ففي قوله 
ما كان لنبي: إشارة حفية ومعاتبة » أي كأن الله ول له: ما كان ينبغي لك أن تفعل هذا بان 
بال الفدية من الأسرى حت تنخحن في الأرض؛ بع حى تعمكن في الأرض رتقعل المش ركين» 
وون الدین کله لله» ولكن بعد ذلك آباح م آن يأکلوا من تلك الأموال " كارا عا غنم حلاا 
طيا " [الأضال:٠۷]‏ 

ؤكازت هذه معاتبة من الله لرسوله ٤ا‏ حت قال عايه الصلاة والسلام:" لو نزل اليوم عذاب 
ن الا ما بجی غیر عمر' هذا نوع من المعاتبة من الله لنبيه مع أنه م يفعل فاحشة أو معصية؛ 
وإنما هو اجتهاد فیما ۾ یکن عنده فيه نص» ومعاوم بأن من اجتهد فأصاب فاه أجران ومن اجتهد 
قاطا فله أجر واحد» ولكن هلا الاجتهاد م يكن فيما هو موافق لراد الله تعال» فال حب غيره» 
فأب أن لا يكون لاني يإ والمؤمنين أسرى فلا مؤاخاة عليه إذ ولكن لا كان مقامه أعلى 
ومز لته أسمى كان الأليتق به أنه لا يقع حت في مغل هذا الأمر الحفيف» ولذلك تجارز الله عنه هذا 
الأمر اليف فغفر له كما قال تعال:" لينف رلك الله ما تقدم زذنبك وبا تخر[ الفح:۲] 
رمن ذلك معاتبته له في قضية قبول عذر المنافقين في قوله:"عغا الله عناك (أذنت مم [الوبة:٠ ٤‏ . 
] فالبي يل حين رجع من غزوة تبوك جاء إلنافقون يععذرون له اعتذارات كاذبة» فقبل الرسول 
ب اععذارهم قبل أن يعلم حقائق أمرهم فعاتبه الله معاتبة خفيفة على ذلك» وقبل أن اة قدم 
مقدمة قال" عا الله عك" وهذا من لطافة الله بنبيه ي ومن رة الله بنبیه» ومن حفاوته وکرامته به 


عايه 'الصلاة والسلام فقدم العفو على العاتبة» وعفا عنه وم يؤاحذه هذا الأمر. 
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١‏ ۔ المسند (۲۰۸۔۲۲۱) 


[ تاب المتدة | مفات الرمل . 


وكذلك قوله تعالى في قضية عبد الله بن أم مكتوم الأعمى " عبس وتر(أزجاج الأعمي[ .."[غبس:٠‏ 
] كان الي بل ذات یوم يحدٹ کبراء قریش بالإسلام ويدعوهم إلى اله وجاء عبد لله بن أم 
مکتوم ن وھ رجل آعہی يلعمس من الني بل أن يعلمه دين الإسلام» فغضب الي 5ل لاذا 
يقطع عايه الحديث» وعبس في وجهه» وئي هذه الأثناء ینزل الله قر آنا يصحح به هلا الموقف» 
يأمر فيه نبيه ٤لا‏ أن لاه يتح هذا الموقف وإن كان موقفا جليلا من ورائه مصلحة الدعوة في رأي 
البي يل ؛ ومع ذلك فإن الله م يحبه » بل الأحب منه أن يلتفت إلى هذا الرجل الأعمى» ريعرض عن 


هزلاء الصاديدى لأن الدعوة قد بلخحهم» فإن شاءرا آمنوا وإن شاءوا کفروا!! فامره أن یغیر من 


هذا الموقف العاطفي ويعخحذ موقفا شرعيا. وني قوله تعالى "عبس وتو" لطافة حیٹ لم يقل عبست! ل 


أسنا الضمر إلى الغائب» وفيه من الرحهة بالبي يل ما فيا حیث ) اطبه رة 


وهناك معاتبات أخرى. کقوله تعالی" وإذ تقول للذيأنمم الله عليه وأ ا E TE‏ 


زوجك وات اله وتنم شيك ما الله مبديه رعش العایں وال حن أ زنل شاه" [الاحزاب:۳۷] وكقرله 
واصبرتنسك مم الذیزید عو زربهم بالغداة والعش يرين رزرجهه رلا تند عيناك عنهم ترید زبعةالحياة 


الدنيا"[الكهف:۲۸] والمقصود أن البي يل ذكرت له مواقف في القرآن » ووجهه الله سبحانه إلى 
ماقف أخرى كان ينبغي له أن يقفهاء وعاتبه الله في تلك المواقف» رلكن تلك المواقف لا تر 
في حه معاصي أو ذنوباء وإنغا لا كان مقامه عاليا كان الأنسب به ألا يقفهاء »> فتجاوز الله عنه 
ي ذلك ول تؤثر هذه الراقف في مقامه الشريف» وهكذا كل التصرص التي جدها من هذا القبيل!! 
ينبغي أن نردها باميزان العقدي الصحيح» وأن نضعها لي القاعدة السابقة "حسنات الأبرار سيئات 


القربين" فتكون التيجا النهائية هي أن الرسل ) يقعوا في مخالفات أر مناهي » > صغيرة كانت أو , 


کبیرة! بل عصمهم الله عة كاماة» وليست هم ذنوب رلا معاصي». فهم أطهار أصفياء أتقياء لا 
ناا ار وار ەرە ۰ 
۳-الصفة الثالعة التي ينبغي أن نعتقد استحالتها في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي: 
,الكتمان» وهي الشار إليها بقرله :" كعدم التبليغ" فبييتجيل أن يكتموا ما أمروا بعبليغه» فقا 
بلغوا عن ريم وم يخشوا أحدا إلا ال وما حافوا بطش الباطشين ولا كيد الكائدين» بل رقفوا أمام 


الجبابرة والطواغيت والظلمة وصرحوا بكلمة الحق ولم يهابوهم أبداء فهلدا لي ني الله موسى عليه 


السلام وقف أمام أكبر طاغية في التاريخ » وهو فرعون الذي ادعی دعوى ‏ يدعها أحد قبله ولا 
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أحد بعده!! رهي دعوى الألرهية!٠!‏ ومع ذلك فإن موسى وقف يبغ دعوة ربه ريخاطب فرعون 


یکلام ربه قائلا له:" مل لك إ لازت ك وديك الريك فتخشےفاراءالآیةالکروفک ب وعصر 
OTE‏ وخاطبه بلهجة شديدة في موضع آخر حیث قال:" وان رانك يا فرعو 
مورا" [الإسراء:٠٠٠]‏ أي إن لأعتقد أنك هالك لا حالة 1 إن م تسعجب لدعوة اللهء وم يبال ببطش 
فرعون» وهكذا جميع الأنبياى ومذا خاتعهم ل وقف يدعوا إل الله تعالى بلهجة حامة صريحة؛ فقد 
جع قومه ‏ عليه الصلاة والسلام - ونادى عليهم حتى اجتمعوا حوله» فجعل الرجل إذا ل 
يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو؟ فجاء أبو لهب رقريش فقال: أرأيعكم لو أخبرتكم أن 
خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنعم مصدقي؟ قالوا: نعما ما جربنا عليك إلا صدقاء قال: فإ 
نذير لکم بين يدي عذاب شدید"؛ فالقاها بين يديهم ولکنهم م يستجيبوا إلا القليل م . لذلكف 
ب أن نعيقد أنه يبستحيل في حقهم عدم التبليغ. 

ا 

يجوز في حقهم كل عرض *** ليس موديا لنقص كالمرض 


اجائز في حق الرسل عايهم السلام کل عرض من الأعراض التي لا تؤدي لنقص كالأمراض 
العدية»ء وللأعراض هي کيل ما. يجري عاى. کل البشر. من جوع» وعطش» ومرض» وزراج رألم 
وتعسب» ومشقة,وغيرها فكل ما يجري على البشر يجري على الرسل» فهم يجوعون ويتألون 
ريستزوجون... فهذه الأعراض كأها جائزة في حقهم عليهم الصلاة رالسلام بشرط ألا تؤدي إلى 
نق .ف مرتبتهم العالية » معت أمم لا يصاون في امرض س ملا إلى حد يعافهم الناس »كما يقال 
في حق نبي الله أيوب! وهي من الإسرائيايات المنقولة في هذا الباب» رالتي لا يسعحيي الإسرائيليون 
أن يصفوا 4ا الأنبياء: والمرسلين! فقد وصفوا نبي' الله أيوب بأنه مرض مرضا خحطيرا؛ A‏ 
.. إلى آخر 
الافتراءات رالأكاذيب التي ما أنزل ال ما من سلطان!! فال أخبرنا أنه مرض كما عرض سائر 


السناس» ولكنه م يصل إل٠هذا‏ الحد؛ قال تعالى:" وأبوب !إذ تادوربه آي 


جاده على عظمه» ودبست: الديدان في جسده» وعافه الناس» وألقي في المزبلة .. 


رانت ارحم 
الرا مر '[الاییاء: ۸۲ 


البخاري ( (١١۹١‏ السذن الكبرى )0١٤١١(‏ 


الصلاة ة والسلاي فمنها المعجزة المادية المحسوسة الملمر 
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ذا تجري عليهم الأعراض» رلكن لا تزدي إلى نقص في مرتبعهم العالية. ا -لاذا؟ لآم يتصل 
يمسم السناس» فلو مرضوا إلى حد يعافهم الناس فيه وينبذ رمم لن تبقى.مهمتهم قالمة مع أن الله . 
أناطهم يهمة التبليغ» وهذه المهمة لا عكن معها أن ينبل الناس الرسل» أر يصل الرسول إلى هذه 
الحال» لذالك لا يرز .أن نصف أنبياء الله بالتقص» أو نصفهم بالات لا تليق بمقاماتقم عيب الل عز ٠‏ 
وجل فبعتقد آم تجوز في حقهم هيع الأعراض» وام يبيعرن ويشترون ويمشون في الأسراق.. 
رولذلك تعجب المشركون حين رأرا البي بل يدخل السوق رييع ريشتري رياكل لاعقادهم 
الفاسد أن البي ليس من جنس البشرا فظنوا أن البي يكون ملكا لا يأكل ولا يشرب!! رهذا من 
e‏ لأمسم لو رجعرا إلى التفكير الصحيح لوجدوا أنه من الضروري أن يكرن من اليش 
حسق یتسین لایشر الاتصال به وأن يقعدرا به فلا يکن أن تححقق القدرة إلا إذا كان يتعاطى 
للأمور كلها التي يععاطاها الناس» > وهذا من لطف الله» فلر كان الرسول من الملائكة لأدى إلى 
الالتباس؛ كما قال تعالى:" ولوجعلتاه ملكا لجعلناه رحلا ولليسنا عليوم ما لبسو [الانبام:  ]١‏ اذا أراد 
املك أن يعصل بالناس فلا بد أن يعشنحص في صورة بشر» ليتسنى له الاتصال بم ر إذا تشخص ٠‏ 
شاحصية بشرية العبس عايهم الأمر فيقولون: أهذا بشر أم ملك؟ فاا يمكن أن يروا الماك حقيقة أو 
ید رکوه لانه خلوق من نور. و 
قال: : 
لو لم يكوذوا صادقين للزم **“ إن يكذب الإله في تصديقهم 
إذ معجز اتهم م كقوله وبر * * صدق هذا العبد في كل خبر 


شيار هيده الأبيات إل البراهين على ما سبق تقريره لي حق الرسل عليهم السلا رهذا من 
عادة المؤلف» إن یل کر ما جب وما يجوز وما بست‌حیل» > ثم يذكر البراهين على ذلك فالبرهان عنى 
ال راج لي حقهم أشار له بقوله لو م يكونرا صادقين.) عق: : لوم يكن رسل الله معصفين 
ا لأدى ذلاكث إلى أن يكون الإله كاذباء لاذا؟ لأنه جل رعلا صدقهم» ولو کانوا 


کاذبین لكان تصدیقه ايام کذباء أي لو جاز أن يتصفرا بصفة الكذب واللالة أن ال مدقم 


يواسطة المعجزات الى یدهم ما لادی ذلك إل وصف الإله بالكذب وهلا ال11 و ادى اليه 


مال !ا! فقبت تقیضه رهر وصف الأنبياء بالصدق» ذا صدقهم بالممجزات هع معجزق 


رهي 
الامر الخارق للعادة المقرون بالمدي 


مع عدم المعارضة- وقد تلبت هاه المعجزات للألبياء عام 
سة ومنها المعجزة العوية العقلية الي 


لضت ملموسة ولا محسوسة» ولكدها ماد ركة بواسطة الفكر والعقل رالوعي» أا الأرلى في كتررة 
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في .حق الأنبياء والرسل» كعصا موسى» وعدم إحراق النار لإبراهيم» وإحياء الموتى رإبراء الأكمهد 
والأبرص لعيسى» وكانشقاق القمر وحنين الجحذع ولبع الماء من بين الأصايع لنبينا محمد صلى الل 
عاي وسام. ۰ ٤‏ 

أما المعنوية فمثل القرآنء وهي أعظم معجزة في حقهيل وأعظم معجزة على الإطلاق بقاء 
بالنسبة ‏ لمعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلا؛ لاذا؟ لأن المعجزات الادية مقصزرة عاى زمافا 
ومكانماء وأما القرآن فهو معجزة خالدة على مر الدهور رلذلك ورد في الحديث الصسحيح الذي 
رراه البحاري وغيره عن أي هريرة أن رسول الل صلى الله عليه رسام قال:"ما من الأنبياء ني إلا 
أعظي ما متاه آمن عليه البشر وإغا كان الذي أوتيعه وحيا أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعا يوم القيامة" ' 


هسل المعجزات مفادها NT‏ مو تصدیق اله اياي لأن هله المعجزات ني هر حارق 


للمادة لا كن لبشر عادي أن تجري هذه المعجزات على يديه» ولذلك نقؤل في تعريفها: وهو ' 


خارق للعادة - ليشمل الفعال كنيع الماء من بين أصابعه وعدم الفعل كعدم إحراق انار لإإراهيم » 
لذلسك كان التعبير و أمر" شاملا للنرعين بخلاف ما لو قلنا ~ فعل- ولخرج بقولا: "خحارق 
للمادة" الأمور المادية التي تجري في الكون كطلوع الشمس رغروها » ومرور الأصول الأربعةء 
فهسي عاذيةء قرلنا:" مقرون بالتجدي" نخرج به كرامة الولي» فهي غير مقرونة بالتحدي» فعندها 
يكرم الله أحد عباده الصا ين بكرامة لا يعكن لذلك العبد أن يتحدى 4ا الناسء فيقرل م أنا ول 
ال1 وآية ولايتي أن أفعل كذا وكذاا! فهذا له یمکن؟۱ ونما یکرمه الله بکرامة تبشیرا له ولیس 
فيا مايكون تحديا للغير» ولا جوز لبشر عادي غير الأنبياء أن يتحدى الناس 
الكرمات! حق قال العاماء: إن الولي يستعر من الكرامة كما تستعر المرأة من سيضتها!!. إذاً 
الكرامة لا تدحل في إطار المعجزة رلا في حجدهاء لاتبا.نقيد المعجزة يكوفا مقرونة بالتحدي . 
وكذلك ممالا يدخل في إطار المعجزة الاستلراج» رهو ٠ا‏ يجري على يد رجال دجابجلة ! 


کذابین۱۱ مفسدین في الأرض!!! فهزلاء ما يجري على أيديهم لا يكون معجزة» وإغا هو استدراج 


ی 
هاا قال تعالی' سدستد رجیم مزحیٹ لا بعلدوزوآ مار طم رکید تون" [الأعراف: ]١۸۴-١۸۲‏ 
إذاً المعمجزة هي ديق ال للانبياء والرسل » فيقول البو و الرسول س مف : uf‏ رسول 


الله إليك رآية صدقي أن أخرق عادة جارية ني هذا الكون» فاطليرا ما شنم من خرارق العادة 


بكرا مذ هن 


4 البخاري 4 رقم:۹1١٤ كتاب قضاتل القرأآن باب. كيف ذزول الوحي وأول ما نزل - مام‎ - ١ 
باب وجوب الإيمان برسالة نيينا محمديو إلى جميع الئاس وتسخ المال بملته‎ ٠١١:مقر‎ 


kia 
trt 


كتاب العةيدة / صفات الرسل 


فيقولون له س ملا كما. طلب قوم صاخ: نطلب منك أن تخر ج لاقة من صخرة صماء لراها 
بأعیننا ونشاهد‌ها!! فال الله فخحلتق له ناقة من صخرة صماء فنحرجت النافة وراوها بأعينهم!! 
وکانست تعطيهم من الألبان ما تعطيهم نوقهم» وها شرّب. معازم ولدوقهم رابلهم شرب معلوې 
عدوا عليها فغضب الله عليه فدمدم عليهم الأرض فسواها مم » إذا فال أید عبده صاللا مله 
المعجزة التي هي خلق الناقة من الصخرة الضمأء!!. ۰ 

وكذلك عيسى بن مرم» وقف أمامه بدو إسرائيل ‏ اليهود التسنعون س يسالونه معجزة! 
فسألوه أن يحيي هم الأموات|اإفجاء إلى أحد الأموات فكلمه رقال: يا فلان: قم بإذن الله | فقام 
ذلك الرجمل!! وقال: أنت روح الله!٠‏ وشاهدوه جيعا فقالرا له: هلا حديث عهد بالمرت! تريد 
مىك ان ت سي لنا من مات من قرون بعيدة!! وفعلا وقف أمام قبر آخر من مضت عليهم معات 
الي > فنادی عایة وقال: قم باذن الله] فأحیاه الله تعالى له وصدقه!! ومع ذلك )م يژمنرا لبي 
الله عيسى» وكذدلك طابوا منه إبراء الأكمه» فكان يسح على الأعمى فيبصر يإذن الله!! ركان 
كادلك عر يده على الأبرص فيبرأ بإذن الله1! فها! هر العصديق من الله للأنبياء زالرسل» فلو کان 1 
الربښل کإذیین ي آخیارهم لكان الله -تعالى الله عن ذلك- كاذبا حين صدقهم بواسطة المعجزات 
ولذلك قال المؤلف؟' إذ معب ا في کل خیرم لجملة "وبر" 
اعترأضية بين .الول والمقول ' "صدق هذا العبد في كل حبر وبر سبحانه في قوله یٹ قال : 
"صاق.:. " فصدق الله رسا يلسبان الخال والفعل» حيٹ أيدهم بالمىجزات› وقافا أیضا سیحانه 
بلسان المقال؛ قال سبحانه: " لد صدق الله رسله الرؤيا بالحنَ" الج :۷ وآیات اجر ' رما بنط عزے 
اویل زھی اا ررر [لچہ:۲-٠]‏ 

ثم قال: 
لى انتفى التبليغ أو ج حتم. *** أن يقلب المنهي طاعة لهم , 


ذكر في هسلا السيت برهان الفعين التنية رالاكة الواجبة في سق الرس عليه الصلاة 
والسلام؛ وها: صفة التبليغ » E a SE‏ 

البرهان: ,أنه لو اتصفرا بصفة اخيانة - التي هي فعل المعاصي س ولو اتصفوا بصفة الكتمان :٠‏ 
لصبارت المعصسية طاعة همم » فتنقلب الأشياء عن 'حقالقها المقررة هاء لأن الأنبياء عأيهم الصلاة 
والسلام م محل قدرة» رافعاهم كلها طاعة وأمرنا الل بالاقتداء بمم» ولا يأمرنا سبحانه بذلك إلا إذا 


کانت افہاھم کلھا طاعة "لیر کا کا زلکم ور سول اله أسوةحسحة"[ الاحراب:۲۱] فلو جاز أن ونوا وان 


a eT 


كتاب المقيدة / صغات الرسل 


EES Te r NOE 


پکستموا معتقى ذلك أنه صارت ا-فيانة طاعق وصار الكتمان طاعةء وهذا حال أيدا] لأنه مع بين 
الضدين!! وها لا معان أبدا؟! كانتا نقول: الق رالباطل يجتمعان ١‏ والفضيلة رالرذياة معان 
| وهسذا مستحيل!! ولا يثبت في العقل أبدا! ولو ثبت هشل هذا في العقل ما ثبت شي على رجه 
ا-حقيقة في هذا الكون؟]. . 

> لذالك لقول: لاوز ارخف ناء الل عايهم الصلاة رإلسلام با-يالة رالكتمان لأن 
ذلك ,يزدي إل قاب الحقائق والأوضاع » حيث سعضصر ا-يانة طاعة ويصير الكتمان طاعةء وهذا 


حال وما ادى إليه حال فثبت نقيضه رهو استحالة الخيانة والكتمان في حقهم.عليهم والصلاة 


والسلام» ووجوب إلبات صفتي الإمابة والتبليغ هم عليهم الصلاة رالسلام. ٠‏ 
جواز الأعراض عليهم حجته *** وقوعها بم تسل حکمته 


أشار إلى البرهان على ما يجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام» والذي يرز في حقهم كما 
قلنا هو كل عرض لا يؤدي إلى لقص في مرتبتهم العالية» من مرض رأكل وشرب... 

ما جو برهان هذا العرض الذي جوزناه في حقهم عليهم الصلاة رالسلام؟ برهاله راضح 
ي وهو وقوع هذه الأعراض هي فقد وقعت هذه الأعراض مم وشاهدها من حضر رنقلت 
إلينا عن طريق التراتن فلا سبيل إلى إنكارها أبداء فقد نقل إلينا ٠ا‏ رقم لردرل اش ۰ من جوع 
وتال وإذاية » حيث كسرت رباعيته» وجرح عليه الصلاة والسلام رنقل إلينا شر زناه وأكله وشربد 


ونوم على طريق العراتر. 


إذاً اليرهان على جواز وقوع هله الأعراض يمم ٠‏ هو الوقوع والمشاهدة لي سق هن حفبر» 
والنقل المتواتر لمن جاء من بعد » والتواتر حجة لا ينكره أحد. 
وانللكمة من وقوع هذه الأ براض مم متعددة فمنها: ر فع.متاز هم العاليةء ومدها. ماعابة 
إلأجر والثواب مم رلغيرهي ومنها حقارة اديا وأها لا.تساري عند الله شيا ومنها ا 
وهو العصبر والتعزي س فإذا ر ی کر کار فإننا ی ر ر ا 
لاڈنبیاء ونقول: قد وقح اگبياء مثل شذا أو ا کئرء کما قال البى غ" يرم الله موسى لقد اأوذي 
باکر مسن هذا فصیر" ۱ رقال تعالی: "ولق د کذ بت رسل مزقبللك فسپروا علوم اک بوا وأوذوا حرام 


[r] نصرنا"[الأنعام:‎ 


٥۹۷۷ رقم:‎ ۲۳۲۲/١ الجاع السدیح المختصر‎ - ١ 
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كتاب اإلعةيدة / كلمة التوحيد وما يتعلق بها 


ومنها مضاعفة اللواب فالأنبياء اشد بلای تم الأمثل فالأمعإ' > کلما کان الإنساك اقرب إل 


اله كان البلاء أشد عاياء ولا تزال الفصة بالمؤمن في ماله رأهلي. وشأنه حي تی يغفر الله خحطاياه. 

اومتها بيان الحكمة الشرعية: فإذا رأينا الي يل مرض فتداوى »عرفا بأن العاداري مشرو ع 
والتطبيب واتخاذ اليب والاعجوء إليه والعمل نص ته مشرو ع ٤‏ وهلا إا صل عن 1 ق 
الققالوق كاللك إذا:عرفا أن البي ل سها في صلاته وسلم من رکعتین بان لا الحكم الشرع 
للسهوء ر کذلاف کان يصبح صائما رهو جنب فبين لا حكما شرعيا وهو إباحة أن يصبح الإنسان 
جنا وهر صانم» ولا یکون ف صيامه جرج وھمکاا تظهر الأحكاد م الشرعية بوقوع ماه الأعرا ض 
بالأنبياء عايهم الصلاة رالسلام. فهذه 2 کن ا ما يجري على الأنبياء هن أعراض. 


نم قال: 
وقول لا إل إلإ الله *** محمد أرساله الله 
یجمع کل هذه المحاني *** كانت لذا علامة الإيمان 


ب سبق للمؤلف ذكر العقاند مفصلة »أشار إلى ذكرها هنا جماةء رأن كل مسائلل العقيدة 


التي سبق ذكرها تناد رج تحت کامتي التو حيد اللتين "ما: شهادة أن لا له إلا الل وان محماء| رول 


الل لكن كيف يندرج هذا تحت الكامعين ؟ مناك بعض الفقهاء حارل أن يشر كلمة "الإله" 
پتفسیر فيه تکاف» رهذا التفير العكلفى اعتبره لإزما للتفسير اللغري .القيقي لكامة "الله" لأن 
الله س الي مر اسم اللالة؛ رمو علم على الات القدسية س هو مأحوذ من اله پأله إماة وألومة 
بن عبد واشتق اسم الإله من هذا المعنى» فالإله إذا معناه هر إالأأره بمعنى ال فان ع عبد جن 


فهر الله ج وعلا الذي ق العبادق وان عبل 0 فهر ساقدل د ولا اعبار ل رکم من آطرة 


عبلات بغیر حق» فکم عبد اشر کر ن من آطة وقال الله عدهم:" أجعل الاة إلا وا حدا رهدلا شن 
عاب" | [iiy‏ فی کون معی الله الوارد 5 کالما العرحيد؛ مر المعبود ق 


قالوا في هادا التفسير امحكالف: إذا كان الإله عبد بحق فيستلزم أن يكون عابده اضعا لى" 
لأن ایی هي منتهى الذل رالخضرع والحب فيكون العابد حاضعا ومفتةرا إلى الإله الذي عبده 


۱١‏ - کمافی المد إا ا أخرجه اترمذي عن مصعب بن سعد عن ابیه قال: قلت: یا رسول الله 
الناس اشد بلاء؟ قال الانبیاء ڈہ م الأمتل فالأمتل» فیبدل ئ الرجل. على حسب دینه فان کان دینه صلبا اشتد بلاز 
وان کان قي دبنه رة ابا ا خی کرت کیا یبر ح البلاء بالعبد حتی یترکه یمشی على الارښش ما ا 
خطينة " قال ابو . یی هذا حدیث حسن صحیح .الجامم المسحيح ج سنن الترمذي ۰1/٤‏ 1 رقم: TIA‏ باب ما 
جاء في الدسبر على ألبااء. 


كتاب السةيدة / دلمة التو حید وما يدعاق ہیا 


سواء عبده بحق و بباطل»› لأنه ف زا 


ره ٥ا‏ عیده إلا وهو يستحق البادة رای هذا فیکون 
تفسير الإله على هذا التكلفى: : هو المستغني عن کل ما 
فسررا هذه الكامة» فقالوا في تفسير لا إلد إإإ الل: : لا مستخن 


سواه المشتقر إليه 3 ما لاق ورا 


ني عن کل ما سواه ومفتقرا إليه کل 
5 علداد إلا اش وهذا التفسير یعرف له من کو اللغةء ولام س ی النقلء بالىبة لصدر 
الأمة وساشها الصاخ» واش 4۵ و تسیر محدٹث) يقال أرل من أل ئه هو ارمام ال سز لم ي تراص 


۶ کو 


العقائد المعروف فقد اد 2 انه يسبتق إليه ولكن قد سبقه إل هذا التفسير الإ اة ال زاي ر e‏ 


2 


الله تعالى. واا اتر 4 و شري غ8( ل الو فوع ۳ 


قانا بان تفسیر هم لا قماعدة ةة ولا نقل» قالوا في 8 شر لار وهر: 9 کو 
عن کل فا سواه: : هذا الشطر يضمن مان صفات من الصفات التي سبق ذكرها اهما تعب في حق 
الل وهي: الوجود والقدم والبقاء والغنى المطلق والمخلفة للحرادٹ رالسمع والبصر 
رالکلام کین ذلك؟! قالوا: لا يكون مستغنيا عما سواه إلا إذا 
البقاء رغخالشا للحرادٹ وغنيا غنى مطلقاء ويدخحل في هذا الشطر .أيضا كرنه متكلما وعالا 
ويدتل أيضا القسم ال جائز؛ لأنه لو م يكن کل فعل ممکن جائزا فی حقه لکان حتاجاء رهذا یتسای 
مع کونه مستغنيا عما سواه» ريد حل فيه أيضا تزهه عن الأغراض فلا غرض لسا ول مصلحة 
له ني إيجاد شيء أر إعدامه» وليس معنى لا غرض لنه لا حكمة لسه فيه لا! فهناك فرق بين 


کان موجودا رموصوفا بصشة 


الغرض رالمصلحة وبين إلى> حكمة» فربنا ما خحاق هذا الكو باطلا سبحان. "وما اسنا السمارات 


والارض وما ينها باطلا ذلك رالد کنروا 


ویدرخل فيه أپضا | نفي تأثير شيء من الكائنات بقوقا أي لا يجب أن نعتقد أن تأئير الأشياء 


إنما بقوة أودعها الل ف الأشياى .فالري الذي يحصل بالشرب ليس بسبب أو وة أودعها الله فيه › 
ل١‏ انه 


فویل للذی ر کفرو! مزالا ر" [ص:۹؟]. 


یتنا مع قولدا مستغنیا عما سواه لأله یکون حتاجا إلى قوة 4ا يستمین غاي اة 
فيءجب أن ننفي أن تكون قرة في الكائنات بواسطتها يحصل التأثيرء فلا يحتاج سبحانه إلى هذه 
القوة» فنقول وجود النار سبب للإحراق» ووجود الماع سيب للري؛ ووجود الا کل سبب 
للإشباع. . هذا كله ينادرج في قولنا مستغنيا عما سواه. 


وأما ار الغان وهو" وهفتقر إليه كل مإ عداب* فیدخل فيه ین صفات .من الصشات 


الواجبة ف حق الله تعال مدها: الوحدانيةء لأنه ا و ل یکن واحدا لاحتاج إل سواه › ولم اتج إليد 


ما سواه» فيكون ذلك الغير مستغنيا عناء ولم یکن مفتقرا إليه رالمشر رض أنه سينانه وتعال 


ج 


كتاب العقيدة / كلمة التوحيد وما يتعلق بها 


المفعقر إليه كل ما عداه . ومنها القدرة رالإرادة والحياةء فلو م يكن حيا قادرا مريدا لما افعقر إليه 
ما سواه. e‏ ۰ : 
وما یندرج فيه أيضا: وجوب حدوث العام لأنه لو كان هذا العام قدا فلا٠يكون‏ مفتقرا 
رل الله فو جب القول بحدوثه لأنه مفتقر إلى الله. 
ويدحل في هذا التفسير أيضا: اياف كر اأ فع ية > لما لو كانت كدلك 
لسغت عن الله» والمغفروض أما مفعقرة إلى اله لذلك لا يجوز القول بالطبع ولا بالعلة » فمن 
قال: بأن الأشياء تفعل بطبعھا فھو کافر ویکون ممن یقول" رما لکا إلا الدهر"[الجالة:٣۲]‏ قال 
اناري د #1 د ا 
ومن يقل بالطيع أر بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة : 
المقصود هو نفي أن تكون الأشياء فاعلة بطبعهاء فصار إذاً هذا النفسير الذي فسررا به 
كلمة التو-حيد شاملا ™ الغلاث عشرة التي سبق ذکرها» وهي الوجودى رالقدې والبقای 


والغق امطاق»› والمخحالفة للحرادث»› والوحدانية» والقدرة والإرادة والعل» والحياق والسمع»› 


اة والكلام» هذه الثلاث عشرة كلها داخلة في هذا التفسير مع الإضافة إلى قوهم بحدوتث 
العام > وتتزه الله تعالل عن الأغراض» ونفي القول بالقوة» ونفي القول بالطبع» »> فصار کل هذا 
داحلا في هذا التفسير مع إضافة السبع صفات المعنرية التي يذكرها المؤلف رهي کونه 'میعاء 
بصيراء قادراء مريداء حياء متكلماء عالماء فتصير عشرين صفة ركذلك يدخل ضدا هله العشرين 
في حق .الله فيكون هاا التفسير شاملا لما يجب في حق الله وما يستحيل. 

هذا كما ذكرنا- نوع من الكلف جاوزل به ضس الما اة يدخل هذه الصفات في 
الكلمة» والسلف الال ) يكونوا يفسررن كلمة التوحيد 4اءا الذي ذكروه رانا کانوا 
رقا براي يرد هى إا قل رما ال جال لكل عا ارب 44 ان وج به 


ولکل ما یجب أن یستحیل اتصافه به سبنحانه وتعالی» کما یدخل فيه أیضا کل ما یتعاق بالصفات 


التي ذكرها الله في کتابه» ووصف ها نفسه» وذکرها أنبیاژه ورسله ررښفره ها لأننا عندما 
نقول: لا معبود مق إلا ال أي لا يستحق العبادة إلا الله الرب الكري» ولاذا یستحق العبادة؟ 
لأنه موصوف بكل صفات الكمال» وبكل أوصاف املال رالجمال» رمزه عن کل ارصات 
اللقص. رأرصاف الكمال لا تنامى فهي غير محصورة في العشرين ولا في غيرهاء بل هي كل 
صفة تقعضي كمال gl E a e Ag FEE‏ ذكرها المؤلف» 


ج القائل هو جد الدردير. 


كتاب المقيدة / كامة التوحيد وما يتماق بي 


ولا حت في العشرين التي ذكروهاء بل يجب أن نصف ربنا بكل صفة تقعضي كمال لأر المعبرد 
ق ولا ایکون کذلاف إلا إذا اتصف ججميع أنواع الكمالات وتاه عن جهيع النقائعن. 
وإذا كان الإنسان عارف le‏ يما المعنى بصفة إجالية يكفيه ذلاف» ويكون داخلا في دين الل 
معصوما من 'فتنة الدنيا والآخحرة إن شاء اس لأن الرسول يل كان يكتفي من كل من دحل في 
الإسلام ذه المعرفة الإجاليةء ولا يطالبه بالتفصيل» فقد جاء أحل الصعحابة بأمة يريد أن يعتقها 
لأنه حلف وحنث؛ فقال رسول ا لتلك الأمة برها في عقيدها أشي سلما م و ین الّ؟ 
فأشارت بيدسا إلى السماء وقالت هو ني السماء! فقال: ومن أنا؟ ال انت رسول اللا فالتفت 
0 معاوية وقال له: أعتقها فإها مؤمنة"" لأنفما ميزت بين الله تعالى وبين الرسرلإلل واعتقدت 
أن الل «رصرف بكل كمال» فاكتفى منها ذا العلم الإجالي» وصارت بالك مؤمنة مسامة. 
لكن معرفة هذا بالتفصيل مستحسن من كل مسلم فإن اعتقد أن كل .صفة وردت في 
القرآن وفي السنة فهي ثابتة لله عز وجل على وجه الکمال کما قال تعال ".. لیس کستله‌شےء وهر 
السميم البصير' [الشررى:1] فهو مؤمن إن شاق الل تعالى 
ثم يندرج في الشطر الثاني من كلمة التوحيد "محمد رسول الله" كل ما جب اعتقاده في سق 
الرسل عايهم الصلاة والسلا» وكل ما يستحیل في حقهم وما رز فلا یکون رسولا لله إلا إذا 
> كان متصفا بالصدق» ویستازم أن يكون مبلغا ما أمر بتبايغه» وكذلك يستازم أن.يكون فاعلا 
لجميع الطاعات ومنتهيا عن جميع المعاصي» رإلا لما كان رسرلا مزكى من قبل الله سبحانه رتعال» 
ريستلزم إيماننا وتصديقنا بنبينا محمد ب الإعان بجميع الرسل لأنه أخبر يمم" وكذلك يستازم 
تصديقنا له الإعان بجميع ما ار به» فكانت الكلمتان الشريفتان جامععين شاماتين متضمنين 


جميع أنواع العقائد الإسلاميةء ولذلك-قال امزلف: وقول الم الد" 


قوله:" ممح كل هذه امعان" اي الق سيق دکرهاء وجمع کذلك امعان المعلاودب اعتقادهل " 


وما يطلب اعتقاده الإيمان باليوم الآنجرء وباللائكة» وا-لحشر» والنشر» والحساب» رالحوض... 
وقوله:" كانت لذا علامة الإعان" أي لكون الكامعين اشتملتا على يع الماقائد »كانت 
علامة للإعانء فلا يقبل إيمان إنسان إلا بالنطق ها والإغتقاد لعانيهاء ولا يقبل دول إلسان في 
هذا الديّن إلا إذا نطق ھا معتقدا ما یجب اعتقاده فان عاملا بمقتضاهاء وه صدقا il‏ تانمنته ن 
إئبات رنفي»-فقولنا: لا إله» نفي لحميع الآلمة التي عبدت بباطل» إل اله: إثبات الألوهية لل التق 


۱ - صحرح مسام A۱/)‏ رقم: oY‏ 
٣‏ ریستازم کذلال. محابععه في :هيع ما ار بد رلي یع ما ى عنه. 
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كتاب العقيدة / كلمة التوحيد وما يتعلق بها 


سبحانف عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 'وسلم قال:" أمرت أن أقاتل الناس حى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ريقيموا الصلاة ريۇتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك 
عصمو! مني دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام وحساممم على الله" 

فحین يقولون:" لا إله إلا اب" و ¡ كوم مۈمنین› ES‏ 
في الإسلام ولو قالوها نفاقاء فإننا م تؤمر بالتنقيب عاى قلوهم» فالرسو ليل کان یو جه. آصحابه 
إلى أن يكتفو! بلا إله إلا الى فهذا أسامة بن زيد في إحدى العارك كان يقاتل وأراد أن يجهز على 
أحد المش ر كينء فلاذ ذلك المشرك إلى شجرة وأخد يقول: لا إله إلا الها رمع ذلك قتله» فبقي في 
نفسه شيء من ذلك فلما جاء إلى البي بللإاخبره بذلك» فقال:" قتلته وهو يشهد آن لا إله إلا ۰ 
اله 1١‏ 'وأخذ يكررها عليه حتى ندم هلا الصحابي وتمنى أن لو م يسم إلا يومنذ » فقال يا رسو ` 
الله إنغا قاها نوفا من' السيف» قال:" فهلا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه إنغا قاها فرّقا من 
السلاح"" المقصرد أن الإنسان إذا قال هذه الكلمة فذلك علامة على الإسلام» فن کان صادقا ‏ 
نفعت في الدنيا وني الآخحرة رن کان کاذبا تفعته ئي الدنباء حیٹ عصمت دمه وماله» رهر في 


. الآحرة من الخاسرين. ثم قال: 


وهي أفضل وجوه الذكر *** فاشغل بها العمر تفز بالذخر 
ان كلمة التوحيد هي أفضل أنواع الذكر؛ لقوله يل فيما أحرجه الترمدي زره" 
أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد ف" ولقوله أيضا فيما أخرجه مالك في 'موطه:" 
أفضل ما قلت أنا رالنبيدون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لاأشريك له" فافضل الذكر لا إله 
إلا الله لأفا كامة التوحيد فإذا كانت هي أفضل وجوه الذ كز فعليك أن تشغل 4ا عمرك حينئذ 
تفوز بالدخيرة يوم القيامة إن شاء الله تعال» لذلك قال فاشغل 4ا العمر تفز بالاخر. 


)۲۱۹( ابن حبان‎ )۲۲٤۸( مسلم (۲۱) ابن خزيمة‎ )۲١( البخاري‎ ١ 
)۸٥۹٤( السنن الکبری‎ )۲۱۸١۰( المسند‎ )1۲٤۳( ابو داود‎ )٩٩ ( ۔ مسلم‎ ۲ 
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| كتاب القيدة / مراتب الدين 


فصل وطاعة الجوارح الجميع *** قولا وفعلا هو الإسلام الرفيع 


ن مسائل العقيدة؛ ولباب السشيدة» وما تضسنته هذه 
الأبيات ما رلا بد من اعتقادها! وهي في اللقيقة شرع حدیٹ 
الصحيحين الڏي ق 


تععبر هذه الأبيات خاتمة لما سبق ه 
يث جبريل المش هور المحرج في 
سم فيه البي لهذا الدين إلى ثلاث مراتب: ۲ ~ الإان ٣‏ 
الإحسان. فاي شرح لذلا ا-حدیٹ العظيم الذي قال البي يل في فايته:" هذا جبریل اکم 
يەلمكم دینک" وقد جاء جيريل إلى الني يل فسأله عن السام .فشر حه له ثم سأله عن الإعان 
افشرحه له تم سأله عن الإحسان فشرحه له إذاً هذه الأبيات مرضرعها هو حدیٹ جبریل وقد 
فصاها الناظم عن الأبيات السابقة ليبين 4ا الإسلام الكامل» الذي طلبه منا ربنا عز وججلء رأن 
من حصل على هذا الاسام العالي الرفيع فهو امسا الكامل الإسلام حقا رهن 
ذلك فهر 


نقصه شيء من 
عاى مزلة من منازل الإسلام ولا يخرج عن الإسلام!! وينفصل عنه إلا إذا ترك 
العقيدة ,الإسلامية ١١‏ ولذلك قال المؤلف رجه الله: وطاعة الجوارح... يعني أن من أطاع الل 

سبحاند وتعالی بجوارحه کاها قرلا ولعلا ذهر السام الكامل الإسلام ريعني با رارح هنا: 
ر ا المادية التي هي اللسان» رالعينان» والأذنان» راليدان» رالرجلان» واليطنء 
والفرج» وهذه الجوارح هي رسائل الطاعات» روميت جوارح همع جارحة- ان 4ا یکتسب 


الإنسان ایر أر الشرء بها نال الإنسان کنل اله الدرجات العلى ¢ ويال انات الكايرةء وؤا 


- صسحيح مسلم ۲٠/١‏ ركم:۸ ونص الحديث:عن عمر بن الخطاب قال:" يتما نحن عاد رسول اله صلى ال 
عليه وسام ذات يوم إذ طلع عاینا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا ير ى عاي اثر اأسقر ولا يعرفه 
منا أحد حتی جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند رکبتیه إلۍ رکبتیه ووضع کفږه على فخذیه وقال: یا 
محمد أخبرني عن الإسلام» فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم:" الإسلام أن تشهد أن لاله إلا أن ران محمدا 
٠‏ رسول الله صلی الہ عليه ومام ؛ » وتقيم الصلاق وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضان» رتحج اأبرت إن استطعت اليد 


سبیلاء فال :صدقت» قال: فعچینا له يساله ويصدقه» قال: فأخبرني عن الإيمان» قال: أن تؤمن باش وملائكته 


وكتبهء ورسله؛ واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» قال: صدقت) قال: فاخررني عن الإحسان» قال: أن : 


تعبد اللہ كاذك ك تراه فان ام تكن تراه فإنه يراك قال: فاخبرني عن الساعة» قال ما المسئول عذها بأعلم من السائل 


قال: فأخبرني عن إمارتهاء قال. أن تلد الأمة ربتهاء وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء رتطارارن في 
البنيان» قال : ثم انطاق فلبثت مليا ثم قال لي: : يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورمعوله عل قال فإنه جبریل 


أتاکم یعلمکم دیذ> 


كتاب العقيدة / مراتب الدين 


ينال الإنسان والعياذ بالل الشس لذلك قال: وطاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا" أي:جميعها في 
القول وهو يتعاتق باللسان» والفعل وهر يتعلق با عداه من الجرارح» فطاعة الله مله الجرارح بان ٠‏ 
نستعمل ألسنتنا وأيدينا وأرجلنا...فيما يرضي الل فإذا استعملنا ذلك کان إسلامنا بال عز وجل 
إسلاما كاملا ولا يكون ذلك مستعملا في طاعة الله عز 2 إلا إذا كان مبنيا على عقيدة 
صحيحة» لأنه إذا كانت هذه الطاعة التعلقة بالجوارح خالية عن العقيدة الصحيحة .لا تنفع 
صاحبها ف شو كما سيأنَ أن جيع الطاعات لا تقبل إلا إذا كانت مبنية على العقيدة 
الصحيحة» وكان القصد فيها لله خالصاء لأن. من شرط قبول العمل أن يكرن خالصا لوجهه 
الكرم» وأن يكون مببيا على شريعة الله 8 وجل» فإذا اخحتل أحد الشرطين كان العمل ملفى . 
وباطلا »رلا بحسب ف ميزان ال 
قوله:" هو الإسلام الرفيع" يدل على أن الإسلام ليس على درجة واحدق فكلما أتى 

الإنسان بأعمال الإسلام کایا كان إسلامه كاملا وكاما نقص عمل من تلك الأعمال كان 
إسلامه ناقصاء ولذلاك فإن الإسلام -ونعني به الإعان- على درجات ومن هنا قاليل: " الإان 
بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله رأدناها إماطة الأذى عن الطريق"؛ فإذأً أتى ما کلھا ` 
كان أكمل إماناء رأعظم إسلاماء وأرقع ديناء وإذا نقص عمل من تلك الأعمال كان ذلك نقصا 
لي إيمانهء وني إسلامه »إل أن يصل إلى درجة لا يبقى معه إلا حبة حردل من الإعانء فإن ترك 
الاعتقاد با تضمنته كلمة التوحيد حرج من الإسلام ولا جرج من الإسلام إلا إذا ترك الاعتقادى 
أو ) ينطق بالشهادتين» فإذا م ينطق بالشهادتين أر ترك العقيدة هذا يخرج من الإسلام وإن كان 
معه العقيدة ونطق بالشهادثين باسانة فمعه شيءَ من الإسلام لكن ليس الإسلام الكامل المطارب 
على وجه الكمال» لذلك قال المؤلف:" هو الإسلام الرفيع""' أي الكامل» ومفهرمه أنه إذ أطاعه 
ببعضها- أتى ببعض الطاعات زترك بعضها- فإسلامه ناقص» ونفهم من هلا أو ن اول ما 
علمناه من الأحاديث البوية أن هذا الدين وهلا الإسلام ليس على درجة. واحدة فالاس فيه" 
على درجاث» فمن اتی بجمين أعمال هذا الدين الظاهرة والباطة هو المسلم الكامل» ومن نقص 
من أعمال هذا الدين الظاهرة والباطنة فهو ناقص الإيعانء ولكن لا يقال فيه خارج عن e‏ 
أو الإبمان إلا إذا ترك العقيدةق أو ترك النطق بالشهادتين. 

تبين لا نما سبق أن من أراد أن يكون إسلامه كاملا ف أن يان بجميع ال هذا الدين 
ظاهرا وباطباء لأن هذا الدين فيه أعمال ظاهرة وأعمال باطة الأعمال الباطنة كالرجاى 


۱ ۔ مسلم )۳٥(‏ ابو داود )٤1۷1(‏ 
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والوف» E‏ والتوكل» وغيرها ما يرجع إلى القلب» وأما الظاهرة فذلك كالصلاق 
والصيام» وال زكاة» رالحج» > وما إل ذلا من الاعمال الظاهرةء ولا 1 تغني الأعمال عن 
الباطنةء ولا الباطنة عن الظاهرق فلا با ا معا. : 
ذا فمن ترك عملا من هذه الأعمال نقص إعانه وإسلامة ون تر کیا لیا ا معك إلا 
الشهادتين. فقط» فهل يعبر خارجا من الإسلام؟ لا يعتبر خارجا من الإسلام إلا من ترك عمل 
الصلاة فهأ! احتلف العاماء فيه الأئمة الثلائة:٠‏ مالافى وأبو i‏ والشافعي يقولون: لا يعتبر 
حارجا ه ا بل معه أصل هذا الدين وهو العنيدة ولكن يعبر عاصيا لله تعالى أكبر 
معصية . | 
وأما الإمام آلا رهه ال فيقول: من ترك الصلاة یعتبر مرتدا خار جا عن الملة» زلا تتشعد 
الشهادة في شيء لأنه قد نقضها بترك الصلاةء وعايه فلا يغسل زلا يصلى. عايد ولا يدذن ف 
مقابر امسلمين» ولا يرث ولا يورت. 
وعلی کل حال المقصرد عندنا: أن من ترك اعمال الإسلام كايا لكن ممه أصل a‏ 
لا يرج من الدين» ومن أتى بأعمال الإسلام كلها فهو المسام الكامل. 
م ثم أنحذ المؤلف رهه اله تعالى يشرح تلك الأعمال بقوله: 
قو اعد الإسلام خمس واجہات ٣**‏ وهي شس س سسادشان شرط الباقیات 
ثم الصلاة والزكاة في القطاع *** والصوم والهج على من ا 
ا ڈواعد الإسلام في س» وهي مأخحؤذة من حدیث البتتاري e‏ عن ېك الله 1 
عمر رضي الله عنه أن الني صا لی الله عليه وسلم قال:" ڊ ني الإسلام E‏ 
إلا ا وأن محمدا رسول الل رإقام الصلاق رإیتاء الزكاة رالحح» وضصوم رمضان' شبه 
. الرسول صاى الله عليه وسلم هذه الأعمال التي بني عليها الإسلام بالقواعد التي يرفع عليها 
البناءء لأن البناء لا يكون صحي حا قريا إلا إذا كان له أركان رأسس وقواعدى وهكذا الإسلام 
لا يكون صحيحا إلا إذا بني على قواعده. 
والقواعد مع قاعدة رهي الأساس» رالقواعد هنا هي أولا: a‏ م إقام الصلاق ثم 
إيتاء الركاةء م صرم رمضان» م حج البيت من اسعطاع إليه سبیاڈ. 
ا ل أحد الرراتين غنه رهه 1 


۲ - اآبخاري (۸) مسلم )۱١(‏ ابن خزیہة (۲۰۹-۲۰۸- 0۸۸۰ ابن حبان ٤٤1(‏ () الترمذي (۹ )۲٠١‏ البدهقى ( 
(Y1 101‏ 
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وهذه القواعد ليست هي الإسلام كلهء وإنخا هي أصول الإسلام وأسسه وقواعده» رمفهوم 
الحديث أن هناك إسلاما يجب أن يبنى على هذه القراعد لأن البي صلى الله عليه رسلم ) يقل" 
الإسلام قواعد"'"' وإنا قال" ن الإسلام علی: مس" فلم يقل الإسلام مس وهي: الشهادتان 
إت | يحصر الإسلام في هذه الخمس- وإغا قال" بني الإسلام" أي أن هذه هي القراعد 
رالأسس» 'رهناك الإسلام الدي يبنى فرقهاء رالإسلام الذي يبن فوق هله القواعد هو جمرع ما 
جاء به رسول الله صلی الله عليه وسلم من أعمال صالحةء رما جاء به: الجهادء وصاة الأرحام» 
والأهر بالمعزوف والنهي عن المىك وحقوق الأخوة الإسلاميةء وحقوق الجار» وكذلك حقوق 
الزوج راللقوق التي تربط بين المسلمين .... كل هذا من الإسلام رهو الذي يبنى على هله , 
القراعدى فلو كانت هناك مغلا صلة الأرحام وكانت هناك معاملات حسنةء رصدقات» وأعمال . 
... ولكن ليست مبنية عاى هله القواعد فلا يعبر ذلك إسلاما صحيحاء فتكون تلك الأعمال' 
كلها غير مععبرةء لأن هناك بعض الناس يريدون أن يفرقوا بين هذه القواعدء وبين الإسلام المبني 
عايها فيقولون: إذا كانت العاملة حسة فلا بأاس» إذا كان الإنسان فاق ر إلى الناس 
ريعطي الحقوق ...لی آخره » ولم یکن يصلي وکا وکا فلا ينفعه ذلك في شيء. حت پبیه علۍ ‏ 
هذه القراعد» وهذه القواعد أيضا وحدها لا تكفي في الإسلام لأن. من أتى ذه القواعد وترك 
غيرها فيكون أتى ببعض الإسلام وترك البعض فلا ينفعه ذلك شيفاء فلا بد إذاً من إسلام مبني 
عاى هله القواعد. 
قال:"قواعد الإسلام خمس- أو خسة- فيجوز الأمران معاء لأن التمييز إذا حلف فإنه رز 
تد کیر العدد ويجوز تأنيه» ما هي هذه الخنس؟ هي الشهادتانء وهي أول قاعدة من قراعد هذا 
الدين» وهي شرط في صحة هذه القواعد فلا تصح صلاة رلا صیام رلا زکاة رلا حج إلا بتوفر 
العقيادة» فمن صاى ولا يعتقد أن لا إله إلا اله رأن محمدا رسول الله فصلاته باطلة» وإذا صام مع 
امسلمين وم يعحقد ذلك فلا صيام له» كضيام بعض النصارى مع المسلمين » لأنه يلائمه» 
فصيامهم باطل لأنه ليس معه شرط الصحة وهو العقيدة» وهكذا. 
ثم الصلاة:من هات انطلاقا من خادیٹ عبد الل بن عمر» رهي مرلبة ترتيبا على حسب 
أهميتهاء فالصلاة تلي الشهادتين لي الأحهمية + لأن الصبلاة هي التي تصحح إسلام المسلم » وقد 
ذكرنا فيما سبق أن الإمام أحمد يحكم على تارك الصلاة بالكفر» و يختلف الأئمة في شيء من 
أعمال الإسلام إذا ت ركه المسلم في كفره.أو عدم كفره إلا في هذه القاعدةء لذالك كانت الصلاة 
تلي الشهادتين في المزلة والمرتبة. 


تی ست نے ت م نوتم ع مومسم س من مم سیوس کیہ ی می ر ن ا د ولع ت ما م 

|د ب الميدة 1 اتب الدين O CEE E ORES‏ 
ا i‏ 
م لز زکاة: :و ي من بعد الصلاة في المز تزلق لأن التي ی يةول. يي ادر الي سح :"امرت ان 

أقاتل 0 سق بشې دوا أن ل إل إل ا ویقیمرا اأحبلاة ويژتوا 1 أزكاة.. وقر J‏ الل ن 


الصلاة والزكاة في القرآن الكريم في عدد كثير من الآيات يشوق الممائين آية» وقال أو بکر 


رضي اله عنه" وال .لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة ' " رقاتل مانعي الركاة. 
وقید المؤلف الزكاة بقول" في القطاع " جع قطعةء والقطعة مي الطائفة من الشيء 
2 التي فرضت فيها ال زكاة متعددة» فهناك قطعة الإبل» والغنم» والبةر» وقطعة الدراهم 
e‏ ذلك داحل في قوله"القطاع". 1 
ثم يلي الصلاة رالزكاة في الأهية: الصيام» الذي شرعه الله وفرضه في الترآن الكريم 
بول" با أا الذيز انر لكب عليكم الما م کما کتب علو الذیړ ر قیلک'[القرة:۱۸۲] وذكره ابي في 


حادیشد» رأجعت الأمة عا لی فزضیته ومن اُنکره يعد مارقا من السام ۾ حار جا عن الملا رن 


اعرف به وقاون في اداه حبس من اول الفجر إلى آخر النهار. 


م يلي الصيام الحج» رهز امن الأركان العظيمة» فإن عمر رضي ال عنه قال لعماله وبعث 
اليم بأن يضربوا الجزية على من له سعة رقدرة وم جح > يقرضوا عليه الإترية اند کافر يدفع 
الجزية» ولذلك جاء في اثر له طرق متعددة وهو قولەۋل: " من ل يمنعه عن احج حاجة ظاهرة أو 
سلطات جائن» أو" مرض حابس» فمات ول بحج» فلیمت إن شاء بهودیا وان شاء نصرانيا "" هذه 
هي القواعد التي ينٍ ينيتي علها الإسلام. 
سألة: 


ما هو الفرق بين الان والإسلام؟ القاعدة أُمُما إذا اجعمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء يعني 
ذا رایت الإسلام الان جدمعين ف مکان واحد فاعام بان بینهما فرقاء كما ف عدیٹ جبریل» 
فلکل واحد معناه وتفسێره» أما إذا افترقا ار واحد مهما على حدة فاعلم بأنه لا ر 
بينهما؛ رع تعالی : "رالد معنن ابه الإسام" [آل عمران:۹١]‏ لم يذ كر بجانبه الإعان. فیکون المراد: 
بالإسلام الإيعانء فلا فرق بينهما في هذا الموضع» وكذلك في قول" الیو أکمات لكم دينكم وأمّمت 
علیکم نمو ورضیت لک الإسام ديا [الادة:)] رقولة إا المؤمنوز الفيز إذل ذكر الله وجلت 


قلربهم..."[الانغال:۲] المراد بالإيان: الإعان رالإسلام معاء هذه هي قاعدة الفرق بين الإان 


)۲۳۹( المسند‎ (٥١٩ ( ابو داود‎ )۲۱١ ( مسلم ( ۲۰) ابن حبان‎ )۱٩۲٩- ١٣٣٣ البخاري'(‎ ١ 
)۸٤ ٤۲ ( البيهقي‎ )۱۷۸١( ۔ الداره سي‎ ۲ 
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والإاسلام » فإذا إاتحدا افترق وإذا افترقا اتحدا في المغنى » فإذا افترقا فماذا یکون معنی کل رانحد 
مما ؟ یکوت معنی کل واحد منهما ما ذکر في حدیٹ جبریلء » فيكون الإسلام معناه: الاستسلام 

والانقیاد لأعمال الإسلام في الظاهر» لكن قد يصجها انقياد في الباطن» رأعمال باطنة في 

القلب» وقد لا يصحيها ذلك لذلك حن قألت جاعة من الأعراب آمنا رد الله.علیهم دغواهم 


بقوله: E‏ ولکزقوارل ر سانا" [احجرات:٤‏ ۱] لأن الإمان E‏ إلى قلومم» 
لأمم إذا دلوا لي هذا الدين باشروا أعماله عملا عملا حينعذ يحصل ممم الإعان رمكلا بين 


المؤلف أن الإسلام هنا كما في حديث جبريل هر امتعلتق بالأعمال الظاهرة > رأما الإان فهر 
المحعلق بالأعمال الباطنة فقال: 


الايمان جزم بالإله والكتب *** والرسل والأملاك مع بعث قرب . 


الحزم هو القطع» والإعان لغة: هو العصديق' يقال آمن بالشيء إذا صذق به مطلقاء . 
وشرعا هر: العصديق با عام جيعه من البي ب بالضرورةق ولا بد أن يكون عقيدة لي القلب» 
ونطقا بالا رعملا بالأركان؛ هذا هو الذي عرفه السباف الصاح من كلمة الإمانء ومن معنی 
الإيمان؛ وهم لا يفرقون بين عمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح» فيقولون: الإيمان عقيدة 
في القلب» ونطق باللسان» وعمل بالأركان» فهو معنى مركب من ثلاثة أشياءء ولو اختل ركن 
من هذه الأركان الغلاثةء ي يكن هناك حقيقة للإعانء فاو م يعتقد الإإنسان معن الشهادتين م يكن 
مؤمنا في شيء كما هو شأن المافقين! فانم ينطقون بالشهادتين» ولكن لا يعتقد رما فلا تىفعهم . 
في شيء!! وكذلك لو اعتقدها الإنسان بقلبه» را ينطق ها بلسانه فلا تنفعه في شيء؛ فهذا بو 
طالب عم الرسوليل كان يعتقد صدق الرسول يل بل جزم بأنه هر النبي الصادق» لكن م ينطق 
بلسانه» فام ينفعه ذلك في شيء» کان يتسم بان رسول El‏ على حق»› وکان یقرل: 
ولد لمت بان ين خمد من خير أديان البرية ديا 
روردت أشعار كثرة تدل على جزمة وصدقه بببرة محمدي وبعته: لکن لكن ذلك م ينفعه لي 
شيء٠‏ لأنه ‏ ينطق بالشهادتين» فحین حضرت وفاته ذهب رسول اله يزوره› وکان یلح عليه 
ينطق بالشهادتين» ليحتج له 4ا عند الله يوم القيامة رلکنه أ أن بقوها! رتاسف رسول الله بل : 


8 
- وهتاك من فسره بالإقرار كالإمام ابن ييمية رغيره. 
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وخزن له جزنا شدیدا!! رلکن ال سب‌جانه وتغالی سلاه بقوله: « إا لا دور آ ولکر ان 
4د ريشا وهو اعام با لیر 1f‏ اة" فدل على أن الريمان ل E‏ اَن کون یا 
شرعا إلا بمذه الأمور الغلاثة ؛ ثم لابد كذلك من عمل بالجوارح» فلو أن الإنبان شيد أن لا إله 
إلا اش نم أتى الأصنام والأوثان وعكف عايها وقدم ها التذور وطاف حرطا واستغاث ها فلا 
تنفعه الشهادة في شيءاارإن اعتقدها ونطق ما لأن جوارحه م تخضع لقتضى الشهادق إذا 
فالإيمان هو هذه الأمور الغلاثة. ` 

ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» هذا هو مذهب اهل السنة والجماعة» وهر الصسحيح» فمن 
اعتقد في الإيمان حلاف ذلا فاعتقاده باطل !ارإعانه لا یعتد به شرعا. 

وقد ذهب کټر من المبتدعة في تفسير الإيمان مذاهب شت ؛ وضاوا في ذلك سواء السبيل 
٤‏ لأمم يصدروا من کتاب وسنة» وإغا صدروا من أهوائهم ار عقو شي» ار صد روا ن حلفیات 
أفكار ورثرها وأتوا بنا من أديانمم الباطلة ومعتقداهم الفاسدة التي كانوا عايها قبل جيء 
الإسسلام فحکموها ٤‏ نصودں الشرع»› وکانت هم أهواء ابتدعوها ف ذلاف فاضازا وضارا ص 
سوا السبيلء٠كما‏ هر الشأن. ف الخوارج والمعتزلة والجهمية والمعطاة وار نة ھۈلاء الطوائش 
المبستدعة الذين فسزوا الإيعان تفسيرا باطلا الفا لنصوص شريعة الإسلام وأنت إذا استقرأات 


نصوص الشرع لتعرف الإمان تجده مر کبا من هذه الأمور الثلاثة» اقرا قوله تعال :م إا المۇىغوز 


الذیزإذا فك ر اله وجلت قاودیم راذا تلیت علریم ابات زاد تم اانا وعلو ردم یرکاوز| النشال :£۲ ذا عمل . 


القلبب ثم قال : ا الذيريقي رزالصلاة رعا رزقتاهم نوز 4 [Jui]‏ هذه من أعمال الجوار» 
وكذلاك قوله تعالى : [ إا المؤستوزالذ ي امنوا بالل ورسوله ٹم م برتا بوا )= هذا من أعمال القلب أيضا 


ل وجاهدوا باموا مم وانمسهم وسبپل الله » [الحجرات:١٠]‏ هذا من أعمال الجرارح. 
الإان يعت ولا يصح إلا تة ارکان؛ وهي: الإان بال وماز نتا ر کتبهء زرسله» 


واليوم الآخرء والقدر نره وشره» فقول المؤلف: الإعان جزم بالإله" أي تصديتق جازم لإ يقبل 


١‏ - يشر بهذا إلى الحديث ااصسحيح الذي أخرجه اابخاري عن بن اامسيب عن أبيه: أن أبا ملااب اما حضرته 
ااوفاة دخل عايه التي صلى ال عايه وسلم وعنده أبو جهل فقال: اي عم قل لا إله إلا اله كامة أحاج الك بيا عذد 
اش فقال ابو جیل وعبد اء بن أبي أمية: يا ابا طالب تر غب عن ملة عبد المعللب؟ فام يزالا يكامانه حتى قال 
لذز شيء کلم م به: على ملة عبد المطلاب» فقال التبي صلى الله عليه وسلم: لأستخترن لك مالم أنه عنك فنزلت 
( ما كان للنبي وااذين آمتوا أن يستغفر وا المشركین واو کانوا اولي قربی من بحد ما تبین لوم انهم اصحاب 
الجحيم ) ونزلت [ إنك لا تودي من أحببت ) ۱٤۰۹/۲‏ رقم:۷۱٠٠‏ 


= 
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الك رالارتياب أبدا بال سبحانه لأنه الواحد الفرد الصمد الذي ل يلد رم يولاء الموصرف 
بالصفات العلا المسمى بالأماء الحسن» المزه عن كل نقص الموصوف بكل كمال. 

كذلك الإيمان بالكحب: فالله تعالى أنزل كنبا عا أنبيائه ورسله منها ما هر مسهى 
معروف» رمنها ما يسمه الله لیل فنؤمن با ماه لنا تفصيلا وما م یلکره لہا آمنا به إجالاء رقد 
کر الله تصالى كنبا باسمائها كالتوراة والإنجيلء والزبورء والقرآن ومنها صحف )م يذكرها 


٠‏ بأمائها وإنفغا ذكرها وذكر من أنزلت عليه» كقوله سبحانه" إزهللمرالصحفالاو[زصجت 


إبراهیم وموس" [الاعلسى:۱۹-۱۸] فيؤمن بمذه الكتب المزلة على رسله ما علمنا منھا رما م نعل 
ونجزم بذلك جزما. 

كذالك جزم بأن اله بعث رسلا مبشرين ومنذرين» منهم من "ماهم وقصهم عليناء ومهم 
من م يسمهم و يقصضهم عاینا "منم مزقصصنا علياك ومهم ٠ز‏ لإ نقع ص عليك". 

رما يااحل لي مقعضيات الإيعان كذلك الحرم بملانكة الله تعال» رر ورا و ر کد 
خاق آدم من تراب وخاق الجن من نار» كما في حديث مسلم عن عائشة رضي اله ها ' 
فاللائكة عاد مكرمون» خاقهم الله بكلمة كن فكانوا لا يعصون الله ما أمرهم ویفعلرن ما 
يؤمرون ولا يعم عددهم إلا الله وهم موكلون بوظائف» فمنهم ال وكلون بكتابة أعمال العبادى 
ومهم الموكاون بقل الوحي كجبريل» ومنهم الموكلون بقبض الأرواح كملك الموت» رمنهم 
ام وركلون بالنفخ في الصور كإسرافيل» وبسوق الرياح والأمطار وسوق الأرزاق.... رهكداء 
فلهم رظائف متعاددة» فكاهم يجب الإيعان مم» فما قص الله عاينا من أ"مائهم وجب الإمان به 
وما م يقص عاينا من أمائهم وجب الإیمان به" وا یعام جنود ربك إلا هو" [الدثر:۳]. 

وما يدحل في یات الإبمان والجزم ما وأما حق: مسألة البعث؛ رالبعث لي اللغة هر 
التحريك رالإثارة» وأما ني الشر ع فمعناه: هو إعادة الأبدان بعد موقا رإدخال الأرراح فيهاء م 
إقامتها بين يدي الله تعال» والآيات الدالة ل البعث كغررة» قال تعالى" وراه ڀعٹ زف 


بور "[الحج:۷] وقال" بل قاد یر عل آزنسوی بنان"[ RN‏ إ ذلك لأبة رخاف عذاب الأخرةذلك يم 


اا ا م ۶/ ۲۲۹۶ رقم:٦۲۹۹‏ ونص الحديث: عن الزهري عن عررة عن عانشة قالت قال رسول 
اتل ضا EE‏ خلت الماد مڻ نور ولق اجان ہن ماز چن تار یلق ادم e‏ 


yy 
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جوع ل4 التاس و ذلاك يوم مشهود 'اهرد:٠١٠٠‏ " إزيرم افص لكازء نانا" إاكا:۷٠]‏ رالأحاديث أيضا 


متراترة في هذا: الاب ومن أنكر البسث فور كافر لا يصدق عايه اسي الان أبداء 


وڏل جاء تشصږل ا ف القرآن وأند على مراحل متعاءدة فنها: إماتا التادس ”قيا وإفناء '" 


La‏ ف اا الكون > ویسق ذلاك أحداث منها: زازلة ایال وتفتح الو فتدیر أبرابل ولا 
النشخة التي ها يفني الله سبحانه هيع الكائنات» تلاف النفخحة التي ينشتحما إسرافيل فيصعق هن في 
السماوات ومن ف الأرض إل من قات ال تبقی الأرض اُربعین نة نحالية» م يأمر الل السعماء 
فتمطر مطرا يشبه مني الرجال» وبذلاك المطر تنبت الأجساد والأجساد تنبت من هذا العظم 
الصغرر الذي لا يفنى» وهو عجب الذنب لأن كل بني دم ينن إلا هذا العظم الصغيء الذي لا 
یری بالعین اجردة» ومنه يا كل إنسان بإذن الله عز وجل فإذا استوت الأبدان راكتمات يأمر 
الل إسرافيل فينشخ النفتة الثانيةق ىذه النفحة تغود کل aE)‏ إلى بدضا الذي کا تخمره ن 
الاليسساة قال تعالی" وإدا النعرس زوحت" [اعكرير:۷] أي يتزوج کل سد فة ورو سه»› لن کل 
روح تعرف جسدها الذي كانت تسکنه فتعود إليه من جديد لان الروح كما سبق لا تأن. 

سبع من المخلوق غرر فانية العرش والكرسي مم اضاوية 

واللسروح والقلم رالارواح ية ف ااا نرت اج 
ریضاف إليها عجحب الوق ۽ فتصير فانية أشياء لا ياءحقها الشناء بأر الد وذدرته وإرادته 
ومشيئته سبحانه وتعالى» فهو الذي حلقها وشاء ألا تفنی» إذا تعود کل روح إل جسدها فتدشق 


الأرض عن البشسر» ثم يسرع البشر إلى الله تعالى مهطمين إلى الداعي کما قال تعال "بوم تشن 


لر م تاع شا اهمور: 


الارض عنهم سراعا [ق:٤‏ ]۰ فیحشرون بین يدي الله تعالی بمکان یسمی باهش + 
نها العرض على اش یناث یخرض الناس على الله ثااٿٹ عرضات"' بعد ذلك عاسب الل عیاده 
بنفسه» فلا ی وکل أحدا لینوب عليه في هذا الحساب» ويدي كل أحد إليه ويقرر عليه ما عمل ا 
سئل علي بن أي طالب: کیف حاسبهم ف ساعة واحدة رهم کئررون؟ فقال رضي الله عنه: كما 


خلقهم سبحانه في لحظة واحدة! فإنه يحاسبهم في حظة واحدة!1 قال تعالی" سا خلقكم رلا بستكم إلا 


-١‏ وقد ثبت في ذلك احاديث اخرجها الإمام مسلم رحمه ال منها: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسرل ال 
سل ان عاياء وسلم- قال :" إن في الإنسان ءطلما لا تاكله الأرض ادا فيه يركب يوم اليامة قارا اي عطلم هر 
یا رسول ابن قال: عجب الذنب TYNAJE‏ رقم: ۲٠۱۰‏ باب ما بين النفختين. 

1 سفن ابن ماجة ٠١١١/١‏ رقم: 4۲۷۷ وقال الشيخ الالباني بأانه ضعيف ونصه: عن ابي موسی الاشعري 
قال: قال رسول ال ای الف عليه وسام" يءرض التاس يوم التيامة تاذ رمات فاا عرستان فجدال 
ومحاذیر وأما الثالثة فمذد ذلك تداير المىحف في الأيدي فأخذ بيمينه وآخذ بشماله. 


۴ 


۰ شيء فهو بقضاء الله وقدره و السابق؛ قال تعالی'إن اکل ڈ 
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كتفش واحدة"[لقان:۲۷] أي ما خلق العباد ولا بعتهم بین يديه إلا کخلق وبعث واحد مهم . م 
ن 


بعد ذلك تدصب الموازين كما قال تعالى" ونضم الموازبز الط لي القيامة فلا تظلم نفس شيا .."[ الالياء: 

بء] هذه أحداث كلها تقع يوم القيامة» فلا بد إا من الإبجان بال وأن هذه الأجساد الكائنة 

في الدتيا هي التي ستبعت بذاقا وعينها يوم القيامة» خلافا للمعتزلة القائلين بأن الله سيبعث الناس 

على أجساد أخرى رقومم هذا ترده نصوص كيرة من الشرع؛ eS‏ 

نفسها او حاها وعای حقیقتها؛ ؛ کما قال بلا" یبعٹ کل عبد على ما مات عليه" 
ا 


٠‏ وقدر كذا صراط ميزان *** حوض النبي جنة ونيران 


۰ السركن السادس من أركان الإيمان الذي لا بد من الحصديق والجزم به هر: الإيان بالقدر 
یچره وشره حلوه ومره فلا يصح إيان المؤمن ولا يقبل شرعا إلا إذا آمن بالقدر خیره وشره؛ 
ومعفی ذلاك أن نؤمن ن بان کل ما يجري وما يحدث فهو بقدر الله وقضائه اي هو.سابق في علم الله : 
تعالی وئي أزلِه» رهنو مکعرب عنده عز وجل؛ رفي كل يوم يظهر لنا سبحانه شيا من ذلك 
الکستوب ؛کما قال تعای" کل بى مو زشار يعي: شرن ببادیها رلا بیندنها ثها- أي يظهرها وقد 
كانت مقدرة- ولا يبعدئها خلافا لأبي معبد الجهني المبعدع القائل: إن الأمر ألف» أي مستانف لإ 
يعلمه إلا بعد وجوده» معنى أن ما يبدو وجري ويظهر إغا يستانفه اله وليس لعلم الله تعالى 
تعلق به لي الأزل» رهذه عقيءة باطلة أحدثها هذا المبعد ع في دين ال14 واسترلى 4ا على المغفاين 
والجهلة بدين الا لان من درس نصرص القرآن والسنة ظهر له ظهررا لا شك ممه أن كل 
E‏ "[الفمر :4۹[ رال" 
وخلن کل شرء ذقدره تدرا" [الفرقان:۲] وقال" قدر دی لالعلی:۲) رالآيات أي هذا المعنى كثيرة. 

والإيان بالقدر يعضمن أمورا أربعة وهي: 

١-العلم:‏ أي عام الله الحيط الشامل لكل شيء؛ فال سبحانه قد 'علم ما كان رما 
يكوت وعلم أحوال عباده وعلم أرزاقهم وآجاهم وأعماهم وغير ذلك من َ ل 
فی عايه من ذلك شيضٰء سبحانه وتعالی» کما قال سہحانه:" إرالله اله یکل شرء عاي 


۱ ۔ مسام ۲۲۰۹/۲ رقم: (۲۸۷۸) این حبان (۷۲۱۲۳) 
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-الكتاية: أي أن الله کتب کل ما قضاه وما قدره في الارح:احفرطا على مقعضى 
عامه» رفي هذين الأمرين يقول الل تعالی :"آم تعام ارالك پیلم ١ا‏ زالسماء رالارض إزذلك زکاب از 
ذلك علو الله بسر" [الح: ۷[ 

٣‏ -المشيعة: أي مشي ال الافذة التي لا يقشع شيء إلا با فما شاء اله كان رما 
ييا م يکن؛ قال تعالی:" ریقعل الله ما یشاء '[إبراهیم:۲۷]. 

٤-الخاق:‏ أي الإمان بأن هيع الكائنات نخلوقة لله تعالى بذراها » وصفاشاء 
وسر کااء قال تعالی:" الله حالن کل شمء وهو عل وکل شر" وکل ! الزمر: 11۲ رقال:" وخا نکل 
شي فقدره تمديرا'[ الفرقان:۲]. 
فالقدر يتضصمن مجموع هله الأمرر والإجان ما فلا يحقق ارعان بالقدر ولا تاق يقتا 
إلا مسذه الأمور كاهاء وأنت إذا استقرأت نصوص الشرع تجد أن الإمان بالقدر لا بد أن ينام 
هه الأمور. 


وأا العتزلة الذين ابتدعوا في دين اله بدعا ما أنزل الل 4 من سلطان؛ ذم يتولون: إن 
ا خير والشر اللذين يقعان في الوجود لا يقعان بإرادة الله عز وجل؛ ويزعمون كذلك أن الجزئيات 
الصغيرة لا يعلمها الل وإنغا يعم الله الأمور الكلية» ويعتقدون كذلاف في هذا الباب أن الأفعال 
الست تصدر من العبد لا شناقها الى وإنما يخلقها العبد زعموا ذلاف اوكذبو ا والتروا غلی ال۲۱ 
رال بريء ما ولون !۱۱ ويتعالى عن ذلك علوا کبیرا: 

أما عقيدة أهل السنة والجماعة» فكما سيق أن الله أحاط علمه بكل شي بكليات الأشياء 
رجزئیاما قال تعالی" واه لمکم وا TRE‏ أي خاقكم رأعمالکم؛ فما رد صريح 
عاليهم وقسال" وا تشاءرزالا زیشاء ادرب المال_ ٠‏ " وریك مخلق ما یشاء وتار ما کارا 


الرة'[القصص:۸٠]‏ إلى غر ذلافة نما يدل على إحاطة مشيعة ا وأن ما يشازه العبد فهو تحت 
هشيئ الله تعال. 1 
وقد أخبرنا الرسول ية أن أقواما سيأتون من هذه الأمة يكذيون بالقدرء وأفْس تجوس هذه 


الأمسة وهی 3 أن وض" ف القدر مع الخائضين فقال ا" إذا ذ؟ ر القدر فاه سوا وإذا دک 


رې 
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أصحالي فأمسكوا"" فاه الله بان هناك أقواما من هذه الأمة سيخوضون في قضاء الله وقدره› ولا 
a‏ فار آمته 
أن تخوض ٣ع‏ الخائضين في المسالتين معاء فإذا ذكر القدر فجاى المسلم أن بمسك» وان يزمن بقدر 


الله کاله یره وشره وحاوه ومره» وأن يفوض الأمر إلى اله مبحانه تمالع لأن هله الالة لا 
بمكن للعقول أن تحلق في أجوائها وأن'تستقصيهاء » لأا من المسائل التي تفوق العقرلء وإنما نؤمن 
ما كما آمنا بالغيبيات الأخرى من ملائكة ربعث ودشور وجنة ونار» وكل ما م تصل إليه عقولا 
وفوضاا فيه الأمر إلى الله سبحانه وتعالى» عاملين جا أمرناء غير مت وكلين على القدر كما يقول 
بعضهم : " إذا كان الله قد قدر علي السعادة فلا فائدة في العمل! رإذا كان قد قدر عاي الشقارة 
فللا فائدة في العمل!! وهذا كذب وافتراء على الله عز وجل» فمن يدريك أن الله قدر عليك ` 


الشقاوة أو السعادة؟ فهذا أمر غيي عنك أمرك أن تعمل فاعملء قال تعالی:" فأ دا معط وا وات ` 


1 وصدن ياست فستیس ره ايسر وأا مرل استختی وکذي پا فستیسره لاعسري" [اللپل:۷-1-۰- ٩-۸‏ 


ت 
]١ .-‏ نحن مأمورون بالعمل» ونفوض الأمر إلى الله . 

هذه هي اركات الزات الست كما شرحها تي الل عاي الصلاة والسلامءوذكرها يريل 
حين سأله عن الإبمان. ٍ 

ثم قال: "صراط ميزان" 

كلك ا يجب الإيان به واجزم قيقعه: الصراط وهر قنطرة مضروبة على مان جهنم يعر 
من خلاها المؤمنرن إلى الحنة» وير فوقها الكافرون فيسقطون في البار. وقد جاء وضف.الصراط 
على لسان رسول الله صلى الله عليه رسام في الحديث الذي رراه الإمام مسلم لي صحيحه عن 
آي سنعيل الخدري "وأنه أرق ھ بن الشعرة وأحد من السيف"" ولكن اله تعالی بجعا راسا على 
المزمسنين» ومر عليه الناس بقدر أعمامم؛ ؛. كما صح ذلك في ادر يث" منهم من يمر كالبرق- أي 
يسرع فوقه كسرعة البرق- ومنهم من يمر عليه كالريح» ومنهم من يمر فوقه كسرعة أجود 
الخيل» ومهم من يمر رقه كسرعة ما يسرع الناس» ومنهم من يزحف. على إسته رعلى يمين 
المارة راهم كلاليب تف الناس وترمي ممم في النار”." ١‏ 


)۷٤١ ۔ بغية الباحث عن زواند مسند الحارث (۸/۲٤۷۔ رقم‎ ١ 

۲ مسلم (۱۸۳) ابن حبان (۷۲۷۷) 

۳ - إشارة إلى الحديث عن عبد الله رضي الله تعالى عنه: : وإن منكم إلا. واردها "قال: المبراط على جهنم مثل 
حد السيف فتمر الطائفة الأولى كالبرق» والتانية كالريح» والثالثة كأجود الخيل» والرابعة كأجود الإبل رالبهان» 


تم يمر ون والملانكة تقول: رب سلم سلم سلم "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء, المستدراك ٠٠۷/۲‏ 
رقم: Y۲‏ 1 


إلا أن ماك بعض العلماء طعنوا فی هذا الحدیث کالقرائی- ره الله - فإنه رشول: إند 
بت ي وصفه انه أرق a‏ بن الشعر وأحد هن السيف؛ بل الذي ثب ت أن فيه سمة وأ ڈراہ طریقین 


يمن يسلك عايها السعداءء ويسرى يسلاك عايها الأشقياءء لكن رد عليه بعض العاماء فقال 
بص حة ۔حایٹ مسلم المعقدم. 


هلا الصراط کل الناس مروك عليه»› عار 9 ياء يومل راللائكة: "رب د هلا هشر 
شعار الأنبياء وقوهم ونشيا فر م رالد قادر على إمشاء العباد فرق کما أدشأمم أرل رن ld‏ 
أنشأهم وأمشاهم على رجاهم ف الدنيا تادر سبحانه رتعای على إمشائي 
قال بعضم: 


م ن المسراظط 3 


والرب لا يىجزه از کما لا يعييه إلشاؤهم 
هاا الصراط يجب على كل سنام أن يعتقده: لأنه ثبت بالنصوص البالغة حد التواتر. 
رما يجب الإيمان رالتصديق به وأنه حق لا مرية فيه : الميزان» وهو آلة الوزن التي يزن الله چا 
أعمال العباد» وقد جاء رصفه .في السنة وأن له لاتا وکفتین» زأها القرآن فد تحدث عنه في 


آیات كغيرة؛ قال تعال: ات ا ا لنم لي التبابة فلاتظطلم تنس شنا ولرک کار تا حبة محرد 
اا 4 | وکیبنا ایر [tY:sti}'‏ وقال" فمزثقلت موازينه فأولثك هم انحور و رجفت موازینه 


فا ولك الديزخسروا اسهم جهنم خالد رر [الزرن:٠٠٠-٠٤١٠]‏ تارة يرد الميزان جموعا كما في هذه 
1 

الآيةء وقد يرد مفردا» واحتاش العلماء ف هذا الجمع الذي ورد ف القرآن: اهي مرازین هترد دة 
لکل راحد .من الناس ميزانه توزن فيه أعماله؟ أم جع باععبار أجزائه؟ لأنه يشتل على لسان 
وكفستين فصح أن يجمع؟ أو جع باعتبار الموزونات قيه؟ لأن الوزونات التي ستوزن فيه متعددة 
ومتنوعة» فبعضهم أحذ جقيقة ظاهر الكلمة فقال: إن هناك مرازين متعددة على ردد الاق 

وبعضهم قال هو ميزان واحد» ونما يتعدد بتعدد ما یوزن فيه من أعمال؛ رأما اأرزرنات الق 
ستوزك فيه فاحتلف العلماء فيها أيضا: هل هي الصحائف الق تسجل فیها اعمال العباد؟ ام هي 
الأعمال نفنسها؟ يجعل الله منها أجساما فعوضع هذه الأجسام ي الميزان وتتل ها الكفة؟ فبعضهم 
قسال: إن المسراد بالموزونات هنا هي الصحائف»٠واستدل'‏ بالحديث الذي أخر جه الترمذي وهو 
صساصیح عسن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول اله صای الل ليد وسام:" أك ال 


سیحالص رجلا من أمتي على رۆوسش الخلائق يوم.القيامة فينشر عايه.تسعة زتسدین سلا کل 


۸۷٤۹ز المستدرك‎ ١ ١ 
( معام ( رت رز‎ 


6 
1 


ا ا 


a E E E 


| SES 
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SRS,‏ > م يقول لبه: أعكر شينا من هذا أظلمك كتبتي اافظرن؟ فيقول: لا يا رب» 
فيقول: أفلاك عذثر أو حستة؟ فيهت الرجل ويقول: لا يا رب i‏ فيقول بلى إن لك عيدنا 
حسة » وإنه لا ظلم عليك اليوم فيخرج له بطاقة فيها: : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد! 
عبده ورسوله» فيقول: أحضر وزنك فیقزل: یا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات» فيقول: 
إنك لا تظلم» قبال: فعوضع السجلات في كفة رالبطاقة في كفة فطاشت السجلات رلقلت 
البطاقةء قال: فلا يقل اسم الله شيء"" فهذا الحديث يدل على أن الموزون هر الصحائف» رمن 
قال: إن اموزون هو الأعمال التي سيجعل الله متها أجساما فاستدل بقرله عليه الصلاة رالسلام- 


والحديث في الصحيح- :" الطهور شطر الإعان» رسبحان الله تمل الميزان"" الشاهد في قوله: تلا 


الميزانء حیٹ سند اللء إلى الكلمة نفسها؛ وهي: سبحان اه فدل ذلك على أن الموزون جسم 
الأعمال. ومناك من قال بأن الأجسام هي التي توزن» وأن أجسام المؤمنين تكون ثقيلة عند الله 


تعالى وأجساد الكافرين تكون خفيفة رإن كانت ضخمة عظيمة"؛ المقصود أن الرازين ستنصب»› 


. .ولا باد من الإيمان اء وأن وزن الأعمال لا بد أن يتحقق؛ وهلا أمر لابد ان نصدق به رأن جرم 


به. 


كذلك من الأمور التي يبغي الجزم رالتصديق ها: أن لاسيلا حوضا تشرب مه آمته» بل 


ورد في الحديث" ان لکل تي حوضا“ " وأن لنبينا حوضا تشرب مه أمته» وجاء وصف هلا 


الحوض ران ماءه أبيض من الابن» وأحلى من العسل» رأن له كيزانا يشرب هنها 
عاد کب 


منها المؤمدرنء وأن 
ايزانه كعدد نجوم السماء أر أكتر من ذلك › رأن من شرب منه شربة راحدة لا يظماً 
أبدا“» عن سهل بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه رسلم:" إن فرطكم على الموض من مر 
علي شرب» ومن شرب ۾ يظما أبدا؛ ليردن علي اقرام أعرفهم ويعرفوني م جال بيني وبينهم › 


فأقزل إمم مني؛ فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقرل سحقا سحقا لمن غير بعدي" أي أنا 


أول من يرد على الحوض» وأسقیكم منه» وسیرد على الحرض أقرام من أمتة ي رقد یروا 


)۲۱۳۹( ۲۲/۰ الترمذي‎ )۲۲٣( ٤٦۱/۱ ۔ این حبان‎ ١ 
)٠١٥۴۳( ۔ مسلم (۲۲۳) الدارمي‎ ۲ 
كما في الخديث الذي رواه أبو هريرة عن رول الله صلی اله عليه وسلم قال:* إنه لياتي الرجل العظيم‎ - ٣ 


السمين يرم القيامة ل يزن عند اش جناح بعرضة؛ وقال: اقرؤو! انتم ف2 و مم ا وزنا ) 
البخار ي 4 رةم: {foY‏ 


٤‏ -الترمذي )۲4١١(‏ المعجم الكبير (1۸۸۱) وقال الألباني صخيح 
o‏ إشارة إلى الحديث في صحيح البخاري عن عبد الل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم:" حي 


حوطي 
مسيرة شهر مازه ابيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب مذها فلا فلا يظماأ أيدا" 
2 ۰ رقم: 11A‏ 


- البخاري )1۲١۲( ۲۲١٦/٥‏ ومعتى فرطكم : أي سابقكم إليه. 


وبدلوا» وأن اللائكة تطردهم فيقول يال إشم من أمي»› فیتحبره الله عز وجل افم قد بدلوا وغیروا 
فاينسوا أهاد لان يشربوا من الخوض»› فيقرل قا مق أي بدا. 
كذلك ما ينبغي العصديق به: الجنة رالتار. 


فشي .ا نة ما لا عن رأت» ولا اُذن معت ولا حطر على قلي بشر» و شي كاوق وهر جودة 
٠‏ الآن والنصوص في هذا المعنى كثيرة تال تعالى:" عدت للم آل عمرات:٣٣۱]‏ وورد فی 
الحديث "أن الحتة رالنار اخحتصمتا إلى الله تبارك وتعال'" وهنا يدل على أها ونت وقصة آدم 
كذلك تدل عالی أن الحنة مخاوقة زهوجودة الآن وأنکر المعتزلة وجودها رقالوا إا غير هو جودقف 
وإنمسا سينشئها الل و#دلقها بعد البعث رالنشورء لام اعتمدوا على عةومم» فكل ما أقرت به 
عقوم وجاز في عقوم وأذهاُم صدقوه» وما م جز في عقوم فم يؤولونه واو كان التأويل 
بعیدا» فنظروا بعقوطم إلى الجنة فقالوا:ما فائدة وجودها الآنء والناس ل يدخار»ا بعد؟ وقالرا لا 
کن أن تو جد الآ وإشا تو جد بعد أن يستحقها المؤەنوت› وقبل ذلك لا لائدة دن و جودهاء 
وأحذرا يؤولون النصوص تأريلا بعیدا» مع أن العقول أيضا لو فكرت وتجردت من خافياها ومن 
تقليدها الأعسى لجوزت ولصدقت رآمنت بأن وجود الحنة الآن تحته حكمة بالغة فإن الل 
سبحانه أعدها وهيأها من أجل أن يعشوف ها المؤمنون ويتسابقرا ريتنافسوا في طلبها وكذلك 
السار أيضا.أعدها رهيأها لاعخحويف هجا؛ قال تعالى:" رائتوا النار ال وقرجها الناس رالحجارةاعدت 
للكافري" [القرة:٠۲]‏ وخسن نری ف الراقع ما یدل على ذلاف» فإن الدولة تبني الس.ون قبل ان 
يوجد اتجرمون من أجل أن تخرف 4ا التاس» وتبني فنادق الكرم قبل أن يوجد من يدها 
والمقصود أن الجنة والنار قد أخبر الله بوجودها الآن» وها خلوقتان رجب الإيمان مماء أما 
الجنة فهي فوق السماوات» وأما التار فهي في أسفل الأرضين » وهذا هو الراجح من الأقوال . 
هناك أمرر أخرى يذ کرها املف جب الإمان والتصديق ھا منها: الششاعة والشفاعة 
نها الابستة لرسولايل ؛رهي الشفاعة الخاصة به وتسمى بالشفاعة العظمى التي ما يشفع في 
الخلائق کلهې ومنها شفاعته ف الذين استحقوا النار لکن يشفاعته لا ید حار فاء وهنها شفاعته 
لأهل الكبائرء ومنها شفاعته فیمن دحل التار من أمته ليخر ج منهاء وهنها ششاعته لمه أي طالب 
کی اا 71 رقم: o!‏ ونص الحديث: عن ابي هريرة عن لاتبي صلى اش عليه وسلم قال 


اختصسمت الجنة والنار إلى ربهما فقالت الجنة يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وستما.يم وقالت النار 


يعني اوثرت بالمتكبرين فتال . الله تعالى للجنة أنت رحمتي وقال للتار أتت عذابي أصيب باك عن أشاء وكل 
واحدة مذكما ماؤها قال فأما الجنة فإن اله لا يظلم من خاقه أحدا وإنه ينشىء لاذار من يشاء فراقرن فيا ف [ 
تقول هل من مزید ) ثاثا حتى يضع فيها قدمه فتمتلى ء ويرد بعضها إلى يحض وتقول قل 5دا قط 


أ كتاب الحقيدة / مراتب الدين 


من أجل أن يفف الله عنه العذاب ومنها. الشفاعة الخاصة با مؤمنين الذين لا يدخلون النار رلا 
يحاسنبون ولا يسالون فهاه الشفاعة من الأمور التي يجب الإمان ما؛ لأنما بحت بالأحاديث 
المتواترة. 

وما يجب التصديق. والإان به أيضا: رؤية المؤمنين لله تعالى؛ فا مؤمنون يرون رهم يوم القيامة 
رؤية تليق به » وهم رؤيتان: الرؤية الأولى: عبدما تدشق الأرض عنهم ويخرجون منها إلى الحشر؛ 
فهنا خصهم الله تعالى برؤيته» قال تعالى: "وجره يوذ :اضرة![ ريل ناظرة [الفیامة: ۲-۲۱[ رولبت في 
البخاري أنه يلل قال: " إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما تررن هذا القمر لا تضامرن 

الرؤية الثانية: ا E‏ ثبت في صحيح مسلم . 

وغره أن اله إذا دحل المؤمين الحنة رأنعم عليهم بنعيمها يقول: " تريدرن شيعا أزيدكم؟ 


فيقولون أل تبيض وجوها؟ ألم تدخاا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما اعطرا 


شيا أحسب إليهم من النظر إلى رمم عزأوجل: حيسد قرأ قوله سبحاته: " الذأحسينوا ا1 
وزيادة[إيرنس١۲]""‏ هله الرزية جب اعتقادها وإئاقا وقد أنكرها المعتزلة رقالرا: لا يکن أن 
ف ۽ لأن ذات الله لا يكن أن تدرك افا على عقوهم؛ راذا أتبتنا ها النظر فإن هذا سید 
إلى (دراكها ورحصرها في الحهات؛ مع أن هناك فرقا بين جرد ألنظر وبين الإدراك فإنك في الأمرر 
المشهودة الراقمية يحصل لك النظر ولا يحصل لك الإدراك فحن نمظر إل الشمس ولكن لد 
نعطي إدراكهاء لأما فوق الإدراك رلذلك ربا عز وجل ما نفى النظرء بل اثبته للمزمينء» 
ونما نفی الإدراکا! قال تعالی: "لا ټر رکه الابصنار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف انير [الاسم: "(Nee‏ 
وم ینف سبحانه وتعال مطلق النظر؛ رالإدراك أخص من مطلق النظر: لأن الإدراك: النظر 
وزيادة ومعلوم أن الأحص هر فا ازداد قيداء رأنه إذا نفي الأخص لا يسعلزم ني الأعم» لاف 
العكس؛ فإذا نفي الأعم فإنه يسعلزم تفي الأخص» والله سبحانه تفى هنا الأخص وهر الإدراك 
ولا E‏ نفي E‏ الذي هو النظرا. ‏ 
إا رؤية الله ثابتة بنصوص قطعيةء لا جال للشك فيها , 
١‏ - البخاري 4 رقم:( ۰ ) مسلم a rr)‏ اة 


(۱۷۷) آبر دارد ( )٤۷۲۹‏ ومعنی لا ضامون: 
أي لا يحصل لكم ضيم. حيننذ» وروي بفتح أوله والتشديد مع الضم»ء والمراد نفي الازدحام" فتح 
ري : 


A1 صسحيح مسلم ۱ رقم:‎ e: 


جو 


داع مم سابع حامر تند س سک هریش مته نیمک مد 


هذه أمور أ يذكرها المزلف زهي من الأمور التي ثبب التصديق 4ا واللزم بوقوعهاء وهي 
داحلة في دائرة الإمان لان الني غلل یر a‏ هله الأمرر في قرله: 
ما تواتر حدیٹ من کذب ۰ ومن بنی لله بیتا واحتسب 
ورؤية شفاعة رالسحوض 'ومسح خحفين وهذي بعض 
م قال رهه الله : 
وأما الاحسان فقال من دراه *** أن تعبد الله كانك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك *** . 
انتقل المؤلف إلى الكلام على الإخسان » بعد ما تكلم على الإسلام رالإيات معرقيا إلى الأعاى 
عای مج حديث جرريل؛ وشرح النبي بل الاحسان بقوله:" الإحسان أن تعيد الل تأناف تراه فإف 
تكن تراه فإنه يراك" 
الإحسسان في اللغة يأن على معنيين: يأن بمعنى إيصال الخير إلى الغير رهلا فسله لا ينعد 
بنفسة بل لا بد له من حرف جر ~ وهو إلى- تقول: أجسنت إلى فلان» جعنى أوصلت إليه النفع. 
والمعنى الثان: الإتقان» رهذا يععدى بنفسه» يقال أحسنت الشيء أحسنه إذا أتقنته . 
وأمنا في الشرع فهو: ما شرحه به البييل الذي هو المشرع» لأن الأرر الشرعية لا بد أن 
تؤحذ من الكتاب أو من السنةء فالرسرل يال عندما سئل عن الإحسان شرحا ا بیانا شرعیا :" 
أن تعبد الل كناف تراه" ر اى ك ف السات رتسي اشد الا اة 
رالمزلة الغانية أشار إليها بقوله" فإن م تكن تراه فإنه يراك" رهذه المزلة عنادهم تسمى بمزلة: 
المراقبةء والمشاهدة أعلى من المراقبة؛ فقوله"كأنك تراه" أي تشعر أنا ترئ أثر أمائه الحسنى 
وصفاته العلا لا أن تراه رؤية مشخصة مجسمة ماديةء لأن هذا يستحيل في حق الله تعالى» إلا 
تراه بقلبك؛ راما قولنه"فإن م تكن تراه فإنه يراك" فبأن تستشعر بأنه مطلع عليك مراقب 
الك لا يحفى عليه شيء من أمرك فهذا الأسعحضار إذاأً على نرعين: استحضارك لريك حى 
كأنل تراه واستحضارك له حتى كأنه يراك وكلاها مزلتان في الإحسان» أي كلا المزلتين يقال 
من حققهما أر حقق راحدة منهما إنه محسن. : 
رقد أشار القرآن الكرم إلى هذه الدرجة في آيات كتيرة» وذكرها في إطار الإسلام حيث قال 
سبال" ومزیسلم وجه االله ره و کسر" [لفاد: ۱ ۲] فذکر الإسلام رذ كر مه الإحسان " ومریسلم 


وه" أي من ينقد إلى الل انقیادا کاملا بباطته وظاهره وهر في تاك الخالة شن في انقیاده لله 


كتاب العقيدة / مراتب الدين 


E E CT‏ فهذا الذي استمضك 
بأعظم وأوثق عروة . ۰ 
وذكر سبحانه مارلة الحسنين وأنه E E‏ > وأن هذه المرلة قصل بطريتى الجاهدة 
یف قال سبحانه" والذیزجاف اجاهیدوا فینا لدهدیتهم سباتا راما سییر "[السکبرت:٩١]‏ فطریق 
بلوغ الإحسان إذاً هي الجاهدق وهي ب ل الجهد في طاعة الله عز وجل في اجتناب ما مى عبه» 
وامعتال ما امر به فمن جاهد تفه في الله عز رجل حیث جلها على احير کله وابععد 14 عن 
الشر كله رطهرها ونقاها من أرصافها الذميمة وزكاها وطيبها فهدا سيدخل 4ا بعرفيق الله عز 
وجل إلى ركب الحسين» فإذا دحل با في ركب الحسنين رف قافلة الحسنين حصل له شرف 
عظيم وهو معية N‏ وقال" وأخسفوا إرالله ج عب الحسر ر [القرة:) ]١٩‏ 
إذا مله هي مازلة الإحسان التي هي أعظم مازلة 4 هذا الدين» رمن باغها فقد بلغ مى مارلة 
| وأعلاها» وصار من أهل التوفيق. 

بعض المبتدعة حرف حدیٹ جبریل نحرینا یوافق هواه ریناسب شهرته فقال: إن هذا : 
الحديث يال على الرؤية الادية الجسية» وحرف المديث لغة وشرعا؛ فقال فيه:" أن تعبد الله 
کأنك تر" فحذف الألف ليدل على مذهبهء وعلى كل حال لا ينبغي أن نلعفت إلى تحريفه هلاء 
فإن هزلاء اليعدعة كنيرا ما يحرفون نصوص الشرع ويريدون أن يجعرا ها أهواءهم.. 1 

امقصرد أن ينهم المسام عن بيه فهما سديدا قويما على مقعضى قواعد اللغة والشرع» 
وهذا الحديث واضح الفهم فرؤية العبد لربه إا تكون رؤية معدرية قلبية» يشاهد من خلاها آثار 
أمائه الحسنى» وأنه الرقيب جل وعلا العليم الذي لا حفى عايه خحافية. 

م قال: ۰ 

* والدين ذي الثلاث خذ أقوى عراك 


اللدين مبحاا وذي اسم إشارة حبر مبني عاى السكون في حل.رفع» رالثلاث نعت 2 
عطف بيان رمعنى هذه.الحملة أن الدين الإسلامي الق هو مجموع هله الثلاث التي سبق 
ذکرهاء وهي الإسلام والإعانت زالإحسان فالإشارة هنا إلى المراتب الغلا التي سبق ذكره 
فمن جع هذه الذلاث فقد مى الدين كله» ويشير ممذا إلى قول البييَلا لعمر بن الطاب زغيره 
من الصحابة لي ر الحديث" أتدرون من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعام فقال: هذا جبريل أتاكم 
يعلىكىم دینک ENES a ks IS EN a E E‏ 
. والإحسان كله دي. أي لا يحم دين المرء ولا يكمل إلا عجموع هذه الأمور الثلاثة. 


وقوله" حل قوی عراك" عع تساف بأقوی العرى» جح عروة رهي الللقة من ا-حبل» رأشار 


مذا إلى ما ثبت في صحيح البخاري عن قيس بن عباد قال: كنت جالسا في مسجد الدينة فدخحل 
| رجل على وجهه اثر ا-حشوع فقالوا هذا رجل من أهل الجنة » فصلى ركسسين بز فيهماء ثم 
حرج وتبعته» فقلت: إناى حي دخلت السجد قالوا هذا رجل من أهل انت قال: رال ما ينغي 


لحد أن يقول ما ل١‏ يعلم وسأحدثك ‏ ذاك؟ رايت ريا على عهد النبي صلى اله عليه وسلم 
فقصصتها عليه ورأيت كأن في روضة- ذكر من سعتها وخحضرقًا- رسطها عمود من حدی» 
أسفله في الأرض وأعلاه تي السماءء في أعلاه عروةء فقيل لي: ارقهء قلت: لا أستطيع» فأتان 
منصف فرفع ثيابي من خافي فرقيت. حتى كنت في أعلاها فأخذت بالعروة» فقيل لي استمسك» 
فاستيقظت وإنها لفي يدي فقصصتها على البي صلى الله عليه وسلم» قال: تلك الورضة: 
الإسللام وذلك العمود: عمود الإسلام رتلك العروة: عررة الوقى» فأنت على الإسلام حت 
تموت» وذاك الرجل غبد الل بن سلام"" وهذه بشرى منه هذا الصحاي ال مايل الذي هو عبد الله 
بسن سلام ففي هذا ات ابرض امن قف مان ف مك رة ارتي 
فقول المؤلف "خحذ أقوى عراك" إشارة إلى حديث عبد الله بن سلام» وقد أشار القرآن إلى هذا في 
قوله:" ومزيكفر بالطاغوت ويؤمزبا له وقد استمسك بالمروة الرولا اتام ما [ارقرة:ه١۲]‏ وني الآية 


الأخحرى" ومزيسلم وجهه إلالل وهو حسرفقد |استمسك بالمروةالوثقي'[ لقمان: ١‏ فذكرت الآية 


مراتب الديسن مصرحة بالإسلام والإحساك» وطاوية ذکز Ol!‏ أن المراد بال ساام هنا هر 


الإسلام الكامل الذي يشمل الإبمان. 


٣٣۰۲ البخاري ۱۳۸۷/۳ رقم:‎ - ١ 


كتاب العةيدة / مرأتب الدين 


في ظاهره وباطنه مراقب لربه كأنه' يراه فقد استمسك بالعروة الرنقى» فهذا الذي استمسك 


بأعظم وأوثق عررة . 

وذكر سبحانه متزلة الحسين وأنه جل وعاا مم .وأن. هذه المرلة صل بطريق اإاهدة 
حیٹ قال Es‏ والذیز جاه دوا فیا ا ازال لم اجنین" '[المكبرت:1۹] فطريق 
بلوغ الإحسان إذاً هي الجاهدة» وهي بذل المهد في طاعة الله عز وجلل في اجتناب ما فى عن 
وامعغال ما أمر به» فمن جاهد نفسه في الله عز وجل حيث هلها على احير كله وابتعد 4ا عن 
الشر كله وطهرها ونقاها من أوصافها الذميمة وزكاها وطيبها فهلا سيدخحل 4ا بتوفيق الله عز 


وجسل إلى ركب الحستينء فإذا دخل ها في ركب الحسنين رف قافلة الحسبين حصل اله شرف 


عظیم وهر. معية الد ۳ و ٣ا‏ راه لم ا حزن" وقال" اا رال باحس" [البقرة [۹4f:‏ 


إذاً هذه هي مرلة الإخسان التي هي أعظم.مزلة في هذا الدينء رمن باغها فقد بلغ أمى مرلة 
E‏ 
س المبتدعة حرف حدیث جبریل تحریفا یوافق هواه ویناسب اا : إن هلا 


الحديت يال على الرؤية المادية الحسية» وحرّف الحديث لغة وشرعا؛ فقال فيه:" ان تعبد الله 
كأنك تره" فحدف الألف ليدل على مذهبه» وعلى كل حال لا ينبغي أن نلعفت إلى تحريفه هذا 
فإن هؤلاء المبحدعة كيرا ما يحرفون نصبوص الشرع ويريدون أن يتبعرا 4ا أهواءهم. ۱ 

القصرد أن ينهم المسام عن نبيه فهما سديدا قرعا على مقتضى قواعد اللغة والشرع» 
وهذا الحديث واضح الفهم فرزية العبد لربه إنغا تكون رؤية معنوية قلبية» يشاهد من خلاها آثار 
ائه احسنی› وان الرقيب جل وعلا العليم الذي لا تخفی عليه حافية. 

م ال : 

* والدين دي الثلاث خد قوی عراك 

اللدين مبحاا وذي اسم إشارة خبر مني عای السكون في محل رفع فم» والثلاث نعت له أو 
عطف بيان» رمعقن هذه الجملة أن الدين الإسلامي احق هو مجموع هذه الثلاث الي سبق 
ذكرهاء وهي الإسلام والإعان» والإحسان فالإشارة هنا إلى المراتب اللا التي سبق ذكرهاء 


فمن 3 تمع هذه الد لاث فقد جع ألدين كلهء ريشير بذا إلى قرل الني باق لغمر بن الحطاب رغبره 


a‏ آنحر الحديث" أتدرون من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم فقال: هذا جبريل أتاكم ل 


١ 
ل‎ 


يىلمكىم دينك" تال البخاري رجه الله: فجعل ذلك ديا كله معنى جعل الإسلام رالإعان 1 


. واللأحسان کله دی أي ل١‏ يتم دين المرع ولا یکمل إل بمجموع هله الأمور الغلاثة. 


1 
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الففه / المقدمة الأصولية 


مقدمة من الأصول معينة في فز وعها على الوصول 


ملا يكرن المزلف قد أمى الكادم على الكتاب الأول أو الموضوع الأرل الذي اشتمل عايه كتابه رهر 
موضورع العقيدةء ثم بدا في الكتاب الغا الذي يتعلق بالفقه» وعلى عادته التي سبقت لي باب العقيدة .رهي 
نايم مقدمة قبل الدخول في امرضوع» فقد قدم هدا للفقه جقدمة ولكن هاه القدمة هي مقدمة لي أصول 
الفقه ويتوقف عليها طالب عام الفقه فلا بد لطالب علْم الفقه أن يعرف حطاب الله الععلق بالمكلف» رالذي 


يسم با-فكم الشرعي» مم لا باد آرم ا ا لحكم الشرعي» هل هر من باب نطاب الشرع الباشر 
من وجوب ورم وندب وكراهة راباحة ؟ آم e‏ خطاب او لل هر عار ي انات ال ل 


e r 
ES لطالب العلي‎ 
. الأمور كلها قبل دراسته للفقهء فإذا ضمع أثناء دراسته للفقه : الحجكم الشرعي» عرف ما معنى الحكم الشرعي»‎ 

وإذا سمع: هلا واجب» عرف ما هو الواجب. . وهكذا. لذلك قدم المزلف هذه المقدمة الضترورية. 

قبوله:"معينة في فروعها" أي فعينة في فروع الفقه الشرعي "على الوصول" إلى المقصود من الحكم 
الشرعي» أو من الفروع ٬لأن‏ الفقه الشرعي له أصرل وله ثررع» فالأصول يهم 4ا علماء الأصول» 
فقرروا القواعد 1 الفقهيةء واستنبطوها من الكتاب والسنة ومن قراعد اللغة العربية ومن قراعد اتر حي وأما 
علماء الفقه الإسلامي فيهعمرن ويعنرن بفروع الفقه الإسلامي. : 

والفقه الإسلامي في تعريفه: هر العم بالأحكام الشرعية العملية الكدسب من أدلتها التغصيلية» فناحرج 
بالعلم: الجهل ونخرج بالأحكام: العلم بالذوات أر ا بالات والشرعية: رز ماجن الأحكام القية 
والعملية نرج به: الأحكام الشرعية الاعتقاديةء لأن الأحكام الشرعية إما أن تكون متعلقة بالعقيدة» ار 
مستعلقة بالمبادة والعل؛ والفقه الشرجي لا يهم بالعقيدة من حيٹٺ جزئیاقا ومسائلهاء وإن ا ما من 
لاحية أخرى وهي: : هل صاحبها نحكم عليه بالإسلام أو لا؟ فإن كانت عقيدته صحيحة فهو مسلم» وإ 
کانت عقیدته a‏ » فمن هذه الناحية يهعم 4ا الفقه الإسلامي لأا حكم شرعي. 

الكعسب: نخرج به علم الله وعلم الملائكة والرسل» لأنه غير مكعسب وإنغا هو وهبي» لأن الله أوحى به 
إليهم» قال تعالى " E,‏ م تک ر تمل [النساء:12 1] رقال " ركذلك ويا إليك روما زأمزۍ شور یا وه) 
فعام .ما عدا هزلاء التلائة هو الذي يدحل معنا من البشر كاه. 


a و تم‎ ١ 
کک التفصيلية: أي من‎ 
یدل معدا‎ 
قال المؤلف رهه الله:‎ 


ن أدلة تلاك اق الشرعية ونخرج 4ا ادل الإتتالية- أي علسم الأصزرل- 


SL‏ *** المقتضي فعل المكلف إفطنا 


ەمىد 


خحطاب ال ا الي خاطب په عیادی والص حي E a‏ 


رمن سار على جه الان ا الخطاب هنا بکلام الله د النفسي» الذي يستبر صفة متعاقة بذات الله عز 
وجل» وليس هو هذا الطاب الذي نقرأء والتق أن خحطاب اله هو هذا الذي نة رأ رهر خطلاب الله الأزلي 
فأصراتا حادئةء ولکن ما نقرأه قدم» وحین نقرل: خطاب الله نخر ج الخطابات الأخرى فهي وضعي وليست 
شسرعية وطلاب الله هنا يشمل نوعي الوحي معا وما الكتاب والسنةء إلا أن القرآن خملاب اله معنا 
ولفظه» و ا الله بمعتاهء وأما اللفظ فيها فمن الرسولياك .اعلق بأفعال اللکلفین: هذا قید لخرج به 


ت یس منعلنا لكلف مغل التعاق بصفات الله؛ كقرله" اله خال ق کل شء"[از ازمر:59] وكذلك التعلق بغير 
0 کالملائکة والجمادات» فإذا حاطب الله تعالی ملائکته کقوله"' رإذ إذ قلا للاك ادوا لادم "[البترة 33 
] فھذا الخطاب ل یتعاق ہنا حن الان ل يدخحل في الحطاب الشرعي». U‏ لأن هذا ا یدناق مکلف» وكذلك 
إا خاطب 3 المادات كقرله تعال" يا أرض ايلع ماء ك ويا مماء أقلعر"[ هرد:44] "با جبال ویر مجه والعلیر"(دبا: 
0 فلا يدخل لي دائرة الحكم الشرعي لأنه خطاب لغير مكلف. والتعبير بالفعل أدق» لأن الحكم يععلق 


« 


بالفعل الصادر من المكلف » من حيث إنه مكلف؛ هل هناك خحطاب يتعلق با مكلف من حيث إنه غير مكلف؟ ٠‏ 


تعسم هناك خطاب يتعلق بالمکالف» لا من حيث إنه مكلف -أي لا من حيٹ أنه يأمره بشيء او ينهاه عن 
شيءَ- ولکن من حيية أخری» کول تعای" هوالذویصو ركم زالارجام مكيف شاء"[ال عمران:6] فهذا الخطاب 
لیس له تعاز ق بامکلف من حیث إنه به مكلف» لا إلا من حيث إيجاده رخلقه لا من حيث تكليفه > لذلك 
لا کون ا-خطاب شرعيا إلا إذا تعلق باإإكلف من حيفية التكايف لا من حيليات أخرئ!! هذا تمر اليا 
الیک م الشرعي» وهلا تعريف جامع مانع» لأنه بل قید یذ کر مرح ما لیس مناه وهذا معن قول" الحم في 


الشرع... المقتضي" أي المتعلق» وافطنا أي أفطنن› فانقلبت نون التو كيد ا-خفيفة الفا لارقشن عليها ؛كما قال 
ابن مالك: 1 


وأيدلنها بعد فعح ألفا ‏ ركفا كما تقول في تفن قفا 


الفقه / المقدمة الأصولية 


ومعسق افطا: أي تفطن ممذا الأمر فإنه ليس هيناء فتعريف الحكم الشرعي يتا جال الفطانة رالالتاه 
والت ركيز» أي رکز على هذا المعنى وانهع عليه نفسك وتفطن له. 
ثم أشار المزلف إلى بيان تواحي وجهات الحكم التي من جهعها يعلق بفعل المكلف بقرل: 


بطلب ك إذن أو بوضبع *** لسبب أو شرط أو ذي منع ملع 


يعني أن خحطاب الله e‏ اي کرت نطاب ات طلب من لكلف 
فعسل شسي» ها الفعسل الذي طلبه منه هذا الحطاب قد يكرن على جهة الجزم» وقد يكوت على جهة 
TS‏ ا جهة الجزم» وإما على جهة الاستحباب: ليكرن 
قرله" بطلب" یشمل أربع 
ت الأمر E oT‏ الإجاب» وهو الواجب. 
5 الذي طلبه على وجه الاستحباب» وهو المندوب. ۰ 
a‏ الأمر الذي طلب الكف عن على جهة الجزم» وهو الحرام. 
i‏ الأمر الذي طالب خطاب الله الكف عنه على .جهة الاستحباب» وهو المكروه. 
وهناك ناحسية خحامسة وهي التي أذن فيها ا-خطاب للمكلف في فعل الشيء و تركه» وهر الباح» وهر 
داحل في قول" أو إذن " » فإن كان نحطاب الله التعلق با مكلف من هذه التراحي امس ”میا هذا الخطاب 
بخطاب التكليف. 
وإن كان طساب الل التعلق بفعل المكلف عن طريق رضح وجعل سبب أو شرط أو ماني هذا التوع 
يسمى بخطاب الوضع؛ إذا فكل عطاب جاء عن طريق الأسباب أو الشروط أو الرانع فهر خحظاب رض 
وکل حطاب جاء عن طريق الأمر سواء كان ذلك الأمر.جزما أو غير جزم فعلا أر كفا أو إذلا فهر خطاب 


أنراع خحطاب اكليف راضحة وظاهرق فمتلا قرله تعالى:" أقيمرا الصلاة"[البتر42:5] هادا خطاب جاء 
عن طريق الأمر بفعل شيء عا ی سیل E‏ قوله "أا الذیرآمنیاذکروا انه ذکرا كرا "[الاحزا 
41[ هلا کذلكف امرء ولکنه عا N‏ الاستحباب لأن ذکر الله تعالل جزم په الایاب» وإنما استحبه فهر 
مندوب؛ وأما قوله' ولا تعر بوا الزن "[الإسراء :132 فهذا خحطاب جاء عن طریق الكفٌ ی یل ا حرم فهر 


حرام رقه يكون الكف على سبيل الاستحباب وهذا أمثلته في السنة .كثيرة كنهيه يلل أن يتوضا الرجل 


بفضل ماء المرأق وأما أمغلة حطاب الإباحة فهي كثيرة كقوله تعالى" كلوا واشربر!"" فاصطادوا" "فانکحرا ما 
طاب لکم من النساء". 


4 4 صر 93 هیف 
° ر و صو د 9١‏ 


Cs‏ () د تو 3١و‏ ف 


الفقه / المقدمة الأصواية 


أما حطاب الوضع الذي يشمل الأسباب رالشروط رالمرانع 

فالأمسباب: جع سيب» وهو لغة ما يرصل إلى الشيء» والسبب عندهم هو: ما يلزم من وجوده الوجود 
ومسن عدمه العدم مثل دخول الرقت للصلاة» فدخول وقت الزوال سيب لصلاة الظلهن وغروب الشمس 
سبب لصلة المغرب وكذلك مغيب الشفق بالنسبة للعشاءء وطلوع الفجر لصلاة الصبح» فهذه أسباب 
يعحقق من خلاها للعبك حطاب الله يإقامة الصلاق قال تما" أقم الصلاة لداوك الشمس إإغسيت اليل" [الإسراء:78 
] فالأمسر ياقامة الصلاة معرقف على تحقق سبب وهر دلوك الشمس» رقرله :"إذا غربت الشمس ههنا- 
وأوما بيده إلى جهة المغرب- جاء الليل من ههنا فقد أفطر الصائم 1" E‏ المشعملة على 
الأضباب. ٍ 

رأمسا الشسروط فهي مع شرطء والشرط بالسكرن هو الإلرام في العقردء والشرّط يالفتح هر الملامة 
ومعنناه في اصطلاحهم: ما يازم من .عدمه العدم ولا يلزم من و 5 ولا عدم؛ معن إذا العدم الثرط 
اعام المشروط لكن إذا وجد الشرط لا يزم بوجوده وجود المشروط مثاله: الوضوى فهر شرط لصحة 
الصلاةء فلو انعدم هذا الشرط فلا تصح الصلاةء وإذا وجد الوضوء فلا یلزم من الصلاةء فقد يكرن الإنسان 
متو ضا وهو غير مطالب بالصلاة. ۰ 

اما الائع عندهم فهر: ما يازم هن وجوده عدم الحکم ولا یازم من عدمه وجود ولا e‏ رأمطاعه كيرت 
مثلالحيض» فهر مائع من الصلاة رمن الصيام» ولا یلزم من عدمه وجودها ولا عدمهما. 
۰ مله هي جهات خطاب الوضى وبعضهم يدخل فيه الصحة والفسادء والبعض الآخر يدحل كذلك 
الرحصة والعزية» والمقصود هنا هر معرفة هذه الفلاثة لأها سترد علينا خلال دراستنا للفقة. ٠‏ 

فقوله: يطلب" الباء سببية» والطلب كما سبق إما جازم أو غير جازم وهو إما فعل أر ترك. 

وقوله"ار إذن " أي زيكون خطاب الله بسبب الإذن في الفعل» "أو بوضع "اي جعل"سبب أو شرط أو 
ذي مبع" ویکون هذا خحطاب E‏ إذا عرفت هذا فأقسنام الحكم الشرعي E‏ ؛ ؛ وهي التي أشار 
إليها بقوله: 


1 
ا 
€ 
2 
ت 
bv‏ 
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E E 


. أقسام حكم الشرع خمسة ترام *** فزض وندب وكراهة حرام‎ ٠ 


ثم إباحةء فمامور جزم *** فرض ودين الجزم مندوب وسم 
ذو النهي مكروه ومع حتم حرام *** مأذون وجهيه مباح ذا تمام 


أوهها: الواجب» ويسمى بالفرض» والمتم» واللازم والمكتوب» ولا فرق بينها عند الجمهور خلافا لأ ` 
حبيفة الذي يفرق بين الفرض والواجب» فمنده الفرض ما ثبت با ليل قطعي» أي ثبت بص من القرآن أو 
محديث معراتر من السةء والواجب ما ثبت بدليل ظنيء وهر الذي ثبت عن طريق الآحاد ونتيجة الفرق 
بينهما عنده هو أن ما تخلف فيه الفرض يكون باطلا لاغياء يجب إعادته وقضاؤه وما تخلف .فيه الواجب لا 
یکون عناده باطلا وزغا يلزم صاحبه الإثم > > مغل قراءة الفاتحة في الصلاة؛ ا 
فرضا لأن قسراءة الفاتحة بعت بدليل ظني » وهو قول ل صلاة لن ) يقرا بفاتحة الكتاب وهذا 
الحديث من باب أخبار الآحادى ولیس من باب ا العراترق لکن قراءة شيءِ من القرآن أي الصلاة عند 
آي حيفة فرض» لأنه ثبت بدليل قطعي وهو قوله تما "فاقوا اة ر :الثرار"[المزمل:18] فعلى ملهب أي . 
حيفة من قرأ بشيء من القرآن في صلاته فصلاته صحيحة مع الإم» لأنه ترك قراءة الفنحة رلکن من ) يقرا 
شيا فصلاته باطلة يازمه قضاؤهاء ا اع اھ ار وهر الحق- فلا فرق بين الفرض ربن الراجب» 
ابن عمر رضي الله عنه: ا ا زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا e‏ 
سر والذكر والأشى والصغير والكبير من المسلمينء وأمر 14 أن تزدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ۶ " 
ا الفرض على ما ثبت بدليل ظني . ر ر 


ل E‏ 
وخاصية الواجب وميزته التي یز 4ا نه تاب علی فمله ویماقب على ترک 


ثائسيا: المستحب» هر الذي طلبة ۾ الشارع طلبا غير جاز» وخاصیته أنه یناب على فعله رلا یعاقب على 
تركه؛ ماله: قراءة السررة في الصلاة» وقراءة الأذكار الواردة في الركرع والسجود. .إلى آخره ؛ وله اء . 
أخحرى فقد يقال فيه السنة» والتطوع» رالندرت: والنافلةء فهذه أسماء مترادفة عند الأصرليين» لكن الفقهاء 
یفرقرن بینهاء فيقولون: E E‏ 
صاحب المراقي: 

RE‏ عليه والظهور فيه وجبا 

مخل صلاة العيد» فقد واظب عايهال وأظهرها في جاعة وأمر 4ا حيت قال"اغدوا إلى المصلى" وأما 

السندوب فهو ما ندب إليه لكونه فيه واب والتطوع ما يعطوع به الإنسان من أوراد وأذكارء والرغيبة ما 


| - البخاري 263/1 رةم: 723 
2 - البخار ي 547/2 رقم: ۱١132‏ 


الفقه / المقدمة الأصولية 


رغب فيها الشارع بكر ما فيها من الأجر كقرله يل" ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فرھا"' او داوم عليه 
اليل بصفة النفل لا بصفة المسنون. 1 

ئالتا: الحرام»وهو: ما طلب الشارع ت رکه طلبا جازماء وخاصیته أن یثاب على ت رکه ویعاقب على فعله 
مال شرب الخمر والزی . 

رابعا: المكروه» وهو ما طاب الشارع ت ركه طلبا غير جازم ومیزته أنه يغاب على ت ركه إن قصد ذلك 
زمن فعله لا يعاقب عليه ما م يصر عليه فإن أضر عليه فإنه يصير حينئذ فيه العقاب لأنه "لا صغيرة هغ 
الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار". 

هناك من يقسم المكروه إلى قسمين: قسم يسميه بالمكروه» وقسم يسميه إخلاف الأول ويعرف المكروه 
بأنه: ما ورد فيه نص مصرح بالنهي عنه هيا غير جازم ؛كقولهيل:"إذا دحل أحدكم السجد فلا بلس حق 
يصلي رکعتین“” فاجاوس قبل صلاقما مکروف لورود النهي صريا عنه جنص وص والقرينة التي جعلت هذا 
النهي غير جازم هي الأ-جاديث الصرية بان الصلاة ) يفرض منها على العباد إلا مس في اليوم والليلة. 

أمسا ما استفيد النهي عنه من الأمر بالشيء أمر. ندب-لأن الأمر' بالشيء مر ناب في عن ضده في 
خاال الأولى- فاا لديا لاف الأرلء کالأمر بصااة الضحى يلزمه النهي عن تر کھا وهر حلا الأرل 
لانه ا ينه عن وإما أمر بضده ويكون المكروه أشد من حلاف الأولى. 

خامسا:الباح؛ وهو الإذن ي الشيء فعلا أو ترکاء ومیزته آنه ما لیس لی فعله عقاب ولا لی ترکه ثراب» 
فمسن فعله بغير نية التقرب إلى الله عز وجل لا يعاقب على فعله » ولا يغاب عليه أيضاء ومن فعله ببية التقرب 
ليستعين به على طاعة الله فهذا- إن شاء الله فيه ثراب. 

هذه هي أنراع الحكم الشرعي ولا يخرج عنهاء فهو يدور في هذه الدوائر ا-لنمس أو الست » رالدائرة 
الراسعة هي دائرة الماح ءلأن الأصل لي الإنسان هر براءة ذمتهء والأصل في الأشياء الإباحة إلا لدليل . 

: 0 

والفرض قسمان كفاية وعين *** ويشمل المندوب سنة بدين 


أشار إل تقسيم كل من الفرض والسنة إلى قسمرن» من حيث وجرمما على الكلف عينا أو كفاية» 
فالفسرائض في الإسلام منها ما هر عيني- أي واجب على كل عين ولا تبر منه الذمة إلا بشعله- ومنها ما هر 
كفاني- أي واجب على الأمة بمجمرعهاء فإن قام به من تحصل به الكفاية سقط طلبه عن باقي الأمةء لذلك 


ماه الأصرليرن برض الكفاية وعرفوه قوشم ET e ER‏ 
ا ت ج E‏ ی 2 


e 


صىحيح مسلم 501/1 رآم: 725 
ر اأخرجه البخاري في كتاب الصلا باب: إا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين»› رمسلم فې کتاب صااة المسافرين وقصر ها باب استحياب تحية 
المسجد, 


3 - نقاد من تثر الررود شرح ء راي لاود صس/ 49 


1 


أ پیر 1 
5 ت 


1 


والنفقة على الروجة والأولاد. ج gE E‏ 


الففه / المقدمة الأصولية 


فالمقصود هو وجوده وأمغلعء كغيرة منها: انقاذ الغريق» فيجب على المسامين كلهم أن يقذره» ولكن لا هب 
على فلان وفلان بذامماء فإذا تقدم أحد المسلمين إليه e‏ وهکذا ذلك لي 
قضية القضاء والشهادة والفعرى هذا كله من فرض الكفاية ' 

وأما فرض العسين فهو الوا o yT‏ والح 
٠‏ والفرق بينهما: هر أن فرض الكفاية لا کر مصاحته a‏ فرض aT‏ 
بتكرر فعله» فإذا أحرج الغريق من البحر أو من النهر فلا فائدة اا ا 
مغلا - فكلما تكرر تكررت الحكمة منه» وهي حصول الثواب. 

إذأً الفسرض في الشريعة الإسلامية على قسمين: فرض عين يجب على كل عين أن تقوم به فلا زز أن 
يدوب فلات عن فلان في تحقيقه» وفرض كفاية لا يطلب من كل إنسان بمينه وإنغا يطلب حصوله في الأمةء فإذا 


٠‏ قام به عاد من الناس تحصل مم الكفاية سقط الطلب عن الباقين”. 


وهكذا السبة أيضا تنقسم.إلى هذين القسمين: 

سنة عين: وهي التي يطلب فعلها من كل غين على جهة الندب رالاھاب کد لرن و رکد" 

لفجرء والسين الراتبة » فهله مطلوبة من كل فرد ولكن ليس على سبيل المزم. 

رسسنة الكفاية: وهي الي يطلب تحصيلها عاى جهة الاستحباب من غرر نظر إلى ذات فاعاهاء e‏ إقامة 
الصلاة كما قال صاحب المراقي 


2 المسنون كالإمامة والبدء بالسلام والإقامة 


HERR 


- وقد شار إلى بضها صاحب المر اي بتوله: 


فروضة القضا كنهي ار رد السلام وجهاد الكفر 
فتوی وحفظ ما سوی المثانسي زيارة الحرام ذي الإركان 
إمامة من ودفسع الأضرر والاحتراف مع سد الثغر 
حصضانة توشق شه ادة تجهيز ميت كذا العيادة 
ضيافة حضور من في النزع وحفظ سائر علوم الشسرع 


كتاب الطهارة / أحكام أليام 


تابي الطلهار+ 


بعد ما تكام المؤلف على المقدمة الأضرلية التي تعتن برقا صد نها م .طالب العلم ليدخل إلى داثرة الفقه 
الإسلامي» انتقل إلى أول شيء يطلب في الفقه وهو الصلاة؛ وأول ما للب في الصلاة هو الطهارة لأا 
شرطها ولا تصح الصلاة إلا اء وهذه الطهارة لا بد لعحققها من أداتين : 1 الاء 2 التراب» ومن هنا 
اتقسمت الطهارة إلى قسمين: طهارة مائيةء وهي التي تحصل بالمايء وطهارة ترابیا ر التي تحعصل بالتراب» 
ولا يلجا إلى أداة التراب إلا بعد فقد أداة الماع كما أن الإئسان لا ينتقل إلى الطهارة الترابية إلا بعد العجز 
عن الوا اا ل از ل ارعن ا هرل ي تعريفها: هي جالة حكمية تحمل لاونسان 
سیب استمماله الماء أو التراب. ٣۲۲۲‏ 
وبداً امۇلف بالأداة الأول التي هي الما فما هر الماء الذي تحصل به الطهارة ؟ -لأن الماء جنس 
جميع أنواع الاء- فليس كل ماء تحصل به الطهارةء فلا بد من شرط للماء الذي تحصل به اللهارةء 
اشترط فیا هذه الشروط هو الشارع» وأشار المؤلف ره الله إلى هذه الشروط بقوله: 
فصل» وتحصل الطهارة ما *** من التغير بشيء سلما 
الفصل: هر عنران لطائفة من المسائل العلمية -من أي نوع كانت- مشت ركة مع ما قبلها في الحكم» 
'كمسائل الطهارة» ومسائل الصازة وغررهاء وفرق الفصل الباب فهو أعم من ولوق الباب الكتاب فهر أعم 
منهما معاء فبلا أولا العنوان الكيرر بالكتاب ثم تقل إلى ما تحته وهو الباب» ثم تقل إلى ما حه وهر 
الفصل» فلا كن أن نون بالفصل لأرل مرة ولا ينبغي أن تقول: فصل في كذا قبل أن تذكر الباب 
رالكعاب» فالفصل أخص من الباب» والباب أخص من الكتاب» وهنا قد عنون املف رهه الل بالكتاب» ثم 
انتقل إلى الباب» ثم انتقل إلى الفصل. ۰ ۰ 
قول" وتعصل الطهارة ما.." الطهارة المائبة ذات جانبين وهما: طهارة الحدث» وهر المسمى بالوضوى 
ولهارة البث» وهو إزالة الجاسة» ومقصوذ امزلف هنا النرعين معاء لأن النجاسة لا يمكن أن تزول إلا بالماء 
الاي يصسلح للرضرء والذي توفرت فيه الشروط التي ذكرها الزلف بقوله "من التغير بشيء سلما" أي 
يشسترط لي الماء الذي تعصل به الطهارة أن يكون سالا من التغير بأي شيء كيفما كان هذا الشيء» سراء 
كان طاهرا! أو نجساء وهذا التغير يلحق الماء إما من جهة لوت أو من جهة طعمه أو ٠‏ ن جھة رائحته؛ قلا بد 
أن يكون الماء عاديا باقيا على أصل خاقحه» لا تطغى عليه مادة أخری من اموادء سراء كات هذه الادة طاهرة 


أو نجسة هذا هر شرط الاء الذي تحصل به الطهارةء لكن إن تغير بشيء نادر قلیل لا يتلغى عليه فالنادر لا 
حكم لسسهء كات يختاط مثلا بشيء من الان أو بشيء من الحنا أو بشيء من الصباغت فإن هذا الشيء 


OLS ae RE EE كتاب الطهارة / أحكام الياه‎ 


القليل الذي لا يؤئر على أحد أوصاف الماء الكلاثة لا حكم لى لکن إذا صارت الادة غالبة عليه فيصير فا 
حکې فالحکم دائما للغالب؛ م هذا الشيء الذي يمكن أن يلط بالماء هر أحد نوعين: إما طاهر؛ وإما جس؛ 
فان تغیر بطاهر كالدن والزيت أو غرر ذلاك فهذا ا لاء صا للعادة دون إلعبادق أي لك أن تغسل به الثياب 
والأراي وأن تنظف به البيت... ولكن لا يصلح أن تزيل به النجاسة ولا أن تترضا به وإن تغير بشيء جس 


فلا يصلح لا للعادة ولا للعبادة کان پتغیر ببرل» أو بدم» فھنا یصیر مطروحاء ولا يصلح للعادة ولا للعبادةء 


فل يمكن لك أن تغسل به الثياب» ولا أن تنظف به البيت ولا الأواين لأنه صار نجساء ولا رز استعمال 
الجاسة» ولا يرز كذلك لاعبادة باب اول وأحری» هذا معنی قرله: 
۰ إذا تغير بنجس طرحا *** أو طاهر لعادة قد صلحا 
الساء الذي تغير بطاهر إن تغير بشيء لازم له لا ينفك عنه كان يتغير مغلا بالتراب الذي هو فيه مثل 
مياه الآبار» فقد تكرن تربتها هراي أو صفراء ار سوداء.. وتغير الماء بسبب التربة التي هو فيها؛ وكذلك مياه 
الأمطار التي تأي ها السيول» فهذه الياه قد تجدها راء أر صفراء- فهل يعتبر هذا التغير فؤثرا على الماء؟ 
الجحواب: لا يعبر ذلاك مؤثرا عليه لأنه تغير بشيء طاهر لازم له غير منفك عنه» وكذلك لو تغیر هذا الماء 
بطول المكث -بقي في حفرة مدة طويلة وتغير لونه- فلا يؤثر عايه حتى ولو صار لونه أحضرء وكدلك لو 
تفر بسبب الأعشاب النابعة فيه حتى صار لونه أخضرء وكللك لر تغير بسبب الطحلب رهر ما يطاع فوق 
اللاي ار تغير بسبب معدن خرج فيه الماء كمعدن الملح» أر معدن الفضةء أو معدن الحديد فاثر عليه فلا 
يضسسره» لأنه تغير بشيء لازم له غير منفك عنه» أو هو في حكم اللازم؛ لذلك استعنى املف من ذلك العموم 
هذا الدوع من التغير فقال: ٤‏ 
J‏ إذا لازمه في الغالب *** كمغرة فمطلق كالذانب 
يعن إلا إذا لازمه ها الشيء الذي تغير به في الغالب» فيعتر ماء مطلقاء بوالاء المطاتق طاهر لي ذاته 
مطهر لغيره» وهر الطهررء» واا اه الل فی الق رآن حیث قال تمالی:" وأنزلدا مرزالسسماء ماء طهورا"[اقرنن:48] 
رالفقهاء يطلقون عليه اسم: الاء امطلق» جعنى ) يعقيد بشيء وهر الذي صدق عليه اسم الاء بلا قيد؛ ثم شبه 
بالماء المطاتق نوعا من الاء هر دأخل في المطاق وهر الاء الذأئب الذي يذوب من الثلوج أو من البرّد. 
أمغلة الماء .المطلق كثرة منها: ماء البحرء والدليل على كرن ماء البحر“مطلقا قرله يل حين سأله أحد 


الصسحابة: قائلا: يا رسول الله إنا ن ركب البحر ومعا القليل من الما فإن توضانا به أصابنا العطش» أفنحو ضا 
اء البعحر؟ فقالتاي:" هو الطمور ماؤه 1- حل ميته" 1 


' وواه ابن خزيمة (111) ابن حبان (1243) المستدرك ( 491) الدار مي ( 729) أبر دارد( 83) ابن ماجة(386) إالموطا (1 4 1058) 


كتاب الطبارة / أحكام الياه . 


رمنها: مياه الآبار والأهار والسواقي» فكل هذه الأنواع طاهرة بالشرط السابق وهر ألا يتغر أحل . 


أوصافها الثلاثة بشيء غير لازم ها في الغالب فلا يعد ذلك ناقضا لوصفهاء ولا مغيرا ها , 

ومنها: سزر ما بقي من شرب بني آدم فما بقي بعد شرب الإنسان كيفما كان نوع هلا الإنسان مسلما 
أو كافرا رجلا أو امرأة» سراء كانت حائضا او لاء فکل ما یبقی بعد شرب هزلاء يسهی مطلقاء والدليل 
عليه ٠ا‏ ثبت عن عائشة رضي الله عنها أا قالت: كنت أتعرق العظم وأا حائض فاعطيه البي صلى الله عليه 
رلم فيضم فمه في اوضع الذي فيه وضعته وأشرب الشراب فاناوله فيضع فمه لي الموضع الذي كنت 
أشرب مه" كلك كان الكفار رامش ركرن يخالطون المسلمين» وترد رسلهم ورفردهم على اليب 
ویدخحلون مسجده ولا يأر بغسل شيء ۵ا أصابته یدانم ولا بان يعحروا في هذا اللاب لآنه بل لا يؤخر 
البيان عن وقت الحاجةء رلا يسكت عن الشيء الممنوع. 


وممها یاا حل لي هلا: سؤر البغال» والحمیں» والسباع» وجرارح الطیں فهر e‏ جاير رضي الله 


عه أن الني يلا سل :" :" أنعوطا ا أفضلت احمر؟ قال: نعې» وما أفضلت السباع كا2 وكذلك ما ورد . 


عسن ابن عمر قال: حرج رسرل الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فسار ليلا فمروا على رجل جالس 
علد مقراة 3 ل فقال عمر: يا صاحب القراق أولغت السباإع الليلة في مةراتاف؟ فقال له النبي ب : يا 
صاحخب المقراة لا تخبره» هذا متگاف» ا ها ما ملت لي بطوفا ولنا ما بقي شراب وطهرره " 
وکدذلاف سؤر اطمرة» فهر طاهر ۔حدیث کنن لتا کیب بن مالك -وکالت تت ابن ا قتادة- أن با 
قتادة رضي الله تعالى عن دحل فسکبت له وضوعا: ¿ فجاءت هرة تشرب فنا فاصغى فا الإناء- أي أماله 
.فا-حق شربت» قالت کبشة: فرآن أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أحي ؟ قالت: فقات: نعم فقال: إن 
رسرل الله بل قال:" إا ليست بنج e‏ الطرافات* ° 
أماما یقی عن لکلب فهو ایی خیب اجتابه لدی آي هريره رضي ا عه ان اي صلی اله عاب 
وسلم تال:" إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله سا" ° وكذلك سور الخازیر جب اجشابه سبثه 
وقذارته. 
وما يجوز استعماله في هذا الباب: الماء الست اه الذي سال من أعضاء المترضا أو بقي عليا فيعدر 
طاهرا إلا يالنسبة لار جل دع المرأةء فیکره لکل واحد منھما أن يتر ضا بشضل ماء الآخحر لأنه ورد النهي عن 
ذلك » وهذا .حاص بان يكون هناك ماء آخرء اما إن ا يكن هناك ماء آخر فلا کراهة» رالكراهة هنا كراهة 
١‏ ابو داود (259) النسائي (380) السنن الكبر ى( 6) المسند (25635) 
2 الدار قطلني (2) البيهقي (10 1 1) مسند الشانعي وذيه ضعفا. 
المتراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء, 
4 - ابن ماجة (519) الدار قطني ( 30)رذكر الشيخ الأباني في تمام المنة بأنه ضعيف ص:48 
5 - اانساني (60) لبن خزيمة (104) الدار مي (736) الترمذي (92) ابن ماجة ( 367) الموطا (42) المسند( 22633) رتال الترمذي حديث 
حسن صحيح وصىححه البخار.ي و غير 


6 -مسلم (279) ابن خزيمة ( 95-96) ابن حيان (1294) الحاكم (570) 
7- اة رجه التترمذي وحسنه 


ا 


1 
1 


۲ 


چ شیا ي 


كتاب الطهارة / أحكام الياه 


تازیه لا كکراهة تحرع» بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضاً بفضل ماء ميمونة» ومن ها صارت 
الكراهة.تريها لا تحريا. 

وما يدحل في الاء المطاق: ماء زمزم لا ثبت عن علي رضي الله عنه.أن البي صلى الله عليه وسام دعا 
بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوص" ' ۰ 
هذه هي أنواع الياه المطلقة وسبق أا إن تغيرت يجس فإفا تطر ح ولا تصلح للعادة ولا. لاعبادة 


. والدليل هو إجاع اأسلمينء وأما خديت " الاء طاهر إلا إذا تغبر لونه أو طعمه أو رائحته"2 فلا يصح وإ 


کانت له طرق متعددة. 
ا 1 


| ۔رواه أحمد في مسنده ( 561) والحديث حسن كما في إرراء الغليل ركم 3 


2 روا ليڍو 5 قال ڏه 2 DRT‏ ا 
رراه اابدوقي (1159) وقال ذيه: هو غير قري تحدث فيه. رتد انفق آهل الحديث على ضف زيادة" إلا ما غير اونه..." لكته كد وع الإجماع 


على مضه ونها كما تقله اين المنذر رابن الملآن في البدر المئير 
ا یل . ٤‏ 


5 


كتاب العلهارة / الوضوء وها يتعلق به .: 


الوضرء مأخرذ من الؤضاءة والحسن والنظافة. وهر بالصّم: الفعل» ويالفتح لاء الذي يترضاأ به. 
وشرعا: ا 
والوضرء له مباحث: 


المبحث الأرل: دليل مشروعيته: ثبتت مشروعيته بأدلة ثلاث: الدليل الأول من القرآن الكرم: قال 


تعالى :"يا ايا ٠‏ قم إزالصلاة فاغساوا وجوهکم وأیدیکم لا رای رامس دوا برؤرسکم وأ رجلکم الل 


الکبرز لاي" ] (7il‏ 


ا السنة: شن أي هريرة أن الني صلى الل ع وسلم قال " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث حق يعوضا"' E‏ 
الدليل الفالت: إججاع المسلمين على مشروعية الرضوء من لدت رسرل ال إلى يومنا هذاء فصار معلوما 
من الدين بالضرورة . 
واحستاف العلماء لي الوضرء هل هر من خصائص هذه الأمةء أم كان مشروعا في الأمم السابقة ؟ 
فبعضهم ؤهسب إلى أنه من حصائص هذه الأمة وأن الأمم السابقة ‏ يكن ها وضرء وذهب الققون من 
. العلماء إلى أنه ليس من خحصائص هذه الأمة بل كان مشروعا أيضا في شريعة الأمم السابقة . 


رفرضية الوضرء کانت بعد انتقال المسامين إل المدينة» وقبل انتقاهم 1 یکن واجیا وإشا کان مست چیا أو 


مندوبا) أن الآية التي تو به نزلت لما هاجر رسول الله ال المدينة. 


فضله: ورد في فضل الوضرء أ-حاديث كثررة نكتفي بالاشارة إلى بعضها: عن عبد الله الصناجحي أن رسول 


الله صلى الله عايه وسا قال:" إذا توضا العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه» فإذا استنثر حرجت الخطايا 
من أنفه» فإذا غسل وجهه حرجت الخطايا من وجهه حت تخر ج من أشفار عينياء فاذا غسل يديه حرجت 
الخطایا من يديه حت تخر ج ااخطايا من ن تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه حرجت الخطايا من رأسه حت تحرج 
مسن أذنسيه» فإذا غسل رجليه خرجت الطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه ثم كان مشيه إلى 
المسجد وصلاته نافلة"2 ۰ 


آ ‏ البحاري 2551/6 رنم:(6554) 


2 ابن حبان 220/1 رقم: 116 النسانی 74/1 رڌم: 103 هذا حديث صحيح على شرط الشيذين رلم يخرجاه 
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كتاب الطهارة / الوضوء وما يتعلق به 


فصل ف و راض الوضوء 


الوأضرء NET‏ 
ولا یعتد به شرعاء وله سنن تعتبر مكملات له أشار الؤلف إلى فرائضه بقوله: 
فرائض الوضوء سبع وهي *** دلك E TET‏ 
ولينو رفع حدث أو مفترض *** أو استباحة لممنوع عرض 
وغسل وجه غسله اليدين *** ومسح رأس» غسله الرجلين 
والفرض عم مجمع الأذنين *** والمرفقين عم والكعبين 
کل اسا اليدين وشعر *** وجه إذا من تحته الجلد طهر 
نبدا بالفرض الأول الذي هو: النية رحقيقتها: الإرادة الترجهة نر الفعل ابتغاء رضا الله تعالى رامال 
کم وهي عمل فلب خیش لا دعل السان فیا ودلیل مشروعیتها حدیث عمر رضي اله حه ان رسول ال 
٠‏ صلی الله عليه وسام قال:" إغا الأعمال بالنيات وإغا لكل امرئ ما نؤى.."1 فالوضوء داخل لي الأعمالء فلا 
يصح إلا باليةء لأنه عل وکل ل 9 و إلا بالنية كما أخبر بذلك الصادق المصدرق وما یدل على 
وت الا هن ار آن قوله تعال "رما مروا إلالیعید وا اله لر له الدیزحفاء J"‏ 5[ 
ويتحقق هذا الفرض بأن تتوجه إرادتك نحو هذا الفعل ابتغاء وجه الله تعال؛ وتقربا إليه» وهذا ر 
lL‏ عمل قلسي محض» ويعبر التلفظ به بدعة» والني ل ما تلفظ به قط في عبادة من العبادات» وأعمال القلرب 
3 کاھا لا یشرع التلفظط ها سواء كانت وضرءا أو صلاة) أو صياماء أو زكاق أو حجاء وإن کان البعض جرز 
ا التافظ بالية في الىج» ولكن ليس له دليل على ذلك» ولأن الي صلى الله عليه وسلم ما تلفظ بالنية في الحج 
A‏ وإنغا قال: لبياف اللهم لبياك» لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد واللعمة لك والملك لا شريك لاف "2 رصار 
2 على التلبية وهذا هو الصواب؛ وعليه فلا يشرع التلفظ بالبية» وإغا يقصد الانسان ویعزم بقابه على هذا 
الفعل الذي شرعه الله» وينوي به التقرب إلى الله عز وجل» ويكفيه ذلك من غير أن نعقد الأمر تعقيدا فدقول 


9 يوي كذا وكذا.. فعكفي النية العامة في هذا الفعل. ' 
1 2 غسل الونجه مرة واحدة» وح الوجه طولا من أعلى تسطیح الحبهة إلى أسفل اللحيين» ومن شحمة 
د للات إلى شحمة الأذن عرضاء أو من رتد الأذن إلى وتد الأذن الأخرى» هذا هر المسمى بالرجه الذي 
ا أشارت إليه الآية الكريمة ف قوله تمالی:". فاغسارا وجوهکم" وجاءت اة فيكت نوع ا لفل حیٹ ان 
1 
ل 

1 -البخاري رقم:! مسلم (۱907) 
1 2 - البخاري 561/2 ركم: (1474) ` 
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كتاب العلهارة / الوضوء وما يتعاق به 


انيلا دعا يإناء فتوضا وغسل وجهه طولا وعرضا كما سبق الذلك قال المؤلف" والفرض عم مجمع الأذئين" 

أي أن فسرض الوجه يعم مساحة الوجه كلهاء ومعنى التسل هنا هر إسالة الاء على هذا العضو وإفاضته علي 

فقط هذا هو المطلوب وأما العشدد بأن يغسل الإنسان باطن عينيه» او داحل ل ار دان اف 
.هذا ليس من السنة في شيء بل هو بدعة وتشدد لي دين الله تعالى. 

3 _ فسحل الاين إلى المرفقين: والمرفق هر امفصل الذي بين العضد والساعد وهر المشار إليه في قرله 
تعال:" وأيديكم إلى المرافق" رفي الحديث عن هران مرلى عثمان أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضرء فذکر 
صفة وضرء النبي صاى الله عليه وسم فقال هران: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفقين ثلاث مرات ثم اليسرى 
مثل ذلك" متفق عليه» والقرآن. نص على غسل اليدين. 

وقد الصاف إلاة في دخول المرفقين في غسل اليدينء فذهب البعض إلى أن المرفق يدخل لي غسل 
اليدين» وقيل لا ايذخل» ا الاختلاف هر الاختلاف في من "إل" هل تعن الغاية والانتهاء أو هي بمعنى 

"مع" ؛ فمن قال إا للغاية رالانتهاء يدح المرفقين في الغسل» كقوله تال" ثم أ موا الصبيام إرالليل' [البقرة:186] 
وهذا رأي لبعض أصحاب مالاك رهم الل بينما ذهب أكثر العلماء إلى المعنى الثان» فادخلوا المرفق في 


وا E O‏ أبا هريرة يتوضا فغسل وجهه فأسيغ 
الوضرىء م غسل یاه اليمفى حتى أشرع في العضدى ثم يده اليسرى حت أشرع لي العضا... ری حر الحدیث 
قال : هكذا رأيت النبي صلى الله عليه 'وسلم يتوضأ" فتبين من هذا الحديث أن البي صا الله عليه وسم 
كان يغسل المرفقين ويزيد فيغسل مع المرفقين المضا؛ ؛ والقرآن الكرع حدد الغسل في المرفقين» بينها م ادد 
المسح في التيمم» فالوضوء قال فيه 'رأیدیکم إلى المرافق" والتيم قال فيه "فامسحرا بوجوهکم وأیدیکم منه" 
وهذا دليل على أن الغسل يطلب في الرضرء إل المرفقين لأنه لر قال "اليدين" لكان لفظ اليدين جملا يطلق 
على الكرعين فقط ويحتمل أن يطلق على غير اء لكن لا حدد ماية المغشول عرفا أن غسل اليدين يشمل 


هذه المنطقة كلها إلى المرفقين لأن إدخال الغاية هتا مطاوب بدليل الحديث السابق الذي زال به إجهال الآية < 


الس كانت تحمل إدنحال المرفقين وعدم إدخاهماء ومعنى غسلهما هر إسالة لاء عليهماءزتعميمهماء هذا هر 
امقصرد وهذا معنى قرل المؤلف "رالمرفقين عم" أي يجب أن يعم الغسل المرفقين. 4 1 

4 مسح الرأس: رالسح هو الإصابة بالبللء ولا يتحقق إلا بحركة العضو الماح ملصقا بالمسرح؛ 
فوضع اليد أو الإصبع على الرأس أو غيره لا يسمى مسحاء والمقصود به هنا: إمرار اليدين على الراس» 


يصيب ما أصاب ويخطى ما أخطاء وليس القصود هو تبع كل .جزء من الرأس فهذا غير مطلوب» ثم إن ظاهر. 


مسام 216/1 رةم:02/16 


شاذة " 


قوله تعالى" وامسحوا برؤوسكم" لا يقعضي وجوب تعميم الرأس بالمسح بل يفهم منه أن مسح بعض الرس 

يكفي في الامتنال» والحفوظ عن رسرل ا5ل مسح جيع الرأس لقرله تعالى:" وامسحوا ازژرمگ* رالباء 
للإلصاق» فكأنه قال: وامسحوا رؤوسكم فيتناول الجميع كما قال لي التيمم" وامسحرا برجوهكم" وأما من 
يقول إن الباء للتبعيض فلا يعول عليه وهو غير صحيح» لا من حيث اللغة ولا من غيرهاء؛ ولي الحديث رد 


على من قال إن الباء للتبعيض؛ عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن الني بل مسح رأسه بيديه فاقيل هما 


رأدبر: تا مقادم رأسه نم ذهب مما Ga RA‏ إلى اكان الذي بدا من" وهذا الحديث 


وغیره بین وفصل الإبجال الوارد في الآية. 
ووردت بعطر الأحاديتث UII‏ عای الاكتفاء بسح ح بعض الرأس» وهناك احادیث | عری 5 عای 


جواز المسح عاى العمامة وعای الاي كا فى حديث المغيرة بن شعبة أن البي الإترضا فمسح بناصيته وعلى 
العمامة وعاى النفين"2 وهذه الأحاديث التي دلت على الاكتفاء في الملسح عاى الناصية وغلى الغمامة ينبغي 
هلها علنى النادر والقليل» وعلى أحرال خحاصة أما القاعدة المطردة راللالة العامة لي مسحه لل هي مسح 
وال کا ولکن لی بعض االات کان مسح على عمامته وعلى ناصيته إما في حالة البرد الشديد أو في 
حالة أن يكون به مرض بالرأس» أو غير ذلاك من الحالات التي لا يعطى ها.-حكم العام. 

أما ا-خمار باللسبة للمرأة فيجوز المسح عليه كما كانت تفعل أم سلمة رضي الله عنها. . 
وكيفية اسح ثبعت على حالتين: الالة الأولى: البدء بمقدم الرأس إلى مؤخره» وفهم بعضهم من قول 
الصحاني" فاقبل جما وأدبر" أن المسح يكرن من مؤخر الرأس إلى مقدمه ثم يعاد جما إلى قفاه والجمع بین هده 
هو التخيير بأيھما حك الإنسان أجزأه. 

3 5 


غل الرجلين إلى الكعبين» وهذا هو الثابت عن رسرل اليا » رأشار إليها القرآن لي قرله 
تعالى:"وأرجاكم إلى الكعبين" عطفا على قوله " فاغسلوا.." أي واغسارا أرجلكم إلى الكعبين» وني قراءة 

وأرجلکم" بالکسر» وعاى القول جاده القراءة فتكرن محمولة على المسح على الجوربين! وليس المسح 
على جاا الرجاين» رقا أخحذ يذه الرواية الشيمة وحهلرها على ظاهرهاء لكن السنة بينت أنه عاي الصلاة: 
والسلاام کان یغسل رجایه ولم سما إلا إذا کان لابسا الخفين» وعلى هذا تحمل رواية إلقر!ءة بالكسس 
فإن م يكن بالرجاين خحفين ولا جوربين وجب غسلهما أخحذا من الرواية الأولى بالفعح؛ ويدخل في الرجاين 
العظمان الناتئان» رالدليل على دخرهما ما أخحرجه الشينحان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: 
تالف رسول الله صاى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها.فأد ركنا وقد أرهقا -أي أخرنا- الصلاة فجعانا 


مسح عای أرجلنا فادی باعلی صوته: ويل للأعقاب من النار مرتین أو ادا والريل هر العذاب وامااك 


أ مسلم 211/1 رقم: 2315 
2 مسام 231/1 رقم: 271 
صمجیح البخاري 33/1 رآم:()0 باب فن رفع صرته بالءلم. 


كتاب الطهارة / الوذ وء وها يتساق به r a e ea ea 2 Oana‏ 


وهو مصدر لا فعل لا من لفظه والأعقاب جع عقب» وهو مؤخر القدم والمراد أصحاهاء وأل في الأعقاب 
للها أي الأعقاب الي لا يناما الماى ويذا يستقیم الرعيد؛ فهذا ادرف ڍل على أن العقبين هن الجن 
يجب على المترضى أن يعممهما بالغسل» لذلك قال المزلف"عم رالكعبين" ؛ ودل الحديث أيضا على وجوب 
الإعتناء بأعضاء الوضوء وعدم الإخلال بشيء منهاء ودل أيضا على الوعيد الشديد للمحل لي وضرءه . 
هذه فس فرائض» ومن الفرائض التي ذكرها المؤلف رهه الله: الدلك وهر ليس فرضا بذاته وإنغا هر 
مكکمل زمتمم للغسل فقططل ولذلاك فلا ينيغي أن يعد فرضا مستقاا بذاته هذا هر التحقيق حت لي داحل 
اة والدلك هر إمرار اليا الغاسلة على العضو المغسول مع الماى وهو هينة من ميات الوضرء التي لبعت 
عن الي صل الله عليه وسل فعن المستورذ بن شداد قال رایت الني يلل إذا توضا يدلك أصابع رجايه 
بخنصره"| وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي ضلى الله عليه وسلم أون بثلئي مد ماء رتا فجعل 
یالاک ذراعي "2 
ومن الفرائض التي ذكرها المؤلف: الموالاة أو الفور: وهو غسل أعضاء الوضوء دفعة راجدة عضرا تلر 
الآخحر» هذه الفريضة يمكن الاستدلال عليها بفعله يلل حيث أنه كان بوا ن أعضاء الوطتوء ولم یکن يفرق 
بينهاء فلم يكن مجعل بين العضو والعضو الآخر فترة من الزمن» وقد قال عايه الصااة والسلام:" من عمل 
عملا ليس عليه امرنا فهو رد" بمذه الأدلة يكون الفور والموالاة واجبا بين أعضاء الوضوى لكن هذا الفرض 
واجب مع الذكر رالقدرة ساقط مع العجز والنسيان» فمن نسي هذا الفرض بأن غسل بعض الأعضاء ونسي 
البعض وطالت المدة م تذکر فان عليه أن يغسل العضر المنسي فقط وليس عليه أن يغسل ما قبل ذلاك ولا ما 
بده ؛ وكذلاك من عجز عن تعقيق هاا الفرض وطال الزمن» كمن أخذ يتوضا فغسل بعض الأعضاء ثم تفا 
له الماء وم يستطع أن يكمل الأعضاء الأخرى إلا بعد فعرة من الزمن فهذا لا هب عايه الفورء ولا بب عايه 
أن يغسل الأعضاء السابق شا وإنغا بجحب عليه أن يكمل ما بقي من وضوئه» لكن من تعمد ذلك فغسل 
بعض أعضاء الوضرء ثم مكث فترة من الزمن تقدر عند الفقهاء بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل - 
الذي ليس زمان حرارة ولا زمان برودة- من الشخحص المعتدل -الذي ليس شيخا كبررا يطول جفاف 
أعضاءه لكث الماء في جاده وليس. شابا فت بحيث تجف أعضاءه من الماء بسرعة» ويمكن الاعتدال في 
الأحص بطبيعتاء هل طبيمته حارة أ باردة؟ فمن كانت طبيعته حارة تف أعضاءه بسرعة» ومن كانت 
طبيعته باردة فأاعضاءه لا تجف بسرعة» غإذا مضت عليه هذه الفترة الزمانية فقد أخل بالفور» كأن يغسل متلا 
وجهه ويديه إل الرفقين ثم ترق رأخذ يعحدث متعمدا حتى مضت فترة من ٠لزهن‏ -عشر دقائق أر هس 
عشرة دقيقة- فإذا فعل ذلك عمدا بطل رضوءه وعليه أن يبدا وضوءه من جدي.» بخلاف من نسي أو عجز 
فیراصل وضروءه ولیس عليه أن يباه من جدید, ۰ 


'۔ سنن ابي دارد 37/1 رقم: ۱۵٩8‏ 
*۔ صحیح ابن حبان 364/3 رةم: 10۲3 
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كتاب الطهارة / الوضوء وما يتعلق يه 


ر هناك فريضة أخرى تلحق ذه الفرائض» وهي فريضة الترتيب» والمؤلف ذكرها من قم اسن والحق 
أا فريضة وينبغي أن تمل واجبةء والدليل على وجوما القرآن والسنة العماية التي فسرت القرآن؛ أما 


القرآن فقد سرد فرائض الوضرء واحدة ة تلوى الأ ری ئي قرل تعالی:" با بها الذ رانو إذا قم إزالصله فاغساوا 


رجوهكم وأيديكم إالمرافق وامسحوا بروسکم وارجاکم لزا لک رالكير " فقبل ان يعطف الأيدي على الارجل 
-لأن الأيدي نظبر الأرجل- خااهما بفريضة من فرائض الرضرء لأا مرتبة على ما قبلها وهي مسح الرأس» 
وهنا دليل على فرضية الترتيب» لأن العرب لا تقطع في كلامها بين النظير والنطير إلا لفائدة» وکرن القرآن 
الكرم قطع بين الأيدي والأرجل اللذين ين ها نظيران مسح الرأسن هذا يادل على وجوب العرتيب» لأنه م يقل: 

فاغسارا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق واغسلوا أرجلكم وامسحوا برؤوسكم" بل جاء المسح قاطعا بين 
النظر والنظر ليفيدنا فائدة وهي ونجوب الترتيب بين هذه الأعضاء؛ وما یدل على وجوب الترتیب قوله 
صا الله عليه وسام : " ابد ما بدا الله به" وقد قال هذا ني أثناء احج لا أراد أن يرقى على الصفاء وهذه 
قاعاة عامة في كل عبادة من العبادات» فكل ما یبدا الله به جب أن يقدم» فیجب على الإنسان أن یبدا ا بدا 
الله به فبدا الله في الآية رچخ فی رایت کیت بازکن خ کر ریا غم ارکلوه ودن ا2 ایا , 
عليه الصلاة والسلام :' ' من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" " وعمله هر الترتيب بين هذه الفرائض» فدال 

هدا كله عى أن الترتيب بين هذه الفرائض في عملية الوضوء من أوها إلى آخرها واجب وفرض من 
الفسرائض» قيفي أن يعد من جخلنها فمن أخل بدا الريب وجب عليه إغادة الرضرء من جديدء لكن هناك 
حديث ثبت عن رول الله صلى الله عليه وسام في صفة وضزءه يدل على عدم وجوب الترتيب» فعن المقدام 
بن معد يكرب قال:" أن الي صلى الله عليه وسلم بوضرء فغسل كقيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلانا ثم غسل 


ذراعيه ئلانا ثم تقضمض واستىشق ثلانا ومسح برأسه وأذنیه ظامر ها وباطنهما وغسل رجایه ثلاثا لاا "2 


فهذا يدل على أنه م يلتزم الترتيب في بعض المرات فذلك يدل على أن الترتيب غير واجب!!.ولكن فال 


بعض العلماء بأن هله رراية شادة لا تعارض الرواية الحفوظة التي فيها تقدم المضمضة والاستشاق على 


الوجه» والأفضل رالأحسن ن أن يرتب الوضرء كما جاءت به أغلب الأحاديث . 
م نبه المؤلف بقرله:" ولينو رفع حدث أر مفترض أو استباحة لمنوع عرض" نبه هذا على كيفية النية 
في الوضويى وذکر ثلاث کیفیات في نية الوضوء: 


الكيفية الأولى: نية رفع الحدث» والمراد بالحدث: المنع المرتب على الأعضاء وليس الحدث العنوي لأن 


1 أعضاءك ها نوع من المنع لہ نع من الد حول في ما لا يشر ع الدخحول إليه إلا بو ضوع e‏ م من الكيفيات 


التي تنويها عند الوضرء. 


تن البيوقي الكبری 5 5 ركم: 9120 
د سان ابي داود 30/1 رم 121 


كتاب الحاوارة / الوذوء وها يتساق به 


الكيفية الانية: هي أن تنوي أداء هذه الفريضة التي فرضها الله عليك رهي الوضرىء وعذا هو المقصود 
اة ف تليق رهي رة اكاب السك رهي اعرد بفرة سل يا يها اليج سرا إفا ق إل 
اله اة فاغسلوا .." 
الكيفية الثالئة: هي أن تنوي إباحة منوع عارض» ما هو هذا الممنوع الذي عرض لاك ومنعاك من مزاولة 
مأمور لا تفعله إلا بالوضوء؟ هذا الشيء الذي منعك ينعك أن تصلي» ويمنعك أن تطوفء لأن الطراف ل 
يكون إلا بوضرء» ويمنعك كذلاف أن تصلي النافلة وصلاة الجنازة لاما لا تصح إلا بالوضوء فينبغي على قول 
المؤلف أن تنوي استباحة شيء مو ع عليك» وهأًا الشيء الذي منع عليك تنوي أنك استبحته إءذا الوضرء 
ولكن الكيفية الثانية كما سبق هي الرافقة للسنة!! ولا ينبغي أن يعقد الأمر تعقيداء والمقصود هنا هو أداء 
فرض فرضه الله عليك بنية التقرب إلى الله رب العالمين؛ وهذه النية فرض من فرائض الوضرء . 
كذلاك ما يجب في الوضوء: تخليل الأصاب وقد ثبت في السنة عن ابن عباس رضي الله عنه أن الني يا 
قال: إذا توضات فخلل أصابع ديك رربجليك" وكذلك قرله لأحد الصحابة "إذا توضات فخلل الأصابع"2 
فاطلتق لفظ الأصابم» وهذا شامل لأصابع اليدين والرجلين» ومن خصص التنحليل بأصابع اليدين فعليه الدليل» 
لأن الجمع حين يضاف فإنه يدل على العموم» والمؤلف هنا فرق بين أصابع اليدين رالرجلين لأله يقول شنا: 
خاسل أصابع اليدين » يشير بذلك إلى أن الواجب في التخايل هر تخليل أصابعاليدين فقبل دون الرجلينء 
فتحاليل أصابع الرجلين عنده سنةء والحق أنه واجب فيهما معاء لأنه 5 الأمر بذلاك والأمر إذا أطلق 
وانصرف عن القرينة فإنه للو-جوب» والأصل في الأرامر الشرعية هو الوجوب دائما. ‏ , 
قرله" وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر" يشير ذا إلى أنه إذا كان في الرجه شعر يجب تخايله إذا كان 
خفيفاء أما إذا كان كثيفا فلا يجب ذلك فالتفرقة راجعة إلى المشقة لأنه إذا كان الشعر كرفا فتنحليله فيا 
مشقةء وإذا كان خحفرفا فإنه لا مشقة في تخایلا» والقاعدة "أن المشقة تجلب التيسير" 
والني لبت عنه التحليل» وكذلك ثبت عن ابن عمرء فالأحسن التحليل سراء كان خفيفا أو ثقيلاء 


رهتاك طائفة من العلماء تقرل بوجوب التخليل» وطائفة تقول باستحبابه» وذهب الإمام احم والليث وأكئر ٠‏ 


أهل العلم إلى أن تخليل اللحية واجب ثي غسل النابة ولا جب في الوضوء.” 


المستدرك على السحيحين 291/1 ركم: 648 
- الجامع الصسحيح سنن الترمذي 56/1 ركم: 38 وقال ترمذي حديث حسن صحديح . 
١‏ انظر عون المعڊود 52/1 


كتاب الطهارة / الوضوء وما يتعلق به 


سنن الوضوء هي كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضرء من قرل أر فعل من غير 
ت یانزم الأمة به ومن غير أن ينكر عليهم تركه» فكل أفعال الرضرء وأعماله هذا امعنى تعد سبة من سنن 


اوضر وهه الق ادن درج من درجاً الفرائش»› فإذا ترك الإنسان واحاا منها فلا بی وضرءه باطلن 


لكن يعر ناقصاء على أن هناك ملافا لي بعض السنن وسين الكلام عليها في حاها وموضمها. 

۰ واللطلوب الحافظة على هذه السنن كما حافظ عليها البي لقال تعاى:" ت دکاز نکم زرس,ل الاسر 
حستة مرکازیرچالل رای خر رذکراشکیرا رمرم رتل ایضا: وما اکم الرسول فخذره رما اکم عه 
فانتّهوا (٠‏ لمر:7] والآيات والأحاديث التي تل على مطلوبية فعل ال واسحافظة عايِها کر والقاعدة عند 
الفقهاء أن المسدونات كاها واجبة أشار املف إلى هذه السنن بقوله: 

سنن السبع ابتدا غسل اليدين *** ورد مسح الراس مسح الأذنين 
مضمضة استنشاق استنثار*** ترتيب فرضه وذا المختار 


1 غسل اليادين إلى الكرعين؛ والدليل عابى هذه السنة قرله بل:" إذا اا من نومه فايغسل 
يديه قبل ان یاء نا مما فی ضوئه فان أحد كم لا يدري أین باتت يده "| وكذلك ما ثبت في مسد الإمام جمد 
وغبره عن أوس بن أبي أوس أنه رأى البي صلى الله عليه وسلم يتوضاً فاستوكف-أي غسل كفيه في ابتداء 
وضوءه- ثلاثا"2 ععنى غسسل يديه إل الكرعين. 8 

2- رد مسح الرأس» وق سبق الاسعدلال عليه في قسم الفرائض» رهناك من قال بان هذا الرد راجب 
روفرض لان الله تعالى ذكر المسح في القرآن الكرم على وجه الوجوب وبينته السنة» ومعلوم بان الأفعال 
اللبوية المبيثة إما أجمله القرآن 'علی حسمب ما پینته!! فن كان ما أجله القرآن واجبا فيكرن فعل . 
البي يل النذدي بين ما ال القرآن كلك واجباء وإذا كان ما أجاه القرآن مستبا فيكون فمل ابييل 
مستت جبا... وهكذا فأفعال البي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لبيان ما أجله القرآن تابعة للحكم القرآي» أي 
لمكم ذلك الفعل اجمل؛ ومسح الرأس الذي أمر الله به راجب فيكون فعل الن يبل وتبيينه واجباء وقد مسح 
الرسول يلل رأسه فبدا قد م الرأس إلى مؤخره تم رد إلى المكان الي بدا منه» والمقصود أن مسح الرأس 
واجب» لكن الف في زد امس ح» هل هو داحل في الواجب أم هر سنة . 


- البخاري 72/1 رقم: 160 


2 - مسند الإمام أجمد 4 رp:‏ 16225 


الات ا یس ا مس یمم کک 


كتاب الطهارة / الوغوء وما يتعلق بد N DE‏ 
E‏ 1 


3 مسح الأذنن والمراد به إدحال السبابتين في ياطت هما والإ امین على ظاهر ھا وها ابت ل 


حديث المقدام ہن معد يکرب الذي رواه بر داود وغیره]» وحدیث ابن عباس 2 ذهه) روایتان مغبتتان ذه 


ی 


السدة. ' 

4 المضمضة» وهي إدخال لاء في الفم ونوضاحضته م جه وهي ثابة بالأمر من بل وبشعاه» أما فعله 1 
فإنه کان یتمضمض في کل وضرء وما عطل هذه السنة قط وأما قول فهو " إذا توضات فمضمض"3 وهذا 
أمن ولذلك له بعض العلماء على الرجرب فقال: إن المضمضة واجبةء والاحتياط هر اقول بوجوبا لان j‏ 
الرسسول 5ل امر 4ا؛ وإن کان من استدل على إن هذه الأمور كلها التي هي من قم السنن واجبة بقوله 
للأعرابي " توضا كما أمرك 1l‏ ا له التي كيف يتو ضا على الترتيب الذي ذکره الله ی القرآن 
الكري» لكن هذا اللص عام فبالنسبة لا أمر الل به لي القرآن فهو واجب و کدذلاك ما أمر به الرسرل يل لأن ا 1 


أمر الرسول من أمر الله لقرله تعالى:" وزيطم ار سول فد أطاع اله“( :79 رلقرلہ:" وما آتاکم الرسول فخذره 2 1 


وا نپاکم عنه قا هوا"( لسر:7] فاا فرق بين أوامر ا وأوامر رسول ٤‏ ۽ للاك فالأ <ری ف الأوامر النبرية هاا 


١‏ على الرجوب وأخنها بجدء فالضمضة من الأمور المطاوبة لي الوضوى فلا بد فيها من إدخال الماء في الفم تم 
مجه» ولا ينبغي ابتلاعه إإ لأا لا تحصل به وينبغي البالغة فيها إلا في حالة الصيام حشية أن يجرب إليه شي 
من الماء. 

5 الاستىشاق: وهر جأدب الماء بالأنف» وهو ثابت من فعا فام زل ايه الباق والسلام e ٠‏ 
یستدشق في وضرءه إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى» ومن قرله كذلك» فعن أي هريرة أن النبي ئلا قال :" اذا ۰ 
توض ا أحدكم فایجعل في أنفه ماء ثم e‏ وکذدلاكف حدیث لقیط e‏ الله نه ذال: قلت: يا رسرل الله 
أخبري ا الوضرء؟ فقال: أسبغ الروضوى وخال بين الأصابع» وبالغ في الامسشاق إلا أن تكرن ان۹ 

هو إلقاء لاء من الأنف» وقيل الاسسشاق والاستثار سان مثلازهعان؛ وقیل کل مهما سن 


وان كفية فيهها في أحذ الاء ما ثيت في الصحيح من طريق عبد اله بن زید انال کان یتیضمض 


ويستتشق بغرفة راحدة يفعل ذلك ثلاث مرات ي کان جمع بين .امضه نة والامتىشاق في كفة واسحدة؛ 


عن اله دام بن مدوكرب الكندي #ال: اتي رسرل اله ملي الله عليه رسلم برضوء فترضا فعضل كفي لاا ثم تمەنىدشس راستنشق لاا وغل U‏ 
رج û‏ ثم غل ذراعږه ثلاثا تادا ٹم مهج بر اسه راذنیه ظاهر هما رباطنهسا " ستن ابي دارد 31 رم 123 : 
عن بن عباس لث الثبي لى الله عايه رلم مسح براسه راذزیه خلاهر هما وبااتهما" کال آبر عوسی حایٹ جن دیع رالعمل على هذا عند N‏ 1 
اثر اهل العام يرون مسح الأذذين دوز هما وبدلوذيما . الترمذي 52/1 ركم 36 : | 


3 سنن ابي دارد 36/1 رقم: ۱14 اناد صحيح وصح الترمذي والنووي وغيرهما. 

صحتح اين خزيمة 1 رقم: 5.15 الجامع الصحيح ستن الترمذ ي 72 رقم:302 رکال الالباني صحیح , ا 
- البخار ي 72/1 رقم:160 i‏ 

° الجاع الصسحيح سذن آلترمذي 155/3 رةم: 7488 

7 .. مسلم 201/1 رقم: 235 
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٠‏ ومن السنة أن يكون الاستشاق باليمنى والاستنثار ا بوّضوء ونثر 


بيده اليسرى ففعل هذا نلاا ثم قال: هأءا طهرر ني الله ل 

م قال المؤلف:" ترتيب فرضه" الؤلف يقرر سنية الترتيب بين .الفرائض» وسبق الكلام غل أنه من 
الفرائض بدليل غافظة الرسولل عليه !اوبدليل الترتيب بينها لي القرآن» فيبغي الأحذ به على أنه فريضة؛ .م 
عقب امؤلف على هذا بقرله "ردا امختار" بمعنى أن القول بسنية الترتيب هر المحتار من مذاهب الخلشاع ` 
وهذا يدل على أن هناك مذداهب أخرى في المسالة؛ فهناك من يقرل بالوجوب» وهناك من يقول ٠ا‏ 4 
وهناك من يقول بالاستحباب» والمنحتار في اللقيقة هو القول بوجوبه!!. 

إذن عرفا في هذين البيتين سنن الوضوء التي تعتبر مكملات للوضوء ولكن لا ينيغ ي الغريط بها ولا 
مال شيء منها!! لأن البي عل توضا أمام أصحابه وأمرهم أن يفعلوا ذلك» وكان الصجابة یبین بخضهم ن 
رضوء الني ا فهذا عدمان دعا بوضرء فتوضا أمام الصحابة وقال في آخره: رأيت الي ولإإتوضا نحو وضوني 
ا من توضا نهو وضوئي هذا ثم صلی ر کین لا یعدث فیهما نفسه غفر له ما تقدم من ذابه ” 


فصل ف فغائا الوضوء 


وأحد عشر الفضائل أتت *** تسمية وبقعة قد طنهرت:' 
تقليل ماء وتيامن الإنا *** والشفع والتئليث في مغسولنا 
بدء الميامن سسواك وندب *** ترتیب مسنونه أو. معمايجب ‏ 
e‏ اس من مقدمه *** تخليله إصابعا بقدمه 


سبق أن الأصنوليين لا يفرقون بين الفضيلة والمستحب والمنذوب» فهي ألفاظ مترادفة لكل ما أمر الله به 


۰ سرا غير جازم وأما الفقهاء فقد فرقرا بينها فقالوا: السنة هي ما واظب عليه اليب وأظهره في جماعة» وأما 
e‏ او والمندوب فهر: ما ندب إليه وذكر له الثواب المحرتب عليه فعكون السنة في المرتبة الأرل» ثم يايها 


المستحب والمندوب أو الفضيلة» وعلى هذا دز ج الزلف فد كر السنن أولاء ثم انتقل إلى ذكر الفضائل. 


والفضائل التي ندب إليها البييلٍ كثيرة و ها دلائلها من قول النبييء وفعله ای ا 
عشر ية وامستجبا: 


TSS 4‏ التسمية» ومعناها هر قول المتوضى فی بداية الوضرء: بسم الل ومذه الفضيلة وليل عام ودلیل 


تاص» اا دلياما العام فهي ذاخاة في الحديث الذي أخحرجه الترمذي وغيره عن آي هریرة رضی الله عله أن 


٠‏ . . رسسول الأ8ال قال:" كل أمر ذي بال لا يبدا فيه ببسم اله فهو أبترء أو أقطع, أو أجذم"” ومعلوم أن الوضرء 


- رواه أحمد والأساي. 
- اابخاري 72/1 رم:62| 
سبق الكلام عايه مفصاا في ار ل الكتاب» فار جع إليه. 


EA SEES EOS aes cae aS as كتاب الايارة / الوضوء وما يتماق به‎ | 


من أهم الأمور وله شأن عظي» فهو داحل لي هذه الكلية لأن كلمة "أمر" هنا أدر كاي والرطرء من أفراده؛ 


ومن الدلائل العامة أيضا ما ثبت عن عائشة رضي الل عنها في الصحيح أن ال 


(A 


کان لعب الت والذي 

يال عليها دلالة خحاصة مجمرعة.من الأحاديث هى في اللقيقة ضعيفة لكن إذا ضم بعضها إلى بض أفادت 

القوق وأفادت أن هناك شیا ثابتا في التسمية ر حديث صحيح صححه الالباين رتا الله وهر حدیٹ ایی 

داود سن اي هريرة رضي الل عنه قال: قال رسرل اف :"لا وضرء لن م ي کر اسم الل عاي" أ هذه الصيغة 

الواردة في هذا الحديت تدل على بطلان الرضرء في فى الظاهن ويمذا قال طائفة من أهل النا» رالصحيح ان 

يدل على عدم كمال الوضرء !| وهأا هر احق لأن النفي لا يصب على ذات الوضوى وإغا ينتصب على 
كمال فقول " لا وضرء:.." معن لا وضوء كاملا وليس لا وضوء صحيحا والدليل قرلهل للأعرابي:" ترضاً 

كما أمرك الله" ومعلوم آنآ الزصرء س فها أ باجة اة هي 

القريبة الدالة على أن الغي منصب على عدم الكمال رليس ا عل حقيقة الوضرى إذن فالتسمية فضياة 

وهستحبة من مستحبات الوضوء . 

2 البقعة الطاهرة: ويذهم استحباب هذه الفضياة من نصرص عامةء لأنه ! نعثر عاى دليل حاص وم 
نعلىم دللا یدل على حصو صية احتيار البقعة الطاهرة في الرضرء لكن هناك دلائل عامة تدل عاى ذلك ها 
أنه ل كان يعب الذطهر في كل شيء ومنها قرله تعالى:" ويا بك فملي ر“( سر:٠)‏ هذا يرضه إل أن الترضى ينبغي 
له أن يختار البقعة الدلاهرة حت لا تتنجس ثيابه لأنه إذا ترطضا في بقعة نجسة قد يعطاير عايه شيء من ذلاف» 
والمقصرد أن هذا من الفضائل المطاربة في باب الرضرء . 

3 تقليل الماع ومعناه أن يجارل المتوضى أن يقلل من ن الماء ما أمكنهء رقد تبت في الاسايح انیل کان 

يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع الخ اد“ والصاع هر أربعة أمداد أو -حفنات- من ياين فتوسطترن» 
اما وضوءه يلل فكان لا يتعدى فيه ٠٠ا‏ واحداء فهذا دلیل من فعاه عليه الصااة والسلام؛ وهناك أدلة عامة» 


منهاء التي يحت فيها الإسلام على الاقتصاد رينهى فيها عن التبدير والإسرافه كقوله تعالى:" ولاتبذر 


تبذیرا " [لإسره:26» وورد فيها حديث لكنه ضعيف وهر قرلابلا لسعد بن وقاص حين در علي وهر يترضا) 
فقال: ما هذا السر ف؟ فقال: أفي الوضرء إسراف! قال: نعم وإن كنت على مر جار" رمن الدلائل أيضا: 
تسن جابر ن عبد الله قال: قال رسول الله صا لی الله عليه وسلم:" 9 ا الد ومن الحنابة الصاع» 


فقال له رجل: ل وا دللط ا »فاا کله .کی بوا 


مناك وأكثر ر شہر 


' سن الترمذي 37/1 ردم :5 وقال الأيخ الألباني حديث حسن 

۔ سدح مسلم 258/1 رقم: 325 من حدرث انس رضي الله عه 
سن ان ساچ 1 رقم: ۱25 وال ال وخ لزاني وذ e‏ 

" - مدوخ ابن خزيدة 02/1 رةم: 117 


كتاب الطهارة / الوغوء وما يتعلق به 


4 الشفع رالتايٽ أي: الغساة الثانية والغفسلة الثالغةء أما الغسلة الأول فهي فرض لا بد منهاء ومعنى 
الفساة: تعميم العضر بالما؛ هذا هر المقصود بالفستلة وليشن اللقصود الكف من الا لأن الكف من الاء قد 


: يعمم العضر وقد لا يعمما» والمطلوب هنا هر تعميم العضر بالاى فتعميم فتعمیم يم العضو بالماء مرة راحدة فرض لا 
٠‏ يصح E‏ به کک رفي المرة.الثالثة فهما فضياعان رمستحيتان من مستحبات 


الوضوء والدليل عأى اک انه صا لى الله عليه وسالم ثبت عن غسل العضو مرة وثبت عنه مرتين» وثبت عه 


لاتا e‏ وإنيما توضاً ) عليه الصلاة والسلام مرة أو مرتين لبيان اوازء لأنه لر اسعمر يترضا في میم 
أحواله ثلاث مرات لفهم منه الوجوب» رلكن ليبن عليه الصلاة والسلام أن الغسلة الالية والثالثة مستحبتان 
اقتصر عليهما أحيانا. 


الذء بالمضر الاين في كل أععضاء الرضوء» ممن ذلك أنه بني للإنسان أن يبدا باليسبة لفسال 2 


یدیه بالیمنی وکذلاك بالنسية لارجلين» وهده الفضيلة والمسعحبة دلياها فعل البي صلى الله عليه وسلم» وقوله ‏ 
حي قال لأحد صحابته: إذا لبستم وإذا توضاع فابدؤوا مياميتكم" وفعله بللإكان مستمرا على هذه الحال» 
وكان عايه الصلاة والسلام يحب التيامن لي كل شيء كما جاء عن عائشة رضي الله عنها حيث قالت: كان 
رسول الله صای الله عایه وسام وعجبه التیمن في تنعله وترجله وطهوره وني شأنه كله"2 لذلك کان البدء 


بالأعضاء اليمفى مسعحبا وفضياة من فضائل الرضرء. 


6 الباء بالأعلى > بأن يبا الإنشان مثلا بالنسبة لفسل وجهه بالأعلی الذي هر الحبهة وبأعلى ياءه 
الذي هو الكف» ركذلاك يبدا بأعلى رجايه التي هي الأعصاب. ۰ 

7 السواك وهر دلاك الأسنان بعود الأراك ونحوه ما ا من منظفات الأسنان لکن إذا كان بعرد 
الأراك فهر أول» لأنه عليه الصلاة والسلام كان يستاك مذه الماد وهي تنظف الأسنان» وتشد اللثت وتطهر 
الف وغا فرائد كثرزة ذكرها ابن القيم رهه الله؛ وقد اكعشف الأطباء ي هذه المادة فرائد صحية كثررة» وكان 
عايه الصلاة والسلام يستاك في أوقات خصوصةء فكان يستاك إذا استيقظ من نومه وإذا أراد أن يصاي» 
وعد قزاءة القرآن» كما كان يستاك عند الوضوء وعند تغير رالحة القم» وهذا الاستياك مطلوب للصالم 
وغرر الصائ ولدلاك كانيال يستاك كيرا حت إنه من شدة الاستياك كان يشوص فاه بالسواك كلما استيقظ 
من نومه © وحرض أمته على أن تعمل بمذه السنة وتحافظ عليها حيث قالل:" للا أن أشق 


على أمتي لأمرقم 
i‏ 5 
بالسواك عند كل صلاة“ أر عند كل وضوء"-“ يعني لولا المشقة والحرج الذي يلحق بالأمة لأمرها بالسواك 
ی س 
f Ab E ٤ E‏ 


أ رواه احهد وابو دارد وان ماڃة وصبححه ابن خزیمة راین حبان. 
- البخأري 74/1 رقم:66] 2 

۔ البخار ي !96/1 رةم: 242 

“ - اليخاري 1 رقم: 8417 

3 اابخار ي 682/2 باب السو اك الرطب ر ايابس للصانم 


مرا جازما؛ ومن ) يجد عرد الأراك استاك بأي مادة نظف الشم» ومن م جا سواکا استاك باصعا ویكرن إن 
شاء ال تعالى عاملا ذه السنة. | ۰ 

8 الترتيب بين السنن: فيقدم المضمضة على الاسشتنشاق رالاستنثارء وم شان رد مسح الرأمن 
وهكلا؛ وينبغي احافظة على هذا الترتيب» لأنه فعل الني يل رالمطلرب هر الاقداء بالأرسرل عليه الصلاة 
والسلام في أفعاله كلها 2 

9س ترتيب السنن مع الفرائض» فلا يقم السنن على الفرائض» فكل سنة تفعل في درضعها الطلارب» 
وكل فريضة تقعل في موضعها الطلوب بكذلك؛ والأاصل في هذا لعل الييلل وقول " من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهر رد" 

10 البدء عقدم الرأس والفحيح أن هذا الأمر واسع!! فيجرز الدع رخر الرس ورز ز الباءء 
۰ قاد ما فالأمران سيان لأنه ت عن الكيفيتان معاء ولا مزية لأ-حدها على الأخرى . 

ا تخایل ا وهذا قد أمر به اليل فقال لأحد أصحابه:" إذا. ترضات فخالل أصابع ياديك 
ورجاياك"1 فيبغي الأخذ ذا الأمر ودركه E‏ فلا بد من تخليل أصابع اليدين رالرجلين معا . 
هده ان الفضائل التي ذكر المؤلف رهه ا وهناك فضائل فاتت الى ول يكره متها: الدعاء عن 
الفراغ من ن الوضوء وقد تبت عه کل زر نى ذلك ثلاثة أدعية: الأرل منها الذي رواه الإمام ملم عن عدر بن 
الخطلاب رضي الله غنه أنه قال:" ما 0 من أحد يتو ضا م ثم يقرل أشيد ألا إله إلا الله وأن 
هدا عبد الله ورسوله إلا فحت له أبراب الحنة المانية يدحل من أيها شا" ومتها ما رجه اخاکم وغبره 
وهر قرل :"من توطا ثم قال: سبحاناك الهم وتمدك لا إل إلا أنت أستنفرك رأترب إلياك كتب لي رق- 
أي جعله مک وبا في جلدم طبع بطابع فام يكسر إلى يوم القيامة" نيا ما رواه اللسالي وغوره أن رجا 
سال الني يل أن يعلمه دعاء يدعر به ئي وضرءه فقال له الرسول يل قل: اللهم اغفر ل ذني» ورا لي ف 
داري» وبارك لي في رزقي» فقال الرجل زدن يا رسول ال فقال رسرل الأي: وهل ت ركن من شيء" “يعني أن 


هذه الدعوات إلغلاث قد معت کل خیر؛ وأما ما يقال من الأدعية أشاءه لم يصح لي ذلك شيء؛ مثا يقال ` 


عن غسل اليدين: :الهم عن كتا وعنك الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه .. کل هذا 
لا أصل له ولم يغبت عن البي ل فالواجب هر الاقتصار على الوارد الثابت عن رسول الله وترك غيره. 
ومن الفضائل أيضا: صلاة ركعتين بعد الفراغ من الوضرء فقد ثبت في الصحيح أن الي لقال لبلال 


عند صلاة الفجر يا بلال حاءئني بارجی عمل عماته ي الإسلام فإ میت دف نعلیاف بین يدي في اة ؟ قال: 


وراه أيو دارد والحاكم ردسححه رحسنه الأبخاري. 
2 صتحيح مسلع [/209 رقم: 23٥1‏ 
2 المستدرلك ك عا اأضحيحين 752/1 ركم:2072 : 
- السنن الكير ى 24/6 رقم: 908( سند أبي يعلى 3 ركم: 7273 اناده حن 


و 
س 


aT AR a 
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ما عملت عملا أرجى عندي أن ) أتطهر طهورا في ساعة ليل أو فار إلا صليت بذلك الطهرر ما كتب لي أذ 


Eafe 
أصلي‎ 


ماما i‏ بفضائل الوضرء وهناك جرانب أخحرى تتغلق بالرضرى منها ما يكره لي الوضوء؛ مغل ` 
الزيادة على العدد الذي حادده الشارع في الغسلات لكل عضو؛ فهر حدد ثلاثا لكل عضر ما عدا الرأس» 
فالزيادة على الغلانة تعتير مكروهةء لأا زيادة على ما حدده الشار ع» وتدخل لي قرله ي من عمل عملا ليس 
عليه أمرنا فهو رد" 2سراء كانت الزيادة من حيت العدد أو الكم» وهو عام جارزة اكان الحدد في الغسل» 
إلا أماكن رغب الشارع ي غشلها والزيادة عليهاء منها: إطالة الغرة بأن يغسل جزء! من مقدم الرأس زائدا 
عاسى المفروض لي غسل الرجه؛ ومنها غسل الطرفين من فوق المرققينء وكذلك غسل بعض الساقين» فهذا قا , 
رغبب الشارع في فعله خيث قال عايه الصلاة والسلام :"إن أمتي يدعرن يرم القيامة غرا حجلين من آثار 
الوضرء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل "3 وكان أبر هريرة يغسل ذراعيه حت جاوز اأرفقينء 
وبعصض ساقیه؛ فهذا نوع من الزيادة المشروعة الأذون فيهاء فإنه كلما ازداد الإنسان في الغسل لي يديه ولي 
رجليه ووجه» ازداد نورا يرم القيامةء وهذا لا يدخل في الكراهة!! لأن الزيادة ي غرر هذا .غار وفيا استدراك 
على الشار ع ولذلك قال المؤلف: ۰ 
وكره الزيد على الفرض لدى *** مسح وفي الضسل على ما حددا 
فلا ينبغي لاإنسان أن یزید على عاد الفسلات ولا على الأماكن التي حاددها الشارع . ١‏ 
من الموانب التعاقة بالوضوء: خكم من عجز عن تطبيق فريضة الموالاة والفور؛ سبق أن فرطينها راجبة 
مع الذكر والقدرة ساقطة مع العجز والسيان» بمعنى أن هذا الفرض لا يطالب به إلا من كان ذاكرا غير ناس؛ 
وإلا مبن كان قادرا غير عاجز» فمن عجز عن الفور بسبب من الأسباب يسقط عايه» وكذلك من لسيه فإنه 
عل وها نی رای ۰ ۰ 
وعاجز الفور بلنى مالم يطل *** بيبس الأعضا في زمان معتدل 
فإذا ترك الإنسان الفور لأجل العجز حكمن أخحذ ماءا للوضرء ثم أهريق لهء أو كان يعوضا في. ماء جاري 
ثم انقطع ذلك الاء أثاء الوضرء قبل أن يكمل وضبوءه فهذا عاجز عن تطبيتق هذه الفريضة التي هي فريضة 
الفور - فحكمه: أنه إذا طال الزمن فإن زضوءه بطل وعليه أن يبعا الوضرء من أولهء ما إذا ) يطل الزمن» 
بان وجا الاء قريبا منه فإنه يبني على ما فعل ولا يبعدا إلوضوء من أله؛ ولذلك يقول المؤلف: وعاجز الفور 


البخاري 386/1 رتم:1098 


ویمکن الاستدلال عليه أيضا بالحديث الذي آخر جه ابر دارد عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده ان رجلا اتئ النبي صلی الل عايه رسلم 
قتال یا رسرل الله كيف الطہور فدعا یماء في إناء نسل کیہ ٹلاثا ٹم خسل وجهه ٹلاثا ٹم غسل ذراعیه ٹلاثا ثم مسح بر آسه فادخل إسبعیه 
السباحتين في اذنیه رمسح باٍوامیه على ظاهر اذذیه ربالسباحتین باطن اذتیه ثم غسل رجلیه ثلاثا ثلاثا , ثم قال: هكذ! الوضرء فمن زاد على هذا ار 
قن قد أساء وظلم ر ظلم واساء. 1 رة/ 135 

- البخاري 1 ردم 6 باب فضل الوضرء والغر المحجلون من أثار الوضوء. رأصل الغر ة: براض في جبهة الفر» والتحجيل بياضن في 
رجله؛ والمراد من کونه یاتون را محجاين أن الذور يلر وجوهوم وايديهم وأرجلهم يرم القيامة وهما من خصانص هذه الأمة. 


كتاب الطهارة / الوضوء وما يتعلق به .. 


بنى-أي على ما فعل من الوضوء- ما م يطل الزمن» فإن طال الزمن بطل وضرءه ووجب عليه ابعداءه من 
أوله؛ والوحدة الزمانية حددها الفقهاء بحالة عرفية وهي اة الي جف فيها أعضاء الشخحص المعتاءل في زمان 
معستدل» ثم تقدر المدة التي يعكن جفاف الأعضاء فيهاء وهذه المدة تتراوح ما بين عشز دقااق و جس عشرة 
دقيقة» فإذا مضى عاى الإنسان مقدار هذه المدة وهر معرقف عن متابعة الوضرء. بسيب العجز فرضرءه ييطل 
وعلیه أن یستانفه من جدید أا إذا مضى عليه أقل من هذه المدة فلا يبطل رضرءه وإغا يني تاي ما فعل» هذا 
حكم العاجز؛ أما الناسي فإنه يني في كل حال فلا يبعال رضرءه رر مر عليه المدة القارة ذاء أن يبني على ما 
فعل لأنه ناس؛ والمؤلف ره الل تعالى ذكر حكم العاجز أفا الناسي فلم يذ كرد رفهم من أن الناسي لا يكون 


مغل العاجز في مل هذا الحكم؛ والمتعدي في وضوءه باطل لأنه يكون قد ترك فريضة من فرائض الرضرء وهي . 


فريضة الفورء ومسن ترك فريضة من فرائض الرضرء فرضررم باطل؛ قفريضة الفرر إذن من تركها عمدا 
فرضرؤه باطل» ومن ت ركها عجزا فيه التفصيل السابق وأما الناسي فإته يبني في كل حال. 
ثم قال: 
ذاكر فرضسه بطول يفعله *** فقط وفي القرب الموالى يكهااء 
إن کان صلى بطلت ومن ذكر *** سنة يفعلسها لما ت#سسضر 
أشسار املف ها إلى حكم من نسي,فريضة من فرائض الوضرء كغبال الوجنه أو غسلل اليدين إلى 
المسرفقين» أو مسح ال أ. أو غسل الرجاين» فحكمه: أنه إذا تذكر عن قرب فعايه أن يان بتلا الفريضة 
امنسسياة ويعياء ما بعدها ليسبر على منهج الترتيب» وليحقتق فريضة الفور؛ وأا من ناء کر بعاد ازل 8 الزن 
فعليه أن يعسي تلك الفريضة المدسية فقط: رلا يميد ها بعدها؛ لذلك يقرل المزلف " ذاكر فرضه بتأول يله 
فقط" والطول دائما يقدر بالزمن الذي سبق ذكره هذا حكم من نسي فريضة من فرائض الوضښرء قبل أن 
يصلي» اما لر صلى بمذا الرضرء الذي نقصت منه هذه الفريضة فصلاته باطلةء لأته صلى برضرء باطل» ومن 
- صلى بوضوء باطل فصلاته باطلة اإرإل ما يشير المزلف بقرلء" إن كان صاى بطلت" أي صلاته. ٠‏ 
وأما حكم من نسي سنة من سنن الوأضرء فعليه إعادة السنة ا منسية فقط سواء تذكرها ا 
e‏ ن صا اى هذا الوضرء فصلاته صيحة »رعليه أن يفعل السنة المنسية لا حضر من 
الصالرات» وإ هذا يشير المزؤلف بقوله" ومن ذ كر سنة يفغلها ١‏ جز فقطا! والفقهاء يقرارن بأن وضرءه لإ 
يبطل؛ لکن يكون وضوؤه ناقصا. في الأجرء وفي الحقيقة !ذا تعمد هذا الإنسان فإنه شى عايه أن يكون 
وضرؤه باطلا!! لقرله عليه الصلاة والسلام:" من عمل عماد ليس عليه أمرنا فهو رد" رعايه فتارك سدة من 
سنن الوضرء آت بامر ليس عايه أمر الرسول وكل أمر ليس ليه أمر الرسول فهو رى التيجة: تارك سنة من 
سنن الوضوء أمره رد 


كتاب الطاهارة / الوضوء وها يتعلق به O Sa‏ 


ذواقض الوضوء ستة عشر *** بول وريج ملس إذا نسذر 
وغائط نوم ثقديل مذي ٭*× يكر وإغماء جنون ودي 
لمس وقبلة وذا إن وجدت + لذ عمادة كذا إن قصدت 


إلطاف مراة كذا مس إلذير *** والشك في الحدث كفر من كذر 


بعد ما تکدم املف عائ باب الروضرء انتقل بنا إلى باب نواقض الرضوي والارتباط بين البابين راضح 
وظاهر | فإنه كلما حطر بالا الوضوء ينطر ببالنا نواقض الوضرى لكرن النراقض لازمة للوضوء فكاما حطر 
اللسزوم يخطر لازمه؛ والراقض جع ناقض؛ والقض في اللغة هو حل ما بُرم» وني الشرع يقصد به إبطال : 
الوضرء والعدامه» بجيث م يعد مالا لاصلاة أر غبرها ما لا يفعل إلا بالوضوى فيكون قد استعمل النقض هنا 
في الأشياء الي اعرها الشارع مبطاة للوضرى ريكون إما على سبيل انجازء وإما على سبيل التقل» جعنى أن 
الشارع تقل معنى النقض الذي هر حل ما برم إلى معنى حاص به وهو إبطال الوضرء وانعدامه» وكغرا ما ينقل 


. الشارع امعان اللغرية إلى امعان الشرعيةء فيصر ذلاك امعنى محددا ومقیاا ولا يبقى مطاقا‎ ٠ 


هله النواقض التي بوب ها المؤلف رحا الله ها أداتها من الكتاب والسنةء وهي كما قال الفقهاء تق م 


٠‏ إلى قسمين: أحادها: ما ينقض بنفسه» وها يسمونه.بالحدث» والكان: ما یکون سببا للنقض ومۇدیا له» وهذا 


یسمونه بالسبب» ومن ها انقسمت نواقض الوضرء إلى قسمين: أحداث» وأسباب؛ فما اعبره الشارع ناقضا 
بنفسه فهر الحدث وما جعله سيا لاعقض -لأنه مظنة النقض- فهر السبب؛ وقد ذكرها المؤلف رجه الله في 
هله الأبيات غير مرتبة لأن الوزن م يسمح له بذلك فلم يذكر الأحداث أرلا ثم الأسباب بل خلط بينها 
حسب ما یتأتی به الوزن وذكر منها.ستة عشر على اعتبار أن زوال العقل قد يكون بسبب السك أو يسبب 
الاغماء أر بسبب النوم وإن كان في ا-حقيقة زوال العقل نوع واحل من التراقض» لكن له اسباب فالمژلف 
اععبر تنوع الأسباب . 

اول تاقفن مجن هده النواقض: البول» وهو ما كخرح من فرج الإنسان سراء كان ذكرا أر أشى» وهر 
معسروف؛ هلا البول من فضلات الإنسان اعبرم الشارع ناقضا من انر اقض» والدليل عليه قول صفران بن 


عدال وهر يتكلم عن توقيت رخصة السح وعن تاقض الوضوء التي لا تؤثر في مسح الخفين فأمره اللي لل أن . 


| دنا الاي ارة / اارنوء وها تماق به E CEO IO e‏ 


مھ سه ہین س مود سه سی م 


لا يزع خحفيه ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونرم"1 فهذا دليل على أن البرل ينقض 
الرضرء رمو ناقض بنفسه . 

2 الريجح: وهو ما تخرج من الدبر» وهو ناقض بنفس» كذلك» فمن حرج منه ريح وهو مترضى اعتبر 
وضرؤه مقوضاء وقد ثبت في الصحيح عن أي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ال رسرل الل:" لا تقبل صلاة 
من أحدٹ حت يتوضا" فتال رجل من حضرمرت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: اء او ضر ادا“ 

3 السلس: والمراد به هنا: المدث الذي نرج من الإنسان بلا انقطاع» ولا يتحكم فیا صاحبا راء 
کان هذا ا لحدث برلا أو غائعلاء أو راء أو مذياء فكل هذه إذا كانت تذرج من j‏ تسان بلا حصر ولا 
يسستطيع العحكم فيها فإما تععبر سلساء لكن السلس الذي ينقض هو الذي يكرن إتیانه اقل من انقطاعه!! أما 
إذا كان اتان أكثر من انقطاعه فإنه لا يعد ناقضاء وكذلك -ف القرل الصحيم- إذا ا زەن إتیانه وزەن 
انقطاعساء ويشعرط فيه أن يكرن الإنسان قد سعى في عااجاء أما إذا | يسع في علاججه ذإنه يعد ناقضا من 
الوا والدليل على هذا إغا هر اجتهاد العلماى أما السلس في حد ذاته فايس ناقضا لوجود الدليل الذي 
یدل على عدم تقض وهر ما ثبت ثبت ي الصحيح عن فاطمة بنت حبيش أا جاءت قشكر إلى الي لاز سلس 
المحيضة» فامرها أن تدع الصلاة في أيام حيضتها فإذا انقضت تلك الأيام اغتسلدت وصلت رلر طال 4ا ال 
هذا هر أصل العقر عن الان وهناك أحاديث ني المذي أصل في العذر كذلك» والمقصرد: أن السلس 
کان نادرا فانه ينقض الروضرء» وإن ‏ یکن نادرا فانه لا ينقض الوضوء فأحری إذا كان يرج باستمرار 
یکن لد وقت معن فصاسحب. معفو عنه» ولا يطالب بالوضوء ت أنه يشق عايه ولا فائدة مندء لأنه كلما توت) 
حرج مه ثم یعید عملية الرضوء ثم يخرج منه... أا الاستمرار دنعل في المشقة والمشقة تبلب التيسير. 

4 الفائط: وهر المدث الذي يرج من الدب رهر كناية عن الحدث!! لأن النائط في اللغة اسم 
للمكان المسنخحفض» وكان من عادة العرب مم إذا أرادرا أن يقضرا حاجتهم يذهبون إلى اكان الممخفض 
ليستتروا عن الناس»: فصار هذا اللفظ يطلق على ما يخر ج من الإنسانء ففي نوع من الجاز المرسل من باب 
إطللاق ال رإرادة الحال» ويععر من الراقض التي تقض بنفسها." 

5 انرم الثقيل: ويعتبر هلا الاقضر سيا لأنه مظة لانقض,» رالمؤلف قيده بان يكرت لقلا لأله ورد 
في نصان: أحادها يدل على أنه ناقض» والثان يدل على أنه ليس بناقض» فاللحديث الذي ياءل على أنه ناقض: 
حدیٹ صفران بن عسال رضی الله عنه قال :کان رسرل الله صلی الل عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا 
نزع خفافنا ثلائة أيام ولياليهن إلا من جنأية ولكن من غائط وبول ونوم" فجاء الحديث هنا مظلقا ‏ يقيد الوم 

لا بطرل ولا بقص رلا بخفة ولا بثقل؛ لكن جاء حديث أن رضى الله عنه الذي يقول فيه: كان أصحاب 
- الجامع المحيج سن الترمذي 59/1 | رذم: 96 ركال التربذي: حسن صحيح. . 
- اابخاري 6/1 رقم: ۱35 باب لانتل صلا بغیر طهرر 


2 اليخاري 1 ركم: 300 باب الاستحاضة. 
۔ رالدایل على ذا ااناقض هر حدیت مسال بن صقوان السايق 


پل 


کے . 
ا 


كتاب الطهارة / الوضوء وما يتعلق به 


رسرل الله صاى الله عليه وسلم ينعظرون العشاء الآخرة حتى تحفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يعوضزون" روا , 
الشسافعي ومسلم وأبو داود 'ء فهذا الحديث صريح في أن الصحابة رضي الله عنهم کانوا ینامرن حت حفق 
رؤرسهي» واللفقان هو ميل الراس من جراء النوم» ومع ذلك كانرا يقرمون إلى الصلاة ولا يعرضزوت» ولي 
رواية عن أدس: لقد رأيت أصحاب رسرل الله صلى الله عليه وسلم يرقظرن للصلاة حتى إن لأسمع لاحدهم 
غطيطا غم يقرمون فیصاون ولا یتر ضژون" فعندنا حدبنان ممعارضان !؟ أحدها يدل على أن انرم مطلقا 
ينقض الوضرى والحديت الثان: يدل على أن النوم لا ينقض الرضرء والجمع بين هذين الحديئين له كيفيات 
مععادة عند العلماءء لكن نأخحذ بالكيفية التي أشار إليها امؤلف رهي: أن اللوم إذا كان تقيلا ينقض الرضرى 
وإذا كان حفيفا فلا ينقض الوضوء ريعمل حديث صفوان الذي سبق ذكره على النوم القيل؛ وحمل حاديث 
ا على النوم افيف وإذا قال قائل: كيف يحمل حديث أنس على الوم افيف وفيه امم كانوا يوقظرن 
ركانست رؤوسهم تخفق ركان يسمع لأحدهم غطيطا |؟ فالجواب عن هذا: أن هذه الأشياء الثلاثة لا تال مع 
السنوم الغفيف» فبمجرد ما تكامه يبك وکذلاف قد يوقظ للصلاة وهر في نوم حقيف؛ هذا المحمع مر أحسن 


ما مع به بين الحديڻن»› فالرم النقيل ينقض الرضوى والنرم افيف لا ينقض الرضوى مذا يجمع بين النصين» 


والجمع وا جب متی ما أمکنا . 


6 المذي: وهو ماء رقيق يحرج من ذكر الإنسان بسب ملاعبته أو تفكر الجماع» هذا الماء الرقيق الذي 
يرج من فرج الإدسان ذكرا كان أو امرأة يعبر ناقضا ما ) يكن ساسا كما سيق» رالدليل على كرنه ناقضا 
حديث علي بن أي طالب رضى الله عنه -وهو في الصحيح- قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأال رسول 
ا صا الله عاسیه وسام لکان اپنته مني فأمرت القداد بن الأسود فساله فقال:" يغسل ذكره ويتوضا" 
ولابنحاري: توضا واغسل ذكرك " ولسام: توضا وانضح فر جك" فعلي رضى الله عنه كان يصيبه المي كيرا 
فأمره البي صلى الله عليه وسلم أن يعوضاً ويغسل ذكره» فهذ! دليل صريح في أن المذي ينقض الوضوء ما م 
يكن سلسا!! فإذا كان سأسا فاته يدخل في السلس الذي لا ينقض الوضوءء وججب غسل الذكر منة لقرل البي 
صاى الله عليه وسلم:" اغسل ذكرك أو مذاكيرك " ٠‏ 

7 السكر: رهر فقدان المقل بسب تنارل مادة مخدرةء قد تكرن هله الادة محرمة ولا يعلم صاحبها 
أا محرمة فيساوها فيفقد عقله فإن فقد العقل مظنة وسبب للنقض» معنى أنه يمكن أن ينقض عليه الوضوء رهر 
لا يشسعرء فاعصبر الشارع هذه العلة تفسها ناقضة لأا علة للنقض» وهي ليست ناقضةء رلكنها تؤدي إلى 
النقض؛ لأن العقل هر الذي يتحكم فيما يخر ج من الإنسان» إذن السكر الذي هر سبب لزوال العقل عادة 
السكر سبب ومظنة لانقض رليست حاتا بدفسه. 

صحیح ملم 284/1 رتم:376 اق أي دارد 51/1 رتم: 200 صححه الالباني رحمه الله- مسد الشاذعي ص:! 1 


* - سنن البيهقي الكلرى 120/1 رقم:587 - سنن الدارقطني 130/1 رقم:2 . 
- اابخاري 105/1 رئم: 266 - معام 217/1 رقم: 303. 


4 : 0 . 8 8 . 
- اأمذي إ1 أساب جمد الإتسان وجب غصله واذا لصاب ثريه يكفيه أن يرشه بالماء لان هذا اجاسة رثن الاحترراز متها 


a 
الإغمساء وهو من أسباب زوال العقل» فحين يزول العقل يكون الإنسان فى سالة يظن به أنه قد‎ 0 
انقض وضوءه» بعنى أنه ينقض وضوءه وهر لا يشعر.‎ 
الجحنرن: أي زوال العقل بسبب الجرن» فمن فقد عقله فقد انتقض وضرؤه وعايه أن يتوضا من‎ 9 
٣ جدید.‎ 
الودي» وهو ناقض بنفسه» وهو ماء ينرج إثر البول بسبب مرض يكون بالإنسان» وهذا ناقض‎ 10 
باجا ع العلماء لأنه مقيس على البول» فالبول ورد فيه النص وهذا مقيس عليه؛ وكذلاك زوال العقل بالسكر‎ 
رالجنرن رالإغماء مقيسة على الوم ياجاع العلماء فهى مقيسة على أصاهاء رالعاة في المي هي فقدان العقل‎ 


1 اللمس» وهر: مس بشرة الغير باليدء بشرط أن يكرن هذا الملمرس عا يلتذ به عادق كان يلمس 

مثا امرأة أجنبيةء أما أن يلمس امرأة حرمة أو صبية لأ يلحذ ها عادة فهذا لا يعر ناقتا رقد اخحتاف العلماء 
في اللمسس هل يعد ناقضا أم لا؟ رسيب الاختلاف: أن هناك نصرضا اختلف تعريرها عن هااا لمعن فبعضها 
یال على أن اللمس ليس ناقضاء ومن ذلك الحديث الذي ثبت في الصحيح أن اليل قل بحض نسائه نم 
حرج إلى الصلاة ولم يتوضأ"٠‏ فهدا الحديث دليل صرح في أن اللمس لا ينقض الوضرء؛ ولكن هناك رواية 
أخرى أخرجها الإمام مالك عن عبد الل ا " قبا الرجل ا رأته وها بږده 
مسن الملامسة .فمن قبل امرأته أو جسها فعليه الرضرء" والتق ان الحديث الأول وهو فعل الني يل ا 


واللمس في الحقيقة لا ينقض لا سيما ما .يدل عايه قرل الله تعالى :" أولامستمالتساء" فهو لا یدل علۍ التق 


في الآية الكريةء لأنه لا يقصد به الأمس وإنغا يقصد به الجماع! فهر كناية عن الحما ع ينذا فسره إمام 
'المغسرين عبد الله بن عباس الذي دعا له النبي با بقوله:" اللهم فقه» في الدين وعلمه التأويل"”. 

12 القبلة أي قيلة من يلعذ به عادة أما ما لا يلحذ به عادة فإن القبلة في لا تنقض» والدليل على أن 
القبلة لا تسنقض الوضوء هز فعا عليه الصلاة والسلام فقد كان يقيل بعض نساءه وتقول عائشة رضي الله 
عنها راوية الحديث:" وكان أملككم لاربه“" م فصل الفقهاء هنا في اللمسر والقبلة بأن نقصد اللذة أر لا 

تقصك اللذة رلکنھا ترج ولذلك قال المؤلف: 


لمس وقبلة وذا 0 #* إذة عاد ة کذا إن قصدت 


الجامع الصحيح سان الترمذي 33/1[ رقم: 86 رقال الأسيخ الالباني حديث صسبجح. 

لرا 1 رقم: 95 باب الوضوء من قبلة #رجل امرأته - سان البيهقي 11 رقم: 603 
- مستد الإمام أحمد 266/1 رقم: 2397 

ت البخار ي 080/2 رةم: 1826 
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كتاب الطهارة / الوضوء وما يتعلق به ا Ee Ra‏ 


ی وجا ا 0 2 رجودا لا ينقض› وكذلك القبلة وحدها خالية من 2 
رة له قصدا ولا وجودا لا تتقض» فقيدوا اللمس بأن يقصا صاصبه اللدة سواء وجدها أم ‏ يجدهاء أو 
وجدها a‏ 
13 إلطاف مرأة كلأا میں الک يعني بالالطاف هنا : إدحال المرأة يدها لي فرجهاء ۽ فیا يعر اقضا 
رسن الوقن وهو داعل في ديت اليح العو ر ا " من مس ذکره فلا يصلي 
ج ر وهنا الحاایٹ رواه الفمسة عن بسرة وقال فيه البنحاري: : هر أصح شيءِ لي هذا الباب وهاا 
لدی له معارض» وهر یٹ طاق رضي اڅ عنه آن رجلا مال الي عن رجل چس ذکره بعد ماوعا 
هل عايه الرضرء؟ فقال "٤‏ مل هر إل بضعة مه2" فهاان الحديتان متعارضان ولا بد من الجمع بينهما؛ بض 
الملماء مم جع بیهما عن طريق الخ وقال بان حديث بسرة لاس ديت طلق لأن بسرة إسلامها متاخر عن 
إسلام طلق» ومذا يكون حديث بسرة ناسح ديت طلق ويكوت وجوب الرضرء من مس الكر؛ رأحسن 
الجمع في الحقيقة ھر تدم حدیث بسرة على حاءيث طلق» يقدم عليه » لكونه أصح» ولكون بسرة حالت به 
أمام الهاجرين والأنصار وم ينازءها أحد ولكون طلق نقسه ورد عنه النقض من مس الل ذه الرجحات 
کاها قدم حديث بسنرة رضي ا عا لی خدیت طلق بن علي رح اف عبد لكان جن لكر افا ر 
كان الس منن طرف الذكر أو من طرف الأنغى» لكن الفقهاء خصصوا مس مس الأشى ذا اللفظ الذي هر 
الالطاف وخحصمرا مس الرجحل وذا الافظ الذي هو المس» وهذا هر الافظ الرارد في الحديث * من مس ذکره 
ا 
بر فقسنك وجب عايه الوضوء3" ورواية الإفضاء تفيد عمرم م الس بأي طريقة» سراء مسه بباطن الكف أر 
بظاهره أو بظاهر أصبعه أو بباطنهاء لأن الإفضاء يصدق على كل كيفية مض 4ا الإنساك ذكره؛ رهناك من 
الملمساء من قيد المس بقيد» وهو القيد الذي سيذكره المزلف في باب الغسل وهو أن الرضوء لا يتقض إل إذا 
مسه بباطن الكف أو بباطن الأصابع والأحوط أن امس ينقض الوضرء مطاقا باي كيفية!! إلا إذا كان املس 
من وراء حائل فلا ينقض لأنه لا يصدق عليه امس رهلا معن قر " إلطاف امرأة كذا مس الذكر"., 
14 الشاك في الحدث: يعني بالشك في الحدث هل حرج من الإنسان شيء ام لا؟ رالؤلف هنا ذهب 
مع من قال إن الشاك ينقض الوضرى والرابجح أن الشك في الوضرء لا ينقضه لا ورد ني الصحيح أن البي ي 
قال للرجل الذي شكى إليه أنه ينيل إليه أنه يج الشيء لي الصلاة ة :" لا يتصرف حى يسمع صوتا أو جد 
E,‏ فشسکی للب هلا ارج آنه شك هل خرچ مته شيء وهر بعلي آم ل۲ مره ایا ا ای ي 
وضونه إلا إذا تيقن روچ اریم کن رین اع ر أو عن طريتق وجود الرائحة بأن يتيقن بأنه حرج هنه 
SS‏ 


- مسد الإمام أحدد 32 رق 8385 


1 
2 
3 
“ - لابخار ي 77/1 رةم:175 


كتاب الطإبارة / الوضوء وما يتعلق به 


١ 2‏ 
شي أا إذا تين بأنه رج مناا شيء فلا یعتبر شیا بالشك» وٹبت کذاان قرله عاي السااة والسلام:" إن 
الشيطان يان أحدکم وهر ف صاڑ تا جى يشخ ف E‏ فیخیل زليه أن :اى و اعدث اذا و جد أح دكم 
ذلا فلا يتصرف ی يسەع صوتا أو جلد را u‏ وسوسة لان لذ یاتنت اليه فالا ف الث ل 


ينقضش الوضرء بدلیل النص رص الي سبقت؛ وما من قال بالنقض کالامام مالا رقا ال ى حجتا: أن الوضوء 


لا يقبت إلا باليقين» لأن الحدث وهو انعدام الوضرء ثابت باليقين» فان بمكن أن يزرل ضده إل باليقين» فما 


ثبت باليقن لا يزول بالشاف وهذه الحجة مع من قال بعدم النقض !! لأن هذا الذي توضنا حصل له اليقينء 
فإذا شاك فإن هذا الاك لا يؤثر في اليقين بدليل القاعدة "ما ثبت بالقين لا يرول بالشان" فهذه قاعدة من 
القراعد التي بني عايها الفقه الإسلاميّ» وعليه فالشك في الحدث لا ينقض الرضرى لكن الشاك في الرضرء 
نفسه بأن يشك الإنسان هل هو متوضى أم لا؟ فروضرء هذا غير صحيح» لأنه شاك في الرضرء تفسه لا لي 
الحدث!! وتطبق عايه القاعدة السابقة فالذي ثبت باليقين. هو عدم الرضرى رالذي شاك فيه مو الوضرء 
نشسه» إذن فالصحيح أن الشك في الحدث لا ينقض الوضوء خاافا لما ذكره المؤلف رجه ال 

59 الک يعني أن كفر الكافر والعياذ بالله من نراقض الرضرى وهو خروجه من دائرة الإسلام 
بسب قول أو فعل جعاء خارجا عن اللة فمن ارتد عن الإسلام بعلل وضرؤه وعاره الإسادق راختلف العلماء 
هل عايه ابل آم لا؟ : ١‏ 
lê:‏ إذن مسن نواقةښش الوضوء: الردق رهناك بعض' النراقض قال ب١ا‏ بعض الناس کیا تصح»› مثل القيء 
وهل اميت» لان أا ,ها غر صحيحة. 1 


OH EI 


المعجم الكبير لاحليراني 222/11 


ر ت ن وی 


كتاب الطهارة / الوضوء وما يتعلق به 


ران داب قضاء الحاجة 


بعداماأعم المؤلف الكلام على نواقض الوضوء انتقل با إلى آداب قضاء الحاجةء وهلا الباب من 
الأبواب التي يحرجم ها الفقهاء بتراجم متعددة: : منهم من يتر جم له بباب قضاء الحاجة احلا له. من قوله عليه 
الصلاة والسلام:" إذا قضی اح دكم حاحته N OF‏ وفنهم من یترجم له بباب الخلا حلا له من قول أنس 
a‏ : كان البي ك إذا دحل الخلاء .. ومنهېم من یعرجم له بباب التبرز؛ وكل هذه التراجم 
سني فا واسحسدا وهي الآداب التي ينيغيٰ ان يريد أن يقضي حاجمه أن يادزم 4ا شرعاء وذكر الزلف 
بعضهها فقط ولم يذ كرما کاها في هذا الباب؛ js‏ داب المطاربة في هذا الباب أن لا يستقيل الإنسان 
القبلة عند قضاء الحاجة رأن لا يستديرهاء لأن البي ل مى عن ذلك إلا إِذا كان الكان اللي يقضي فيه 


-حاجته مستترا با دران فإنا يجوز ذلك إن شاء الله والدليل على ذلك ما رواه أبر أيرب رضي الله عنه عن 


٠‏ اليكل قال" إذا اتيم الفائط فلا تسقبلوا الأ ٠‏ ولا تستدبروها ولكن شرقوا ار غرهول » قال أبو أيوب: 


فقلد ما الشام فو جانا مر احيض قد ببيت نحو الكعبة فتتحرف عنها ونستغفر الله عز وجل" 
من الآداب: أنه إذا اراد الإنسان ان ید حل إلى بيت ا-فلاء ا الل لأله ثبت ` 
عن اللي ي إذا دحل لاء نزع ss‏ 


وەننها: : أن يسمي الله عند الدخحول فيقول: بسم الله > ویقرل أيضا: الهم اي اعود بك من اث 


و خبائٹ كما جاء في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن البي ٤‏ كان إذا دخل الخلاء قال :' 


الهم إل أعرذ بك من ن الخبث وا-تبائث" أي ألعجى E aS A‏ جع حبیٹ 
وهم ذكور الشياطين؛ رابائٹ: جع خبيغة وهم إناث الشياطرن». 
ومنها: : أن يصمت عند قضاء الحاجة رالا يتكلم لورود النهي عن ذلك ”. 
ومنها: أن يستتر عن أعين الناس» وأن يجتب الأماكن العامة واحترمة» فقد قال التي لل:" اتقر اتة 
E‏ 
في المرارد» وقارعة أي وسط الطريى والظل* فلا يرز للإنسان أن يقضي حاجته في هاده الأماكن 
الثلائة والموارد هي التي يستقي الناس فيها مثل الأهمار والعيون . 


' سفن الدار مني 57/1 رةم: 12 
- اابخاري 2330/5 رم: 5963 باب الدعاء عند الخلاء 
1 البخار ي 151/1 رةم: 386 باب قبلة امل المدينة وأهل الشام رالمئرق ليس في المشرق رلافي المغرب قبلة .. 
- سنن لاترمذي 4 رةم: ۱746 وكال التزمذ ي حديث حسن غریب 
د - سن ااترمذي 229/2 رآم: 1745 وهو حديث صديح. 
۶ کما في سنن سعید بن مذصور وإم‌ناده علی شرط مسلم 
- كما في الحديث الذي اخرجه أحعد 36/3 وأبو داود 4 رقم:5| رصححه الحاكم 


ّ سنن آي ي دأرد 7/1 رقم:26 وهر حدیث حسن, 


م خخ ت ت چ و س 


| خاب اهار ة روء وما يتعلق به ..۔.۔۔ 


ومنها ما أشار إليه الأؤلنن هنا بقرله: 
ويجب استبراعء الإخبئين مع *** سلت ونثر ذکر والشد دع 
وجچاز الاستچار من ڊول ذکر *** كخائط لسا کذیر اتسشال 


الإستيراء هر القيام ياراج ما في احلين ا الغائط وتحل اليول- من أذى» ومعنى ذلاف: أن يتربص 
قلیا حق يخر ج ما باه من اذى ويتيقن أند دق شيء من ذلك مم يبع ذلك بأن یسلت ذکره پمال 
ثلاث مرات» وقد ورد الحديث بالك وإن کان فيه ضعف وهو قول :"ذا بال احد کم فاینعر ذکره ثلاث 
مرات"" ولكن يبغي أن يكون بكيفية لعليفة لا بكيفية شدل فان ذلك يضر به . 
الاستجمار: وهر تنظيف المنحر جين بادة غير الماى والمادة المنظلف ها يشترط فرها شروط: أن تکون 
مسنظفةء رأن تكون يابسسة طاهرة» غير حادة كالزجاج والحديدء رألا تكرن عرمة ها قيمة كالأرراق 
الصاللىة للكتابة فأحرى الأوراق المكتوبة فلا يجوز الاستجمار ياء وأن لا تكون عتما ولا روا لأن النىيل 
فی عن ذلا لأن العظم طمام الؤمدين من الجن» والروث طمام لارام وألا تكرن الادة ملساء كالزجاج 
رغ لأنه لا يزيل النجاسة فهذده شروط تشترط في المادة المنذلف هاء؛ وهذا الا ر يکفي ني التدظيف 
ما ل تىتشر النجاسة كغررل فإن انتشرت كرا تعين القسل بای والفسل بااء نسنمه: اسججای رإزالة 


النجاسة بغر الماء نسمیه: است‌جمارا» والاستىجاء بالماء اول وهر الذي دل علید قوله عار الصلاة والسلام 


لأهسل قباء -حين أثتى الله عارهم بقرله:" فيه رجال ججبوزآزيتمايروا وا يحب المطلز رر" فام عن الذي كانوا 


يفعلونه مس استحقوا هاا الثناء من الله عز وجل؟ فقالوا: إفم كانوا يستدجر ن بالاء رامع بينهما 
أفضل» ويليه الاسسجاء باللاى ثم ياي في المرتبة الغالغة الاستجمار» ولكن اشترط في الاقتصار على 
الاستجمار ألا تنتشر النجاسة!! فإن انتشرت النجاسة كشرا في امحل تعرن الماءء وهلا التشفصيل لم نجد له 
دلسيلا في الديث! ولكنه من باب الاسعباط والاجتهاد لاهم يعتبرون الاستجمار رخحصة فلا ينبغي أن 
تستعدى محلهاء فإذا انتشرت النجاسة وتعدت علها ۾ تبق الرحصة بل تأن العزية التي هي وجوب الفسل» 
وهذا كله من باب إزالة النجاسة 1 وليس من باب الرضرء في شيءا! فالاستجاء والاستجمار لا عارقة اما 


بالرضوء وإغا من باب إزالة النجاسة فمن استنجی عند قضاء الحاجة أو استجمر فحن رید الوضرء لا 


يجاح إلى.استجمار ولا إل أستنجاء تأنية ز شاا الاستجمار والاستنجاء واج مم الذكر والقدرق ساقطل 1 


ن ابن ماجة 18/١‏ | رقم: 326 وكال للشيخ خ الالباتي حديث مشعرف., 
صمجوج سام 332/1 رقم : 50 بانب الج ير بااقراءة في لأدبج وللقرأءة على الجن 


مان آي ا aE‏ وقسة: عن أبي دريرة عن اأنبي صلى الك عأره ومام قال: دزت هذه الأرة ذر عل راء "ذه 
رجال یحبون أن يتا هروا" قال: كارأ يتقجرن الما فتزلت ذوهم هذه الأية. 


كتاب الطهارة / الوضوء وما يتعلق به 


1 : ا تې ضا .3 dû‏ عة کذلك 
مع العجز والنسيان؛ ف ذ! نسي الإنسان وا یستجمر وم يسسج رتوضاً فصل فصاات صحيحة» و لو 


E O E RE 


كتاب العاهارة / الغسل وما بتعلق يه 


لا انتهى المزلف من الكادم على العاهارة الصغرى التي هي الوضرء انتقل با إل الاهارة الكررى 
التي هي الغسل لأن عندنا الطليارة الثابعة على قسمين: صغرى» رهي عملية الرضوى وكيرى رهي عماية 
الفسسل؛ ثم ماك القسم الاي الذي يقابل الامارة المائية وهر التي ويشمل النوعين معا؛ فقد تكون 
الطهسارة الترابية صغرى وقد تكرن > كبرى؛ راللهارة الكبرى هي: عبارة عن تعميم الحا بالماى وهي إما 
. إزالة لحنابة أو غيرها ما أوحب ا فيه الفسال والغسان مزجبات وقد أخرها اازلف! وان من حقه أن 
پقدهپا لكنه أخرها أو أخر بمضها إلى موضع آخر يراه مناسبا. 


مشروعا الفسل :الفسل واجب بلقتت ی القرآن والسنة وإجاع المسلمسن حين تتوفر آسبابه ومر جباته 


والدليل عليه من القرآن قول تعالى:" وا زجنا فاطمرو!" وهذا أمر صریح 5 وجوب الغسل عندما يحصل 


موجبه الذي هو الجنابةء وي السنة ما أخحرجه مسلم عن أي سعید عن اليل :" إنما الماء من "stl‏ 1 وقوله 


بلل:" إذا التقسى استانان فقد وجب الغسل"2؛ وأجمعت الأمة من لدن الرسرل يا إلى يرمنا هذا عليه فصار ` 


أمرا معارما من الذين بالضرورة . 
فرائش الغسل التي لا قق إلا 4ا: 

. هذه الفرائض في اللقيقة تحصر في فريضتين اثنتينء أما الفريضة الأول فهي: النية رالدليل عليها هر 
الحسديث الكلي المعروف وهر قرله عاي الصلاة والسلام : :" إنما الأعمال بالنيات" ؛ وأما الفريضة الثانية 
فهسي: تعميم المحسد كاه بالماء وهذا يفهم من قوله تعالى " فاطهررا" لأنه لا محصل هذا الأمر إلا يتعديم 
السك باماى وكذلك يدل عليه قول ميمونة رضي الله عدها :" ...ثم قوضا وضوءه للصلاة غير رجايه ثم 

أفساض على جسده لاء "“ وكذلك حديث عائشة أن النبي ال حين اغتسل: ترا وضوءه للصلاة ثم خلل 
شعره E Eg‏ تم غسلل سائر جسده.. 
والمؤلف عد اربع فرائض أشار إلبها بقوله: 
فصل ذروضس أف اون ن عموم الدلك تخليل الشعر 


يريد بالقصد: النية» وهي فعل 5 قلي لا عمل للسان فيا؛ وهي: : توجيه الإرادة حر الفعل ابتغاء وجه 
اله وامحغالا لأمره عز وجل واقعداء بالرسول عايه الصلاة والسلام؛ واشعراط النية لا جنلف فيه انان 


سام 1 ركم: 343 باب ہا الماء من الناء 
- ححح E‏ حبان 56/3 رةم: 1183 رفي صحيح اايذار ي: باب لذا انقى الختانان 
ب فع انار 7/1 رةم:277 


1 
2 
3 
“ - ممحيج البخاري 105/1 رقم: 269 


كتاب الطهارة / الغسل وما بتعلق يه 


ولیس فيه أي ادف !! لأن هذه الفريضة هي التي قز العبادة عن العادة فلرلا النية لكان هذا الفعل عاديا 
لإ عبادة. 

الفريضة الثانية التي ذكر المؤلف: الفورء E‏ أل اا دفعة واجلة» معن 
أنه لا جوز للإنسان أن يغسل ! بعض جساہ ثم بمکٹ مدة بقدر ما تجف فيها أعضاء الرجل العتدل في الزن 
المعحدل لأنه إذا م يوال سيبطل غسلاء وبمكن الاستدلال علي هذه الفريضة بقولهيلة:" من. عمل عملا ليس 
عاي أمرنا فهو رد" لأنه عايه الصلاة والسلام حين اغتسل اغتسلن فورا ووالى في عماية الفسل رم يبت عن 
غور ذلك هلا هو معت الفرر. 

الفريضة الفالغة: الدلك» وهو إمرار اليد الغاسلة على الأعضاء المغسولةء ولي اقيق ام يوجد دلیل 


یدل عای فر ضية الدلك لأن الأحاديث التي سبقت فيها إفاضة الماء على الحسد فقط رالرفاضة لا تقتضي 


شيا من اللاك وإغا تقتضي تعميم الحسد بالا وبناء على هذا: فالدلك لیس بواجب» وإغا هو من باب 
الاسسياط فقط |! فإذا تيقن الإنان أنه قد عمم جسده بالماء وم تبق منه عة واحدة فقد أتى بفريضة الغسل 
كاملة غير منقوصة» لذلاك فالفرض هو تعميم الجحسد بالاء وليس غير وعكن الاستدلال على هأءا بجا ثبت 
E‏ وغیر ھا رط ضي الله عنهم اندب قال :" إن تحت كل شعرة جنابة فاغساوا الشعر واثقوا ۰ 


اشر" ولا يتمكن الإنسان من تعميم الماء بجميع مناطق البدن رإدخال الماء تحت الشعر إلا بالدلك» فيمكن 


من هله الناحية أن یکول الدلاف واجبا أو یکاد أن ایکون واجباء وكالك من ھا القاعدة الأصولية رهي" 


٠‏ ما ثبت بيقين لا يزوْل, إلا بيقين " فالذمة معمورة بيقين ومعناه: أنه يجب عليها أن تقوم هذا الأمر الذي 


هر تعميم المسد بالفسل فلا يزول هذا إلا بيقين» واليقين يقعضي أن يكون الإنسان قد بلغ اليقين لي وصرل 
الماء إلى سائر البان و الاستدلال عايه بالقاعدة الأخرى" ما لا يتم الراجب إلا به فهر 
واجب". ۰ 

اسن فرائض الفسل: تخليل المع ويستال على هله الفريضة بالحاديث السابق: j2‏ 
شعرة جنابة .." وهذا الحديث وإن كان ضميفا .فله شوامد ری فیکون حسنا بسبب تلك الشواهد الي 
شهدت له لن ا-حدیث إذا کان ضعیفا من وجه لکن شهد له غيره فإنه يرتقي من ذلك الج الضعيف إلى 
رجه آخر فيصر حسا لغيره لذلك فلا بد من تخليل ,شعر الرأس وشعر اللحية» وهذا الذي أشار إليه 


را ل ال ارح لز جا ال ا ر 


فتابع الخفي مثل الركبتين *** والإبط والرفغ وبين الإليتين 


- سنن أبي دارد 65/1 ركم: 244 وقال الترمذي: حديث حدن غريب رقال الشيخ الالباني: حديث ضعيت 
- ویستدل عایه بحديٹ عانشة رءيہرنة السابق : ٠‏ 


يعني إذا كان لا بد من العخليل و بد من الدلك ولا بد من تعميم الماع لابدت كلد فا بد من معابعة 
مالي البدن من تكاميش ومن خفايا حت يعمها الماى مل باطن ال ركبتين وما تحت الابطلين» وكذلك 
الأماكن المنكمشةء لأنه كما سبق: الذمة مغمورة بيقين ولا تبراً إلا باليقين رلا محصل اليقين إلا بمتابعة هذه 
الأماكن الخفية المنكمشة في البدن حت يعم الماء البدن كلا وما بين الاليتين هر جلذر الفخذ رهو الشق 


الي يكون بين الفحذين من حالف . 

م قال: 

وصل لما عسر بالمنديل *** ونحوه كالحبل والتوكيل 

معسنى هلا البيت: أنه إذا تعسر على الإنسان الوصول إلى أماكن في بدنه ينبغي أن يتل إليه بواسطة 
منديل أو حسبل» أو يوكل غيره كالزوجة رالأمة مللا وهذا فيه ترع من التكلف رالتشدد رارج عاى 
الناس» رال تعالى يقرل:" ما جعلء یکم زالد ی صرح" ح:78) ویقرل:" یرید الله یکم الیس ر ولا یرید یکم اسر "| 
البفسرة:105] ويقول الي صای الل عليه وساي :" ما فیتکم عنه فاجتنیوه رما أفر تكم به فافعاو! مید ما اسا 
فإها أهالسك الاين من قبلكم كثرة سانام راختلافهم عای انبيانهم " مع ان هذا م يرد فيه شيءَ من 
الشارع» فما ثبت عن الني بل أنه فمل ذلاك ولا أمر به ء لأنه بلإإكان يغتسل مع زوجنه في إناء راحد ولي 


موضسع وا رل يغبت أنه كان ينيبها لتغسل ملا ظهره أو كان يغسل طهر هاء فاد کان الل نفسا إلا ` 


وسعهاء إنغا على الإنسان أن يفيض الاء على جسده ولا يتاج إلى شيءَ آخرا!. 
هذا ما يتعلق بفرائض الغسل» ثم انتقل إلى الكلام على سننه فقال: 


سذنه مضمضبة غسل اليدين *** بد ءا والاسنتنشاق تقب الأذنين 


ذكر في هلا البيت أربع سنن» السنة الأرلى: غل اليدين إلى الكوعين» وقد لبت ملا ني الحديث 
الذي روته أم المؤمنين عائشة رالحديث الذي روته أم سلمةء فحین وصفت لا عائشة رضي الله عنها غسله 
عليه الصلاة والسلام قالت:" كان رسرل الله صلى اله عليه رسام إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضا 
وضلوءه للصلاق مم اغتسل» مم نال بيده شعره ج إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث 
مرات ثم غسل سار جسده" وأما حديث ميمرنة ففيه تفصيل عملية الوضرء حيث تقول:" وضعت 
لرسول الله صساى الله عليه وسلم وضرء المابة فأكفاً بيمينه على اله مرتين أو تلائاء م غسل فرجه م 
طس ربا يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلائاء تم مضمض واستدشق وغسل وجهه وذراعیه غ أفاض عای 


' - ديح البخاري باب التداء بدن ر «٠ول‏ الله جلي اله عازه رسام -. صحيح مسلم بانب رجوب اتباعه عله الاة الام 


۔ كما ثبت ذلك عن عانشة رضي اللہ عذوا قالت: کنت اغتسل انا ررصول الله صلی الہ ايه رسام من إناء بيني وریا» راد درداترني حت أذول دع 
لي دع لي كالت رهما جادان. صحيح مسام 257/1 ركم: [ 32 باب تدر المستحب من الماء في خسل البنابة.. 
- سبق تخریجه. 
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كتاب الطهارة / النسل وما بتعلق يه 


راسه الاء تم غسل جساه م تنحى فغسل رج جلي" فهذان ادینان یدلان عای أن من عن الل ف 
أعضاء الرضوء على عملية الغسل» ومعتى ذلك أنه يكون من سنن الغسل: غسل اليدين إلى الكوعين ثلاثا 


قبل إدحاهما ف الإناع واالمضمضة والاستنشاق ۴ تم الاستتتار .. وھکذا یعدد المؤلف رهه الل سنن الفسل 


أربعفا وقول" تقب الأذنين" أي إدحال الأصبع ئي ثقب الأذننء لأن ظاهر ها رباطنهما جب غسله لأنه 


يعبر قطمة من الحسك ولکن التقب الداخل في الأذن -وهو الصماخ- هذا الذي يسن مسحه فقط ولا 


يهب غسا»؛ إذن هذه هي سنن الغسل مأخوذة من حديثي عائشة وميمونة رضي الله عنهما. . 

وقد ذكر الشارح أن المطلوب في غسل أعضاء الوضوء: مرة واحدة وهذا هو الذي قرره علماء 
الذهب بناء على ما ذكره الإمام عياض رجه الله حيث قال: إنه م يغبت في حديث من الأحاديث تكرار 
غسل أعضاء الوضوء لكن الإمام ابن حجر رجه الله رد عليه وقال بل ثبت في السنة الصحيحة تكرار 
غسل اعضاء الوضرء ثلانا وساق في ذلك حدينا روإه الدسائي والبيهقي عن أبي سلمة عن عائشة أم الؤمنين 
رضي الله عنها قالت: : كان رسو لب إذا اغتسل من الجنابة رضع له الإناء فيصب على يده قبل أن ید حلهما 
الإناء فيبداً | بعسل کفیه لم یغسل فرجه غم یغسل ديه لاا م یتمضمض ویستدشق لاتا غم یسب غلی راه 
مسلء كفيه ثلاث مرات.."” وهده الرواية حجة في أن أعضاء الرضرء التي تقدم على الغسل يندب قكرار ' 
الفسل فيهاء فالفرض: مرة راحدة معل الوضرء ولكن يستحب تكزارها ثلائاء راما غسلل باقي البدن فلا 
يطلب فيه التکرار وزغا يطلب فيه تعميم الحسد بالماءء والتكرار فيه إغا هو حصرل اليقين بوصول الماء إلى 
البشرة وما الذي يكرره بقصد التعبد فهر مبعدع» > فلا ينبغي تكرار الغسلى بالنسبة لغير أعضاء الوضوء إلا 
من أجل حصول اليقين فقط» فإذا تيقن الإنسان فلا يكرر الغسل لأنه من الزيادة التي ليست مشررعة» 3 


حرم الزيادة والتزيد في الدين› ويا حل هذا التزيد 'فيمن خالف ما جاء به الرسول 5لا . 


چاو باو 


قنديح البخا I‏ 
ري 106/1 رکم رای و ر يعد غدل م أذ ف :1 
سان الساتي 132/1 رقم ا 1 1 ج واضع اإوضوء مرة أخرى. 


مندويه البدع پخسسله الأذى تسيا ا راس RE‏ 


تقدیم أعضاع الوضوء قلة ما یل تز باعلی ویمیسسن شد شا 
تبدا فی الل بفرج ثم کف عن مسه ببطن او جنب الأحف 
أو إصيسع ثم إذا مسسسته أعد من الوضدوء ما فعسلته 


مندوبات الغسل أو فضائله عد المؤلف متها سبعة والمراد 4ا الكيفية المستحبة في الغسل» وهي كيفية 
التمام رالكمال؛ ومي تكرن أولا بقسل ما بفرجه من الأذى ثم الكسمية بان یقول: سم ا ثم ندم 
أعضاء الوضوى ورز لاإانسان أن يغسل رجليه أو يؤخرها إلى آخر النسل رقد ثبعت الكرفيعان عنديلاب 
يان انان أن يخال أصرل شره بيديه مباولتين قبل أن يصب الاء عاى رأسه سى إذا رأى أن قد 
ارز پشرته صا غلا ادٹ غرفات» ثم يبدا بغسلل بعساه فيبدا بالق الأجن م الق الأيسر كما قال 
1 ف غسل ابنته :" ابدأن يمتها ومواضع الوضوء منها"1 وكما جاء في حاايث غائشة أنه كان يسجيه 
الشتمن في کل شيء2» والبدء بالأعال من الأعضاء قبل الأسافل وعند الغسل يخر أن يمس فرج بيده 
لأنه إن مسه ينتقض وضوءه» وذلك إذا مسه بباطن كفه أو بباطن أصبعاء وقد نقدم تحقيق القام في ذلك» 
فان انتقض وضوءه أعاده بعد الفراغ من الغسل إذا أراد الصلاة؛ وعلی السام أن يراعي قلة الماء وعادم 
الإسراف فيه مع إحكام الغسل رإيصال الماء إلى جميع الأعضاء ” 


موجبه حیسض نفاس انزال *** مغيب كسمرة بفرج اسجال 
والأولان منعا الوطء إلى *** غسل والآخران قرآا حلا 
والكل مسجدا وسهو الاغتسال *** مثل وضوعك ولم تعد موال 


لا زال المؤلف رجه الله يعابع الكلام في هذا الفصل على أحكام الفسل» وقد تعرض ني هذه الأبيات 
إل ارتا أمور: ¬ مو جبات الغسل لرن موانعم هذه المرجبات 3~ کم سز الاشتسال. 


أ صحيج البخاري [/423 رم: 1197 باب يبدا بميامن الميت 

- مىحيح البخار ي 1 ردم: 106 عن عانشة قالت: كان ألنبي صلى الل عارد وسام يعجبه التيمن ذي تقطه وترداه وطهوره ر شان کله 
3 غسل المرأة نسل لار جل إلا أن اأمر اة لا يجب عايها أن تقض تةيرتها إن رصل العاء إلى أصل الشعر » وأما في احرش فعلى المرأة أن 
نتقض شر هاء قال الشيخ الالياني: وهذا هر الأر جح لاذي تقتضيه الأحادرث الراردة قي هذا الباب,انظطر تطلم الف أاد 41-111 


ا 


ر 


كتاب الطهارة / الشل وها بتعلق يه .. 


أما موجبات الغسل التي بمرجبها يتعين على الإتسات ان یغتسل غسلا شرعیاء فقد ذکر منها أربعة:. 
الحيض س النفاس س مغيب الحشفة س الإتزال. ٠.‏ 

أما المحيض: قإنه عبارة عن الدم الاي يخر ج بنفسه من قبل هن تحمل عادق أي: من تحمل في العادق ` 
رقوهم: "دم نرج بنفسه" يحترزون بقوهم: "بنفسه" من الدم الذي يرج بسبب» أي: يسبب افتضاض 


. البكارة مغلاء أر بغير ذلاكف من الأسباب» فلا بد أن یکون خارجا بنفسه من غر ما سنب » ويخترزوت به 


كکذلك عن الدم الارج پسببا الولادة فإنه یسم دم النفاس» ولا ل دم الحيض› وقوهم: "من قبل 
من تحمل عادة" يحترزون بقوهم:."من قبل" من الدم الذي يخرج من الدبرء أر من جرح في الجسك فإنه لا 
يیدخل في تعريف الحيض› وقرهم: "تحمل عادة" حترزن به عن الدم الذي يخرج من قبل الصغيرة الذي هي 
دزن تسع سين» لأن الدم الذي ينرج من قبلها لا يكون حيضاء والعادة هنا سنها يبعدى من التسع إلى 
الخمسين» ما فوق الخمسين تعبر المرأة فيها يائسة» وإذا حرج منها دم سألا عبها النساء أو يسأل عبها 
الأطباء العاللرن هاا ايدان وأقله دفعة» وأ كثره مسة عشر يوما باللسبة للمرأة المبتدأق رأما التي ها 
عنادة فإممها تحكم عادقا؛ هذا هو المرجب الأول» رها الموجب ذكره القرآن الكرم لي قوله تعالى: . 
ريسألونك عزالجيض قل هو أذوقا زلا الساء والحيض ولا تفربره زح يمي رر اذا تعلهررزفأترهر زحي أمركماله.. 4 [ لار 222:6 
وأمنا الموجب القاي: فهر دم النفاس»› وهو عبارة عن الدم الذي رج من قل المراة پسبب الولادة 
ولا حا لاقل وأما أكثره فقد إحتلف العلماء فيه› وهو عند الإمام مالك أكثره ستول يوما! وقد رقع 
الماع من العلماء عا لی أن النفاس کالحیض في ج ميع ما يحل ونحرم ویکره ويناب 
الموجب التالث: الإنزال» رالمراد به خروج المني من الرجل البالغ باللذة الكبرى» سواء حرج هلا اني 
في المنام وهر ١ا‏ يسمى بالاحتلام خحروج المني بأي كيفية سواء كان ذلاف بالجماع» أو بواسطة الاحعلام؛ 


1[ والدليل على أن خحررج المي من موجبات الغسل ما رواه الإمام مسلم عن أي سعيد اللخدري رضي الله عن 


أن السني يلل قال :" الماء من الماء" يعني أن الاغتسال يكون من الإنزالء فيعني بالاء الأرل: الماء الطبيعي 
الذي يحصل به الاغسال» ويعني بالاء الثاي: ماء المني» وهلا الأسلوب يفياء الحصر بل قد ورد في رواية 
أخحرى " إنغما الاء من الماء" ففيه الحصر صراحةء وهل يعمل يفهوم هلا الحصر؟ لا يعمل به لأن مفهومه أنه 
لا غسل إلا من نزول الني» رهو منسوخ بالحاديث الصحيح الذي قال فيه البى لك :" إذا جلس بين شعيها 
الأربع تم جهدها فقد وجب الغسل وإن م یرل" وبالرواية الأخحرى في سنن ابن ا عن عائشة قالت:" 
إذا التقى انان فقد وجب الغسل"“ هذا هو الناسخ لفهوم قوله" إنغا لاء من الماء". 


ع مسلم 271/1 رقم: 318 باب نسخ الماء من الماء ووجوب الخسل بالتقاء الختانين. 
د ن ین E‏ 199/1 ر : 608 صححه اشيج الألباتي. 


اجنام ررر م ت مرم ری سم میس ی ۲٦‏ 00 


كتاب العلهارة / الغسل وما يتعاق يه 


ٳڏن مسن مو جات الغسل: : روح ~~ اني بلة معتادة» وهذا القيد نخرج بد ال ا فارج جح بخثر لذة معتادة 
کالخارج بسب مرض» أو بسبب تیک > فهذا لا ستو جب غساا وقد قال فيه ابن عیاس أن هلا لیس فيه 
غسل؛ وأما الاحتلام فقد قال البي للمرأة التي سألعه هل عايها غسل إذا هي احتامت في النام؟ فقال: 
"نعم إذا رأت ما يرى الرجل" أو حرج في اليقظة بسب المداعبةء أو التقبيل» أر كثرة اللفكير. 
المرجب الرابع: مغیب سفت أي: راس الذ کر وهو الراد بانوله: "رذ" :] 
وقوله: "برج إسجال" آي: بف رج مطاقاء أي إذا غاب راس الأ کر في و 
صفة ف ن الصفات حرج 


le اأ‎ 


اروج على آي 
ج نه المني أر م رج » فإنه يوجب الاغتسالء قال عايه الصلاة 0 "إذا العقى 
انان فقد وجب الغسل". 


ت 
یا رع ن 


أا موانع هذه اأوجبات:" فالأرلان اللذان س الحيض رالنفاس فيصان بالمنخح ھن الماع أي: . 
جوز قرب المرأة في حالة المحيض حق تسل رلا أن تهر دن فقدل بل له بد أن 
أن سس ۔رتفع اعنهن الدم فقط؛ وال حادی U.‏ ف ذلك کٹیرق نها ڌو له :"افعارا کل ف کي 2 إل رەز دج 
عای رم ذااک 2 


وأما الآخحران ٠ I,‏ ومغيب الفا فر لضان 0 نع من قراءة القرآنء لأن ألإن نان في سحالة 
قابسسه إما يكون جباء وقد قال ء اي بن ابي طالب رضي الل عنه: "كان رسول الل يقرا القرآن على 
کسل حال ما إ یکن جیا" 1 كها قال» وتشترك هذه الأربعة لي المنع من المسجاء لقوله لل: " فإ ل 


أحل المسجد لائض ولا جنب" هذا هو المراد بقوله: "والكل مسجد" أي:" والكل يمنع من الدخول إلى 
السجد إلا لعابري سبيل» كما قال تعاى: ل إلاعابروسبيل ) . 

وقسوله: "وقرآنا حلا" إشارة منه إلى أن القرآن يحلوا في القاوب وني الألسنةء ويتلدذ القارى تلارته 
ولسذلك فإن الحائض والىفساء تستحايان كتاب الله تبارك وتعالى» فلم يصح دليل ينعهما من تلارة القرآن 
وهر حلو ولذيذ على الستتهما؛ وال أعلم. 1 

والأمر الثالث الذي تعرض له امزلف هو السهو في الاغتسال» والمراد بالسو هنا: السهر عن عضر 
أو لمعسة. وقد أحال في هذه المسألة على ما قرره في الوضوء من قوله: "ذاکر فرضه بطرل يفىله ..." إلا أنه 
امستنى هسنا حالة أشار إليها بقوله: "رم يعد موال" فمن نسي عة من جسده غم قد كرها بعد الفراغ من 
الفسل فعليه غسل تلك اللمعة أو العضو فقط ولا يعيد غل ما بعدف سواء نذكره عن و أو بعد إن 


"- سن الترمذي 274/1 ركم:146 وال الارمذي درث حن صحيع. 
صعحيح ابن خزيمة 284/2 رقم: 1327 
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كتاب الطلهارة / الغسل وها بتعلق يه 


کان قد صلی بطلت صلات» وعليه إعادمًا بعد غسل العضو امسي» بحلاف الوضوء فإنه إن تذكره بقرب 
وجب غسل' ما بعادم کما قال: "وف القرب الموالييكلمة" وإن تذكر بعد طول فلا يغسل إلا العضو المنسي : 
فقط والطول ما يقار بجفاف الأعضاء من الشخص المعتدل في الزمن المععدل؛ وال أعلم. 


eo 


و 


ی کو ن 


قال رهه الله: 


فصل لخذوف ضر أو عدم ما *** عوض من الطهازة التيسسمما 
وصل فرضا واحدا رإن تصل *** ج نازة أو سنا به يسل 
وجاز للنفل ابتدا ويستہيح *** الفرض لا الجمعة حاص لدی 


يشير ذه الأيات إلى الطهارة التي تسمى بطهارة التيمم» رهي طهارة ترابيةء لأن الطهارة إما أن 
تكرن طهارة مائيةء وإما أن تكون طهارة ترابيةء هذه الطهارة هي من خصائص هذه الأمة » لقوله ص: 
أعطليت مسا" وسن بيتها: " وجعلت ل الأرض مسجدا وطهورا فاا رجحل من امي أذر كته الصااة 
فایصل"" 

التيمم لغة: القصا قال تعالى:" رلاآمب اليت الل 2a Fel‏ فل إلى المعنى الشرعي لأن الماسح 
قبا إلى الصعيد. 

وشرعا: عبارة عن طهارة تذل الوجا واليدين بالتراب» بنية التقرب إلى اله تعالی عند توفر سببه 

وهر مشرو ع بالکتاب والسنة والإهاع»؛ قال تعال: "فا زل یدوا zl‏ موا صر مدا طلریا فامس درا 


بوجو هکم وأیدیکم منه"[ اله :7 إرأما السنة فلاحديث أي أمامة رضي ال عنه أن رسول الد قال:" جلت 
الأرض کایا لی ولأمق مسجد! وطهررا ذأينها أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعناده طهوره" 

وأما الإجهاع فلأن المسلمين أجعرا على أن التيمم مشررع بدلا من الرضرء رالفسل ئي أحرال 
خاصة. 


وسبب مشروعيته إقامة N ORE‏ . عائشة وذلك في 


ا 2 
. غزوة ذي المريسع. 


ما هي الأسياب المبيعحة ليمم؟ 


أشار إلى سببين رئيسيين تجعل المكاف ينعقل من طهارة الاء إلى طهارة التراب: 


صسحيح اابخاري 128/1 رقمخ: : 328 كتاب التيمم ONT‏ 
انظلر هذه القصة ذي لأصحدحين ر غر ها » صمحو البخاري 279/1 367 ياب للتيسم وذالك قي شحبان نة ست الهج ر ةه رمي هذه الغزرة 
اضما بتزوة بني المصتلاق. 
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كتاب الطهارة / التيمم وما يتعلق به 


السبب الأول: حوف الضرر باستعمال امائ وهذا يدخل فيه ا-فوف من حدرث الضررء والخوف 
من امعداد امرض إذا كان المرض حاصلا والخوف من تاأخر الشفاء والبرى كل هذا يدخل في قوله "نوف ` 
ضر" والدليل على ذلك هو حديث جابر رضي الله عبه قال: حرجنا فيسفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه 
في رأسه غ احتلم فال أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالرا ما جد لك رخصة وأنت تقدر على 


.لاء فاغعسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلره قتلهم ا 


ألا سألوا إذ م يعلمرا إا شفاء ألمي السزال إن كان. يكفيه أن يتيمم ريعصب على جرحه حرقة ثم مسخ. 
علیها ویغسل سائر جسده"" 

السبب الثاي: فقدان الما رالمراد بفقدان الماء هنا: أن يفقد الإئسان الما ولا جد زم من الرسائل 
الي 4ا يحصل على الائ كان يكرن طابه الماء لا فائدة من ورائه لتيقنه أنه لا جد أر يحاف إن طلب الماء 
من اللصوص و السباع أما إن استطاع أن يطلبه من غير خحوف ولا مشقة مانعة فإن عايه أن يطلبه لقوله 


تعالی: فان م درا اء f‏ وعام الوجود يسبقا نوع من الطاب» وقد ذکر الشيخ اول الأسباب الي تنقل. 


من لاء 51 التراب وجعاها عشرة ٤‏ و کاها ترجح إل هڏين السببين. 


وقوله: "عوض من الطهارة التيمما" أي: اجعل التيمم عوضا من الطهارةء سواء کانت الطهارة کبری 
أو صغرى» فالتيمم يكون عوضا للطهارة الكبرى» ويكون عوضا لاطهارة الصغرى» لكنه لا رفع اسحدٹ 1 
الأكبر فائياء بل على الإنسان إذا وجد الماء أو زال السبب المانع من استعمال الماء أن يغحسل لقرله للل: 


و a 3 ٤‏ 
فإذا وسجد احا کم اء فايتق الله وليمس به بشرته 


قوله: "وصل فرضا واحدا رإن تصل .." يشير مذا إلى ما تقرر في المذهب من المشهور. أنه لا يصلي 
المخيمم إلا فريضة وا-حادة من الفرائض لقوله تعالى: «[ إذا قىت ر إل الملا فاغسلرا وجومڪم واندڪ م الى 
امرإفق وامسحوا روس ڪر رأ رلڪ ر إل الڪميين f...‏ فاقتضى وجوب الطهارة عند كل صلاة 
وحصت السة الوضوء فبقي التيمم على مقعضاهء ولأن عليه طلب الاء لكل صااة .فمن طلبه فلم يجده 


فحیسعا يتو جه الطاب إليه بالتيمم» ولأن التيمم رخصة والرحصة لا تتعدى محلهاء ملهرالأدلة استدل آهل 


المذهمب في المشهور بأن التيمم لا يصاي به إلا فريضة واحدة أما المحنازة فلا يعيمم ها الحاضر إلا إذا تعينت . 


عليه» فان م تتعين عايه فإنه لا ييمم ها لأنه سيقوم ها غيره من المتوضئين . 
وأما النافلة فلا يتيمم ها الحاضر الصحيح استقلالا ولكن إذا تيمم للفريضة فاء أن يصلي مدا التيمم 
ما شاء من _النوافل بشرط أن تكون هذه النوافل محصلة بفريضة . ۰ 


أ سفن البيوقي 228/1 رقم: 1018 
م مجمع اازراتد 261/1- مسند البزار 387/9 رقم: 3973 


| ی اک سی پو 


كاب الطاوارة | الزي. 
سس سس 


مم وها يتلق به 


bk : .‏ 
أما المسافر والمريض الذي جز عن استعمال الاء فلهما أن 

1 وجاز لالستفل ابستد" أي وز للمسافر وال 
والعصحیۍ غر المريض فار يتيمم لامافلة ‏ 


1 المشرزال لن لته ان يصا 


يتيمها للنافلة استقارل رهلا 
ريض أن يتيمما للنافلة استقاال 
ستقلالاء و کذلال 
ي الظهر اذا م جد لای 
وأما المريض و المسافر أن يتيمما للجمعة » رز 


> وأا اسار غير المسافر 
لا تيمم الحاضر اليح للجمعة في القرل 
فلیطاہد فاذا وجحدة فا يصل الور 


اهر المقرر في الل 


تخوضا عن اسمعة » 


مب وهذا هر المراد من هذه الأبيات 


ّ 
Gu: 
وص‎ 


فروضه مسواف وججها واايدين **٭ × للكوع و الذي ارلی الصريتين 


تم الموالام سسس ساد ملسهر| ok‏ ووسسسلېا په روقت ەدر | 


لاتیمم فرانض ستة كلها ية على الدلیل» ا اليةء قال تعالی:" ورا مروا لا لیعید وا الالء 
لدالں “ رتال i}‏ الأعمال بالنيات " رالإهاع کذلك. 


ٿانیا: تعمي. ۾ الوجا پالم چ قال ا فاه 


ان اقول میدز ھک غ 
ووج 2۰ 


دوا بوجومکم رقال اق لعمار , ان اسر" غا کان نيك 
د ان ودرا سي و لشمال : العين وظاهر كنيد 


الا:. مسح اليدي. 


نلك الكوعين» ودلیا 
لعمار“ وظامر کنیا" . 


فا من ال ران ڏو ل غاا ی " رايا 


lê 
سنة قولدیال‎ A شي من‎ 2 


رابعا: الضسر پا أل رل »> ويقصد ںا وضع اليدين عا 
اسح إل بواسعلة اليا ن فاد کن أن 
ن السا : م ضرب ا 


لى الصعيد الطاهر ودار aly‏ قرله تعال: فامسحوا" 


E‏ على الأرض أو غيرهل 
يه الأرض ضربة واحدةه 


ا : المسوالاة أو الفور» ومعناه أن ول 


اعام التيمم هتعالية ف الس أو جعل هله الفرائض 
مشعو لا مرة واجدة بدون تباطی وله تأ 


دء ودایاھا قوی :" من عمل عماا لیس عليه | 


مرنا فهو رد" 
سادما: الصعياء الطلاس لقوله تعال: فیموا صعیدا طر| " ژهن السنة قولەاق: :" جعلت ل الأرض 


دسا۱ وطهررا" وكذلك الإهاع علی ان ل وز إل عا ی الصعيد الطاهر »> رالضصعيا الطاهر 


هو کل 


1- وخلاف المشهرر يتر م ڈیا رلا یدے ها ر د ر اظور 
خی باي إو[ 0 ا e‏ 28071 رم:308 


ت 


ر 


amane > 


كتاب الطهارة / التيمم وها يتعلق به 


ما على وجه الأرض من أجزانهاء سواء كان متبعضا أو غير.متبعض» وهلا هر القول الصخيح الذي عليه 
امحققون من العلماء. 

راما فرضية دخحول الوقت واتصال التيمم بالصلاة فلم يوجد هما دليل اونما هو اجتهاد. واستباط ٠‏ 
من قراعدء لكن ما دام النص ثابتا في المسالة فيكنفى به . 


. ثم قال: 


آخره للزاجي آیس فقط *٭**٭ اوله والمتردد الوسط 


.يشير رهه الله تعالى إلى أن المعيمم في المدهب بالسبة للوقت عاى ثلاثة أنواع: راج ومتردد رآيس. 
والمسراد بالوقت:. الوقت الاختياري لا الاضطراري فهر لا تفصيل فيهء فإذا أدرك الإنسان تيمم؛ وامقصود 
هنا هو: أن المتيمم عندهم عى أنواع ثلاثة: نوع يبغي له أن يؤخر التيمم إلى آخر الوقت» رهو الذي 
برجو ويغاب على ظنه وجود الاء قبل خروج الوقت؛ 
والنوع الاي : المحردد الشاك الذي ليس عنده ترجيح لأ-حد الطرفين» فهذا ن تيمم ف وسط 
الوقث؛ 

والثالث: الآيس المتيقن عدم وجود الما فهدا يتمم في أول ا6 

وهلا الفصيل م يوجد له دليل من السنة يدل عليه فإن.البي يل أرشد أمته إلى التيمم من غير قيد 
رمسن رل فقد أمر عمارا أن يتيمم وبين له كيفية التيمم» وكدلك تيمم الني إل جرد السلام!» ' 
وكذلاك ورد ني قصة أصحابه رضي الله عنهم» فعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حرج رجلان في 
سفر فحضرت المااة وليس فا ما فتيمما صعيدا طيبا فصاياء ثم وجدا الاء في الوقت» فاعاد اسحده 


الصلاة والوضوء ولم يعد الآخحر .ثم أتيا شرل ا صلی اللہ عایه وسلم فدکرا ذلك له فقال للذي م یعد: 


أصسبت السنة وأجزاتاك صلاتاك» رقال للذي توضا وأعاد: لك الأجر مرتين ”" فقد صرب اللي لل هذا 
الذي ل يعد وجعل فعله عين الصواب وأما الذي وعده بأجرين فهما: الأجر الأول: اجر الصلاق والأجر 
الثاي: أجر الاجتهاد اللي بلله وم يصب فيه الضواب» لأن الجتهد المصيب له أجران: أجر الاجتهادء وأاجر 

الصواب؛ وأا اجتهاء المخطى فله أجر واحد وهو أجر الاجعهاد؛ فاعتبر الي الان الدي أعاد الصلاة 
تدا مخطنا فوعده بأجرين: أجر صلاتهء وأجر اجتهاد وأما الأول فقد أصاب السنة فرعده بأجرر 


عرين: جر 
الإصابة وأجر الاجتهاد؛ فهذا الحدیث فيه دلیل عای آنه لا یشترط لن تردد ر رجی لاء أن يخر الصلاة 


آل وسط الرقت ولا إل آے عرف لأنه لو کان هذا مطلربا لبینه عايه الصلاة رالسلام للرجلين وقال هما 


EET IT‏ : أقبل رسول الہ ص[ E a E‏ عليه فلم ڍر 
رسول الله مل الل عليه رسلم عايه حتى أقبل على الجدار فمسح رجهه ویدیه ڈ تم رد عليه السلام " صديح اابخاري 129/1 ركم: 310 باب ا 
في الحضر إذا لم يجد للماء رخات فوت الصلاة 


مڏن ا داز A9‏ 34 والحديث ته ليخ الالباني. 


کان علیکما إذا كنتما 


تر-جوان الاء أن ترا الصلاة إلى آخر وقتهاء راذا کتها آیسین أن تصايا في أول 
الوقت» فلم یبن شما شیا من هذاء وها شحتاجان رل أن يبين ها التي هذا الأعرء فاما سكت دل ذلا 
على أنه غير مطاوب» وسكوته وقت الاج لا يجوز لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجرز؛ 
وعليه فالإنسان إذا كان فاقد الاء فعايه أن ب عند دخول الوقت أن الل تعالى يحب الصلاة في أرل 
وقتھا كما في یٹ عبد الله بر e‏ رضي الله عه قال: سألت رسرل اش يق: أي الأعمال أب إل اله 


شیر رجل؟ فقال:" الصلاة على وقته" ۾ ييين البي يل في هذا الحديث في قرله: الصلاة على رتوا" أا 


خاصة پالنسہة للمتوضى را ى أطلق إدلاڑقاء و يقل كذدلك: الصلاة على وقدیا لا يس فن و جود الماع فهلدا 
الاطلاق شسامل جميع ا لات حالة الوضرى وسحالة التيمم» وحالة الإنسات الذي فق الاء وهو منعظر 
لوجوده ف أول الوقت وکذلال حال المحردد و کل هذه االات مایا قر لغلا - ب“ حي الأعمال إل 
الله الصلاة على وقتها" م قال: ` 

سنت مسحيما للمرذق *** وضربة اليدين تریب ډفی 


حص المؤلف 5 هذا البيتا ست ن النيمم ف اٹ ستن»› الأرلى: نن 


ا إلى الرفتين» راستدل من 
قال بسسسیتها بأحادیٹ في الموضوع لكتها م تصح» ومنها حدیث جابر بن عبد الل رهر تول بل:" التيمم 
طضسربتان ضربة لاو جه وضربة لليدين إل ام رفن" وهلا الطدیث له طرق وفیها مشال» و یلہا ل تعس بل 
إها موقسرفة أو ضعيفة كما قال ابن عبد البر» فلا تقرم 4ا حجة فرجعا N‏ الباب فو دنا 

دی تین صس حن اسا ها: : عن عفار بن ياسرء والتاي: حديث أي جه » وا في الصحيح ولا يوجد 
فسیھما إلا ضسربة واحاة للوجه وللكفين فقتل ولیس مما الضربة الثانية ولا المسح إلى المرفقين» فمن 


وصاته الأحاديث الي تدل علی مسج اليدين ال المرفتين ول يعم فیا استدل على سني مسح اليدين ال 


المرفقين 4ا . 


0 هع بسین حدیٹ عمار وحاءیے. ٠ن‏ جحهدم ربین الأ-حاديث الأخرى بان حدایٹ غار وحایٹ آي 
جام ياءلان عاى جواز ترك المسح إلى المرفقين رالأحاديثت الأخرى دالة على سنية السح إلى المرفقين» لكن 
هذه الأحاديٹ لا ترقى إلى التعارض لأا ضعيفة!! أا لو كانت صسحيحة لصح الحمع بينها ذه الطريقة . 


الس الثانية : الضر ب الثاني وشي الضربة ال تې ساح ما ا .ا وهله الضربة ٠‏ ن ال سیت یا استدل 


بالا حادیٹ السابقة رلکن التحقيق في هذه السنة د وستاك من مع بين الأ حاديت فقال: حديتث 


- صحيح البخاري 197/1 ركم: 50/1 باب فضل الصلاة أوقدها. 
- المستدرك على الصحجيحين 288/1 رةم: 638 
سبق تخریجه _ 
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شيء من الراب . م قال: 


كتاب الطهارة / التيمم وما يتعلق به 


عمار وحاایت آي جهيم يدلان على وجوب. الضربة الأرلى» وحدیث EE‏ وحدیٹ عبد الله بن 


عمر يحملان على سنية الضربة الانية. 
السنة العالئة: الترتيب بين الأعضاء لي المسح بأن يقدم م المتيمم مسح مسح الوجه على اليدين ن وهذا الترتيب 


مأحوذ من القرآن في قوله تہالی: " فامسحوا E‏ ' ومن قوله ا لعمار لي رراية 


لابخحاري" ' وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح جما رجهه ركفي" لکن.وردت ررایات أن عری فيه . 


تقدم الكفين عاى الوجه رهذه الروايات تيين أن الترتيب الزارد في القرآن ولي الستة إغا هو للجوازه رعليه 
فیجوز لاإاناٹ أن یقدم کفیه على وجهه رالكيفية السابقة أولى . 


إذن هاه ثلاث سنن ذكرها المؤلف هناء وزاد بعضهم سنة رابعة وهي: أن ينفض يديه إذا لصق مما 


مندوبه تسمية وضف حميد *** 

أشار هذا الشطر إلى مندوبات التيمم وهي: أولا: التسميةء بأن يرل المتيمم لي بداية التيمم: بسم 
ال وهلا المندزب دليا» هو النصوص العامةء والدلائل ا-اصة بالوضرء لأن التيمم والوضوء من باب 
واحد . 

ثانسیا: : الوصف الحميد» وهو وصف معقد عندهم اختاره بعض الفقهاء!! رلا يحسنه إلا لقایل من 
الناس» ولم یرد دليل عاى هذا انوع من المعدوبات؛ رمعنى الوصف الحميد عندهم هو: ان تضع باطن أصابع 
اليسرى على ظاهر اليمنى فتحنيها إلى آخر الرفق, ثم بعد ذلك تصعد بيديك قابضا على اليمنى باليسرى 
“وهكذا حت تصل إلى الأصابم مم تخالل الأصابع بالتتصرء وتفعل هذا الوصف كللك مع اليمنى باليسرى 
ملا الوصف الذي يجعل هله الرنحصة لا يحسنها إلا القليل من الناس امع أن التي حین علم مته 
بواسطة أصحابه كيفية التيمم ما قال هذا رلا أشار إليهء وإغا قال لعمار بن ياسر " إا كان يكفيك آن 
تضرب بادك الأرض ..الدیث" وهکذا کان یفعل في تيممه بال والمقصود أن هذا المندوب ليس لدينا دليل 
يدل عليه لأن المسح كاه مبني جاى العخحفيف فلو أن هتاك جزءا من أجزاء العضر الممسوح بقي بادون 
مسح من غير تعمد فلا حرج فيه إن شاع الله هڏه هي مندوبات التيمم» وأشار إلى نواقضه قوله: 

۴۴۴ ناقضه مثل الوضوء ويزيد . 
وجود ماء قبل إن صلی وإن *** بعد یجد يعد بوقت إن یکن 


كخانف ال.لصس وراج قدما *** وزمن ملاولا قد عدما 


'۔ دیج EE‏ 9 4 : 337 باي التيمم لاوجه والكةين. 


الوقن .م تيمم فصای فعایه أن یعیل عندهې لان الخوف من الماع أو من اللمرص أز من قطاع 


نواقشس التسيمم هي نفس تواقض الوضوء شح زیادڌ التيدم بء واحا اا با زو ۆد allt‏ 


رالنواقض سبق ذكرها لي باب اواقض الرضرى فكاها تعتبر ناقضةً في باب التي وإذا وا الإنسان الاء 
وكان متيمما لعذرء أو هر من أهل الأعذار الذين تقبل أعذارهم كامريض ملا وتيدم فزال مرضه وبرئ 
واسعطاع أن قل الماء فينتقض تيممه ويتعين عاي الرضوى وكذلاك إذا وجا الاء قبل الملاق أما إذا 
دحل في الصلاة فإنه لا ينعقض تيممه» بل عليه أن يستمر ويتمادى في صلانه وصارته صحيحة» واختاف 
علماء المذهب في إعادقا هل تعاد أم ؟ ني ذلك تفصيل أشار إليه بقوله: وإن بعد يجد يعد بوقت ..." يعني 
أن من تيمم م صلی م بد الفراغ من الصلاة وجذ الماء فهل يخيد ام لا یعیاد؟ قالرا: سا ينتلر إلى حالة هذا 


يمم فمنهم من یعید على وجا الا ست‌حباب» ومنهم من لا یعد؛ مع أن ا-دديث الذي اسهد به في ما 


ایی لین فيه تفصيل» وإغا فيه قرل. عابه الصلاة والسلام" أصبت السنة وأ-عزأتك اتك" وال جزاء 


يقعضي سقوط الللب في العبادة» هذا هو المشهور في الإجزاء عند الأصوليين فقوله " أجزأتاف صلاتك " فيد 
دیل علسی أن من تيدم وصلىی م وجد الاء بعد الشرا غ من الصلاة فلا زد علی لمن فة هاء امهب 
فصارا في هاا الأمر وقالوا: إذا كان هاا الذي صلى روجد الماء كان مطاليا بابر الصاة إلى ار الرقت 


-كالراجي الذي ير جو الما أر المتيقن وجود الماء- فإذا قدما الصاراة في أول الرقت فاي مما أن يميد 


لأهما الفا ما أمرا به وهو تأخير الصلاة إل انحر الرقت. 
وكذلك من يعيد عندهم: ا-ائف من سبع وره فإذا ذهب يللب الاء فتناف من السباع أو من 

‌ 
الطلسريق تمل أن يكون مرهرما- أي ليس رفا حقيقيا- رلذلاف يطالب بالإعادة ني الرقت؛ رمن يالب 
بالإعادة عندهم المريض الذي عام منارلا يناوله ا الرضوء في أرل الوقت فهاا المريش لا يستطين أن 
يتو ضا فسا وإنما يوضنه غيره فلما حضر رقت الصلاة م جد من يوضنه فتيمم رصلى ثم بع الصلاة وجا 
المساء ووجد من يرضئه قالرا: هذا يبغي. له أن يعيد الصلاةء لأنه ينبغي له أن يستعد قبل الرقت لذلا 
ا اين تاجي من عاماء المذهب عدم إعادته لأنه ‏ يقصر في شيء أما أن زقرل لة: كان عليك أن 
يءَ وضوءك قبل فهو غير مطالب بالوضوء بل الوقت وإشا يالب به بعد دخول الوق“ فهذا امريش 
لذبت له عند عام ر جود دن يناو ل4. 
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ومر يعید عباهم کذللك: المتردد إذا صای ف ازل الوقت وسبق أن المتر Ê:‏ یللب منه أن ك يصلي 
في أول الرقت! فهر يشاب في رجرد الا فهاءا يتحر الصلاة إلى روسل اأرقت فإن قم طولب بإعادة 
الصلاة؛ وهذا كاه إنما هو على سبيل التدب!! ركذلك التفصيل الذي سبق من أن الراججي يخر الصلاة إلى 
سر .الوقت» وأن امعردد يصلي ٤‏ وسط الوقت»› وأن الاي يصل 5 أول الوقت سا کا4 .على مل 


aE 


| كتاب الطهارة / التيمم وما يتملق به . 


الناب والاستحباب!! والذي قال 4دا هر الإمام این القاسم رهه ا وقال E:‏ التفصيل بناء على أمور: 
فبالسبة للراجي قالوا: يؤر الصلاة إلى لحر .الوقت» رعلاوا هذا بان فضيا الماء مقدمة على فضيلاة 
الصلاة في أول القت بمعنى أن فضيلة الصلاة في أول الوقت يجوز تأخحيرها إلى وسط الوقت بغرر عدر 


وأما الوضوء فلا يجوز تركه بغير عار أو ضرورق فقدموا فضياة الوضرء على فضياة تقام الصلاة لي أول 
الوقت همذ السببه هذا لاراجي الذي يرجو الماء فأحرى المتيقن الذي يتيقن وجود الماءء وأما المتردد الشاك 
فلا قالوا فیه: عنده احتمال دراك الفضياة المقدمة وهر وجود الما هذا هر تفصيلهم ف مذه المسالة؛ 
وسبق أن البي ل مدح تقدم الصلاة في أول وقتها كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنهء فالصلاة 
في وقتها هي أفضل الأعمال على الإطلاق. 

وما علا هزلاء من صاى ثم وجا الماء فلا يطلب منهم إعادة الصلاة لا وجوبا ولا اسعحباباء لام قل 
أدرا الصلاة كما أمروا ما وهذا معتى قرله: وإن بعد يجا" أي: إن وجد بعد الفراغ من الصلاة الماء "يعد 
بوقت إن يكن كخانف اللص" أي أن هاا يعيد في الوقت إذا كان كخائف اللص رالسيع أر قطاع الطريق» . 
قال زرا ج دم مدا ذلك بھی ل ان ید ان برچ ر لاء قاحری من تنه رن صلی في آرل ارقت 
لأنه الف هم في ذلك ثم قال" وزمن مناولا قد عدما" والزمن هو المقعد المريض مرضا ملازما وقد عدم 
من يناوله الاء فتيمم وصلى ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاق فعليه الإعادة لتقصيره في الاستعداى لأنه 
کان عایہ آن یتھیا لاوضرء ویستعا وما دام ۾ قصر فعايه الإعادة !!. 
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هلا بالنسبة لاعحدث الأصغر أما الحدث الأكبر وهر السابة ۴ أشبهها ما يحتاج إلى 2 یع 
الجسم لرفع الحدث هل يقوم مةامه التيمم عند وجود عذر أم لا؟ اخطلف في ذلك راق أن التيمم يقرم 
مقام الماء ويرفع النابة رفعا مؤقتا إلى حال وجدان الماع أما أنه قائم مقام الماء فلأنه تعالى جعاه عوضا عه 
عند عدم والأضل أنه قائم مقامه في جميع أحكامه فلا ينرج عن ذلك إلا بدليل» وأما أنه إذا رجد الاء 
اغتسل فاقوله عليه الصلاة " الصعيد الطليب وضوء المسام ولر إلى عشر سين فإذا رجات الماء 


فأمسه جاك فان ذلك خىم ففیه دلیل على أنه إذا وجد الماء وجب إمساسه بشرته ما سلف من جنابة 


فاا باقية علية» وهذا ا وارد َ کفایته للجنب الفاقد للماءء وقد قاسوا عايه الحائض والنفساء. 
حكم فاقد الطهورين: 
فاقد الطهورين وهو الي بجا ماء ولا صعیدا یتیمنم به» کان حبس فی مکان لیس فيه واسحا منهماء 
ار موضمع نجس کبس فيه ما یتیمم با وکان اجا لاماء الذي معه لعطش» وكالمصاوب وراكب سفية 
لا يصل إلى ماءء وكمن لا يستطيع الرضوء رلا التيمم مرض وغوه. 
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سن 


اډ دأود 1ر312 ر هر صسديح. المستدرك 284/1رقم:627 وتال الحاكم حديث صحيح رلم يخرجاه. عن ابي ذر. 
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تاب الدارارة / القيه م ردا يساق به 


فدهي هرر العلماء إل اَن صاڑة فاقد الأهوررين واجبا لدرمة الرقت و E)‏ 


سیا ع ز جو ت 


إعادها عند ا-لحنفية والشافعيةء ولا تجب إعادقا عند الحنابلةء وأما عند الالكية فان الصلاة عنه ساقطة على . 


العتمد من المذهب أداء رقضاء. ولي المذهب أقرال أخحرى أشار إليها بعضهم في بيعين قائلذ: 
ومن لم يجه ماء رلا ممما فاربعة الأقرال يكين مذهبا ٠‏ 
يصلي ويقضي عکس ماٴقال ماللك ` وأصبغ يقضي رالأداء لأشهبا 
يعني أن من عام لاء والمعيد معا اخحتلف أصحاب مالك فيه على أربعة أقرال» الأرل لابن القاسم: 
يصاي على حال وبقضي» الان رهر لالك: لا يصاي رلا يقضيء الالت لأشهب: يصلي ولا يقضي الرابع 


لأصبغ: يقضي و لا يصاي. 
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تکام المؤلف رهه ع ا لأنه لا مكنا أن ندخل إلى الصلاة إلا من خلال الطهارة فوجب 
تفديه ا على الصلاةء وهر من باب تقدم الشرط على المثنروط!! لأن الطهارة شرط في الصلاة فلا قبل 
الصلاة إلا بالطهارة» ولا تكلم المؤلف على أنوا ع الطهارة وذكر ذلك بتفصيل التقل بنا إلى المهم رالمقصودء 
وإلى المشرروط وهو الصلاة؛ رالصلاة مأخوذة من الدعاى قال القاضي عياض: هو قول أكفر أهل العربية 
والفقهاء وتسمية الدعاء صلاة معروف في كلام العرب» والعلاقة بين الدعاء والصلاة الجزليةء فإن الدعاء 
جعزء من الصلاة لأها قد اشعمات عليه وقيل ماخوذة من الصلة التي تربط بين شينين » ويل مأخوذة من 


الصنوان وهو العظم الفقري من الظهر؛ والمقصود أن الشار ع قد نقلها من معناها اللغوي رأعطاها معنا 


شرعیا خحاصا اء فلم يبق ها المعنى اللغوي الذي كان ها من قبل مطلقاء بل صارت الآن مقيدة هذه اميئة 
وهذا الوصف الذي وصف 4ا الشارع الصلاةء فصارت تطلق على أقوال وأفعال مخصوصة مفتعحة بالتكبير 
#ختدمة بالعسليم» فهذا الوصف رهذه اميئة هو المسمى بالصلاة في الشرع؛ لكن ما زال معناها اللغوي معها 
هنا فما زالت تحمل الدعاء الذي كان معنى ها من قبل» لأا تشتمل على أدعية رأذكار مخصوصة» ولا 
زالت تحمل معنى الصلة الذي كان هما من قبلء لأا صلة بين العبد وربه» فهذه اليئ الماخصوصة في الشرع ‏ 
هي امسماة بالصلاة فإذا رردت عبارة الصلاة في الألفاظ الشرعية فلا بد أن تحمل على هذا المعنى 
الحصوص فإذا قرأنا عبارة الصلاة ني القرآن الكرم أو في الحدیٹ النبوي أو قرأناها في كلام الفقهاء 
فنطاقها على هذه امينة الحصوصةء فإذا قرأت قوله تعالى:" أقم الصباة"(ارسر:78 فالمراد 4ا الصلاة الشرعية» 
وكذلك قوله تعالى:" أقيموا الصا" [الةر:13) "ويقيموزالصللة"[ بفر:3] وغيرها كثرر؛ لكن أحيانا قد يراد بلفظط 


الصلاة الدعاءء كما في قوله تعالى:" وصبل عليم إزصاواتك سك رطمم [در104) فامراد بالصلاة هنا الدعا!! رلا 
يمكن أن تطاق هنا على الهيئة المعروفة» لأن المقصضود هو الصلاة عليهم» هذا الإطلاق في القرآن الكرم قد . 
خحصص الآن بافظ "على" وقد فدل على أن المراد بالصلاة الدعاء. , 

هذه الصلاة هي العبادة العروفة» وهي أعظم عبادة وأماها في الشرع» رلا أراد الله تعالى أن يفرضها 
على هذه الأمة اسعدعى ها بيه عايه الصلاة رالسلام في ليلة الإسراء والمعراج» ففرض عليه سبحانه وتعالى 
هذه الصلاة رفرضها على طريق التدرج!! فرضها أرلا هسين صلاق فعاد إليه الني بلا يلعمس التخفليف من 
ربه فجعلها سبحانه مس صاوات» فأمضاها سبحانه وتعالى وا يقبل تبديل القول فيها" ؛فصارت الصلاة 


1 ا 
- صسحيح البخار ي باب المعراج - صحيح ملم 71 رقم: 162 باب الإمىرأء پرسول الله إلى المسماوات وفرض الصلوات في حديث طويل, ‏ ' 


٠‏ كافر بإجهاع الأمة لأن فر ضيتما ابت بدلائل قطمية» ولان نکر شیا ممارما 


مفروطة عای اللسلمين» فیکو ن 


بدء در ضها على هذه افيئة المخصو صة في لراة ا 
مفروضة على الاين من قبل» ولکن ليست على هذه ا 
رکعتین في أل النهار ورکعتین في آخر الدهارء اننا نجد آيات كثرة قتحدت عن 
الملسلمين با التي کانت قد سبقت إل الإسلا 


لرسراء رالمرا وقد تكون 
َة المخصو عا إل کالت دفر وة على هة 
الم.اتة وعن إأزام قاع 
م» نجد القرآن الكر بم تخاطب تاك الماعة الأرل بال اة 
ویازمها اء وهذا دلیل على أف كانت مفروضة من قبل ليلة 
التي استقر عاييا الال إلى يوم الناس هذاء وقد إت في الصحيح: أن عائشة ‏ رضي الل عنها ‏ قالت": 
فرضسست الصلاة ركمتين رکعتین في الحض 
سسب حاله وتعسال صلاة الغ 
والعشاء. 


r 
2 


هده الفر يضة ثبعت مشروعرتها ور جوها بالکتاب والسنة رالإجماغ 


الرسراء والمعرا م لکن على هيئة غير الرئة 


ا 3 gla U a E‏ > 
ر والىسشر فاقرت اة السفر وزيد في صباناڌ انز افر الله 


ر ر کسین» وزاد. سب اند وتعال 5 رة | لاذر اُربہا پانس لمر والغدسر 


ر دن دا وادتر و وها ذهو 
من الدين بالضرورة؛ وما من 
فر 4ا رامتنم عن ادائهل فد اخحتا العاماء في کارف» مهم من قال بکفره وهنم من قال إلد عاص له 


الثرك فهو ألم هن الزن» راعظم من 
ر» ون اکل الربا رەن قتل النفس التي حرم اه إلا باق واخحتلاف العاساء د 


تعال محصية غظيمة حتليرة اعام هن کل مدصي ف الإسلام إل 
شرب الام ض على احتااف 
النصسر ص السواردة في هذا امقام لأن مناك نصوصا فيها التصريح بكفره أي: بكفر تارك الصلاق رمنها 


تجاا تا ملم عن حاار رضي الل عنه- قال: قال رسول الله صلی اله عاي وسام:" بن الر جل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة "” فهذا حديث صريح في كار تارك الصلاة. 
ومنها الحديث' الذي رواه عبد الله ين بريدة عن أبيه سر 


ضي الله عن قال: قال رول الله -صلى 
الله عليه وسلم 


-: العمهد الذي بيننا وبينهم: الصلاةء فمن تركها فقد كفر"" وهذا لس صريح كذلك في 
كفر تارك الصلاةء ولو لم يرد في المسألة إو هان النصان لكان كافيين في الحكم على تارك الصلاة بكفره 
رهناك صوص أخرى أيضا تروى بسند جيد أن البي -صلى اله عليه ر 
بسن العاص الصلاة يوما فقال عل 


ساي د کر عنده تی الل بن عمرر 
: من حافتل علیها کانت له فورا وبرهانا ونجاة هن النار يوخ القيامة ومن 
اظ عسليها ۾ تكن له نورا ولا اة ولا برهانا وکان يوم القيامة مح 


قاروك وفرعون وهامان واي 2 
Ry ein‏ 
خلف" . 


1 - صحیح ملم 1 رقم: 685 كتاب صاآة المسالرين وأصرهاء باب صلاة الممافرين وقصر ها 
* - صحیح معام 4 رقم: 82 باب بيان الاق امم الكفر على من ترك الصلاة 
ء الجامع الصحي سفن الترمذي 13/5 رقم: 2621 وال الأيخ الالياني حديث صحيم 


ب 
1 - حح ابن حبان 329/4 ركم: 1467 وقال الشيخ الارنازرا إسناده جيجح 


ر 


وقد عظم الله تعالى من شان هذه الفريضة حيث ) يكن فرضها كفرض الصيام رالحج وغيرهاء بل هر 
من اله مباشرة إلى الرسول يل وكذلك من ناحية الكان فلم تفرض عاى البي اة وهو في الأرض بل فرصت 
في الضل وأخرف مكان رصل إليه البشرء ومن احية أخرى كذلك: أا فرصت في افضل راشرف بل 
كانت لرسول اله بل وهي ليلة الإسراء والعراج» وكذلك من حيث الكمية فلم تفرض صلاة واحدة بل 
فرضت مسين صلاة وهذا ا يدل على محبة الله تبارك رتعالى هاء رأله بحب من عبده أن یکون دائما 
مشولا ها ركن اله عارك وتا جعل لكل شين سبباء فما ازل الردول يل سلما لأر الله تال انعا 
ريض الله ومر بموسى واه موسى: ماذا فرص الله على أمتك؟ فقال الرسول يل هسين صلاةء قال له 
موسى: إن أمنك لا تطيتق ذلك » إن جربت الناس قبلك وعالحت بني إسرائيل أشد المعاجة فارجع إلى رباك 
رسا» أن يخفش عن أمتك» فذهب رول الله بال إلى ربه» رجعل یتردد بین موسی وبین ربه حت جعاها اله ٣‏ 
سا بالفعل وسين في اليزان", فله الفضل رالمنة سبحانة وتعالى» وهذا يدل على عظم هذه الفريضة!! 
ولسذا فرضها الله على عباده في اليوم والليلة هس مرات لابد منهاء فلو أن أحدا من الناس حصلت له 
متابلة ن له سان رجاه في اليوم جس مرات لعد ذلك من مناقبه ولفرح بذلك» فكيف جن يناجي رب 
الالين الذي بيده أمر الدليا رالآحرة في اليوم مس مرات على الأقل!! فجدیر وخلیق به أن يفرح أا 
رمد الله تعالى على هذه النعمة!! ويقيم الصلاة وين 4ا قوية سالمة بشروطها رأركاما رراجباقا. 


وفن المعاوم لوقا ا أن للصلاة شروطا وفرائض وسننا ومستحبات» والفرق بين الشرط 


٠‏ والفرض-أو الركن- هو كون الشرط خارجا عن الاهيةء والفرض داخل في الاهية“ وكلاما واجبان فلا 


تصح الصلاة إلا كماء فال ركن منه تتحقق ماهية الصلاة والشرط لا تصح الصلاة إلا به؛ هذه الشروط قا 
ذكرها الفقهاء مفصلة» منها ما هو شرط زجوب» ومنها ما هو شرط صحة» رمنها ما هو شرط أداء؛ رمنها 
ما يكون شرط وجوب وصحة معا. ۰ . 

فأما شرط الوجوب : فهو مالا يطلب من المكلف تحصيله لأنه ليس في طوقه وكسبه» ممل العقل , 
رالبلوغ» لأن الإنسان لا يسعطيع أن يعقتى هذين الشرطين بنفسه» وأما شرط الصحة: فهو ما يطلب من 
الكاف تحصياه لكوله في ره وکسبه» كرط الطهارة ارا -طهارة الخبث» وطهارة الحدث- وكذلك 
استقبال القبلة» وستر العورة» فهذه كلها من شروط الصحة» لأنه مكن لامكلف أن يحققها. 

وأما شرط الأداء فهو: ما به يعمكن الإدسان من فعل العبادة» وذلك مدل عدم النوم فهو شرط أداء 
لأن بعدم:النوم بمكن للإدسان أن يتمكن من العبادة» وكذلك عام السهو. 


ا صحيح البخاري 1173/3 رةم:3035 ءن مالك بن صعصعة. من حديث طويل. 
- كما أثار إإى ذاك صاحب المراقي_بةزله: ' رالركن جز ء الذات والشرّط خر ج 


ا سنه رس منم 


وشسرط الصحة هو ما به يعد بالفعل »> عع اذه Se‏ 
الصحة» هاه هي أنواع الشروط: 


نکن للشعل أن کون کد ا إل إۋ حو ف قل 
شر نل الو جوب وشرط اأمسدا وشرل ل دا وشر ظط ولب وص 
معسا؛ وشسرط الأداء يك ت دائما .مع شرط الوجوب لا يفارق» فمن شررط الوجرب ال ل فت شط 
ر J‏ ا | وو کک ن و 
فلآ یعبرات شرط صمت لان الصبي تضصح صااته رلكن ل" تي عاي وأا 


عدم الإكراه بأن لا يكون الإلان مكرها على ترك الصلاة لأنه إذا كان مكرها على ترك الصلاة فلا تجب 


عليه اقرله تعال:" إلامراکره وفلید e‏ ویقول عليه الصلاة والساام E‏ إن اال جاوز عن 
می a!‏ 


صا الارغ» وعدم الركرا 


والب ا وما استاکرهرا علا وي شرط الباوغ يقول: " رفع القلم عن نة رمن بينهم: : المي 
استتمتي" ٤‏ ؛ رمن شروط الوجوب: باوغ دعوته عايه الصلاة راللام . 

السنوع الا شر ط الصحة فقط: : أوها: الإسلام لأند لا تصح الصلاة إلا a‏ ا الکافر فاا 
تصح صلاته لقوله تعالى:" وقر ا لوا مرعمل فجهاناه‌هباء مورا [الران:23] a‏ :وا وکنروا اع الم 
کسر اب بقیحة سيه الفلمتارماء- جر اذا چا ۶ه م جد شیا وویجد الله عنده فرفاه سابد وا سرع اار9 . 

السثان: النقاء من دم ا وش رالنفاس» وفي ا-لقيقة هذا شرط صحة وو جرب لأت اأرأة اللائ أو 
النفشساء لك ادل وقت ایض والتفا بالصادق ولو صلت تح صلاما ۋەن م هنا كان التقاء من دم 
الخيض والنفاس شرط وجوب وصحة . 

ومسنها: اسستقبال القبلة: فقد كان الرسول بلإإذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض رالنفل» 
وھا الحدیسٹ مقعلسوع بك لتواتره فيغني ذلك عن تخریجه» وأەرە المسيء صا زا برو اه:" ذا قمت ل 
الصلاة فأسسيغ الوضرء شم استقبل القبلة فكر"” وكان يصلي النوافل على راحاته ويرتر عليها يث 
توجهست به شرقا أو غرباء وكان إذا أراد أن يصلي الفريضة لزل فاستقيل القباةء رهلا شرط مع الإمكان 
والقسدرة والاستطاعة؛ وقد شرع الل تعالى للناس في صااة ا-خرف الشديد أن يصار! رجالا-أي فياما على 
أقدامهسم- ار رکبانا مستقيلي القبلة ا e‏ وقال اذا اختلطرا فاا هو التكير رالإشارة 
بالراس*" وقال أيضا:" ما بين المشرق والمغرب قبلة" وقال جابر أيضا:" كنا مع رسول الله “صلی الل عليه 
وسسام- ف هسیر أو سرية فأصاا یه فتحرينا و ل القبلة فصل کل رجحل bk‏ می -حلق) فجەل 


- من ان ماجة [/659 رقم: 2043 وصدحه الشيخ الأإباني 
- سان اري دارد 10/4 رکم: 1101 ودر حدیڭ حرج 
متحي البذار تی باب من رد فةال علياكف السلام 

- مدان البدهقي اأكبرى 255/3 زقم: 5817 

- المستدرك عا ى الصحيحين 323/1 رقم: [74رقال .الشيخ الألباني هذا حديث صحيح. وقي رواية الإييقي بزيادة: لذا ترجيت قبل البيت. 


حسق پل 2۰ وشرط عدم الکراه فيه نظر؛ لأن المكره يكن ن أن يصلي بال ناء لفوله نال : فاقوا الله ما, 


EEE 


كتاب الصااة / شروطها وفرائضها 


أحدنا بنط بين يديه لنعلم أمكتتناء فلما أصبحنا نظرناه فإذا نحن قد صلينا على غبر القبلةء فلكرها ذلك 
لاني صلی اله عليه وسام- فقال قد أجزأت صلانكم ". 

ومنها: طهارة الحدث» رطهارة بث رهي إزالة النجاسة من المواضع الللاث: اليدييع راللوب 
رالصلی» وقد ورد ما یدل على طهارة کل نوع من هاه الأنواع» فاما دليل طهارة الثوب فهو أن الني 5ل 
أمر اللساء الان يصلين في ياين وهن يحضن 14 .أن تزيل الراة الدم الذي أصاها من اوها فعحك بظفرها م 
تقرصلها بأصسبعيها -السبابة والإهام- ثم تغسله ولا صلى البي ب ذات يوم بأصحابه إذ خلع نعليه 
فرضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقرا نعاهم فلما قضی رسول الله صلی الله عليه زسم صلاته 
قال: ما ملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعايك فألقينا نعالناء فقال رسول الله صا الله عليه 
وسلم: إن جبريل أتان فأخرن أن فيهما قذراء وقال: إذا جاء.أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في لعليه 
قارا ار اذى فايمسحه وليصل فيهما فدل هذا على أنه لا بد من اجتناب النجاسة في الملبوس» وأما 
طهارة المكان فدلياما مو قصة ما رقع للأعراي الذي بال في طائفة المسجد -أي في طرف منه- والأعراب 
الفالب عليهم الجهل!١‏ فصاح به الناس وزجروه» ولكن الرسول عايه الصلاة والسلام بفطنته ماهم عن 
ذلك وقال:"لا تزرموه دعوه» فت رکوه» فاما قضى بوله دعاه وقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء 
من هذا البول ولا القذر إغا هي لذكر الله عز رجل وقراءة القرآن- أر كما قال- م أمر رجلا من القوم 


فجاء بذلم من ماء فشنه عليه" فقال الأعراى: اللهم ارحنى رممدا ولا ترحم معنا أحدا-لأن الصحابة 
۰ من عرابي ر هني رمحمدا ولا ترحم 


زجروه راما البي ٤ل‏ فكلمه باطف» فظن أن الرحجة ضيقة لا تدسع للجميع» ويذكر أن البي ال قال-: لقد 
تمجرت واسعا وأمر الرسول أن يصب على البول ذنوب من الماء لتطهر الأرض 5 . 
وأما دليل طهارة البدن و ف ایی ر ع ت ا ن عدي ا ر ر 
بقرين فقال: إفما ليعذبان وما يعذبان في كب أما أبحدهما فكان لا يستتر من البول» رأما الآخحر فكان 
يشي بالنميمة بين الناس" فدل هذا النديث على أنه لا بد من الدزه من البول رهكذا باقي النجاسات. 
ولكن لو فرض أن الإنسان في البر رليس معه ما يغسله به فهل يتيمم من أجل الصلاة في ثوبه هذا ؟ 
فالجراب: لا یتیمم» وكذلك لو أصابت بدنه نجاسة سواء في رجله أو يده اوساقه ولیس عنده ما یغسله به 


پان البيهقى الكبرى 10/2 ركم: 2067 ريه راريان ضهيفان. 
: ا ذلا باحاديث صديحة مذها ما ثبت في صديج البخاري أن امر أة سألت رسول الله صلى اله عليه رسام فقالت يا رىرل الله ارايت إحدانا 
إذا صاب ڈو بيا الدم من الحيضة كيف تصنع؟ قال رسرل الله صلى الله عليه وسلم: إذا اساب ثرب إحداكن الدم من الحيضة فلنقرصه ثم لتنضحه 
بماء ثم اتصليٰ فيه " ۱17/1 رقم: 301 : 
ر د ن ابي دار 115/1 رم 650 وصححه الشيخ الألباني. ٠‏ 
- صدیح 


e‏ معلم 236/1 ركم: 285 باب رجرب غل البرل وغيره من النجاسات.إذا حصلت في المسجد وان الأرض تطهز بالماء من غير حاجة 
وی ر 2 


E 1‏ ابي داود 1 ركم: 380 وصححه الشيخ الأباني. 
- صحيح البخاري 88/1 رةم: 215 باب 


تاب الصاة 1 شروطيا وفرائغها 


فإنسه لا يعسيمي لأن التيمم إغا هو لطهارة ا-لدث فقطل أما النجاة فلا يترم م لمل لگن ال 


اة إن امک 
1 
إزالعها فذاك إلا تبقى حق کن إزالتها وال أعام 


وکن أن أزيد من شر وط الصحة: : العقل» E‏ لا تحب عا اة و تتم صلاته إلا إذا 
کان عاقلا وهذا تكون شروط الصسة سة والتي سي: الب 


سام وطهارة بث وطهارة ادت ربلوغ 
الد لاعسوة» واستقال الق 


ca‏ وستر العورة TE‏ قي ھن شرط العقل» والنشاء هن الدم» ودخول اوقت 
شروط وجوب وصحة معا؛ أما الباوغ فهو شرط وجوب فقدل. 
هذه الشررط بجميعها لا بد متها قبل الد حول في الصلاق وم 


نها ما يعجر الرنمات عن شحشیته ونی هاده 
الحالة لا يالب هاا مدل من ن جز عن اسعقبال القبلة أو سعر العورةء أو الإنساك العا جز عن طهارة 


الخبث- هي واجبة مع الذكر ساقطة مع العجز والنسيان كما سيأ مع المؤلف. 
هذا ٠ا‏ يتعاق بشروط الصلاة أما فرائضها التي 4 يتحقق وجود الصلاة فاليا الإشارة بقرل ااؤلفى: 
فرانض' الصبادة سسسست عشدرة *** شروط ها أربسسعة مقدفرة 
نکډپرة الإعسسسرام والقسيام *** لها ونسسية بها تسرام 
فاتحة مع القيام والركسسسوع *** والرفع مذا والسجود بالفذشوع 
والرفع منه والسلام والجلوس *** لاء وترتيب أداء في الأدسسوس 


والاعندال مطسسمننا بال‌تزام *** تابع ماموم بإاهسس رام سلام 


Seen 


ذکر الؤلف أن فرائش البلاة ست عشرة» وشرع في بیاها: أولا؛ تكبيرة احزام وهي 4 تي يدخل 


4ا الما ي في -حرمة الصلاةء رهي راجبة على الإمام إإأموم والف» رلفظها: الله کین لقرله ال :" نه لا لم 


صبسلاة لأحد من الناس حت يعوضا فيضع الوضوء مواضعه ثم يک "" وكذلك کان رسول ا ل يستفتع 


الصاة بالیکی ۶۰ ويي احدیٹ إشارة إلى از E‏ کن يستفت ها پنحو قوشم: أویت أن أا ي k1. EEE‏ بل 


هذا من البدع اتفاقاء وإغا انحتلةوا في هل شي بدعة حسنة أو سيعة!] وحن نقول أن ردعة ضلالة لعموم 
قوله عليه الصلاة n‏ وكل بادعة ضلالة °١‏ وكا يقول عايه الصلاة رالسلام:" 


عل J1‏ ومام يتم 
به فإذا كبر فك 


روا " وکان E‏ يرفع یدیا تاره م ع التكيرر» وتأرة پخد اتکی وتارة ڏٍ. ل الکیں کان 


قن 1 ي دارد 1 رق 7 رقال أاشيخ الالباني حديث صحرح. 
کا ي درت عة في صحيح مسأم 357/1 رقم: 498 باب ما يجع صفة الصلة وما رفزة به ريخم به وصفة اأركر ع ,. 
4 ي 2 و & 1 ت 22 
و 52 رگم: : 67 باب تايف ااصاة والخطية : 
- صحيح اابذاري 1 رڌم :2 كتاب صفة الصلاة باب إيجاب التكبير رافتتاح الصلاة. 


A mM a. 


r iE 


ای 


ر 
— 


يقرل:" مفعاح الصلاة الطهور وتريها التكيير رتحليلها السليم"" رمعنى تحريها: أي تحر ما حرم الله نها 
من الأفعال» وكذلك تعليلها: أي تحليل ما أحل خارجها من الأفعالء والحديث كما يدل على أن باب 
الصلاة مسدرد ليس للعبل فتحه إلا بطهور» فكذلك يدل على أن الدخحول في حرمتها لا يكون إلا بالتكبيرء 
٠‏ والخروج منها لا يکون را بالتسليم وهو مذهب الجمهور؛ إذن هذا هو لفظ تكبيرة الإحرام» ولا جزئ, 
غيرها من الألفاظ فاو أن إنسانا اسعبدله بألفاظ أخرى فصلاته لا تصح» إلا للأعجمي الذي لا بحسن 
النطق 4 فقد احتاف العلماء فيه» فقيل تكفيه النية ولا يحتاج إلى العلفظ لکوله عاجزا عنهء قال تعالی:" 


فاتقوا الله ما استطمعتم" وقال:"لايكان الله سا إلاوسعها" رقيل يترجها إلى لفته» والصحيح أا لا تترجم ولا 
تستبدل بغيرهاء لما لفظ مععبد به لا بجزئ غرره» فإذا عجز الإدسان عنها فعكفيه النية لما سبق رلقوله:" إذا 
امرتکم بشيءَ فأتوا منه ما استطعتم وما يکم عن شيء فاجتنبوه" : 

وينبغي للمصلي أن عد عى لفظ الجلالة مدا طبيعيا! لأنه ليس فيه إلا المد الطبيعي» خلافا لبعض 
السناس الذيسن يمدون لفظ الجلالة مدا مشبعا وليس فيه سبب الإشباع» ريحب إظهار مزة القطع في لفط 
"أكبر" ولا يجوز المد على الباء فيه. 


2 القيام لتكسبيرة الإحرام في الفرض» رهو راجب بالكتاب والسنة رالإجماع لن قدر عليه قال . 


تعالى:" حافظوا عاي المراوات والملاةالوسط وقورا قات" (القرة:236] وأما في السفر فكان بإ يصلي 


على راحاته النافلةء وسن لأمعه أن يصاوا في الخوف الشديد على أقدامهم ار رکبانا کما سبق؛ رداك في 


قوله تعالی:" فإزخن حم فرجالاأو رکا طإذا مم فاکروا اکا علمکم ما( تکووا تەلموز " [الفرة:237]رصلى عليه 
الصلاة والسلام جالسا في مرض موته» وعن عمران بن حصين قال: كالت بي بواسير فسألت البي صلى الله 
عايه رسام عن الصلاة فقال: صل قائما فإن م تستطع فقاعدا اف ا لی تب رع ها اتفقت 
كامة العلماء كما اتفقوا على استحباب تفريق القدمين أثناء القيام أما النفل فإنه يجوز أن يصلي قاعدا مع 
القدرة على القيام إلا أن ثواب القائم أتم من ثواب القاعب!! فعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- 
قال: حدثث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة"” رمن عجز عن 
القيام في الفرائنض صلى على حسب قوته» ولا يكلف الله تفسا إلا وسعهاء وله أجره كاملا غير منقوص» 
فمن أي موسى أن النبي صلى الله عايه وسلم قال: إذا مرض العبد أر سافر كتب له مل ما كان يعمل مقيما 


نن أبي داود 1 رقم: 61 كال اليح الأاباني حصن صحيح. 
٠‏ - ممحيح البخاري 376/1 رم: 1066 باب إذا لم يطق كاعدا صلى على جنب. 
کو 


معطم 507/1 وقم: 5 باب جواز النافلة قانما رقاعدا وفعل يعض الركعة قائمة ريعضها قاعدا!. 


| تاب الصلاة / شروطها وفراتضها . 


5 0 . O 
ص حيحا " وهلا معن قول المؤلف رجه اله تعالى: تكبيرة الإحرام والقيام فا" والضر في قوله ها عالد‎ 
على التكريرة.‎ 
ج مم قال: ولية ها ترام» أي اقصد هذه هي الفريضة الثالغة وهي واجبة بالقرآن رالسدة رالإ جاع أما‎ 
القرآن فقرله تعالى:" وما أمروا إلاليعبدوا اله صر لد الري " وأما السنة فقرله صاى الل عاي رسلم: إغا‎ 
الأعمال بالنيات رإنغا لكل امرئ ١ا نوى" والصلاة داخلة قي الأعمال فلا تصح إلا بالنياء دهي شرظ من‎ . 
شروط الصلاة لا تصح الصااة إلا ها وهي ليست بالأمر الصعب؛ كل إنسان عاقل شخار يأل فعلا فإنه قد‎ 
نواه» فلا تحتا ج ل تعب ول إل ناق ومحاها القلب!! أن ابي صای ل عایه وسام 1 ينداق بالية ول ەر‎ 
أمته بالنطق هاء وله فساها أحد من أصحابه» فأقرهم على ذلك فالنطق 4ا بدعةء هذا هو القرل الرابجح.‎ 
وابجب» بل کل حرف من حر وها واچ‎ AUT قراءة الفاتعة من وشا لل آخرهاء فکل آية من‎ 4 
فلو ترك الإنسان آية واحدة مها فلا يعحقق هذا الفرض» وكذلك لو ترك حرفا؛ وقراءة الفاتة ابتة بالسنة‎ 
بقوله عليه الصلاة والسلام :" من صلى صلاة م يقرا فيها بأم القرآن فهي خحداج -ثلاا غير ا أي‎ 
١ e 
ناقصة» زهي واجبة ف کل ر كعك من رکعاٹث المااة عای الأول اليح کل رکم ينبي أن تةق رما‎ 
هسذا الأسرض» والذين يقرارن بفرضبة الناتعة هم الأئمة الئلانة: مالك وأحد رالداامي؛ آما أبو رة‎ 
فمنده قراءة الفاتحة واجبا ولیست فر ضا لأنه يرق بين الفرض رالواجب» وا ابیت نك بدلیل قلعي دزو‎ 
فرض»› وما لب بدلیل اني ڈور ااا والشاتحة لقت بدلیل ني )3 ایت الاب وما قراءڈ القرآن‎ 
مطاقا فقد جاءت بدليل قطعي كاوه تعالى:" فاقرؤوا ما تيسر ءرالفرأر" إ الرسل:13] فقراءة القرآن غير الفاتحة‎ 
عن ا حنيفة فرض لضا ليقت بدلیل قطعي؛ والحق هو ما ذهب إلياه الجمهور فن اَن قرأءة الفاتعة أرض ف‎ 
' يسع الركعات !امن تر كها فصااته باطاةء إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام ول یستطع «حفنظها فإنه جزئه‎ 
ُن يقول:" سبحا اله والحمد لله ولا إله إلا اله وال أکبر ولا حول ولا قوة إلا بالل ا تی يتعلمها ذا‎ 
۹ تعاس الفاتحة صارت واجبة عليه.‎ 
القيسام لسافاتحة وهو مأخرذ من قوله تعالى :"وقوموا لله قانتر " رمن قوله تل لمعران بن‎ 5 
حصین:" صل قائما فإك م تستطع فجالسا فإن سطع فعلی جب" وكذلك مأجروذ ھن فعله عايه العلاة‎ 
والسلام فقد قام عند قراءة الفاتعة وقال لأصحابه:" صلوا كما رأيتمون أصلي" فكل أفعالد في الصلاة تحمل‎ 


صديح اابخاري باب يكتب للمسائر مال ٠ا‏ كان يعمل في الإقامة . 

صحیح ممعم 1 رم 395 باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة رانه إذالم يدسن اأقر اء ولا أسكنه تماما گرا lL‏ تيمسر ەمن غیرها. 
3 ۔ کما ثبت ذلك في حدرٹ عبد اب بن آٻي أرفى قال جاء رجل إلى التبي صلى الله عليه وعم فقال: إني لا استعايع أن اخذ من القرآن رئا فعلمذني 
ما يجزتني منه» قال: قل: سان انك والدمد ل رلا إله إلا ال واف أكير ولإ حول رلا رة إلا باش " نن ابی دارد 1 رقم 832 وهو حدذیٹ 
ج 


iney 


| 


age. 


ا 


i 
i 
| 
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کتاب الصلاة / شروطها وفرائضها 


على الوجوب إلا ما خحصه الدليل» لما بيان مجمل راجب في القرآن» رالقاعدة: أن ال حكمه .حكم 
ال رن کان مامورا به علی سیل الوجوب فهو اجب» وإِن کان مامورا به على سبل الندب فهر 
مندازب» وهڭذاء وعايه: : فالقيام لإفاتعة واجب وفرض» لكن أن اسعطا ع إليه سبيلاء وف الفريضة على 
وجه الخصوص !| أما القبم في الافلة فایس بواجي قول ا1ن " صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة" رقا رال" 
للجالس من الأجر لصف أجر القائم" أ هذا هو الذي خحصص النافلة را تبقى داخلة في الواجب» وكذلك 
العاجز يسقط عليه القيام لقولهئ في الحديث السابق لعمران بن حصين:" صل قائما فإن م تستطع 
فجالسا:." فالقيام للفاتحة واجب مع القدرة ساقط مع العجزي 


ANE‏ هذه الفريضة واجبة بنصوص الكتاب e‏ رالاجا قال ا ياأها الذيزآنتول 


ارکهوا واسجدوا DE‏ [ج:77]وقال:* واركموا معالرآكعير " [الفر:43] 
والأمر هنا للوجوب لأن الأمر إذا أطلق ولم د يقيد بقرينة فهو للوجوب» ركذلك فمل البي كان 
اإذا سرغ مسن القسراءة سكت سسكتة ثم رفع يديه حار منكبيه وك وركسع ٠‏ 
وهلا الرفع معواتر عنه عليه الصلاة.والسلام وكذلك الرفع عند الاعتدال من الركوع رهر ملهب الأئمة 
السثلائة وغيرهم من اهر الحدثين رالفقهاء؛ ريعحقق ال ركو ع بمجرد الانحناء بحيث تصل الندان إلى 
الركبيين» ولا بد من الطمأنينة فيه لقول:" ثم ا رکع تی تطمئن راکہا" رينبغي کذلك ان یکون الرس 
مسستويا مع الظهسر لا هو مخنوضا رلا هر مرفوعاء رالالحناء في الركوع تعظيما اله جل جلالهء لأئك 


تستحضر أنك واقف بين يدي الله فتنحني تعظيما لله عز وجل» وهذا قال الرسولبال:" أما الركو ع فعظموا 


فيه الرب عز وجل ”” أي قولرا سبحان رب العظيم» لأن الركوع تعظيم بالفعل وقول: سبحان ربي العظيم 
تعظيم بسالقول فيجعمع التعظيمان بالإضافة إلى التعظيم الأصلي وهو تعظيم القلب لله تعالى» فيعجتمع في 
الركوع ثلاث تعظيمات: تعظيم القلب» رتعظيم الجوارح» وتعظيم اللسان؛ رما ينبغي في الركوع أن يتمكن 
الإنسان من مس ركبتيه بيديه» أن يضع يديه على ركبعيه مفرجتي الأضابم» وأن الي عضديه عن جنبيه» 
ويكرر سبحا ربي العظيم ويقول: سبحائك اللهم ينا وبحمدك اللهم اغفر لي ريقول: سبوح قدوس رب 


! - صبحيح البخاري 375/1 رقم: 1064 باب صاذة القاعد. 

ا - مشن ll‏ رگ 251 وحعنه الترمذي وقال الشيخ خ الالباني ضعيف, 
۔ صحیح معام 348/1 رگم: 9 باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسدجود. 

^ ۔ لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قات EB‏ 


وسم یکر آن یتول فی رکرصه وسنجوده بیحانك ۲ ربا وبحمدك 
اللهم اغار لي يتارل القر ان" صديح البخاري 1 رقم: E‏ 1 ى 


مدد ن ل ا ص 


كتاب الصلاة / شر ويا وفرائضها 1 : 1 2 


الملائكة والروج 0 ومن عجز عن الركوع فإنه يل : بأي حر كة لقولدة:" صل على الأرض إن المت 
وإلا فأوم إماء واجعل سجودك أخفض من ركوعلك* 1 1 

7 الرفع مسن السركوع» ودليله من السنة قولدة للمسيء صااته:" ثم ارفع سق تعتاءل قائما" 
وكذلك قوله:" صاوا كما رأيتموي أصاي" وقد بلفنا عن أنه كان يرفع رأسه من الرذوع» فصار فرضا 


من فرائنض الصلاة ومن ت ركه وهر قادر عايه فصااند باطلة. 
8~ السسجود قال تعالی:" ارکوا واس حا و" | الةرة:43] وقال ا .“ م اسح ق طمن سا“ 


وقوله:" لا تم صلاة لأحد من الناس حت يتو ضا فيضع الوضوء~ يان مواضعه- ثم یکر ومد اله جال 
ون زی عليه ویشراً عا تيسر من القرآن م م يقول الله أکیں م ی رکع حقی ئن مشاصلاه ثم يول ”مم 
الله لسن مده حت پستوي قائماء ثم يقرل الله اکبر ثم یسجد حتی تطمئن مشاصلا م یقول الله كبر ويرم 
رأسسه حت يستوي فاعدل مم یقول الل كر م یسجد حتی تطمئن مشاصله م رفع رأسه يكر فإذا قعل 
ذلا فد تن لا 

وها الرائض کالپا تدور عای أصل قولالال:" صاوا كما رأيتمون أصاي" ر كلاف حديث المسيء 

صلاته!؛ وينبغي أن یکون الخد على ا اعا رهي: .الكفان» رال ركبتان والقدمان» رالمبهة والأنف 
كما اء في الخحديث الصحيح: " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم . على الجبهة رأشار بيده إل أنفه 
رالیديسن» رال رکېستین وأطراف القدمن» رل نكفت الثياب والشعر"* فلا بد د E‏ على هذه 
الأعضاء ومن م يسجد على عضر منها فسجرده باطلء؛ راختلف الناس في ترك السجود عاى الأنف هل 
یبطل الصلاة م ل١؟‏ والصواب هو السجود عايه مع الجبهة رلا ينبغي لاانسان ان کف ابه رلا شعره 
أثناء السجود فقد فى البي ي بل عن ذلك. م 

9 الرفع من السجود» وهو من فرائض الصلاة لقولها :* ثم ارفع حى تطمان جالسا" رلا يتحقق 
الرفع من السجود حى يطمئن جالساء والطمأنية هي المكث زمنا ٠ا‏ بعد استقرار الأ#سضاء قدرها العاماء 
بمقدار تسبيحة» فلو رفع الإلسان من السبجود ولم یکمله ثم سجد کان سجوده باطلا وبالتالي تبعل صلاته : 

10 السلام» رهو قول المصلي: السلام علیکم ور ةا هذا هو لفظه رلا يرز تبدياه ولا تخر 
فسلا بد آن ينطق به مکذا كما نطق به البي ي ودليل فرضيته قعل البي بل رقرله فعن عاي رضي الله عنه 
أن البي تلقال :" مفتاح الصلاة الطهر وتحرعها التكبير وتحاياها التسليم" وعن عامر بن سعد عن أبيه قال: 


' ۔- کما ثرت عن عائشثز ضي ال عذوا أن رسرل اله صلی الله عليه وسام کان وقول فی رگرعه و ««جوده: سروح قتوس رب السلانكة والرو حع" 
a‏ 1 رقم: 87ء باب ما يقال في السجود والركرع. 
- معلن لوقي الكبرى 306/2 رقم: 3484 
2 ئن ایې دارد 1 رقم: 857 وصسححه الشيخ الا#باني 
" - صحييح البخار ي 280/1 رقم: 779 باب ا Je‏ ی الأف. 


e 


کت آری رسول الله ل یسلمعن ينه وعن یساره حتی آری بیاض خده* رعن أبي الأحوص عبد الله 
قال:کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يسلم عن ينه حق يرګ ي ر : السام عليكم ورحة الله 
وبرکاته» ورعن شاله حت يبدر بياض خحده السلام عايكم ورحة الله وب رکاته فلا يتحقق اروج من 
الصلاة إلا ممذا الفرض»› والعسليمة الأرلى فرض!| روالثائية سنة مستحبة وليست ابفرض بإجا ع العلماء 


فالكسليمة الأولى يتحقق 4ا الفرض» رإذا تقق الفزض كانت الفانية مسحبة وكائت الصلاة صحيحة؛ ولا 
يعرز أن يبدل لفط السلام بلفظ أعجمي لأنه لفظ تعبدي» راللفظ التعبدي لا زئ غيره إلا إذا كان 
الإسان حديث عهد بالإسلام فيكتفي بالنية حى يتعلم» لأن الله يقرل:" لا يكلف الله لفسا إلا وسعها". 
11 الجلوس للسلام روالمراد به القدر الذي يقع به السلام فهو الواجب!! وأما القدر الذي يقع فيه 
الدشهد فايس بواجب رإنغا هو سنة» فلو سام وهو قائم فصلاته باطلة ركذلك لو سلم وهو ساجد لأنمن ٠‏ 
فرائض الصلاة الجاوس للسلام جعنى أن اللحظة التي يقع فيها السلام ينبغي للمصلي أن یکون فيها جالسا. 
12 ترتيب الفرائض» يعني أن من فرائض الصلاة: ترتيب أداء الفرائض راحلا تلو الآخحر» وهذا 
الترتيب مأخوذ من فعله ب رقوله للمسيء صلاته:" إذا قمت إلى الصلاة فكي ثم اقرا ما تيسر معك من 
القرآنء ثم اركع حت تطمئن راکعاء ثم ارفع حت تعتدل قائماء ثم اسجد ê Sl‏ حق 
تطمسئن جالساء وافعل ذلك في صلاتك كلها" فهذا الترتيب الذي بينه البي بإ هو في مقام التعليم يحمل 


على الوجوب» ركذلك قرله عاي الصلاة والسلام :" وصلوا كما رأيتموي أصلي" فافعال صلاته كايا 


عمل على الوجوب لما بيان لامجمل» رلا 4 يرج متها عن دائرة الوجوب إلا ما حصه الدليل» فلا بد من 
تقدم النيةء ثم تكبررة الإحرام ثم قراءة الفاتحة ..وهكذا؛ فلو عكس الإنسان فقدم السجود على ال ر كوع 
مغلا لكانت صلاته باطلة» لأنه أحل. بفرض الترتيب» وقول المؤلف " في الأسوسن" أي أصول الصلاة 
وفرائضها . : 

13 الاعتدال: رمعناه: استواء الفامة ونصبهاء حين يقوم الإنسان من الركو ع جب عليه أن يستوي 
بقامته رينصبهاء فلو أنه قام لصف قيام فلا تكون صلاته ضصحيحة» وكذلك القيام لقراءة الفانحة ولتكبيرة 
الإحرام هذا القيام كله يجب أن يكون فيه الاعتدال» إلا من كان به عجز رمرض لا يستطيع أن يعندل 
کان یکون شیا کبرراء ار مریضا مرضا مزمناءفهذا معفو عنه لقوله تعالی:" اتا الله ما استطعتم" . 


4 الطمانينة» وهي الكث قدرا من الزمن زيادة على الركنء وقد قدره البعض بسبيحة واحدة 


رامق أا تنبت بثلاث تسبيحات» والدليل على فرضيتها قولهی :" وصلوا كما رأيعمون أصلي" رقد کان 


يح معنلم 409/1 رة 
رقم: 582 باب السلام لتحا الصلاة 1 
2 و 1ر 738 لام للتحايل من عند فراغها وکیفیته , 


- صديح النخا 
ار ي 203/1 رگم:721 باب وجروب القر اءة للإمام والماموم في الصارات كلها في الحضىر والعفر وما يجهر رها رما يخات. 


| كتاب الصلاة / شر واا رفراتضها .. 


عليه الصااة راللام يطمئن ف صاڑتاں ل کان تقار أصلاته عشر تسبیسات ف LE‏ ورکوعف وبولد 


:م ارکع حت تطمئن راکعا سم اسجد حتی تطمئن ساجدا..." أي لا حصل ال ركوع إلا شصول الغايت 
والغاية هي الطمأنينةء ولذلك قال الني تل للمسيء صلاته "صل فإنك + تصل" ثم أعاد فقال له مغل ذلك 
مع أنه ركم وسجحد... ولکنه ) پطمان . : | 
5 فتابعة الأموم لإمامه» فيب على الأموم أن يتمع الإمام في يع أحواله وخص وما لي لكيرة 
الاحرام والسلام!! وهذه التابعة واجبة وفرض» فلو تر کها المأدوم لکانت صااته باطلة؛ رمعنى المتابعة في 
تكبورة الإحرام: أن ينطق بلفظ التكير بعد أن يفرغ منه الإمام وألا ينعاق كادللك بالسلام إلا بعد أن يفرغ 
منه الإمام؛ فلو فرضنا أنه بدأ بالتكبير مع الإمام وشرع فيه فان خعمه مع الزمام مساویا له أر قبله فصااته 
باطساةء أمسا إن أي يسمه إلا بعد فراغ الإمام منه فصلاته صحيحةء فعندنا ثلاث صور: صررة لصح ليه 
الصااة؛ وصررتان تبطل فيهما المارة را صورة المسابقة» وصورة المساوقة رالمدلارب في اللقيقة أل يدا 
إلا بعد أن يتم الإمام تكبير ة الإحرام وبعد أن ينتهي من السلام؛ وهذه التابعة هي المأمور 4ا في قول الي 

:"إا جعل الإمام ليؤتم به فإذا كير فكيروا وإذا رکح فا رکہوا ... لففيه دليل على رجواب المعابعت . 
والمق أن ایق محمول على هيع ما يفعله الإمان لأن البي م يفل بل ترك المابعة راجبة في هيع 

اعمال الصلاةء بل فيه أله له يكون الركوع إلا بعد ركؤع الإمام» ولا السجود إلا بعد جود الإمام إذن ` 
فسالراجب هنا المعابعة في كل شيء لكن إذا م تتحقق المعابعة في تكبيرة الإحرام وني السلام كانت الصلاة 
باطلة يجب إعادهاء وإذا | تعحقق التابعة في الود أو ال ركوع بأن سبقه أو استوى ميه غاا فهنا لاعاماء 
قو لان: قول يقول ببطلاماء ولكن الذي عليه الجمهور أا صحيحة مع الام لأنه قعل تراما زهو عدم 
معابمته الإمام» رقد قال عايه الصلاة والسلام في ا-لديث الصحيح عن أي هريرة رضي الله عنه:" أما يخشى 
أحد كسم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن ابعل الله رأسه رأس.هار أو بعل الله صورته صورة قار" فتراعد من 
رفع رأسسه قبل الإمام هذا الرعيد الشنديدى وهذا المسخ إما أن يقع له يوم القيامةء رإما في الدليا ويكرن 
كباية عسن إلحاق اجهل رالبلادة تى يصير مدل الحمان لأنه م يرد أن يتعلم» لأن العل صل بالقدرة 
والتراضع؛ فين من هذا أن المتابعة واجبة؛ أما أو رفع رأسه من الركوع أر السجود قبل الإمام سهرا فإنه 
يعود إلا رلا شيء عليه والإمام يرفع عنه سهوه وإذا فعله عمدا کان آم أا إذا كير قبل الإمام ظنا منه 
مسلا أن الإمام دحل في الصلاة فكبر سهرا أو حطنا فعايه إعادة تكبيرة الإحرام و أن إنسانا سلم قبل 
الإمسام سهوا أو حطنا فالا تبطل صلاته ولكن عايه أن ا الصلاة بتكبيرة الإحرام م يتابع الإمام في 
سسلامه ولا سجود عليه لان زیادته سحماها علید الإمام عملا بالحدیث الذي احتلف في تضعيفه رتحسينه" 


' - صحيح البخاري 1 رقم: 659 باب إثم من رفع راه قبل الإمام, 


ha 


كتاب الملاة / شروطها وفرائضها 


ليس على من ها حاف الإمام سهو» فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه"" وغلى كل حال فهذا هو قول 
الجمهور وإذا فعل ذلك عمدا بطلت صلاته؛ لكن لو جرج من الصلاة في فاية التشهد سهرا أو ظا منه أن 
الإمام سام أر ”مع أحد الداخلين قال: السلام عليكم رظن أنه الإمام هو الذي سلم فسلم فلما أراد أن 
يرجع وجد الإمام سام فهنا نص الفقهاء على أله ينبغي له أن يرجع بعكبيرة الإحرام ۾ م يسجد سجدتين قبل 
السلام لنقصه المتابعةء فلم يدرك الإمام يحمل عليه سهوه» رهذا نص عايه الغلماء رجهم الله باجتهادهم 
رهو واضح» لاهم عللوا بنقصه المتابعة. 

16 نية الاقتداءء رمعناها أن يقتدي المأموم بإمامهء فلا بد أن يستحضر عند الدعول إلى الصلاة أنه 
مقتد بإمامه» ولا يشترط فيه أن يعين الإمام فيقول مثلا: أصلي خاف أحد أر محمد..لآ؟ إنما يدري أنه مقتد 
بإمام الصلاق سواء كان يعرفه أر لاء رهذا داخل في قوله عليه الصلاة رالسلام:" إغا جعل الإمام ليؤتم به" 
وقوله:" إنما الأعمال بالنيات" فالقدرة إذن ها جانب باطني وجانب ظاهري» فجانبها الباطني لا يتحقق إلا 


بالنية» وأمها الجانب الظاهري فيتحقق بالتابعة» فالجانب الأرل يسمى بنية الاقتداء؛ رالالب. اللان هو ما 


پس ى: بالمتابعةء فلا بد من هذين الفريضتين» وها خحاصتان بصلاة الجماعة» وأما الفرانض السابقة فهي ۰ 
عامة في صلاة الجماعة وفي غررها!!. إذن لا بد من القدرة ولا بد من المتابعة. 
هل الإمام طالب بالية أيضا؟ علماء امذهب يقولون هو مطالب 4ا في أربعة مواضع: e‏ 


وصلاة الجمعة» وصلاة الجمم» وصلاة الاستنحلاف؛ فالإمام مطالب بالنية في هاده المواضع الأربعة فإذا 


کان يصاي بالناد ى في هاه الواضع في المذهب يجب عايه أن ينوي فزن ا ینو فصلانه باطا!! . في صلاة 
الاستخلاف مدلا يجب على الإمام أن ينوي الإمامةء لأن النية الأرل الي كانت عنده هي لية امامو رلية 
المسأموم لا يجوز الاقعداء 4ا عند الالكيةء ولذلك وجب عليه أن ينوي فن )م ینو فصلاته باطلة؛ ثبت هذا 
عندهم بالاجستهاد وبالاأقيسة» وني اللقيقة م يبلغنا حديث صريح عن البي ي في المسألةء رالمطلوب من 
الإمام في هيع الصاوات أن ينوي أنه إمام بالناس؛ وقالوا في غرر هذه المواضع: لا تجب عايه النية ولكن إذا 
وى حصل له فضل الجماعةء وإن م ينو م بحصل له فضل الجماعة؛ مذا معنى قول المؤلف: كلا الإمام في ١‏ 


وف ومع مصة مستخاف” أي كذلك يجب على الإمام أن ا 
الأربعة. 


sk fk 


- رواه البزار والدارقطني والبيرقي 


لسا تكلم المؤلف رهه الله على فرائض الصازة انتقل بنا إلى شروطها وإن كانت الخروط مقدمة“ 


بالطبع لأنما تسبق في الترتيب اازهني رفي التحضير» وهي أدور خارجية عن ماصية الملاة تعرقف عاييا 
الصلاةء فلا تصح إلا 4ا إذا كانت شروط صحةء ولا تب الصلاة إلا 4ا إذا كانت شررط وجروب لأن 
الشرط هذه هي طبيعته» فهو: ما يازم من عدمه العدم ولا يازم من وجوده وود ولا ادم لات وأا 
الفرائض فهسي أركان وراجبات بداخل مية الصلاة ولذلك كان الأولى والأحق أن تقيم الشروط في 
الذكر على الفرائض» رق سبقت الإشارة إأيها فى بداية الباب وأا تنقسم في هادا إلى ثلاث أقسام: قم 
يعتبر شرط وجوب وهو اثنان: الباوغ» وعدم الإكراه وقسم يعبر شرط صا فقط رهر خة: الإسلام 
وسستر العسورة واسستقبال القبلةء رطهارة ا-لث وطهارة الحدث؛ فهذه شروط صح وليست شروط 
وجوبب لأا لا تكرن ميررة للصلاة -ععنى أن الإنسان لا يعر ذا عذر لترك الصااة- فيجب عليه أن يان 
بم الوط کون ماران اة والس القالث: ما يكون ارط صحة وشرط وجروب مغل النقاء من 
دم الحيض رالناس لأن الرأة في اة ايض والافاس لا تجب عارها الصازة رلا تصح متها ار اماتهاء رمن 
هذا النوع كذلك: العقل لأن ادق لا تجب عاي الصلاق وأكالاك اجنون فار ايا ما حت متهم 
ومنها: درل 1 لوقت فلا تحب الصلاة حارج ج اأوقت» ولو صلى حارج ح اوقت ما صت مناد وکن أن 
نزيد: باو غ دعوة البي كال لأنه لا يمكنه ي يؤدي الصلاة وهي مطابقة 1 إلا بباوغ الدعوة وقد قال 
ابي ل" من عمل عملا لیں عليه امرنا فهر رد" 
قال الولف رهه الل : 
شرطها الاستقبال طهر الخبث *** وستر عورة وهر الخدت 
شار الزلف في هذا الييت إلى شروط الصحةء وقد "ماما الشارح شروط أُدای قل ا u‏ 
شرظط الأداء وشرط الصحة فرط الصحة هو ٠ا‏ يعر للاععداد بالطاعق معن : أنه له يحت بالطاعة إل 
وود وأما شرط الأداء فهر : ا يع په التمكن م ن العبادة» فالنائم متا لیس مه شرط الأداى لأنه لا 
يستمكن مسن الفعل إلا إذا استيقظ وكذلك الناسي؛ والمقصود أن هذه الشروط ال كررة في البيت هي 
شروط صحة لا تصحح الصلاة إلا بوجودها وإلا باعتبارها من هذه الشررط: 
1س استقبال القبلةء أي استقبال الكعية فى الصلاق فإذا كان الإنسان يراها رجب عايه استقبال ذاها 


وعیسنهاء ومسا إذا كان ل راق -بعید! عدها- فیجب عليه استقبال جهدها فقط رلا چب ١‏ عليه استقیال 


ذاتقما وهلا الشرط قد أشار إليه اثر آن في قوله تعال: فول وجول ف شط رالمسحد ارام وسعیشا کم فراوا 
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وجوهکم شار" [ابقرة:144] فهو راجب بالقرآن» رأرجبه الي ل في أحاديده» فقا بلغنا عنه بعد ما صلی إلى 


الكعسبة أنه قال:" وصلوا كما رأيعمون أصلي* وقد كان في بداية الأمر يصلي إلى بيت المقدس» وا تمر في 
ذلك ستة عشر شهرا وقد كان يتطلع في كل صاة إلى قبلة يوجهه إليها الله تبارك رتعالى» فلما عام الله ما 
في قلبه ۰ بن التطلع أدزل عليه قوله: " قد نروتقلي وجيك السا a a‏ 
لرام " فدسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة؛ رهذا الشرط واجب مع الذكز e‏ 
والنسيان» فمن صاى لغرر القبلة وهو قادر فصلاته 'باطلةء وأما من عجز عن ذلك كأن يكون مريضا أر في 
مكان لا يسعطيع فيه أن يحادد جهة الكعبة رجاء رقت الصلاة فهنا يصلي على حسب ما تيسر له وصلاته.. ٠.‏ 


صحيءحة. لأنه عاجحز عن استقبال القبلة e‏ إلا اَن فقهاء 
اذهب يست بون له أن يعيد ما دام في الوقت كما سيان . 


وهذا الشرط إنغا هو في الفريضة درن النافلة فبالدسبة للمسافر لا يجب عليه استقبال القبلة لي النافلة 


إسل يصلي يدا رجهت به الراحلةء لا صح عن ابن عجر أن لبي اكان يصلي الافلة على داه حدما 


توجهت به سواء كانت الافلة نافلة تطوع أو وتر إذن لا جب استقبال القبلة في حالة السسفرء ولا يجب 
استقبال القباة عاي الناسي وعاى العاجز. ٍ 
۰ 2 طهارة الخبث» والراد 4ا هنا طهارة الثوب رالبد واكان المصلى فيه من التجانا» رقد أرجب 
الله هاا الشرط مقتضى قوله:" وثرابك فملهر"(سر:4] وكذلكب قولهل:" وصلوا كما رأيعنون أضلي"وقال 
لأصحابه حرن تبول ذلك الأعرابي في المسجد: أهريقرا عايه ذنوبا من ماء" هذا فيه إشارة إلى طهارة المكان 
الذي يصلى فيه؛ وما يدل على وجوب طهارة .البدن قرله يللي بن أي طالب حين سأله عن المذي:" 
اغسل ذكرك» رلسلم: انضح فرجاك "* . 
رهذا الشرط راجب ابتداء ردراماء كما أن استقبال القبلة راجب ابتداء ودراما كلك رمع 
ذلك أنك لا تبعدى الصلاة حتى تكون متوجها إلى القبلة» روحت تكون متطهراء ويشترط أن يبقى معك هذا 
لشرط إلى خر الصلاة ؛ وهو واجب مع الذكر رالقدرة ساقط مع العجز رالنسيان» فمن عجز وصلى 
بوبه جا بان كان مريضا طريح الفراش ولم يستطع أن يتنظف وحضر رقت الصلاة- فإنه يصلي على 
هاده الحالة وصلاته صحيحة» لأن هذا الشرط راجب مع القدرة رهو غير قادر؛ ار صای باوب نجس زهو 
1 يعر ولم يست کر إلا بمد أن و رالدليل على ذلك ما لبت في مسند 


شيت تلات في صحیح اابخاري عن راء بن ا ر قلا حت کل وکل ار روهال اني وتیل ل رر 
- مسحي ايخاري 11 رقم:96 باب الوتر في الصلاة ةي المتقر. , : 


3 
- بق تخر ړجه. 


كتاب الصااة / شروملاها وفرائع ها ر E4‏ ا 


الإمام أحمد وغيره أن الي اكان يماي ذات يوم فنحلع نعايه فرآه الصحابة خحاع نماي فخاعرا مالي فما 
قضښسی رسسول الله صلی اله عليه وسلم صااته قال: ما هلکم عای إلقادكم نالکم؟ قارا رأيناك القت 
لیف فالقينا نالتا فقال رسول ال صای الل عليه وسام: إن جبریل صلی الل عليه رەم تان فاخبرن 
أن فيه ما قذراء وقال: إذا جاع اح کم إلى المسجهد فلينتار فإن رأى فی نعایه قذرا أو اذى فلہه حه ولرل 
یں" وف هذا ۱یث دلیل عا 3u a‏ صای بالنجاسة ساهیا وصارته صح دا لن نقلح م لات ae‏ 
د زه ريل أئناء الصااة ijy‏ خلم لعا واستمر ف صلانه وعايا فإذا صای a‏ إارب جس وشرو 
ناس و یتذکر إل بعد الصلااة فمارتا صحيحة وكذلك او نکر داخل اة رخام وید أو ع مامتا ر 
کان يبه مندیل نجس فإنه يخلعد عايه م تدر ف صلتد وصلاته حي حا . 1 
3 سر العررة رالدلیل عای وجوب هذا الشرط قول تعالی:" با باذم جذوا زیتکم عن د کل مسجد" [ 

الأعراك:31 وقو لای لا dal‏ !ِن الأكوع حین أله عن الصلاة ف القميص:" اعقد أزراره رصل فيه" فېا 
دلیل عسای وجخوب ستر العورة» وتجرز الصلاة في الثرب الوا حد لقولە و حین ستل :" أيمملي الر جل في 
الثوب الواحد؟ فقال: أر لكلكم ٹوبان؟* أي ليس لكل زاحد ثربان وإن كان الأفثل هو ثوبان» رالعررة 
التي يجب عاى الرجل سترها هي العورة ا مغاظة أما ما عداها من الشحأ و السرة رالر ية فد اتات فيا 
الأنظار تبعا لتعارض الآثار» فمن العلماء دن يقول إا عورة» ومنهم من يقول: ليست بعورة واحتج ھۇلاء 
ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أا قالت: كان رسول الله صاى الله عليه وسلم مضطلمعا في بيقي كاشنا 
عن فحذيه أو ساقیه» فاستأذن ابو بكر فأذؤن له وضو على تلك اال فتحدت»› 3 استاذن تیر وأُذن ل4 )2 
كلك فحدٹ» م استاذن عثمان فجلس رسول الله صای الله عليه وسلم وسوی یاب فد عل ماحد 
فلما حرج قالت عائشة: دحل أبو بكر فلم تش e‏ له رلم تباله مم دل 
عذمان فجلست وسویت ثيابك؟ فقال أله أستتي من ر جل تستحي هنه اللازكة» ° 


وما دلیل وحجة من یری اما عورة فهر ما رراه الإمام امد والحاکم وغیر ا عن عمد بن حش 


قال: مر السني ل وأنا معد على معمر زفخذاه مكشوفتان فقال:" يا معمر غط فخحذياف رن الفحلين _ 


عورة" وحایٹ جرهد قال: مر رسول الله 3 وعلي بردة وقد انکشفت فتدذي فقال: جل فخأياف إن 


الفخحذ.عورة "۶ ؛ هذه هي أدلة الفريقينء والأحوط في الدين أن يستر المصلي ما بین سره و رکیته-ما آمکن. 


- میق تځررجا, 
- صنحيح مام 367/1 رقم: 505 باب اأصلاة فى ثونيء واحد وصغة أبسه 
1 


دوج مام با من ف ال 
- ممبند الرمام أحمد 290/5 الممتدر ك 200/1 ر قم: ا 736. 
3 - الجاع المحيح منثن اتر مذي 10/5 |[ رقم:2795 وصححه الشسيخ الااباني. 


ان بن عفان رننءي الل تماأى ذه 


1 
2 
3 
a 


ik‏ كتاب الصلاة / شروطها وفرائجها 

5 4 

4ا e OP‏ 
ا هذا بالنسبة للر جل أما المرأة فجميع بدا عورة إلا وجهها رکفیهاء قال تعالی:" ولا ید رززینی الا طهر 
فا متها"( الرر:31] أي ولا يظهرن مواضع الزينة إلا الوجه رالكفيءن كما جاء ذلك صحيحا عن أبن عباس 
4 رابن عمر رعائشة» رالدليل على أن رجهها وكفيها ليسا بعورة قوله إإل:"ولا تنعقب الرأة الحرمة ولا 
ا 


قلسن القفازين"" أي لا تلبس النقاب في حالة الإحرام ولا تلبس كذلك القفازين» فلو كان الوجه واليدان 


ا عورة لوجب ست رما في الإحرام» فلما مى عليه الصلاة والسلام عن تغطية الوجه رالكفين فهمنا من ذلك 


مما ليسا بعورة» وثبت ثبت في اللحديث عن أم سلمة أا سألت البي 4: أتصاي المرأة لي درع- أي القميص- 
ت وجار ليس عايها إزار ؟ قال:" إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها" أي يجوز لامرأة أن تقتصر على 
ل القميص والخمار بشرط أن يكون القميص سابغا طويلا يغطي ظهور قدمیها حین تسجد وتصح صلاقا» رقد 
1 قال بعض الفقهاء إن عورة ارأة إذا كانت آمة كعورة .الرجل» عنى أنه لا يجب عليها إلا ستر فا بين السرة 
ر وال ركبين» وهذا لا دليل عليه وهو ضعيف!! لأن لفظ المرأة ورد بصيغة العموم قال بإل:" لا يقبل الله صلاة 


L‏ حائض إلا بخمار" فقول "حائض " أي ار اة البالغة. 


وهذا الشرط راجب ابعداء وذراماء وزاجب مع الذكر والقدرة ساقط مغ العجز E‏ فمن 
1 صای کاشفا امورته وهر عاجز -إما أنه لیس عنده ثوب» NE‏ ا ي 
اتی - فصلاته صحيءحة إن شاء الله تعالی. 

ر ام طهارة الحدث» رهي الوضوء باللسبة لمن كان محدثا حدثا أصغر» والاغتسال بالدسبة من كان 
محدثا حلا أكبر» فشرط كل راحد منهما الطهارة» رهي راجبة بالقرآن ربالسنةء قال تعاٰی:" یا أها الذیرآمنوا 
إذا قم إلالصلاة. . . . ولركتَم جا فاطهروا" رقال :"لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حت يتوضا" . 

م قال: 
باکر والرة قي غير اير E‏ 


قد الؤلف رهه الله الشروط اللانة الأرل بأما واجبة مع الذكر رالقدرة ا ار ا 
وأما طهارة الحدث فلا تقيد بمذين القيدين!! رلكن القدرة أيضا مطاوبة في طهارة الحدث» فمن م يكن 
قادرا على الطهارة عيث ) جد من يوضزه رلا من بيممه ففي هذه الصورة يصلي على ما هو عليه مصداقا 
لقوله تعالى:" فاتقوا الله ما استطعتم" مم قال: 1 
٤‏ صحيح البخاري 653/2 ركم:1 174 بابما هى من الطليب المحرم والمحرمة : 


و على المعحيدين وقال الحاكم صحيح على شط الشيخين وضعفه الشيخ يخ الالباني. ‏ . #8 
ةن آبي داود ۱73/1 رکم م 1 64 رصححه الشيخ الألباتي. 


e ا‎ 


*** تفريع ناسيا و ساز كير 
ندبا يعیدان بوشت.., 


يعي أن التفريعات والأحكام ال دن ز نسي تلا الشروط أو جز £ ا ررق والقم. ود 


بالشروط هنا الشروط الغلائة الأرل» فى e‏ الق تين على من لسيها أو عجز عنها: أنه يندب له أن 
يعيد الصلاة داخل الوقت» u‏ إن حرج الرقت فلا يطلب منه إعادة الصااة لدبا فقوله " ييدان " 
الق فيه عائد على الناسي والعاجز عن الشروط النارتة فهذ اك يندب في حقهما إعادة الصلاة ما دام 
الوقت باقيا!! أما إن حرج الوقت فلا يندب في حقهما الإعادة مغلا لو حرج رقت الظهر فتدكر المصلي 


أنه صلى لغرر القبلةء أو صلى بثرب نجس»› أر صلى بعورقه مكشوفةء فاا إعادة عليه عل ی سبل اللاب 


لكن لو كان الوقت باقيا يندب له أن يعيد في المذهب؛ ولکن هذا لیس على عمرمه!! فالعاجز لا يشمل إلا ` 


استقبال القبسلة وسستر الءورة» ولا يشملل الطهارة من اسلبث؛ وأما الناسي فيشمل الطلهارة من الفبث 
واستقبال القبلة وستر الحورة؛ ولا كان الأمر كذلك نبه عليه بقوله: 
ب كالخطا *** في قبلة لا عجزه أي الذيلا 
يعسي أن مسن عجز عن استقيال القباة فهذا لا يطلب منه الزعادة دال اأرقت ندب رسذه صورة 
مخ رجة من عمرم قول" يعیدان " ؛ وقوله: أو الغطاء هذه صررة أخرى رج من العمزم راي من جز 
عسن ستر العورة فلا يندب a‏ الإعادة؛ إذن يعيد كل عاجز و کل ناس في الشروط التادئة إلا لوعين وشا: 
العاجز عن استقيال القبلة» والعاجز عن ستر العورة؛ فبقني إذن: العاجز عن طوارة الخبث والناسي في 
الأ-حسوال الثلائةء فهؤلاء يعيدون الصلاة دال الوقت ندبا؛ والصحيح عدم الإعادة للناسي والعاجز في 
هذه الأحوال!! والدليل على ذلك قوله 3:" رفع عن أمتي ا-طاً والنسيان وما استك رهوا عايه" رقوله 
تعالى:" ربا لا تواخزنا إزنسيعا أوأخطأا“[بترة:286] فهذا دليل عام؛ وعندنا الدليل لاص 1 فبالنسبة لماز 
عن طهارة الخبث لا يعيد للحديث السابق وهر حديث جيريل عندما ذكر البي بل أن في إحدى نعليه 
نجاسة فخحاعهما وأم صلاته ولم يعد ولا أمر صحابته بالإعادةء وكذلاف رقعت له حادثة في اسيقبال القباة 
وذللب ام صاوا لغير القبلة في يرم غيم فلما ١‏ 1 وجدوا أنفسهم صارا لغير القبلة فقام بعضهم يعد 
فقال البي بل" قد رفعت صلاتكم بحقها إلى ال“ وهناك دلائل أخرى في المرضوع تدل عائ أن من عجز 
عسن تحقيق ماءه الشروط الكلائة أو نسيها فلا إعادة عليه لأن الإعادة لا بد فيوا من دليل» ولأن الإعادة 


ر زام وکا ای شرعي والفكا:ة 2 الشْرء عي + تیت إلا بدلیل!! ل سما وقد قال الي E‏ لا تھ لوا صان 


ا المعجم الأرسما العابر اني 85/1 رةّم:2.16 عن معاذ بن جبل 


1 
1 


1 


كتاب الصلاة / شروطها وفرائضها .ر 


ف اليوم مرن فإن كانت هذه الصلاة صحيحة فلا إعادة فيهاء وإن كانت غير صحيحة وجيت إعادهاء 
لأا صارت باطلة لاغية لا اعتبار ها1|. 

م قال: ۲ ا 
وما عدا وجه وكف الحرة *** يجب ستره كما في العسسورة 
لكن لدا كشف لصدر أو شعر *** إو طرف تيد في الوفت المقر 


يشير هذا إلى أن عورة المرأة هي ما عدا وجهها ركفيها باللسبة للصلاةء وأما بالسبة حارج الصلاة 
فقسد اخحعلف العسلماء في عورة امراق منهم من قال عورقا جميع بدهاء ليجب عليها أن تفطي رجهها 
وکفیهہاء والذدي قال هذا هو الإمام امد وحله» f‏ ههور العلماء کاي حنيفة) ومالك رالشافعي» 


وغيرهم فقد قالوا: عورة المرأة ما عدا وجهها وکفیها؛ راستدل کل فریق بأاحاديث؛ رالمقصود هنا هو أن 


EEE‏ اي: چب 

ستره كما يجب سر العورة' 
.يقول:" لکن لدی كشف E‏ اي لو صات رهي E‏ 

کبعض شعرهاء أو غقهاء ار صدرها فلو کشفت ذلك لوجب عايها إعادة تلاك الصلاة!! ل ستکون 


صلت بشرط مفقود من شروط الصلاة رهو ستر العؤرةء فيجب عايها الإعادة لقول الرسول في 
. المديث السابق -حديث أم سلمة حين سالته أتصلي المرأة فی مار ر قمیص؟ قال: لعم إذا کان سابع 


يغطي ظهور قدمیها۔- ومن کشفت بعض اطرافها سعکون صلت بعورها مكشوفة فيجب عايها إعادها. 
م قال : ۰ 
شرط وجوبها النقا من الدم *** بقصة أو الجفوف فاعلم 
فلا قضا آيامه ... ۰ 
Ov . 1 :‏ 
المسراد بشسرط الوجرب هنا شرط الصحة كذلك, عنى أن هذا الشرط الذي ذكر هر شرط صحة 
وو جوب رهو النقاء من دم الحيض رالنفاس» فالمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء فلا تجب الصلاة عليها 
ركذلك لا تصح منها لر فعلتها؛ لا تيب عليها لأن ها ماعا مها من تعلق الطاب الشرعي 4ا وهو دم 
الخحيض أو النغاس» وسبق تعريف دم الحيض وأنه الدم الذي بخرج من قبل من تحمل عادةء فهو يرج من 
السرأة في حالة صحتها المعتادق أ٠‏ إذا كان شرج متها سيب مرض أر ببب افعضاض البكارة فلا يقال 


- هنن ابي دارد 1۸1 رقم: 579 وکال الشيخ الألباني حسن صحيح باب إا صلى ثم أدرك جماعة يعيد. 


اتا الاق / # روداما وفراننہي) 


اک یہ ہلیم نمه سس ست ودی سب دس 


نسلا الدم دم حیض» م إن السنن ١ل‏ 


مادي الذي تحمل فيه المرأة عادة هر ما فرق لسع سنين» أما إذا حرج 
متها فل تمع سنين فلا يسمى دم حيض» لأن امرأة لا تحمل عادة قبل تسم ستن» فلا بد أن تكرن بالفة . 
تسسع سنين فما فوقهاء فإن حرج منها هدا الدم اعتبر دم حيض؛ ثم هذا الدم هل له مدة ممينة ؟ اخعلاف 
العلماء في ذلك وإن کان لا يوجد عندنا دليل صريح يدل على أقل مدة ايض رعلى أكثر مدته فنعج 
عن ذلك احتاددم. 


“e‏ فمنهم من قال فل مدتد اوم وليلةء وھنهم دن قال مدته ٹارنڌ ت أيام» رنیم من قال اقل 
ماتا قطرة واحدة؛ کما اختاةرا أيضا ف أكثر مدتها! ەنم من قال آکثر دک ”س 2 یوما 
اال ر من قال كر مادته عشرة يام كاللدفية) واامبب کا 5 ا اه بو جل لھں مرح 
لدد هاه المدة وإغا هي استنباطات من العلماء بتصوص ل تحص شاا المرضوع. 

رالدليل على أن المرأة تقكٹ هذه المدة التي تأتيها فیا حيضتها قرله ل لشاطمة بنت أي ”ميش 


عنما طال 4ا الدم وم ينقطم: أمكثي قدر ما تأتيك حيضتك" وهو ما يعرف عند العلماء بدم الاستحاضة 


فأرشدها ل إلى أن تعتبر المدة التي کانت حيضتها تأتيها فيها» وهكذا ارأة إذا احتلت مدة حيضها فمبار . 


السدم يسستمر 4ا کر م المدة التي كان يأتيهاء لإا تعود إلى تلاك المدة التي كادت متررة عندها فعقعام 


الصاڑق فإذا تواصل ها الد م تقوم وتغتسل»› وتصاي ¢ وتتوضاً لکل صازة ويانپا زو جا وتصرم؛ لن 1 


هذا الدم ر ف مدة دم الخيض» وإغا .هر استحاضة. 

إذن ال رأة سا تاد في هذا الباب تخضع لعادها التي كانت مقررة عندها في يام صر حتیا وطبیعت ها 
المتوازدة. 

وأا بالنسبة للمبتدأة التي اعتراها الدم لأول مرة فهذه تدرك الصلاة والصيام اة وجوت هذا الد 
فإذا استمر 4 کم تمكث؟ إن أخحذنا بقول المالكية فعجلس هسة عشر يوماء فإذا تواصل بنا الدم ذهو دم 
استحاضة. 

أا اليائسة 4 اله تي مضى عارها دة حت دخلت في سن الشيخوخة رانقطع عوا الدم» هذه ل 
تبالی ہما یاتیهاء فانما هو دم مرض و فساد. ۰ 

المقصسود أن دم الحيسض مسانع من موانع الصلاق bi‏ دم النفاس فمثل دم الخیض» أقله لا حد له 
فيمكن أن يقعصر على قطرة واحدة فینخبس» فإذا احبس دمها وجب عايها أن تغتسل» رأما أكثره فكثير 
مسن العلماء يقول : أكثره و یوما ریستدلون عل ذلك بحديٹ أم سامة حيث قالت: كانت النفساء 
عا ع رو ا صلی الله عليه 2 تعد بعد نفا ها أربعين يوما أو أربعرن لياةء وكتا لطلي على ` 


وجوهنا السورس يعسن من الكافى"" والالكية عندهم أكثره شتوك یوما لكن الةرل الأول هو المعزز ' 


1 - معنن ابي دارد 83/1 رقم: 1 وقال الشيخ الرآباني حديث حسن صحيح: 


al 


e 


e 


كثاب الصلاةٌ / شروطلها وفرائضها 


بالدليل» وعليه فإذا تمادى 4ا الدم أكثر من أربعين يوما وجب عايها أن تغدسل وتصوم ويعدبر ما فوق 


الأربعسين دم فساد وعلة؛ إذن ا و ا 


الصلاة رالصيام ولا يأتيها زوجها. 
ذا طهرت الراة من هذا الدم فهل عليها قضاء ما فاا من الصلوات؟ الجواب: لا ؛.رلذلك قال 


اأؤلف:" فلا قضا أيامه ".أي فلا قضاء لأيام ا-حيض والنفاس بالنسبة للصلاة بدليل ما ثبت في الصحيحين 


عن معاذة قالت: سأالث عائشة فقلت: : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ الت أحرررية , 
أنست :قلت لست برررية ولكني أسال» قالت: كان يصيبنا .ذلك فتؤمر بقضاء الصرم رلا تمر بقضاء 
الصلاة" “ والسبب في دلاك هو أن الصلاة تتكرر. بخلاف الصيام فهر لا يأ إلا مرة راحدة في السنة» وهذه 


الشريعة مبنية على التيسير رعلى العخفيف» قال تعالى: یرد اف یکم ایسرولایرد کاس ر' فار 
اله للمراة انض رالفساء قضاء الصرم زأعفاها من قضاء الصلاة . 

ماذا يعصل النقاء من الدم؟ ا النقاء من الم إما بالقصة؛ رهي ماء أبيض کاجیں ار بالجفوف» 
وهو خحروج ج افرقة جافة؛ والدليل على ذلك حديث أم علقمة مولاة عائشة رضي اله عنها أا قالت: :کان أ 
الدساء يبعشن إلى عائشة بالدرجة فيه الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسالنها عن الصلاة تقول هن: ٠‏ 
لا لجان حتى ترين الفصة البيضاء تريد بلك الطهر؛ لذلك قال الزلف* بقصة ار غوف فاعلم مم . 


. قال: 


...ثم دخول *** وقت فادها به حتما اقول 

ومن شروط وجوب الصلاة : دول الوقت» وهذأ أيضا شرط وجوب رصحةء فمن صلى قبل 

الوقت لا تصح صلاته» وهل تجب عاى المكلف الصلاة قبل دخول رقعها؟ الجراب: لاء إلا الصاوات التي 

أجاز الشارع تقديها قبل رقتها فی مناسبات خاصة» كالسفر فيجوز تقدم العصر ملا ني رقت الظهر جمعاء 
وكذلك في وقوف عرفت زالبيت مزدلفة» رفي المطر... 

ولكل صلاة وقعها الحدد ها شرعا بداية وماية» وحين أراد الله تحديد أوقات الصاوات أرسل جبريل 

عايه السلام ليبينها لبي عايه الصلاة رالسلامء فق أخرج الإمام جد رغيره بسند صحيح» أن جبريل 

عايه السلام أتى إلى البي لإ حين زالت الشمس فقال: : قم يا محمد فصل الظهرء فقام فصلى إلظهر حين 

e‏ حتی كان ل الرجل للعصر مغله» فجاء فقال: قم يا محمد فصل العصر» فام 

ى العص» ٠‏ م مکٹ حت غابت الشمس فقال: : قم فصل المغرب» فقام فصلاها حين غابت الشممں 

سوا ثم مکٹ حق ذهب الشفق فجاءه فقال: قم فصل العشاء فقام فصلاهاء ثم جاءه حين صدع الفجر 


1 


اهيدي ملم 1 رقم: 315 باب وڃوب قُضاء ا على الحائض دون الصلاة 


كتاب الصااة / شروطيا وفرائضها 


بالصبح فقال قم يا حمد فصل فقام فصاى. الصيح» ثم جاءه من الغد حين كان فيء الرجل مثله فقال ذم يا 
محمد فصل الظهر فقام فصلى الظهر ثم جاءه حن كان فيء الرجل مفليه فقال قم يا سد فصل المصر 
فام فصاى العص ثم جاءه المغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا م يزل عند فقال ذم فصل المغراب 
فصلى المغرب ثم جاءه العشاء حين ذهب ثلث الليل الأول 'فقال قم فصل فصاى العشاى ثم جاءة الصبح 
حين أسفز جدا فقالٌ قم فصل الصبح» م قال ما بين هذين كل رقت" فكان لصلاة الخلهر بداية وهو ين 
زول الشنمس عبن كنيد السماء وعد هلا الرقت إلى أن يصير ظل كل شيء مياه هاا هر وقتها 
الاحستياري» مم يدخلل وقتها الاضطراري ولدلك تشتر كمع العصر في رقنها الاختياري الذي يبتدأ من 
صسبرورة فطل کل شيءَ مغله ويد إلى أن يصبر ظل كل شيء مثيه هذا مو زفتها الا تياري» ريستمر 
رقتها الاضتاراري إل غروب الشمس لقرلدل :" من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة دن العصر قبل أن تغرب الشمس فقا أدرك العص “ ثم یدحل وقت 
اشرب 0 وب الشمس» ووقتها مدسع وإن کان حدیث جربل هذا ليس فيه إلا وقتا راحدا للمغرب!! 
ولکسن عند احادیٹ اخری مها ما رراه مام وغبره أن النبي 4 قال :" وقت صااة المغرب ما يغب , 
الثن""“ فدل على أن رقتيا يبتدى من غروب الشمس إلى مغيب الشفق» والشق هو ا رة التي تكون 
في الشسروب» فين تايب هله ا-خمرة ناۇي وقت المغرب ويدخل وقت العشاى ررقت صلاة المفرب 
تشارك العشاء لي رقت الاضطرا يبتدى إذن وقت صلاة العشاء من مغيب الشفق رتد إلى لصف الليل 
أ ثاعه کما في احدیث» شم بعد ذلا ينتهي وقت الاختيار لصلاة العشاء ويددل وقت الاضطرار» ويستمر 
وقت الاضارار إلى أن يى قدر أداء ركعة قبل طاو ع الفجرء وبطاوع الجر يدل رقت صلاة البح 
الامحتياري ويسنتمر إلى وقت الإسفار جداء ربعد ذلك يدل رقت الاضطرار ويستمر إلى مقدار أداء 
ركعة قبل طلوع الشمس لقولة:" فن أدرك ركمة من الصبخ قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح..."“ 
إذن هذه هي الأرقات التي حددها الشار ع للصاوات بداية وماية فلا #وز للإدسان أن يصلي قبل 


دول الوقت» رلا يكون مخاطبا بالصلاة إلا بعد دخول وقعهاء قال تمالى:" أقم الملا لدلرك الس ل(غسق 


اليل وذ قرارًالفنخر ار قرار الج رکا رمش ودا" [اسرء:78] وقال:" وأقم المبلاةطر زالتهار ورلا مزالايل"إهرد:114] في 


- سنن النسائي 263/1 رقم: 526 رضححه الشيخ الالباني مسند الإمام أحمد 330/3 

- صحيح البخاري 1 رأم: 554 باب من أدراف من الفجر ركعة ا 

جزء من عدیٹ ار جه ممبلم عن عبد الل بن بعرو أن رسرزل الله صلى الله عليه ومام 5ال رقت النلهر إذا زالت اآذ»س ركان ظال الرجل 
کطرله مالم رحضر العصر ورت العصر ما ام مئر الشمس ررقت صلاة المغرب ما آم يغب الق روكت هلاة العشاء إلى تة الايل الارسداء 
ررقت صلاة الصبج من لار ع الفجر مالم تبلاع الشمس فإذا دللعت الشمس فامسك عن الصلة انها تنلاع بين كرنى شرتلان * 427/1 باب أرقات 
المبلرات القمس, " : 2 2 د 


صبحيح معام 424/1 رقم:608 عن أي هريرة. باب من درك ركعة من الصناّة فقد ادرك تلاك الصلاة. 
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كتاب الصلاة / شروطها وفرائضها 


الآيتين إشارة إلى تحديد وقت الصلاةء إذن من شررط الصلاة صحة ووجوبا: دحول رقت الصلاةء لذلك 
قال املف " ثم دخول وقت' a‏ 
م قال .:" فأدها به حتما أقؤل" أي يتحتم عليك أيها ا مكلف أن تؤدي الصلاة في رقتهاء ولا جوز لك 
ا اشرما عسن رقا ل ان کان باه او ا لقوله ب:" من لسي صلاة أو نام عنها فكفارقا أن 
ايها إذا ذكرها "" فلا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها بلا عذرء رأما الصلوات التي أجاز الشارع 
نقايمها في مناسبات خاصة فقد سبقت» رهي زخحصة من الشار ع أجاز لنا أن لقدم هاده الصلرات قبل 
وقعهاء أما باقي الصلوات فلا يجوز تقديها قبل وقتها؛ وق ثبت في صحيح مسام وغيره عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي 5 جمع بين الظهر والعصر وا لغرب والعشاء بامدينة في غير حوف رلا مطر فقيل . 
لابن عباس: ل فمل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته"” ولكن جهور العلماء موا هذا الجمع على الجيع . 
الصسوري وليس على المع اللقيقي!! جعنى أنه أخحر الظهر إلى آخر رقته» ثم قدم العضر في أرل رقتاء 
فحصسل الجمسع من خيث الصورة لا من حيث اللقيقة» لأن كلا من الصلاتين صليت في رقعهاء فالظهر 
صلي في حر وقته والعصر صلي في أول رقته» رلكنهما اجتمعا من حيث الصورة والشكل» ركذلك فعل . 


. عليه الصلاة والسلام في المغرب مع العشاء» وبعض الناس حل هذا الجمع على الحقيقة فقال: يجوز الجمع 


, لکن مله على القيقة لا یکون في حق من ليس له عر‎ E e a et 
من سفر أو مرض أو مطرء فيقول معلا: أنا أقدم العصر مغلا بناء على هذا الحديث نقول له: لا بد لك‎ 


1 مسن عذر لكي تجمع بين الأحاديث الأخرى كأن تكون مريضا مرضا شديداء أو تأتيه جى في رقت العصر 


ولا حضرت وقت صلاة الظهر قدم المصر رصلاها مع الظه > أو إنسان طالب له امعحان يبدا من الثالية 
أر العالفة زرالا ويستمر به إلى غروب الشمس رلا يمكنه أن ينقطع عن الامعحان أو يرج من القاعة فلا 
يجوز له عند ذلك أن يجمع بين الظهر رالعصر بناء على هذا الحديث» لأن العلة فيه ,كما قال ابن عباس: , 
أراد ألا يحرج أمته" وله أن يفعل ذلك مع المغرب رالعشاء إذا كان له هذا العذر الذي سبق أر غيره من 
الأعذار المقبولة. 


e:‏ ای ر EE sl‏ ر ا رالعقل؛ 


. وباو غ االدعوة» وكذلك الإسلام على خلاف بين العلماء هل الكفار #خاطبون بفروع الشريعة أم ل؟ 
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منحیح معام 177/1 رام: 64اب اع الصسلاة الفانتة رأستحباب تعجيل قضتانها. 


EE #4‏ 490/1 از 05 پاي الجِسُةّ بين الصلاتين في الحضر 


ن الصاة 
قال اأؤلف رها الد 


سذذها السورة بعد الوافية *** مع القسسيام أولا والشانية 
جچهر وسسسسر محل لهما *** تكسبيره إلا السسذي تقدما 
:کل تشهد جسلوس أول *** والثاني لاما للساام إحسصل 
وسمخ الله لمن حمسده *** في الرفع من e‏ ا 


الفذ والإمام هذا أكسسدا * > .... 
وام 1 


هلا ش روع من المؤلف ف بیان سنن الصلاق لأسا تعلم اَن اأمبلاة تتکون هن مور :من الشروط 1 


ومن والأ ركان وقد سبقت رالأقر الغالت: السنن والمستحبات» وهنا النو ع رست اليه مغل أية 
الفرائض رالشسروطا! لأن هاه السنن قد يت ركها الإدسان سهرا فلا تزار على صلات فىتها"ما جير 
پالىسسجود› ومستها ما لا تاج إلى سجود وتکرن الملااة صيحة بدههاء ولل ف کر الأؤاش جل السنن 
وبقيت عليه بعض السثن' رجا نذكرها إن شاء اله تعال» وقد قسمها المزلف إلى قسمين: قسم يسم 


بالىسسنن المؤكسدة وقسم يسمى بالسئن غير المؤكدةء ويدخحل في دائرة السنن غير اؤ كدة المستحباته . 


والفسرق بين السنة المؤكدة وغير المؤكدة: أن السنة المؤكدة تستلزم السجود عند تركهاء أما غير المؤكدة 
إن تر کھا فلا یسجد ها رعلی کل حال وإن كانت هذه تسى بالسنن فا ينرغي للمسام أن يفرط فيماآ! 
لان السنبي لل قال:* وصلوا كما رأيعمون أصلي" وكل سنة تقلت إلينا تقلا صحيحا ينبغي لنا أن افطل 
على نطبيقها خحشية أن نكون خالفين لصلاته عليه الصلاة رالسلام: : 

أول هله السنن: السورة» وتطاق في اللغة ويراد ما معان عدة أشهر تلاك المعاي؛ المنزلق كما قال 
الشاعر: 1 ٤‏ ۰ 

ألم تر أن الل أعطاك سورة ترى كل ملك درفا يعذبذب 

واوا في العرف الشرعي: عبارة عن طائة من الآيات القرآلية ها مطاع راحد رمقطع راحد وها 
ماية وبدايةء وهي معررلة لدينا؛ والسور القرآئية قسمها العلماء إلى أربعة أقساء: 

1 اللزرال رهي سبع: البقرة» آل عمرانء التساى المائدةء الأنعام الأعراف الأنفال مع التربة 
أنه ليس إيذهها بسملة. 1 
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کتاب الصلاة / ستنھها ومندوہاتها 


2 الئون» رهي عبارة عن كل سورة تزيد آياما على مائة أو قاربت ذلك. 
3 المغان» رهي كل سورة قارب عدد آيامًا الائة.' 
4 المفصل» ويبتدى من سورة الحجرات إلى آخر القرآن» وقيل يبدأ من سورة " ق " . 
والمفصل في حد ذاته ينقسم إلى ثلائة أقسام: 
1 الطوال منه» ويبعدى من سورة الحجرات إلى فماية سورة البروج. 
2 المعوسط» ريبعدى من سورة الطارق إلى ماية البينة. 
3 القصار» ويبتدئ من الزلرلة إلى ماية القرآن. 
إذن من سنن الصلاة قراءة السورة أو قراءة بعضهاء فالسنة تحصل بقراءة بعض السورة» فلا يفهم من ٠‏ 
قزل المؤلف" سندها السورة" أن السنة لا تحصل إلا بقراءة سؤرة كاملةء ل١11‏ بل السنة تحصل بقراءة بعض 
٠ ٠‏ كتاب الله سواء كان سورة أو بعض سورق حى قال الفقهاء: تعصل السنة ولو بقراءة آي والذي بغي 
هو أن يقرأ الإلسان قدرا من القرآن تام العنى» فلا يقرأ آية مبتورة ها ارتباط جا قبلها أر يما بعدهاء بل 
ينبغي أن يقرا من الآيات ما يدل عاى المعنى التام الكامل الذي ليس له ارتباط با قبله ولا با بعده» ولذلك 
فإن الرسول يال كان من هديه رها قرأ سورة كاملة» ورا قم السورة على ركعتين» وريا قرا أول 
السورة ثم يركع» وريا قرأ آخحر السورة ثم يركع» وريا قرأ بسورتين في ركمة راحدة؛ کل هنا کان هدیه 
قل كما تزجم ابن القيم ترجة تدل على أدايال قرا سورة أو بعض سورة أو ابتاا سورة وعرض له عارض 
فقطعها -إما أن يسمع بكاء صبي غيقطءهاء أو تعترضه سعلة فيقطعها- كما ثبت ذلك أ كان يقرأ من 
1 سورة" قد فلح" رلا بلغ قوله تعالی:" م أرسلنا موس وآخاه هارو 0 [ اارتون:45] اتەه 2 
فقطع القراءة ثم ركم؛ E ST AA‏ وکان هدیه 
بالىسنة ۰ الصبح في يوم الجمعة أن يقرا في الركعة لا بسورة "المنجدة" وف الركعة الثائية 
بسورة "الالسان"" 
رال ركمات ا دها السورة هي الركعتان الأوليان من الظهر» رالعصر» والغرب» رالشاي 
ر ركسي الصبح» هذا هو الذي تسن فيه السورة» كما تسن السورة كذلك في ركعي الجمعةء رالعيدين»› 
ري ركعات النافلة؛ ومحل قراءة السورة يكون بعد قراءة الفاتحة!! فمن قرأها قبل الفاتحة لا تجزله رعليه 
أن يعيدها بد الفاتحة ولا شيءَ عليه لأن زيادة الأقوال في الصلاة لا تضر ولا اسو جیا جود! إلا ٠.‏ 
الفاتحة هي التي نص الفقهاء على أن فن كررها فيتبغي له أن يسجد بعد السلام؛ لذلك قال المؤلفي: سنتها 


et EJ 


د ملم 599/2 رقم: 880 باب ما يترا في يوم الجمعة. 


السورة بعد الوافي ة"" أي بعد قراءة الفاتحة التي تفي معان القر آن كلهء ولذلك تسى بأم الكتاب» 


وبالوافية لأا وفت ان القر Ù‏ کل | ومعت» واشت شعملت عا ای محا کتااب ا نز وجل 
7 القيام لقراءة السورة أو بعضهاء وهذا يعبر سنة تب کم السورة وم قال هو راجب 


وأيس بسنة 1 


3 اهر وعدا a‏ بوت وسط في الارفاع» لأ التي لن ېی كما لت في اأستدرك وغيرة هر 


على ابي بكر وهو يصلي ينفش من صرته» ومر بعمر وشو يصاي رافعا صو ته فما تدعا عل الد ي قال 


لأ بكر فسأل عمر: لا قرأت جهرا؟ فقال: لأطرد الشيطان -أو الرسنان-. وأوقظ النرمان وسال با 
بکر: لما قرأت سرا؟ فقال: لن امعت من ناجيت» ثم مر ابا بکر أن رفع ۷وت تایان واه عمر ان 
فض صوته قليلا "” فكانت السنة بالدسبة ا القراءة بوت متوستل؛ أما قراءة الإمام فينيغي 
يسسمع مسن خافه!! وقال الفةهاء في -حد الهر: أقله أن یسمع نفسه ومن اید وأكثرد لا حد له وهذا 
الجهسر مطاوب' لي الركعتين الأوليين من صارة المغرب والعشاء وفي ركعي الصبح» امعت والعيدين» 


وما بالىسبة لانوافل فلا لسن £ U‏ جهر»› وال مر فيا على سم یل اکن الأفضل ف نواڈل الدهار اَن 


سسس اء وبالسبا لنوافل الايل فهو تار بين أن يسر وبين ù‏ هر 0 وة الس مقياة بأن له يان 4ا 
سره Le‏ .إذا کن 43ر سيان ب الجر ا سن؛ کما او قام علد ھن الناس مسبو قین رال کل واحد 
منم يقرا 1 يقضي ما فاتد فن بغي أن بس روا ”قرعا حشية ة أن یشان بعضۇم Li}‏ لقر لل اع کالوا يصاون 
بالليل 0 ادوا جهرون؛ "ال کلکم ا ني ربه فا بزدین بعکم بعسا ولا برفان بعضکم على إخش ف 
القراءة في اللاة" هادم عن ذلك قق لا يفن بم بعضا. 

1 ل ( وهو ڌر اء القرآن بصوت سري» رأقله أن يحرك لسانف وأکثره یسم نفسهء وإذا 
فات هذا الاں پان اسع غیره فهنا یکون قد أخل بسئة السرء وقراءة السر هذه لا بد فيا من التمييز بين 
اروف والكلمات» رإعطاءها ما تسعحق من قراعد العجريدء فلا يمدها مدا ويبترها بتراء بل ينبغي أن 
سز الحسروف» وان د المدود ...وهکلا؛ ریکون السر فیما عدا الجهرا! رھهر رکعات الظأهر رالعصر 
كاهاء رال ركعة الأخيرة من المغرب» وال ر كمعان الأخررتان من العشاء ثم إن جهر بآية لي بعض الأحيان فلا 
حرج عليه» لأن الستبي يلل ي بعض الأحيان ربجا جهر بآية وهو يقرا في صاذة السر حق يسمعها منه 
الصسحابة رضي الله عنهم. ° 

'- للرافية بالناء المنقرطة من أستل إذ هي ااراردة من أسماء الناتحة كما في اإتقان رغيره لا بالتاف المتقرملة من أرق 
الممتدرك 454/1 رقم: 1168 
- كما ثبت ذلك في من أبي دارد عن عضيف بن احرث قال قلت لعانشة ارايت رسرل الله صلی الل عاره وسلع کان يجهر بالقران ا فت 


گالت: رہما جهر به رربہا خات کلت : الله أكبر الحمد لله الذي جل في الأمر شعة" 58/1 رصححه الي خ الألباني. 
- المستدرك على الصحيدين 251/1 ركم: 169| حديث صحيح على شرط الشيذين رلم يخرجاء 


د ۔ ثبت ذلك فى صحرح اأبخار ي رغیره عن عبد الل بن أبي قتادة عن أبيه كال: كان التي صلى الله عاي وسام يتر في الركعترن من الظهر. ٠:‏ 


والعصر بفاتحة الكتاب وسررة رر 5 يسما الأية أحيانا" البخاري 261/1 رقم: 5 باب القراءء في العصمر 


El EFE 


e 


a e a E e‏ ج ا ا س 


EE 


ê 
. 


كتاب الصلاة | سننها ومندوباتها ٠‏ 


ی سپ بے سے وی 


5 التكسبير» والراد به هنا تكييرات الانتقال من القيام إلى الركوع» رمن القيام إلى السجرد...اي 
e a‏ : 
ركان هذا التكيير يصاحب عماه عليه الصلاة والسلام» هذا المكير لا يفي فيه التسطيط كما يفعله بم 
السناس!! ينططه دده من القيام. إلى السجود ومن السجود إلى القيام» فلم يكن هذا من هديه عليه 
اة راللام بل کان یکیر عندما قق الکن من ركان الصلاةء وکان لا عد اکر مدا طویاا بل 
بده مدا طبیعيا . : 

هل اکير کله سنق أم كل تكبيرة سنة ؟ هذا الأخير هو الصحيح أن كل تكبيرة هن تكبيرات 
الضلاة سنة مستقلة بلااء ولذلك لا ينبغي ترك تكبيرة واحدة على ea‏ 
یکون شنالفا هدي النبي عايه الصلاة والسلام . : 

0 التشهدء رالراد به قراءة التشهد في ابجلسة الوسطى» RASER‏ وي 
الجلسة الأخررة بالنسبة للشائيةت رالتشهد الوارد عنه ل أنواع» وكلها صحيحة | وأصحها ما ثبت 
عبد الله بن مسغود رضي الله عنه قبل: یر ر اک ا 

من القرآن: التحيات ف والصلوات ٠‏ والطيبات » السلام عليك أيها البي ررجة الله وبركاته» السلام 
علینا رعلی عباد اللہ الصاللين» أشهد أن لا إله إلا ا رأشهد أن محمد عبده ورسوله"” هذا الفظ إذن 
فا و » فمن تركه ولو جلس فيكون قد ترك سنة مؤكدة . 

7 من السستن ى المؤكدة: الجلوس الأول والعان» أي الجلسة الوسطىء رالأخيرة بالدسبة ارباعية 
والتلائيةء انخاس الاير بالدسبة للشنائية» هذا الجلوس سنة ما عدا الجلسة التي يعحقق 4ا السلام فهذه 
سبق أا فريضة ٠١‏ 
السميع» وهو قول امصلي مع اله ن حمده» يقرها الإمام ريقوها الفذء وهي لفظة كرية بم شرعها 
الله تعالى لعباده أن يقولوها عند الرفع من الركوع»؛ رهي لفظة تعبدية لا بغي للإنسان آن پستیدها برها 
کا آذ ااتکییر لفط تمبدي لا بغي نبان آن پستیدله ولا ان پیر که!ا. ۰ 

إذن هذه مان سي 3 رال يرمز ها الفقهاء بقوهم: 

سینان شینان کذا جیمان وتاءان عد الستن المان 
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- صحيج البخاري 11 ر5م: 151 
- صحيج البخاري باب الاخ باليدين 
القاعدة آر ان افعال المنل ة كايا فرض إلا ثلاتة: رفع اليدين» » الجارس الأرل» التيامن عند السلام قال بعضين: 
وهاك أفعال الصلاة كلها فرض سوى ثلاثة بفعلها 
رفع اليدين.والجلوس الأول كذإ التيامن بها لاتجهل ` 
وكل ما فيها من الأقوال مسنونة جاءت على التوال 
. إلا تحميتك بالسلام والحمد مع تكبيرة الإحزام ٍ 


كتاب الصااة / سنذها ومندوباتها 


ويقولسون في هذه الستن اؤ كاءة بأن من تركها ينبغي 


ان یسجد اء وهل ثبت بالدلیل ما بقعت 
السجود ذه السنن؟ ثبت الدليل في سحق بعض الستن مغل التشهد فإنه يإ سحين ت ركه في إسسد: ار 
الرباعية سبجد سجاتين قبل السلام وعكن القياس على هذا فيقال: بأن كل سنة مز كدة تشيه هذه السنة 

يسجد اء على أن هناك من الملماء من عد التدهد والحلوس له بالسبة لارباغية واجيا و فر ضا لکنه جر 


”ي 


بالسجوف لأنە لين تر كه ) يعد الصلاة وإغا سجد له سجدتين قبل السام قالرا: والستن الأخرى له 
سجود ها لأا ليست هؤكدة . 

واختاف العلماء في دوضع السجود على مذاهب: 
انه يۇتى به کاله قبایا. 

ب س یؤتئ به کله بمدیا ,. ٤‏ 

ت یؤتی ببعضه قبايا وببعضه بعدياء كما في المذهب» فما کان مرتیا علی نقص أرن به 5 قبلیاء وما کان 

٠‏ مرقسببا على زيادة أو به بعدياء ومع هذا جوز عنده أن يقدم البعدي وأن زح القباي كما قال صاحب 

المختصر: وصح إن قدم أو أخر. 
مشن أبسدل مكان السر بال جهر فالأفضل له أن يسجل بعد 5 لأنه يعر زاندا ابحهرء كذلك لو 


عکس فقراً ف محل الجهر بالسر فالأفضل له أن یسجد قبل ا ول م يجك ففہااته صح حة إل شاء 
ا .2م مم قال : 1 EE‏ 


*** والباق کالمندوب في الحكم زدا. 
إقامة سجوده على اليدين *** وطرف الرجاين مثل الركبتين 
إنصات مفتد بجهر ثم رد *** على الإمام واليسسار واحسد 

په وزاند ون اور *** سترة غير مقتد. خاف المرور ۰ 
چهر السلام ا التشهد *** وأن يصسلي علسى مدد 


بعدما ذكر السنن الم ؤكدة انتقل إل تعداد السنن ا-لفيفة أو غرر المؤكدة الق لا تعطلب السجودى 
فقو .له" والباق کالندوب ف الحكم بدا "آي رالباقي من السنن فغرر متأ کل 3 وک ۾ ھن رکا کمن لر ك 
مندوبا لا شيء علیه. 


' - يأتي الكلام عليه في جرد المدهر. 


هده المعئن من كراءة الءررة إلى ها من اأمان العز كدة اي يءءجد المصلي لتر كها إلا التكبيرة ر القسيع 23 يه زد أيءا المصطي إلا إذا تعددتاء 
وهذا معني ول اإناخلم" هذا أكدا نقلاآ من ر ج ابن عاشر ت ہن محمد بن المبارف الفتخي ألمراكشني 
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كتاب الصلاة / سننها ومندوباتها 


أول هذه السين :: إقامة الصلاةءبرهذه في القيقة سنة مؤكدة!! وإن كات لا تعطلب السجود لكوما 
ليست داحلة في ماهية الصلاة ا ا 
ثلاث کیفیات: : 

[ ما رواہ صاب ا علمني الرسرل بللالإتامة 
ستنبع عشرة .كلمة» E N‏ ذا 


." كان كذلك كالت سبع عشرة كلمة‎ ٠ 


. التكبير مفردة‎ a CEE Oa E 
: ۶ الألفاظ إلا قد قامت الصلاة فهي مداة کذلان‎ 

3 إفراد ميم كلماقا ما فيه " قد قامت الصلاة" ما علا التكبير» I‏ 
مالك رمه الله تعالى لاله بناها على عمل أهل المدينة رإن كان ابن القيم رهه الله .في كتابه "زاد العاد" 
يقول بانه م يصح إفراد الإقامة عنه يك البعة . رقال الإمام ابن عبد البر وهو إمام من أئمة الالكية شارح 
الموطا يقول: م يرر إفراد الإقامة على كل حال" بمعنى أن الرراية الصحيحة هو تضية الإقامة. 

والمقصؤد هو أن إقامة الصلاة سنة من ستن الصلاة» وهي سنة لكل فريضة» سواء ايت في وقتها أو 


صایت بعد وقتهاء فهي تسن للحاضرة والفائتة» فمن لام عن صلاة أو نسيها رأراد أن يصايها فمن السبة. 
أن يقسيم الصلاة قبل الدحول فيهاء ولا تشرع في النوافلء ولا في العيدء رلا في صلاة الجنازةء لأن هذا م 


يرد عن النبي يإ وإنغا يقال: : الصلاة جامعة فيحضر الناس فيصلي جم. 

وهي تارة تكون سنة عينية» وتارة تكون سنة كفائيةء فتكون كفائية إذا كانت الصلاة جاعة فإذا قام 
با أحد الحاضرين سقطت عن الباقرن من الإمام رالمأموم» وتكون عينية إذا كان الإلسان رحده» ريطلب 
فيا الإسراع!! بنلاف الأذان فالمطابوب فيه هو الترسل والتأن» لقول عمر بن الخطاب لأ الزبير مؤذن 
بيست المقدس .:"إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر"3 بعنى أسرع» لأن الحدر هو الإسراع» يريد عجل 
إقامة الصلاة ولا تطوها كالأذان » رينبغي إعراب ألفاظها وألا تسكن يلاف الأذان فإن ألفاظه تسكن» 
ويشعرط في اميم ما يشعرط في المؤذن؛ وهي سنة في سيق الرجال وفي سق التساء معا . ۰ 

هذه هي سنة إقامة الصلاة التي فيها إعلان وإعلام يالدخول في الصلاةء لان الأذات إعلان وإعلام 

جميع الناس بحضور وقت الصلاةء أما الإقامة فهي إعلام بالدخول في الصلاة. 

وإذا أقيمت الصلاة ثم بعد ذلك تأخر الدخحول في الصلاة ذ فمن المستحسن إعادقا لتكون a‏ 
بالملاة ؛ رمق يقيم المؤدذن ؟ ار حين يرى الإمام قادما إلى الصلاة قال : إذا أقيمت الصلاة للا 


 '‏ ثبت ذلك لي سنن آبي دارد GB‏ 52 وفي ستن النسائي 50 رقم: 162 رالحدیث ميج 
۶ - ثبت ذلك ايضا في سنن ابي دارد 1 رقم: 499 والحديث قال فيه : حسن صحيح. 


7 مذن الداركطني: 238/1 رقم: 10 سنن البيهقي الكبرى 428/1 ركم: 1859 اماما پرری في ذلك مرفر ما لا رسج 


أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب» الجبهة والأزف والیدین› والر کہ ن رالقدمین 


تفوموا حق ترو وعلیکم بالسكينة"] ٤‏ والذي يلك الإقامة و الإمام فهر الذي يأر ایا فإذا مر 
بفعلها فا لمۇؤذن سو ملك ها؛ إذن هذه ستة من سنن الصلاة ؤ4 من تر کها فا سجود عايك. 


E)‏ السجود على اليدين والر کن رأطر اف القدمين» رشي فة مطلزبة لن البي ي قال "مرت 
2 
والحسق أن السود لا يتأت لاإنہہان حت يسجا على هذه الأعضاع فإذا یسجد علیها فگیف عاتن a‏ 
السجودا؟ لذلك ينبغي احرص عأى تطبيق هذه السنة فمخالفتيا تعد مخالفة لأصلاة البى بل وقد قاليلل:" 
ولوا کما رأيتمون أصلي" 3 ولا ينبغي اف تراه ی الیدین ف السجود» فقد ھی ر الي غ وقال " اعتدلوا 
في السسجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب" يولي الحديث" فى البي يل عن أن يفرش الر جل 
ذراعيه افتراش السبع"5 أي فى أن يفترش المصلي ذراعيه في الضلاة كما يفعل الأسد والكالب والني ل 
أمسرنا في صلاتنا أن حالف هيع الحیوانات» فلا يجوز أن يعشبه الإنسان في صلاته بالوانات فان يانشت 
كما يلتفت الشعلب» ولا يلوخ عنقه كما يفعل الحمارء ولا يقر في صااته كما ينقر الديك-ار الغراب- 

رلا يشير بيديه عند السللام كما يفعل الفرس» ولا يفترش كافتراش الكلب والأسد 
r:‏ هي الكيفية المطاوبة ف السجود» فیسجد على يديه ویستقبل القباة بأصابعه» كما يسجد علی 
بلون إماميه ويوقف رجلیه ویستقبل المباة بأصابع رجلیه» ويمکن جب يته وأشه من السجرذ» ز لسجاد على 
ركييه وبذلك تحصل السنة في الصلاة. : 
3 إنصات اله لقستدي» آي إلصات المأموم مامه ف الصااة هريت وهل يللي فف الإلصات ف 
الفاتحة والسورة معا أم يطلب مته الإنصات في السورة فانط؟ أما الإنصات في السورة فقط فيإجقاع 
الملماء يطلب منه الإنصات لقوله تعالى:" وإذا قرا رازفا سرا له وانصتوا لمکم ترو" | ااعراف:204] راما 
الإنصات في قراءة الفاتىة فقد احتلف العلماء في ذلا نهم من قال: لا يطلب منه الإلصات بل يطلب 
منه قراءة الفانحة» ويقرأها إما في سكتات الإمام وإما بعد قراءة الإمام وإما أن يقرأها مع الإمام؛ رهناك 
طائفة من العلماء قالرا: يطلب منه الإانصات أيضا أثناء قراءة الفاتحةء وكل واحد اسعدل بدلیل» رلکن 


. السذي يطمئن إليه الفؤاد هو دليل الذين قارا بالإنصات في الفاتحة لما رواه. مالاك في موطنه عن أي هريرة 


رضي اله عنه أن الي ع اضر من فلا جور فیا باراد کل هل قرا معي اح منکم آنغا؟ قال 


- صدحيح البخاري 228/1 رقم: 612 باب لا يسعى إل ى الصسلاة مستعجلا رليم بالسكينة والرقار, 

E‏ 1 رقم: 90 عن عبد اله بن عباس, باب اعضاء السجود e‏ رالراب وعقص اراس في الصلاة 
- البخارري 2238/5 رقم: 5662 

, صحيح البخاري 283/1 رقم: 788 باب لا يفترش ذراعيه في البسجود‎ ٠ 

مسلم [/357 رقم: 98| 


٤۔الثابت‏ من السكتات انتان هما: المىكتة يعد الذكبير من أجل کراءة دعاء الامستفتاح؛ رالسكتة الثانية ثكون عقب اأفراغ من الةراءة كلها تسام المنة 
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1 EEE RES ER RRS a eRe كتاب الملاة / سنها ومتدوباتها‎ | : 


رجل نعم یا رسول اف قال: اب أقول ما لي أناز ع الةرآنء قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر فيه 
رسول الك بالقراءة من الصاوات حين "معوا ذلك من رسول الله "ر فبقيت الفاتحة واجبة في ما عدا ما يجهر 
به الإمام ونستحت في حالة جهر الإمام» وعلى كل حال: المسألة واسعةة فلا ينبغي لن أنصت أن پگ غا 2 
من قرأ الفاتحة مع الإمام» ولا يتبغي كذلك لن قرأ مع الإمام أن ينكر على من أنصت لأن كل واحد له 
دليله» وإن كان دليل من قال بالإنصات أقرى لذلك قال المؤلف" إنصات مقعد " أي في حالة الجهر» 
وقال بعض العلماء إلا في -حالة ما إذا كان لا يسمع الإمام بن کان في مکان بعيد فهنا ينبغي له أن قرا 
الفاتحةء وهلا رأي وجیه وسدید. 

4 رد السلام على ارمام .أي حین الإمام ينبغي للمأموم ًن یرد السلام على امام < حټ ولو 
کان مسیوقا يشرط أن یکون أدرك معه ركعة فأكثرء ولم نطلع هذا عای دلیل یدل عایه. 

5 املكث بعد الطمأنينة مدة زائدة أي يعكث الإدسان في ركوعه وسجوده قدرا زائدا على 
الطمأئينةء لأن الطمأينة سبق أما فرض» وهي عبارة عن استقرار الأعضاء في محاهاء والقدر الزائد على 
ذلك يعبر سنة» والحق أن المكث في ال ركو ع والسجود ينبغي.أن يكون مقدار ثلاث تسبيحات وهنا أقل 
مسا تصح به الصلاةء رإن كان الفقهاء قالوا: إذا استقرت الأعضاء بقدار تسبيحة راحدة فقد حصل له 
الفشرض» وما فوق هذا الفرض يغتر سنة وهذا هو الذي قرره المؤلف» والذي ينبغي احرص عليه هو 
الكث ف السجود وال ركوع مقدار ثلاث تسبیحات› وهلا أقل ما کان نعل ف صلاته مح الجماعة» 

: 
وأکثر ما کٹ الإمام إذا كان يصلي بالناس هو عشر تسبيحات ولا ينبغي له أن إزياء عايها لأن فيه 
تطرياا وإحراجا للمصاین» وعلى كل حال: القدر الزائد على التلمأئينة مدلاوب' رإذا غقق الركوع 
والسجود بالكل الذي سبق فما زاد عاي تبر ن السنة رەن امش حبات امطاوبة ل الصلاة. 

6 اتحاذ السترة -وهي سنة خحارجة عن الصلاة- وهي أن يضع المصلي شيعا أمافه يستره عن المارق 
وقد جاء الأمر 4ا عن البي يلل فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول El‏ 
:" إذا صلى أحدكم فايعتمذ سترة وليدن منها"” أي یقعرب منها حت لا یکوت بینه وبینها إلا مقدار مر 
الشساق فسا ثبت عنه ولل أنه کان بینه ویږن سترته مقدار مر الشاة إذن من السنة اتخاذ السترة لأنه ورد 
اله اء حت إن بعض 'العاماء قال بوجوها لأن البي 3 أمر ما ف آحاديث متعلددق وتقصل السترة بکل 
ما يستر الإنسان عن الارة» فإذا اى الإنسان إلى جدارء أو إلى أسطوانةء أو أساس؛ أو حجارق ما ببلغ 


ا 2 i E . 2 E‏ 44 2 3 
مقدار الرمح وهو ما يقارب مترا ار أقل منه بشيء- وقد ورد في بحض الآثار أها مثل مؤخرة الرحل" - 


١‏ 218/1 رقم: 426 ركال الب الاآباني : حديث صحيح 


تة آذها قالت: سل رسول اف لى الد عايه وام غن مر 5 المحسلى فقال: مثل مزخرة الر حل" 358/1 
رتم: 500 باب تر رة الم 


حتاب السااة سنذيا ومندو ادها 


سدسم سسس مم 


أي الخشبة التي تكون في مؤخرة الر 
قال" إذا لى أحدكم فلي عل تاقاء وجه شیئاء فان ل یبد فاینمب عضا فال ل یکن مه ضا 
فلیخحطط خطا ثم لا يضره ما مر مامه" * . 2 

هھ السترة کان مھ 


اتر û‏ لت 


سن دید E‏ أ یتر کهاء کان إذا حرج لصلاة اليك ر لايس ا ادر ly‏ 
وین المارق ولد الف مح الإسلام التاس اَن مروا مام اللصاي ورتب الي 4 


شدیدا کا بت في اليح أن البیی قال" لو يعلد ۾ المار بين يدي امصاي ماذا ليه من الوم لكان أن 


ع أن کر بین یدیا "2 ساي 


geze, ا‎ 


بعلی ذلا ر عيا ا 


رقف ار و حيرا اه ن لفضل اَن يقض أ ربعین یوما أو شرا ار سنا ولا ر ن 


يدي المصلي ية أن ياءحته ذلك الام العظيم - لذلك کان من 
القي هي سنا معلاربة على وجه التأكيد- أشايا إلا فصاروا يصاون حہث یتفق اام دن غير اعتبار رزه 
ري هي و یو ٠‏ الناس فصاروا يصاون س ئ ۳م دن یر )9 

الس المدالوبة التق کان ال 


نن الصلاة اتخاذ السترة هذه المنة - 


ل لا یتر کها ابد ژحرض أمته أن اوغا دازملا وهي مطار پا 

استطاع ها سبیاا آما من ٣‏ پستطع ليها سبيلا ڏهي ساقعلة 5 جك. 
ا اسر بالسلام بالدبة لاوما أا الأمرم والشف فان رعللي مما ایر دل س ی ذلا La‏ 

ال على إدخال المأموم والذ في هله السنة إذن الذي يطلب في حقه أن جر بالسلام هر الإمام وحده 


ف ”ق ھن 


ليمع المأمومين» وأا المأمرم 3 ينبغي له أن يسر بسلامه لأن المطلرب في حه ٠‏ هو الإاسرار ف سائر صلانه 


فح ح الرإمام إل ال تأمين ف اأبلاة اخهرية فإنه هر با وما داه ٥‏ فينبغي له أن يشعلا سرا ٤‏ ولا پشر, له أن 


جر عسندما يقرأ الإمام: " أل ی [الين:18ببلى وأنا على ذلك من الشاهدين» بل 


ياسبغي أن يقرا في نفسهء هلا إن صح با الحديث على أن المحديث فیها فيه كلام وكذلك عندما يقرا 


امام وار سررة البقرة ..وانصر نا عا لى القوم الكافري ين" قول آمين ف زاك سرا ول هر 4ا 4 


8 شال الدشهدى أي يقر کلمات الدشهدى والي ورد فیا علق صي وأ صا ما ورد ف صحیح 


البخاري fg‏ ن ابن مسعود ولیس معن هذا أن غیرها غير میجح 1 بل کايا ص دة إ2 أن ذا اصح 


متها لأنه اتفق عليه الشيخان» وما اتفق عليه الشي نخان يعد في المرتبة الأرل. 
0 الصااة على تمد E‏ بعد التشهدى هذه السنة الي ورد الأمر ما ف اديت اليح الذي رواه 
فضالة بن عبيد قال: مع البي يا رجلا يدعو في صلاته فلم يصل على البي بال ذقال البيبل:" عل هذا 


ي 
م دعاه فقال له ولغیره:" إذا صلی احدکم فلیہدا بتحمید االد والشناء عايا ج م لیصل على الني يل > 


ع ٣‏ : 
۔ من ا او 311 4 رقم :89 زضعفه الشيخ الالياني 

البخاري 1 رقم 88| باب یرد المصاي من مر 

ر رې في ذلاف حدیٹ عن آبي هریر ة راکنه منعرف أز 

بن أي عاشة أخرجه بر داود ود صمحږج وهو و 


ا ي دأرد 234/1 ر قم: 887 اکن صح مذه قوله :بای" في اة لاقرامةء ر واه موسي 
ف ان دادر :7 اتخلر ام لاعن :86| 


ل فإنه ا به السترة إن شاء الله كس رود فلل في السنة أنه يلل 
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كتاب الصلاة / سننها ومندوباتها 


ليدع بعد ما شاء"٠‏ فهذاالحديث يدل على أله لامر الداعي أن يثني على الله جا هو أهلهء ثم أمره أن 
يصلي على اليك والتحميد والتاء على اله يعضمتهما التشهد ١١‏ م يصاي على البي نل ؛ وهذا الأمر 
هناك من هله على الوجوب كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي ۰ حق حکي عه آنه قال : من لم يصل على 
البي لل فلا صلاة ل" رذهب جهور العاماء إلى أن الصلاة عليه بلغا هي سنةء راستدلوا بأنه ب في هذا 
الحديث لإ يأمر المصلي بالإعادةء وما من قال بوجوها فالدليل ظاهر معه وهر أنه أمر رالأمر في الشرع 
إذا أطساق يتصرف إلى الوجوب إلا إذا صاحبته قرينة تخرجه عن الوجوب إلى غيره هن المغاي الأخرى ؛ : 
والمقصود أن الصلاة ة على النبي بإ مطلوبة في التشهد الأخير فقطء أو في التشهدين معا كما ذهب إليه 
sS‏ ولكن تعأكد مطلوبيتها في التشهد الأخير . 
رلاصلاة على البي ي صي صيخ متعددة راردة عن اليب منها ما رراه كعب بن عجرة قال: خرج علينا. 
ر ا ی ب کک ا د : اللهم صل على 
محمد وعلی آل محمد کما صایت على آل إبراهيم إنك ميد جيد. الهم بارك على محمد رعلی آل محمد 
کما بارکت علی ى آل إبراهيم إنك يد جيد"2 ومنها ما ثبت عن بشير بن سعد أنه قال لانيل : أمرتا الله : 
أن نصلي عایاف فکيف نما اي علياك ؟ فسكت رسول الله لإهنيهة ثم قال: ".قولوا: اللهم صل على محمد 
وعلی آل محماہ کما صلیت علی ای [براهیم وبارك على محمد وعلی آل محم کما بازکت على إبراهیم في | 
المالين إنك جي جيد"د ركل هله الصيغ صحيحة عنهك فبايها أحل المسلم يكون قد فمل السنتق 
٠‏ والمقصود أن الصلاة على E‏ 
فينيغي للمؤمن أن حرص عايها رألا يع ركها. 
قال المؤلف ره الله: 


الي 


سن الذان لجماعة أتت *** فرضا بوقته وغیرا طلبت 


السنة الحادي والعشرون و عد المؤلف : الأذان فمن سنن الصلاة: : الأذانء رهو لغة: مطلق 
الإعلام قال تعالى:" ثم أذ زم ۇف رابا ااىر e‏ قال: ' وآذزڑالتایں بال اشم:27] فالراذ 
بالأُذان هنا هنا مطلق الإعلام. 


وي الش شرع: الوعاام بد حول وقت الصلاة بألفاظط خصوصة وضعها الشارع» هله ١ه‏ الألفاظ التحصوصة 


اواردة عن الشارع ما هو دیب مشررعیعهم 


الجامع الصديح بح لمستن التر مذ 
البخاري 5 رم 5996 
- آل امع مدي من اتر مذي 359/5 رم 3220 


ې 517/5 رقم 7 وگال ذا حدیث حسن صحیح. 


mama i gu aa 


مان 


دتا الصلاة إ سننها ومندوراتها 


سب مشروعيتها هو أنه ف بداية الدعوة الإسلامية حين کان ضر اوقت الصاة کالوا پتحیدون فا 
جعنی: کانوا ینبهرن على وقدها» واجتمع الصححابة يوما یریدرن أن يتفةو! عاي نعلامة 4ا 


ها يعاتون عن حضرر 
وقست الصسلاق فاقسترح بض م أن يتمذ ناقو سا ینادی به 


على الناس: وم اتر أن پل بوقاء 
وبعضۇم اقرح ان توضع راية أو نار أو غیرهاء کما روی ذلك ید إن بد الل إن زیاء ان بف رب قال: 


حدئنني آي عبد الله ين زيل رضي الله تعالی عنه قال :لا أمر رسول AE‏ ۾ بالناقرس اوضرب به للناس في 


ا للصلاة أطاف ٤‏ وأا ائم رجل حمل ناقوسا ني یده» فقلت له: یا عد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: وما 
تصسنع 4؟ قال: قلت: : تدعو په لاصلاق قال: افد أدلك على ھا هو خر ۾ بن ذلك؟ قلت بای قال تقول: 
الله أكبر الله أك الله أكبر الل أكيرء أشهد أن لا إله إلا اء أشهد أن لا إله إ اش أشهد أن حمدا 


رسوږول ال أشهد أن اا رسول ال ي غای الصلاة جي على ال ادق ٣‏ 2 اى الفااح» ي عای 


السلا ا کر الد اک لا إله إلا ال قال: م م اسا خر غیر بعید قال: a‏ إذا أقیت الصادة: الله 


اکر الله کین شهدا ن له إل لذ ال أشهد أن گومدا رسول ال جي على الصارة تي على الفلاح» قد 


قامت الصلاة قد قامت الضلاق الله كبر الله كي لا إله إلإ الل؛ فلا أصبحت أتيت زسول الل ل 


فأخبرته بجا رایت فقال: إن هذا رؤيا سحق إن شاء الله فقم مع باذل فألق عایه ۵ا ریت فاٍژ ذن به فإنه أندی 
صسوتا مناف» فقمث ع بلال فجسلت ألقنه عنه ویؤذن په قال: فسمع بدلا عر بن الطاب رضي 


تعالى عنه وهو ا للك خرب ج شر ر داءه یقول: رالذي بعثلن با- ق 5 رسول الله افد اریت مغل الذي ري 


فاشال رسول الله إل فاله الم" .فهذه الرؤيا التي رآها هذا الصحابي هي التي كانت سيب مشررعية ' 


الأذان * 

وألفاظ الأذان وردت بطرق متعددة وبسضها تلف عن بعض» وهي تلحص فی ثلاث صيغ؛ 

الصيغة الأرلل رهسي ال تي رواها عبد الله بن زيد وفيها التكبير في بداية الأذان أربعاء ثم تضية باقي 
الألشاظ إلا كلمة التوحيد دهي مفردة دائماء فيكون عدد ألشاظ هذه الصيغة مس عشرة كامة. 

الصيغة الثانية وهي لأبي محذورةء وفيها إلعكبير أربعاء وترجيع الشهادتين -أي يقر ها بصوت مخفض 
ثم يوا ارا جهور کالصسوت الذي يؤدي به الأذان- فيكون التكبير إذن أربع مرات» رالشهادتان 
مرات هذه انتا مرق ُ ر الخيعلتين E‏ عشرة) e E‏ 
تسم عشرة لفظة. ' ن 

المسيغة الثالةة .رالىق يشتمل الأذان فیا غ سبع بع عشرة لفظة وفرها التكير نتين» وترجيع 
الشهادتين» والباقي نين إلا كامة التوحيد. وشي رواية صحيحة رواها أبو حذررة کال * 


من النسائي 49 رقم 158 صحيح e‏ غزيمة 191/1 رقم 370 
ولك ای المسنة الثاذية الجر ة. 


- ممند الإمام أحمد 08/3/ء 
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کتاب الصلاة / سندها ومندوباتها . 


هذه الصيغ كايا صحيحة واردة عن البي بارلا يزاد عليها شيء إلا في آذان الفجر الأرلء فيشرع 
فيه زيادة " الصلاة خير ون ال اا اف انا ورت ن الیک ا ت ن 
محذورة أنه كان يؤذن لانيل وكان يزد في الأذان الأول من الفجر " الصلاة خير من النوم"" هله 
الزيادة تقال في الأذان الأول لأا تنبه الغافلين» رتوقظ النائمين» أما الأذان الان فيقال فيه ما يقال في 
سائر الصلوات الأخرى. eT‏ 
حكم الأذان تارة يكون واجبا وتارة يكون سنةء فقول امؤلف "سن الأذان" لا يقصد به أنه سنة 
دائماا! بل قد يكون سبةء وقد يكون واجبا بحب على المصر الكبير من المدينة أر القرية الكيبرةء لإذا 
تركت الأذان أنمت» وإذا قام البعض فيها بالأذان برئت» ولذلك يكون الوجوب هنا وجوبا كفائيا ولیس 
وجوبا عينياء ويكون سنة لكل جاعة أرادت أن تصلي فيسن في -حقها أن تؤذن» ويكوك مستبا للشخص 
الذي يكون في فلاة من الأرض» يكون راعيا لغدمه مغلا فعحضر رقت الصلاة رأراد أن يصاي فمن. . 
المستحب في -حقه أن يؤذن لقوله بل" يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ' 
ريصلي فيقول الله عز وجل" انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ريقيم الصلاة خاف: مني فقد غفرت لعبدي 


1 رأدخلته ال2 وکدذلاف يستحب لمن کان في سفر أن يۇذن . 


ويحرم على المرأة أن تؤذن في المصر الكبير أو لجماعة الرجال» أما إذا أرادت ان تساي عة الاه 
یشرع ها الأذان والإقامة. 

ولا يشسرع مسن يريد o EE‏ 
لذلك لقول: أن الأذان ليس سنة دائماء بل قد يكون واجباء وقد یکون مستبا رقد یکون مکروهاء 
رقد يكون رما .في حق بعض الأشخاص» رقد يكون غير مشروع في بعض اللالأت كالصلاة الفائة فإله 
e‏ ا 
أُذان, 

هذا الأذان ررد في فضله أحاديث كثيرة تدل على ما أعد الله ا من أجر جریل ال46 :" لو 
يعسام الناس ما في النداء -الأذان- والصف الأول ثم يجدرا إلا أن يستهموا عايه لاستهموا"دأي لر 
يعلمون فضل الأذان والصف الأرل ثم ل بجدرا أي طريق للوصول إليه إلا بالقرعة ووضع السهام لفعاوا 
سن أجل الوصول إلى هذا الفضل العظي» رلذلك ررد الوعيد في حت الجماعة الين تركوا هذا 


الفضسل العظسيم» فقد ورد عن البي إل أنه قال:" ما من ثلاثة في قرية رلا بدر لا تقام فيهم الصلاة إلا 


! ا أبن خزيمة 202/1 رقم: 386 رالحديث صصحيح. 


بي دا 
عن ود 1/2 رقم: 1203 والحديث صححه الشيخ الالبأني. باب HY‏ العقر . 
2 ا 1 رام 590 باب الامتهام في الآذان ا 


المسلمة وغيرها بالأذان› کذلك الب حابة کانوا إذا أرادرا أن يغزوا قرية هن e‏ ا ا می اذا 


موا منهم الأذان فإمم يعلموت بذلك أنمم مسلموك وإذ م يسمعرا مهم الآذان يعلمرن بذلاك امم غير 
مسلمین فیغرروك علیهې وهکذا قال الرسرل ياك لأصحابه حيدما أرسلهم إلى قرية من القرى -حين بلغه أن 
أهاها ارتدرا قال: انتظروا فإن متم الأذان فاا تفعلوا شيشا" رفكان الأذان هو شعار الإساام اسالد الذي 
یرفع فی کل یوم جس هرات !!. 

وقهك اشتمل الأذان على قمر ألفاظه رإجازها عا e‏ العقيدة الإسلامية من توحيد الربوبية 
رالأاومياء رالد هادة لبيل بالرسالة . 


مسن شروط الأذان درل الرقت إلا صلاة الفجرء فإند يجوز أن يؤذن ها قبل دخول الوقت» ريحب" 
إعادت عند دخول الوقت لأن الأذان الأرل إنغا هو لتنبيه النائمين كما قالي:" لا ينس أحدا منكم أذان 


. بسلال هن سحوره فإنه يؤذن بايل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم "3 إذن من شروط صحة الأذان: دول 


الوقست» فلا يجوز أن يؤذن للصلاة قبل دخول رقتهاء زإذا أذن قبل دخول الرقت كان الأذان باطلن 
ووجحب أو سن إعادته بعد دول الرقت. 

رهن شروط الصحة: آن یکون المؤذن ذكراء وهناك شروط کمال منها: ان یکون اازذن قالما ولیس 
قاعداء مستقبلا القبلة» وأن يكون معوضنا وأن يلعفت ينا و مال عند اخحيعاتین» هذه شروط كمال قعل 
راذا ا المؤذن كان الأ ذان صحيحا؛ رهناك من اشترط أن يكون امزذن بالغاء رمةا الشرط ليس 


عسندنا عليه دلیل» بل جوز للصپي المميز ايا ُن يؤذن؛ ولل بعض هذه الشروتل أشار املف بقۇله" سن 


الأذان بجماعة أت فرضا بوقته " أي لا يشرع إلا للفريضة» وإلا بعد دحول الوقت» وقوله" وغيرا طلبت" 
أي أن تكسرت هله الجماعة تظللب غيرهاء ومفهومه أا إن ) تطلب غيرها فلا يشرع في حقها الأذان» 
والحق حلاف ذلك وهو أن كل جماعة يسن في حقها أن تؤذن ولو 7 لأن هذا الأذان شرع 
للصلاة ججاعة حن اراو اا ر 
ثم قال: 1 
وقصر من سافر اربع برد *** ظهرا عشا عصرا إلى دين بعد 


مما ورا السكنى إليه إن دم *٭ ×+ ماسم أريعة ايام يسم 


اللمدالي 2 ررقم /84 رالحدیث حسن. 


2 - کما ایت في حرج معام عن اس أن التبيكان رمت ع اأذان فإن ممع أذانا سك رإك أغار * 2881 fl lr BA»‏ مل عن الإغارة عا 
قوم في دار الكف إذا دسم فيوم الاذان 


لین حبان 246/8 رقم 3108 صحیح مسلم 708/2 رگم 1093 ` 
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۾ ا [ كتاب الصلاة / ستنها ومندوباتها 

| E 

ُ |1 مسن السنن قصر الصلاة الرباعية في السفر» ومعفى قصرها: أن تصلى ر كعتين» واما العلائية رالحائية 
1 فلا قصر فيها بإجماع الأمة : 

چ ل A By EES a BRASS Se‏ 
إ7 ٤‏ إلى وجوبه» واسعدلوا بدلانل منها: حديث عائشة رضي الله عنها أا قالت: فرضت الصلاة ركعتين 
ل ۰ : : 

0 ركعبرن في الحضر والسبفرء فأقرت صلاة السفر وزيد لي صلاة الحضر"1 رهذا الدليل صريح في ورجوب 
| ۰ قصر صلاة السفرء ورجه دلالته هو قوها "فرضت" معني وجبت» لأن الفرض رالوجوب معناها راحد في 


لفة الشرع؛ والدليل الثانٍ ما ورد عن عبد الله بن عمر أله قال: صلاة السفر ركعتان على لسان لبيكم 
ومن حالف السدة فقد كفر"2 وهذا الحديث وإن كان موقرفا على عبد الله ين عمر ولكن له حکم الرفع» 
lf‏ . لاله ما لا جال فيه لارأي» لأن الرأي رالعقل لا بمكنه أن يجعهد في مدل هذا الأمرء ومعنى قوله نمام" أي 
n‏ تامة ليست مقصورة لأن مكذا. فرضها الله والمراد بالكفر في قرله" ومن خالف السنة فقد كفر" الكفر 
1 العمساي ولیس الراد الكفر الاعتقادي!! معنى أله ارتكب معصية عظيمة توصف هذا الوصف وهو الكار 


ا : 7 . العمليء أما الاعتقادي فلا يكون إلا في حق من أنكر مشروعيتها مدلا أما من أقر بمشروعيتها رأ يعمل 4ا 
il‏ ) 
ا فلا یکوت کافرا کفرا اعتقادیا. 


ا ومن أدلهم ور یو ا ا قال: صلا ابلمعة رمان رضلا 
أ الفطر ركعتان» وصلاة الاضحى ر كعتان» وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لان محمد 3'44 هذه 
[ هي أدلة من قال بوجوب القصر في السفر. 
راما القائلون بان القصر غير واجب وإغا. هو سنة فهم مالك رالشالعي راد E‏ 
i‏ على أن هناك رراية عن مالك تقول بوجوب القصء ومن روی ذلك شهب رجه اله راستدل القائلون 
یسیع بدلائل مها قوله تعال:'رإذا ضربم زالارښ فایس علیکم ناح آزتقمر وا مرالم ا۹ ازختم زک ااذ 
a‏ کفروا'[لسہ: ادا فل رفع الإم رالجتاح غل ھن اود ی ر ز8 الم 
ر . رالمؤاحذة رهذا لا يقعضي الوجوب وإ يقعضي الإباحة» واستدلوا كذلك با فعلت عائشة رضي الله عنها 


أا كانت قد تمت رصامت في بعض اسفارها مع البي بل فأقرها على ذلك“. 
راستدلوا كذلك بفعل عدمان حين أت بالسلمين في مئى ول ياقصر الصلاة  .‏ 


ا 


صدیح ملم 478/1 رگم:5 
بی 3 رقم 5202 
E‏ 3 رقم: 1420 والحدیث صحیح. ` 


روا ال تاني والدارکطني رکال حديٽ حسن راليي وي 


8 باب صلاة المعافرين رقصرها. 


e‏ ا 


E es os 


و 


وعلى كل حال فالقرل الأول هو الراجح للدلائل التي سيقت ولان البي غل م يثبت عنه قبل أله آم 
في السفر كما قال ابن الف یم ر الد 1 

وأما الآية فالمقصود 4ا مشر وعية القصءر لي الف ولذلاك حين قرأها ا A‏ عناه جاع 
إلى عمسر فقال: يا أمير المؤمنين إن الل تعالى يقول: ليس عايكم جناح أن تقصروا من العااة إن خشتي أن 
يفتننكم الذين كفروا" والآن ) يبق حوف فهل نقصر الصلاة؟ فقال عمر رضي الل عنه: لقد مجيت ما 
عجبت منه وسالت عنها رسول اسیا فال لي: " هذه صلقة تصدق الله 4ا علیکم فاقبارا فقت فقول" 
فاقباوا" هذا أمر والأمر فيد الوجوب» وهذا الحديث هو الذي يشرح الآية ريينها لأن الآيق مجماة أي 
ليست متضحة الدلالة في إبا-حة القصر» فيحتمل أن تكون مباحة واجبة غرر ذال فجاء المحديث 
الذي بين أن اراد بالآية مث روعية القصر عاى سبيل الو جرب لشرلا د ابوا صاقته" فلا ق لا أن 
لرد عاي صدقته و يال على هذا المعنى قرولل :" إن ال حب 5 تى ا کما حب أن تی 
عزائمه" فما زر الله للعباد إلا من أجل أن يأتوا بمذه الرخص i‏ بقعضاها. : 

يقول الؤلف" رقصر من سافر" جاء بافظ من الذي يالل على عموم المسافرين!! لكن ذهب علماء 
الذهب إلى تخصيص السفر بأن يكون هذا الفر تفر إباحة أر سفر طاعةء کصلة رسحې أو طب علي أو 
حج .. ما إذا كان سفر معصية فلا يشرع في حقه القصس رال ليل عاى خيس القعر بسفر الطاعة إا 
شو الاجتهاد ولیس عايه دلیل حاص هن كتاب أو سنة يشرق بين سشر التااعة ز دفر المعصيك إلا أن 
المسافر سضر طاعة يؤر عاى ره بخلاف اأسافر سفر دمصية فإنه يام صاحبه . 


قرله:"أربعة برد" أشار إلى تحديد مافة السار التي تشر فيها الصبلاق وقد احتلف العاماء فيها عأاى 


غو عشرین قول هناك من ا3 بغارتة 3 راسځ واستدلوا بحدیٹ انس رضي الله عند فال" کان رسول ال 


ل إذا حرج مسرة ثلاثة أميال أو ثلائة فراسخ صلى ركعتين" وئلائة فراسخ تمدليةا قسعة أميال» راليیل 
فيه.--1748 متر- جعنى أن الفرسخ هر -آ ا55 ر ذلك أن من سافر 6 يلرهتر تقریبا يقصر 
الملاة. 
هنهم من حددها بثلانة ميال عملا عا رواه أبر سغيد الخدري قال : كان رسول Hal‏ إذا سافر 
فرسنا يقصر الصلاة ' رالفرسخ هو ثلاثة ميال ` . ٠٠‏ 2 
روهاك من قال يقصر في فيل راحد ما ورذ عن عبد الله بن عمر قال: لو خخرجت ميلا قصزرت 
الصلاة" إستاده صحيح. ٠‏ . 
- صحيج ملم [/78إ ركم: 686 باب صلاة المعماقرين رقسرها . 
- صديح اين حبان 6/2 رأمك 354 رحر حدیٹ محر 


مجيح »ملم 81 رقم ]69 باب صلاة الممافز ين وقصر ها 
ر واه د ميد بن منصور وذكر ه الحافند ذي الناةريص رآفره بمكوته عنا. 


و ا 


E BEGG Sees ae e كتاب الملاة / ستنها ومندوباتها‎ 


ومنهم من أخحذ هذا الذي ذكر المؤلف وهو" أربعة برد" رهي ثانية وأربعون ميلا ودلياهم ما رواه 
البخحاري تعمايقا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف 
والمسافة بين هذين المدينتين تقدر بأربعة برد. . 1 

وهناك من قال بأن كل سفر تقصر فيه الصلاة ولا حد لمسافته فحين يسافر سفرا يكون في العرف 
سفرا فإنه' يقصر الصلاة. 1 

رأصرح وأصح ما في الباب هو حديث أنس الذي أخرجه مسلم رجه الله وهو قوله: ا اله 
بلإذا سافر ثلانة أميال أو فراسخ صاى ركعتين" وهذا هو الظاهر وال أعلم. 

. وقول املف" مقيم أربعة أيام يتم" أشار هذا إلى مسألة أخرى اختاف العلماء فيها اخحتلافا كثيراء 
وهي مسالة تحديد أيام السفر التي يجوز معها القصر» هناك من حددها في أربعة أيام كمالك رالشافعي 
وأحد رهم الله تعالى» رأما أبو حنيفة فذهب إلى أا مسة عشر يوماء؛ دليل الأئمة الثلائة.ما ورد أله 2 , 
فى المهاجرين أن يقيموا بمكة رمح همم بأن يقيموا ثلائة أيام بعد قضاء النسك" » فاستابلوا ذا الحديث 
على أن ثلاثة أيام في حكم السفر وما زاد في حكم الإقامة ؛ استنبطوا ذلك من هذا النص» وإن كان النص 
e i LS GSE‏ وإ غا يقصد 
به شيء آخر» ومع ذلك استببط العلماء منه هذا الأمر.... 1 

وأما ابن حزم وغيره فقالوا: لا تحديد لأيام اسف RA‏ رلا تحديد لأربعة أيام ‏ 
أو غيرهاء لأت البي بإ إذا تتبعنا أسفاره نجده لا يعتبر جذه الأيام ني سفره» ففي غزرة تبوك قصبر عشرين 
يوماء وني غزوة الفح قصر ممانية أو تسعة عشر يوما؛ Bus‏ نظرنا إلى الصحابة فج منهم من قصر مدة. 
عامین کاس بن مالاك زهو مقیم بالشام» ومعلوم أله لا ينهي مهمته التي بعده الرسول يال من أجاها في يرم 
أو يومين». بل لا بد أن يستغرق هذه المدة كلهاء ركذلك نجد عبد الله بن عمر قصر ستة أشهر وهو محصور 


: بأذربتجان وقلا حال الثاج بينه وبين الدخول» ومعلؤم أن الدلج لا يذرب في يوم أر ثلالة» بل لا بد أن 


تمضي عليه مدة طوياة ما استدل من قال بعدم تحديد أيام السفر. 

والذي يظهر رال أعالم: أذ هله الأيام و إن ل تكن محدودة في الكم فهي محدردة في المعنى» بمعنى أن 
الإنسان إذا أقام ببلدة وم يعد يشعر بتعب السفر ولا يمم السفر ومشاكله فإنه ينبغي له أن يعم الضلاةء 
لان السفر هز عاة الجحكم رمناطه» وا معلول دائما يدرر مع العلة وجودا وعدماء فإذا زالت العلة زال 
العملول»› والشارع قد علل هذا الحكم الذي هو قصر الصلاة بالسفرء لأنه مظنة المشقة فإذا زالت هذه 


الحالة على الإنسان حینئل زول الحكم امرش علیها الذي هو القصرء > ریرج e‏ ا حالته الأرلى 


ی " 
- صحیح ج البخاري بانظ ثارث للمياجر بعد الصدر" آي بعد الرجوع من منى» باب إقامة الاجر پمگة د شا تنگ كال الحالظ د ي الفح 
ويعتنبط من ذلاك أن إقامة ثازثة ایام لا تخرج 


صادبها عن ححكم الممافر. 


کتاب الصلاة / ستذها ومندوباتها . 


رالتق هي حالة الإتمام» هذا هو الذي تدل عايه مقاصد الشريعة !الأن نصوص الشريعة طا مقاب 


رأهداف فالمقصرد مغلا من قصر صلاة السفر هر التخحفيف عاى المسافر وإزالة المخقة غاي فإذا زالت 
فإنه يزول الحكم المترتب عليها. 


نكا اة للمسافر إذا صلى وعد اما إذا صلى مع الإمام المقيم فال ينبغی . لد أن تم لا ورد في 
سند الإمسام أحمد وغيره عن ابن عباس أنه سئل " إنا إذا كنا 2 صاينا أربغا وإذا رجعنا إلى رالا 
صاینا ركمتين؟ قال: تلك سنة اى القاسم صلی ال عليه وسام " معنی ذلك أن اأسافر إذا كان 0 الإمام 
ام صلاته وإذا کان مع غبر الإمام صلی رکعتین»› وقول ابن عباس : تاك سنة اي اللاسنب N‏ ټل ادن 
ردا ی له حکم الرفى» فھذا حدیٹ مرفو ع حكما لأنه ما لا جال فيه للاجتهاد. 


وما يمكن الاأستدلال به على هذه المألة أن الوفود التي کائت تان إلى البي نال لتعاقى الإساام عنه م 


يرد عنم آم إذا صلوا حاف اليل یصلون رکسین» )م يرد هذا عن أحد من الصحابة رضي الل عنم . 


ويسسستدل ية أيضا بق ولە5ا:" إا جل ارمام ليم به فاا تختلفوا عايد .2 هذه دلائل تدل عاي 
مشروعيا إقام المسافر لف الإمام المقيي» إذنٰ المسافر إذا صلی و حل أز ت جماعة المسافرين فإ يصارن 


ر کستین» وإذا صا ی مع ال د فإنه ےا اي رکعتین. 


هق ! اا القصر 8 ودا قم ر الت عند مشارقة الحضر ز عند ترك البناء المتص ل بالل ويستەر ف 


القصر إلى ان يغ e‏ إلى لفس النقطة التي با فيا القصر» لذلك قال المؤلف" ما ورا السكنى " أي مما وراء 
البير دت المعصاة بالباد اقيم فيا ولیس EA‏ التي يسكن فيها الإلسان. 


والقصر رالفطر قرينان!! فكل مسافة يشر ع فيها القصر يشر ع فيها الفط إلا أن الفطر ليش بواجب 
ا هو مباح» وأما قصر الصااة فهو واجب أو سنة !1. 

إذا حاف الإلسان المسافر فتنة الناس بالقصر وكان إماما هم فله أن يتم اللا کما فعل عٹمان 
رضسي الله عسنه فحن أ المسلمين ف منی قإاله اتم المادة3 » واخحتلف في سبب إتقامه» سل تأهل في ذلك 
الكان -أي تزوج- أم أنه كان يرى القصر رخصة ولم کن يراد واجباء أم اتم حشية الفعبة لأن الذي كان 
يصسلي خحاشه عدد من الناس جا فيه الأعراب الذين كانوا حديث عهد بالإسام فنحشي أن يتنه وقد 
أتم معسه جماعة مسن الصسحابة هنهم ابن مسعود وكات يقرل: يا ليت حي من صلاة عثمان ركععان 
متقباتان» کسان یعمنی حین صلی مع عدمان أن رثییه اللہ عاي ی رکعتین فقعلء فقيل له ول أقمت؟ فقمال: 
حشية الفسة ري ا انه قال" ا-خلاف شر 5 


- مسند الإمام أحمد 216/1 رقم:1862 

- صديح اابخار ي 1 رقم: 689 باب إيّامة الصف من تمام الحصا2ة 

- مع أن الثبي رابا بكر وعمر رضي الله عذيءا رصدرا من إمارة عثمان كانرا يقصررن السلاة 
- صحيح البخاري 368/1 رقم: 034| باب الصااة بمنى 


1 
2 
3 
4 
سنن يارد 2 ركم: 1960 رذي هذه الرواية مقال. 


ات 


كتاب الصلاة / سنذها ومندوباتها 


تعرض الؤلاف فى هذا الفصل لبيان مستحبات أو مندوبات الصلاةء لأن المندوب أر امستحب عند 
الفقهاء آدن من السنة والكق أن هذه السنن كلها من باب واحد رلا ينبغي التفريق بينهاء لأن اليل 


فعاها .كاها في صلاته رما ترك شينا مها قط جت على تعريف الأصوليين أرٍ الفقهاء للسنة فإن هذا 


التعريف ينطبق عاى هيع هذه السنن» فكل هذه السنن واظب عايها الي إثرأظهرها في جماعة رقال 
لأصحابه" وصاوا كما ار أصلي" فينبغي عدم التفريق بينهاء بل ينبغي أن نعطيها حكما راحدا» على 
أن الحققين من العلماء يقولون: إن الأصل في أعمال الصلاة كلها هو الوجوب رلا يخرج شيء منها عن 
الوجوب إلا لدليل» فكاها داحلة في قوله " وصلوا كما رأيتمون أصلي" وهو أمر منه لجميع الأمة» رالأمر 
هنا محله الوجوب»› ارکب أ يرن ال ق اسل الاو هر رجرب ٤‏ 
المقصود أن نتابع ما أشار إليه المؤلف من هذه المسعحبات التي يوجد لكل مستحب منها دليلء ربعض 
اعبات قد ذكرها المؤلف تقايدا لغيره من غير معرفة دلياهاء وآفة العلم -كما يقال-: التقليد فلا 
اي للإدان أن يقلد إلا بدليل» والتقليد بالدليل غير مذموم ريسمى عند العاماء بالاتباع» رهناك من 
فرق بينهماء فالاتبا ع: هو أن تأحذ قول الغير بدليلء وأما التقايد: فهو أن تأخحذ كلام الغير بلا دليل» وهذا 
هو التقايد المذموم. 
قال المؤلف رجه اله: 
مندوبها تيامن مع السلا *** ا جهر امام 
وقول ربنا لك الحماا مذ ن وار ا 
رداء وتسبيح السجود ركع اه الود رامع الع 


وبعد أن يوم من وسطظاه *** وعقده الثلاث من ناه 


١ 


لدى التشهد وبسط ما لاه *** تحريك سباہتهها حين لاه 
مهن مندربات الصلاة التيامن عند السلا أي الالتفات على جهة اليمين عند قول المصاي: السلام 
عایکې وقد یت هذا ي المصحيح وأنه کان إذا سلم العفت عن جهة ينه حت لر بیاض حده ي 


قوله: السلام عايكم = م یاتفت عن یساره حتی یری بیاض خده"" وهنا الأمر مطلوب في حق کل مصل 


ل صىحيح معام 1709/1 ركم:582 باب العام لاتدايل من الصادة عند فراغها وكيةيته. 


ختاب الصلاة / سنذها ومغدوباتها 


سواء كان إماما أر أرما أو فذا لول 


:" وصاوا كما رأيتمرين أصلي"» فإذا کا رسول الد الیلشت 
عن جه يناه وعن جمة يساره عند قوله: السام اکم ورت الل فوخي الاقدداء به ئي ابه السنا هاا 
معسفی قول" تيساهن مع الالام" وسواء كان على هة يساره أحد أم ل لأنه قد سبق في سنن العبلاة 
الالشغات إلى ية اليسار إن كان به أحد» واللق أن الالتشات دطاوب راء كان على وة باره أحد أم 
لاء.فاین الدليل الذي يدل على أن الالتفات لا یشرع إلا إذا كان به أحد؟ الجواب لا دلرل» إذكت ينبني أن 

۰ ياتفت عن جهة اليمين وعن جهة الشمال اتباعا لعل الرسو لل 
2 التأمين» وهو قول المصاي"آمين" عند فاية قراءة الفاتعت وهذه السنة تمي الماع را)أمرم والفذ ف 


ارال الصاة کاھا کانت يري أو سريڏ لا فرق بين دا وأما قرل الأؤاش" غ جز ارمام" هرلا 


تخصيص باون گخصص)» واستخاء بارت دلیل»› ف جن أن فرج الإمام دن دائرة هذه السدة با دلیل!۱ أن . 


الستاأدين فی عت الإمام ثبت بال“ ناديث الصحيحةق ره وا الحديث عن وانل بن حجر قال: "معت البي ل 
قرا غير المغضوب عايلم ولا الضالين ) فقال: آمین» ومد بنا صون"" فم ذا دلول صريح ي أن الما 
معارب متا أن يقول: آمین عند ايا قر اءة اأفاتحةى فإن كان يسر أسر ممل وإك كان #هر جور 4ا كمافي 
الحديسث "ومد 4ا صرت" ري رواية "عق يمع من يليه من الصف الأر | أي کان پىعا ھن ياي من 
المةوف وكذلاف قالعل:" إذا أمن الإمام فأمنرا فإنه من رافش تأمينه نأمين المادنكة عفر له ما تقدم من 
ذه" إذن لأ دليل للمزلف في استشاء الإمام في عالة اهر ولكنه قل فيه غبره كما ذآرنا" 11ء 

3 التحميد» و«ر قرل الاصاي عند الرفع من ال ركو ح: الاه ربنا ولك ال لحمد أر ربنا ولاك الحمدى 
أر ربنا لاك امد كايا ثابة عنهيال » رهي سنه في حت جيم المصاين قال أبو مريرة :" وإذا قال ."مح الله 
لسن مده فقولوا ربنا ولك امد" وقد كان رسول الثيإل يقو هما عند استواءه قائما من الركوع رقال:" 
وصاوا كا رأيعمون أصاي" ولا .دلبل لامؤلف في استتناء الإمام من هذه السنة بل الدليل عايه» ففي 
۽ كان إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقو ثم يكبر 
حین ی رکم) تم يقول م الل ن همده حین رفع صابه من ال ركعت م يقول ور قائم: ربا للف الدمں س 


صرح البتحاري عن ألي هريرة رضي الله عه أن ايء 


ج تیر 


و کا ۴ ٤‏ 

ا ا 2 T4 ê Ds 8 M a‏ * ۰ 
وعن عبد الله: ولك المد مم يكير حين يهوي.. " فهذا فول علی انه کان جج بها إا أنه لا يقول: 
ربنا ولك الحمد جرا وإغا يبو ا سرا. 
',الجامع الصحيح سنن الترمذي 27/2 رةّم! 2.8 وصححه الثيخ الألباني» وقال الترمذي .حديث ددن قال وؤي لاباب عن عاي 
وائ هریرة قال ابو عیسی حدیث و ائل بن حجر حديث خسن وبه قول غير واحد من اهل العام دن أصسحاب الأبي على الله عليه وشام 
و التابعين ومن بعدهم. 
هننن أبي دارد 246/1 ركم: 934 رمه الشيخ الالباني. 
2 صديح البخار ي 270/1 ركم: 7.17 باب جير الإدام بااتامين 
ورد بالتامين ندر عة عشر حديثا وقد ذهب إإى مشر وعيته جميرر أل العلم» وما يزكد مشر و عيته كونه فيه إغاناة لارورد. اما أخرجه ابن 
ماجة رالطبر اني سن حديث عائشة مر فرعا" ما دمدذكم اليوود عای شىء ما دتم عاي درل آمین"ابن ماجة فر اقاس رامد ي السممتد 135/2 
وورد ذي ذالك ر رايتان عن الإسام مالك رأصءد يها ر واية اله أن ي#رل " اءين" ودر ااصنحيح لثررت المنة به , 
أ صسحيح البخاري 272/1 رقم:756 باب التكبير إذا قام من السجود. 


حح 


كتاب الصلاة / سننها ومندوباتها .. 


ومعنى ربا ولك الحمد: أي يا ربنا -فهو منصوب عاى النداء- ولك الحمد جملة حبرية يقصد 4ا 
الإدشاءى أي أنت الذي تحمدء وقد يراد بمذه الحملة الخبر على حقيشته» ومعناها: إحبار العبد أن الحمد كله 
۳ سب‌حاله وتعالی. 


القبوت في الصبح» هذه السنة ما الحتاف العلماء فيها اختلافا كثيراء والحق أا ليست سنة دائما 


وإفماهي سنة في بعض الأحيان» رمن قال بدرام سنيتها في صلاة الصبح استدل بحديث لكنه حديث 


ضعيف» وهو ما رواه البعض عن أنس.رضي الله عنه قال: ) يزل رسول الئل يقبت في الصبح حت فارق. 
الوا ففي هاا الحديث رجل ضعيف امه أبو جعفر الرازي فصار الحديث ضعيفا لوجود هذا الرجل 
الضهيف فيه؛ وعاى فرض صححته فإنالقنوت لا يراد به ترديد ألفاظ القدوت فقط بل قد يراد به العبادة 
رر الطاعة والدغاء» فالقدوت يرد في اللغة بذه المعان» رحتى ي ألفاظ الشرع يرد بمذه المعاي. . 
فبقي الثابت من القنوت هو الذي يكون مشروعا في بعض الأحيان» وذلك عندما يكون المسامون في حالة 
شدة أو كرب» أو تكالب الأعداء عايهم» وهو ما يسمى عنذ الفقهاء بقنوت النوازل. 

إذن يشر ع القنوت عند النوازل التي تزل بالمسلمين؛ وهذا القدوت المشروع يكون في يع 
الصاوات!! ريجوز أن يكون قبل ال ركو ع ويعده لفعاه ي » فحين نزلت به نازلة وذلك حين بعث سبعين 


من قراء الصحابة إلى حي من أحياء المرب يفقهونم في دينهم فتآمروا عليهم فقعلرجم» فحزن رسول الله 


حزنا شدیداء فصار یقت بعد الرفع من الركوع يدعو على أولئك بالرهة› وعلى من قتلهم باللعنة» م 


مما الله فانتهى عن القوت” إذن السنة في القنوت أن يكوك عند النوازل وعند الشدائد وأما حين ترفع 


التااك والوازل فلا پستحب المدارمة عايه. 


5 استعمال الرداى رالمراد بالرداء هنا هو ما يضمه امصاي على عاتقه عند الصلاة وقد وصفه 
الفقهاء بأن يكون وله أربعة أذر ع ونصف -اأر ستة- وعرضه ثلائة أذر ع؛ رالمهم أن المطلوب في المصلي 
إذا صاى أن يكون على عاتقه فونه الذي يصلي فيه لقوله٤ال‏ في الحديث الصحيح :" لا يصلي 
أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شیم" 1 

6 التسبيح في الركوع رالسجود» والعسبيح هو التزيهء أي تيه الله تعالى عن التقائنص» رالراد 
بالدسبيح لي ال ركوع هو: قول الراكع: سبحان ربي العظيم». والمراد باكسبيح في السجود هو: قول المصلي: 
بان رلي الأعلى؛ وهذه السنة مطلوبة في حق الإمام والأموم رالفذ بل في اللقيقة تكاد تكون راجبة 


لأن النبي ك حين نزل قوله تمالی:" فسبج باسم ر بك العظيم" [ الرالمة:74]قال: اجعلوها في ركو مگ" رلا نزل 


أ معد الإمام أحمد 162/3 ركم:12679 
صديح البخارري 310/1 رقم: 957 باب القنوت قبل الركز ع ويعده, 


"- صديح مصلم 368/1 رةم: 516 باب الصا<ة في ثرب واحد وصغة لبمنه. 


ڌو له یا د سبح اسم رباب الاع لو" [ا“عاى:1 ]قال : جاو ضا ف چوک ۹ قا افر وارد يتصرف ف 
الوجوب حقيقة ولا يرج عن الر حوب إل لدلرل إذن من المطلوب المؤ كا في -حق اماي ,أن يسين ربا في 
الركوع ول المسسجودى فما م الل تعالل قائاا: سبحا ري العظيم ف ر وا و سخا ري اع ف 
دسجو ده» ویدوز أن يقول دع ذلك: سب‌حاناف الام ربتا ويبحمدك اللهم اغذر َ و کذلاف من المطاوب في 
السود الاعاء لقوله E‏ فاا الركوع فرظمرا فيد الرب از وجل وأما السود فاجت واوا فى الدعاء 
م E as a‏ ب 9 ۴ 

امن 5 ست جال لکم ( وقال إا اقرب le‏ يدرك المبل ن ربا وهر سا Û‏ كثروا الدع "' 

6 قال الأؤلف "سال بد" شلا النوع س الات ما اخحتلف فيه فةهاء المذمب اسهم 1 فمنهم 
نق قال: بسنية ضاه الاي هو القبض»› ونم من قال: بإباحته» ومنه م من قال: پاستعباب السدل 
ركراهية القبض» رإذا رجعنا إلى اتحققين من علماء المذهب كابن العرني» والإمام ابن عباء الر» رها من ها 
في العام ١‏ فإننا نجد ها يقرلان بسنية القبض في الصلاة تم إِذا رجعنا إلى الإمام سه ومز الإمام. مالك 

الله فإننا نجده يغبت سنية القيض في «وطنه ويمنون ها بعنوان با م كاه وک اق هه فقول : 
ل بض لي موطئه ویعنر وات بارز دن رضي 5 


باب وضع اليادين إحداها ائ ال ی في الصلاق مم پسعدذل غای ذه السدة بأحاديث صرلوة ية 


وقد ورد في سنا القہض عثرر ن حدیثاء متها ما هو في الصحيحين» ومتها ٠ا‏ صو في المرطأء ومدها ما ار 
موجود في كتاب السنن» ر قد رواها نمانية عشر صعابيا وتابعيان» فهو :إذن من السنة المستفيضة المشهورة 
التي لاأ ينبفي للإئسان أن يقرل بخلافهاء وهذا هو الذي قرره أبر عبد الله سيدي محمد بن أده بن المسناري 
كما نقله عنه الحشي الطالب با-لاج في حاشيته على «يار قى فإنه حين كى الثازف امقر في المذهب نقل 
کلام أي عبد الله المسناوي وهو من أئمة المذهب المعروفين» نقل عنه أنه قال: وإذا تقر ا-ثلاف في أصل 
القسبض .كما ترى وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى:" فإرتتازع م وش فردوه !لاله 
واارسول'[الدساء:59| وقلا وجانا 8 ر زل ا قد حكمت عطاوبية القبض لي الصلاة بشهادة ما في 
المرطا والصحيحين وغيرها من الأحاديث الال من العلعن» فالواجب الانتهاء إلرواء رالوقوف عندهاء 
والقول بشتضاها. E‏ وهذا شو الصواب وهو: أن السنة القبض وليسن السدلء فإن السدل ل يرد فيه 


ولا حدیث واحد وما سبب انتشار السدل في المذهب فهو: القالة الحكية عن ابن القام رمه الله الذي 


- مان ابي دارد 230/1 رقم: 869 باب سا بقول الرجل فی رګرعه رسجوده. 
صحيح البخاري عن عانشة ر شی اللہ 3ءاای عذپا آتها قالت: کان اانبی صلی الله عایه رسام رکثر. أن يقرل ڏي ر كر عه وم جوده مبحانك الهم ربتا 
رإحمدك اللوم اغار أيء يتارل القر أن" 281/1 رقم: |78 باب التسبيح رالدعاء في المنجود. 
E E ENE: 0 ٤ 3‏ 

صددح مام [/348 رقم: 79 باب الذي عن كر آءة القرآن في الركرع رالسجرد. 

- صجیح مام 1 رقم 482 باي ها يقال في الر “و ع رالسجرد 

مها ما رواه مالك عن حبد الكريم بن أوي اله 5ار ق ااير ي أنه قال" من كانم النبرة إذا اح تتح فافع( 
الأخرى في السعااة يع اليء ةى لى الي٠ر‏ ى» رتعجيل الفدارء رالأمتيناء بااسحرر " الموىطا 158/1 رةم: 
E‏ حاشیۂ ابن حہدرن ءلی میار ة صں:1607. 


> رومتمع ااردين إحداهما عای 


ت 


كتاب الصلاة / سنذها ومندوباتها 


سال مالكا سؤالك فأجاب مالك عن سزاله لتوهم ابن القام في ذلك الجواب ما توهم فقال بالسدل» قد 
سال مالكا بقوله -أو ما في معناه-: ما تقول في رجل يقبض يديه يعتمد عليهما ؟ فقال مالك: لا يعجبني 
ذلك أو أكره ذلك فقوله: لا يعجبني ذلك أو أكره ذلاك» يعود على الاعحماد رالاتكاء ولا يعود إلى 
القبض» لأنه لا يعقل أن يعود إلى القبض وهو القائل به والمستدل عليه في موطنئه» فلا بمكن أن يعود عليه ' 
لأن هذا تناقض ولا يمكن أن يكون هذا التناقض بالنسبة لإمام رضن على اتباع السنة رضي الله عنهء إذن 
قوله: أكره ذلك أو لا يعجبني ذلك» يرجع إلى الاتكاء والاعتماد أي لا ينبغي للإنسان أن يقبض بيديه في 
الصلاة ويتكى ويعتمد عليهماء رمذا عل الشيخ خليل رهه الله كراهية القبض حيث قال: رهل كراهته 
في الفرض للاعماد أو خيفة اعتقاد وجوبه» أو إظهار حشوع تأريلات" يعني هل كراهته في الفرض ` 
خحشية الاعتماد على اليدين في الصلاةء أر خحشية أن يمتقد الناس رجوبه» أو حشية أن يعظاهر الإنسان 
با-فشوع وهو قابض» تأويلات أي: أن امدرنة أرلت أقوال الشيوخ والمقصود هنا: أن عاة الكراهة إبا 
هي لي الاعتماد والاتكاء على ٠ا‏ تقرر في هذا الشؤال والجواب» رزاد غير ابن القاسم هاه التعايلات 
الأخحرى .من خيفة اعتقاد وجوبى ومن خيفة إظهار ا-خشوع ؛ ولكن هذه التغايلات الومية كاما لا يمكن 
أن لرد 4ا سنة ثابتة عن رسول الله ااك ولو جاز أن لرد سنة البي ال هذه الأمور لردت سنن كيرة من 
السنة البوية .!١‏ 

7ے کر اللا ي مع الشروع في كل ركن من أركان الصلاة رهله السنة ثابة ها في الصحيحين 
عن أي هريرة وقد سبق سرده» وجا لي مسند الإمام أحمد وأبي دارد عبد الله بن مسعود رضي الله عن 
أنه قال: کان رسول الله ل يكر في كل حفض ورفع وقيام وقعود"" وني هذا دلیل على انیل کان e‏ 
أ ركان الصلاة بالتكبير ما عا الرفع من الركوع» فإنه كان يملاه بقوله: مع مم الله من دہ کما سبق في 
حديث أي هريرة» هذا معنى قول" تكبيره مع الشروع" رهذا قد أصاب فيه» وأما قرله" وبعد أن يقوم من 
وسطاه" أي لا يكير إلا بعد أن يةوم من وسطاه» فهذا م يصب فيه!! لأنه كما سبق أنه كان ب يملا أركان ‏ 
الصلاة بالتككبير» وم يكن يترك هذا الركن من الصلاة بدون تكبير كما قال المؤلف» رعندنا الدليل 
الصريح السب انه ل کان يبدا هذا الرکن بالتکبیر منذ تح رکه e‏ إلى القيام» فعندنا حديث أي 
هريرة وحديث عبد .الله بن عمر» وحديث ابن مسعود الذي فيه العموم وأنه م يكن ي يعرك أي ركن من 
أركان الصلاة بدرت تکیر» رحدیث این مسغود أنه ال کان یکی حین يتوم من الفدتین بعد الوس آي 
من حنن بادء القيام» لذلاك نقول: إن هذا الذي زعمه المؤلف لا أصل . له والحق خحلافه رهو: أن يكر 
وت في هذا ا واه بالتکبیر 11. ۰ 


- مان الترمذي 33/2 رأم: 253 وقال الترمذي حديث حمبن صحيح والعمل عليه عند أصحاب رسرل الله ومن بعدهم ومن تبعهم من التابعين 
ا عامة الفقهاء والعلماء. 
صسحیح جح البخاري 1 رقم: 757 باب التكبير إذا قام من المىجود. 


كتاب السلاة / سند وا ومندوباتها 


عق ثادئة أصايع عا التتهكة RES‏ وائل وغیره أنه 4 کان إذا ر يتل ررر ژاز ڑا س 


رقبض ختصره رالي تایهاء وع بین إؤنامه والوسطى > زيرفع التي تايها يدعو 4 ہنی أنه کان یمد 


إناماء ابا الاوثاة وهمي: الو عاى» وا هة والبتصر؛ ویہ ع ال lng‏ ادو و القبلة وأا 


اليد اليسرى فإفا لا تعقد أصابء ما وإنغا تبس فوق الركبة هكذا كان يشل حين تبلس للتشهد وهكلا 


ينبغي اَن نعل على وه الستية وقد قال ا" وصاوا کما رأیتدون ضاي" 


وقول" a‏ ى التحهك "خر ج ر الجاسة بن السجدتين فشا کن E (g‏ واش 0 lg‏ ةل اليدين فى 


عسلی الفحذين مسنقبلا بأصابعه القباة إذن العقد إنما يكون عند تلارة الذثما واء التئ.هد الأول أو 


التان. 


س ياف السبابة أثناء الدشهد من بدايته إلى فايتهء وقد اخحتاف الفةهاء في هذه اة «ل تفعل في 


التشمد كاه أم تشعل عند النطق بالث م ادتين فقمل؟ والصواب هو تحر ياف السيابة حال تاذوة التشهد ٠‏ 
8 ق ا واوا اھ جن 3 ھا ر 


باداینا زف ایتا U‏ ق ف -حا بث وائل ن کر الذي وصض ل ص رسرل ا3 رايت لخ رکها يل عر 


.4 وأما رواية ل بح رکا" دهي يفا وار فر ضنا صحتیا لکانت رواية وائل فقدما عا وا لا مشبننة 


والرراية الأخرى نافيت u e‏ إذا عارذ المكبت والشاقي يدم المتبت على النافي» إذن 


يععين الدءل برواية وائل وان نةا کان راك اشر رمه اى امتااد العشيك ذلا در 


ن الباايا 


1 
1 
e 


ل النهايةف لزان قول . 


"يدعو 4ا" يشمل التشهد کا وهي حال را-لال تید ادها سییر کیا“ باي قد وباي صشة؟ فی حال 


دعانه» ودماوم أن العشها ITS‏ إن الدغاء ی الشرع على ذو عین: اء a‏ ابآ ودعاء ناء 


وا والا مشعمل عای ارين میا ازل ذعاء تاي وآخره sغاو‏ قلع انر" ياشو I:‏ عام يسمل : 
قيس الك فاد کن E)‏ اودع ف التشهد دوك 4و ضح» فالصواب إذن ٥ز‏ شرل وعموم ڭه 
السنة لاعشه كله وهذا هو الذي عايه فقهاء اذهب لذلاف قال الم ل:" تحريك سبابتها حین تلاه" أي 


حين تلاوة التشهد كاه من البداية إلى الدهايةلكن هل يح ركها يمينا وشالاء أو من فرق إلى أسفل؟ الأمر 


هذا واسع فكما فمل جزئه. م مم قال رهه الل 


والبطن هن فھد رجال يېعدون Nk‏ فقا هن رکا إذ يسجدون 


2 ة الجلوس تمكين اليد *** من ركبتيه في الركوع وزد 


i‏ ۳ اة الماموء في *** سرية وضع اليدين فاقتذي 
لدى السجود حذو أذن وعذا *** رفع اليدين عند الاحرام غذا 


ا صسحیح ابن دبان 271/5 رگم: 1١.45‏ 
سنن النسائي 126/2 رةم:889 ,قال ال 
سنن ابي دارد 260/1 رقم: 49( و ٤ال‏ ال 


اباد ي: حديٹ صحيح. 


الأاباني: شاذ بقرله : ولا يحركها. 


EE‏ كتاب الصلاة / سننها ومندوباتها 


5 10 من السنة في حق الرجال خحاصة أن يباعد الرجل الساجد بين ضبعيه - عضديه- رجببيه' 
وبين بطنه وفخحذيه وأما الدساء فلا يسن في حقهن ذلاكء لأن المرأة كلها عورق فإذا باعدت بين ضبعيها 
e‏ وجنبيهاء وبين فخحذيها وبطنها فإن أعضاءها تبدو معينة بميزة» وبذلك تصير ظاهرة العورة في الظاهر؛ ومن 
E‏ ا ثم يسن في حق المرأة أن تجمع بطنها مع فنحذيهاء كما تجمع أيضا يديها مع جبيها؛ بخلاف ا فالسنة 


1 في حقهم أن يباعدوا بين بطومُم وأفنحاذهم» كما يباعدوا بين اأذرعهم وجنبهم. 

ا تم كالاك من السنة في الستجود أن تكون اليدان -الكفان- حذو الأذنين أو حذر 2 ران 
يوقف الساجد ذراعيه ولا يفترشهما لأن النبي لل مى عن افتراش الذراعين كافتراش المي > ومن السنة 
كذلك: السجود على سبعة أعضاء كما سبق وهي: :الجبهة مع الأنف» راليدان» رالرکبتان» راطراف 
ا ۰ القدمين. 

11 من السنة في الحلوس: الحافظة. غلى الميأة والصفة الشرعيةء فلا يجلس كما شاء بل ينبغي أن 
ينصسب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة» ویفترش رجله الیسری ولس علیهاء ثم ببسط يديه فوق 
ركبتيه» هذه هي السنة في الجاوس» سواء كان بين السجدتين أو الجاوس للعشهد الأول؛ وأما الجاوس 
ا للش هد الأخير فله صفة أخرى وهي: أن ينصب رجاه اليمنى ويجعل اليسرى تتها مشا ريلس جقحدته 
٠:‏ على الأرض؛ فهناك فرق بين صغة الجلوس للتشهد الأول وبين الجلوس لاعشهد التاي*. 
I ECE‏ ھن ال رکبین ف ال رکو ع ران پدصب رجلیة فلا یطوبهماء فکان کج یکن يده 
کا ا بین اند يديه وکان يسوي بین ظهره ورآسه فلا ینکس راه رلا یرلعه حت إنه لو 
صب فوق ظهره الاء لاستقر وبقي كما هو . 

0 13 قراءة المأموم في الصلاة السرية» وقد سبق أن قراءة المأموم ا ا السرية راجبة إل 
2 في حالة راحدة وهي إذا أدرك الإمام راكعاء أما إذا م يدرك الإمام راكما فيجب عايه أن يقرا الفاتحة لقوله 
لا 4#" لا صلاة لن )م يقرأ بأم القرآن" وقوله لأي هريرة " اقرا 4ا في نفسك" إذن إنما يسقط رجوب 
قراءة الفاحة إذا كان لي الصلاة الجهرية بدليل ما في الموطا وغيره» رأما في الصلاة السرية فيجب على 
الأموم أن يقرا الفاتحة إلا إذا أدرك الإمام راكعا فهنا تسقط عايه» ويعتد بعلك ال ركعة التي أدرك فيها 


'۔ لما ثرت 4 اک ا :کان اا کی ی ا إبطيه» البخاري 1370/3 ركم:3371 
2 - کہا ثبت اي مدئن آبی داود أنه چ کان إذا سجد فر ر ج بین فځذیه غير حامل بطنه على شيء من فخذیه" 


رةد بات هذه المفة في صديح البخار ي عن أبي حميد الساعدي 281/1 ركم:794 باب :منة الجلوس في التشهد. 
معذن ابي ي داود 195/1 رقم:731. 


یچ مسلم م عن عانشة 357/1 رقم:98 باب ما يجمع صغفة الصلاة 
: ۶ کما ثبت في حدیٹ أخرجه ابن ماجة 283/1 ركم:872 عن وآبصة بن معبد. زصححه الشيخ الاباني. 
- صمحيح معام من حديث طاريل " سمت الصلاة بيني وبين عبدي .." 296/1 رقم:395 باب رجوب أراءة الفاتحة في كل ركعة. 


a 


| كتاب الصاذة / نسنذيا ومقدوياتها 


امام ۾ راکعاء والد لیل ائ ذلاف و الحديث لص 
أدرك الركرع فاد أدرك الصلرة٠‏ ' 


یح عن آي هريرة ر#ي الله سه أن الل قال : ن 


ء1 وضح اليدين حذو المنكبين أو الأذنين في حالة السجود وقد سبقت الاشارة إله. 

5[ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» وهذا الرفع قد ثبت بحديث معواتر يفيد الفعلم» فيكون هذا 
الرفم ثبت فبوتا قطہياء فقد رواه من الصحابة نحو هسين صحابياء ومنه.م العشرة الث روت باجنة وهذا 
الرفع ( وز 3 کون K‏ بیل التكبير بعد ورز اَن یکون مقارنا للتکیر وسلا ال1 لش آل A‏ الإمام 
مالل وطو الأحوط. 


ويشر ع الرفع في ثلاث مراضح أخرى رهذا ‏ يكره اأؤلف رهه الله رهي: عند الزول إلى الركرع» 
وعتا الرفع من الر كو ع؛ رعنه القيام من التتتين بعد اللارس للدشهد الأرل بدليل ٠ا‏ ثبت في صحيح 
اليغارى ر ابسن عمر قال" ریت وسول الد ل الح ح التكبير في الصلاة فرفع بدیه حن یک ر سق 
جعامءا حذو منكبيه» وإذا كبر للركوع فعل مل ذلك م إذا قال مع الله لمن تمده فعل مل ذلك رقال 
شتا ولك الحمدى ولا شعل ذلك سین يسجحد ولا حن رفع رأسه من ن السجود" ولي رواية" وإذا قام من 
الر كتين رفع يده" إذن كان #إ برفع في أربعة مواطن: عند تكبيرة الإحرام» وعند الزرل إلى الركوع» 
وعسنها الرفع ن الر كو م» وعنه الرفع من التشيد الأول بالدسبة للصلاة الفلائية والرباعية؛ الذي ) يقل 
بالرلع في هذه اأواطن النلائة ليس عنده دلرل» بل الدليل هر خلافهء وقد ورد حديث مرضوع رواه أحد 
الزنادقة يال عا لى في الرفع وهر قرله: لا فف رفع يديه" ذهذا باطل لا تل روایته. 
قال المؤلف رهه الل : 


تطویله صبحا وطن سرا سورنین %# * توسط العشا وقصر الباقسبين 
كالسور ة الأخرى كذا الوسطى اسثحب *** سبق يد وضنعا وفي إارفع الركب 


اسن مسستحبات الصلاة: قراءة السورة الطوياة في صلاة الصبح والظهر» وقراءة السورة المتوسطة 
بالنسبة لصلاة العشاى وقراءة السور القصار بالدسبة لصلاة العصر والمغرب» وقد سبق أن المراد بالطول 
والقصر والتوسط هنا هو القسم الرابع من أقسام سور القرآن» وهر قسم المفصل ؛ وهذا اضر الذي 
-حصر فيه المؤلف قراءة السور ليس عايه دليل ١!‏ والدليل على حلاف ذلك لأن اليك م يكن يلتزم هذا 
فی صاراتد لكن الكثرر عنهيل أنه كان يقرا في صلاة الصيح والظهر بالسور الطويلةء وأما العشاء فتارة 


وتارةء وإن کان یغلب عاي ly Î‏ انه کان يقرا فیها بالىور القصررةء والمغرد س کذلان کان يفل فیا تارة 


ای کاو ج البخاري | 1ر5 :5 باب من أذرك من الصااة ر كحة ٠‏ 


صحيع البذار يي 258/1 رقم :6 داب إا اين رفع يده راا دي الواية الذاتية هي عن ابن عمر كذاك رفم: 7)7 با رة فع الردين إذاکام من 
اارکعتین. 1 


e 


ا 


كتاب الملاة / سننها ومندوباتها 


وتارة» فعارة يقرا بالطوالء رتارة يقرأ بالقصارء وتارة بالمحوسط رهذا هو هديه إل ؛ كان في صلاة الصبح 
يقرا تارة بستين. آية» ومرة يقرأ ما يقارب مائة آية كما ثبت في الصحيح رهكذا كان بإإئيلاحظ أحوال 
الناس» فإذا رأى أصححابه فيهم استعداد وميئة لسماع الكتير من القرآن كان يعار السورة الطويلة 
ليسمعهم» وإن وجدهم غير ڏشيظين يقرا عليهم ما لا يجعاهم يلون لأنه بلإيقول:" إن الله لا يمل حقق 
تملوا" وهككذا أيضا في صلاة الظهر» فكثرا ما يقرا با يقارب" ا تزيل" ؛ والعصر كان يقرا فيها ينصف 
مايقرا في الظهر إذا أطال في صلاة الظهرء أما إذا م بطل فإنه كان يقرا في العصر بعشل ما كان يقرأ في 
صلاة الظهرء وأما المغرب فأحيانا يقرا بسورة طويلة كما ثبت عنه أنه ل قرأ يوما سورة الأعراف“ رمرة 
قرأ بسورة الطور"» وتارة بسورة الرسلات وتارة يقرا بسورة قصيرة كسورة و الزلزلة.. وهكذا؛ كان 
هدي هلل في قراءة القرآن حسب ما يكون عليه هو وأصحابه من الاستعداد والتهيئة لسماع القرآن لأن 
القرآن ينبغي أن يقرا ما دام الناس نشيطين لسماعه» فرحين بتلاوته» رلذلك قال عليه الصلاة والسلام:" 
اقرؤرا القرآن ما انتافت عليه قلوبكم فإذا اختلفعم عليه فقوموا عنه"“ حت في القراءة حارج الصلاة 1١‏ 
فينبغي أن يقرا القرآن ما دام الناس متآلفين عليه جتمعين غير سئمين ولا مالينء فإذا أصامم الال والسآمة 
فينبغي أن يقومواء لأن الله عز وجل لا بعل حت يمل العباد. 

ولا بأس أن يقرا الإنسان أول سورة أو آخرها أو بعضا منها أو غير ذلاك لأن الأمر فيه راسع وليس 


٠‏ فيه حرج» هذا هو إذن هدي اليب في قراءة ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة. 


7 ومن المستحبات: تطويل الركعة الأرلى وتييزها عن الركعة الثالية» ودليله من السنة ١ا‏ ثبت 
عن البي ل أنه كان يفتعح صلاة الظهر فينطلق الرجل إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع إلى أهله فيتوضا 
فيدراك الركمة الأرلى مع الني باك نما يوا ٠٠‏ ۰ 

8 تقصير الجلسة الوسطى في الصلاة الرباعيةء لا ثبت في الشنن أنهيال كان إذا جلس في ال ركعتين 
الأرليين كأنه جال عاى الرضف"" أي كأنه جالس على حجارة محماة وهر كناية عن تخفيف الجلسة 
الوسطى؛ وتقصير هذه الجلسة يتحقق بأن لا يتجارز الإدسان ألفاظ التشهد» روذهب بعض العلماء إلى 
مطاوبية الصلاة على البي يلل في هذه الحلسةء راستدل بالعمومات الراردة رفي استدلاله رجه» لكن الذي 


1 
2 


صحيح البخاري 201/1 رقم:522 بابب رقت العصر. 
صحيح اابخار ي 21/1 رةم:13 عن عائشة باب أحب الدين إلى الله أدرمه. 
تن النصائي 170/2 رقم: 991 باب: القراءة في المغرب "بالمص" عن عائشة أن رمسرل الله صلى الله عليه رلم كرا في صلاة المغرب 
بمررة الأعراف فرقها في ركمتين  ٠‏ 

صحيح البخاري 01 رقم: 731 عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه» باب الجهر فى المثرب. 

كما في صحيح اابخاري عن آم الفضل بنت الحارث قالت: ممعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا ثم ما صلى لنا 
بادا حتی ذبضہ اللہ " باب مر ض النبي صلى الله عليه وسلم ررفاته ... 
صحيح البخاري باب اقرزوا القران ما اننلفت عايه قاربكم 

: محیح مام 1 رآم:451عن أبي سيد الخدر ي .ياب القراءة في الاظير والعصر : 

- سنن التسائي 2 رأققم: 1176 ؛ الجامع الملحيح سنن الترمذي 202/2 رقم: 366 وقال التر مذي حديث حسن» وضعفه الشيخ الأباني. 


| تاب الصلاة / سنذيها ومندوباتها 


عاي ا هرر هو الاقتصار عا 


ألفاظ التشهك ف الست الوسطى» وع يا : کون 75م برق ودر ¿ فعل ذلا 
یکون قد قصر احالس ا اقیااء بالبي Ake‏ 


0 


19 تقكم اليدن عاى الرجاين حين هري إلى السجودء وقد اختاف الماماء في هذا المستحب 
فمنهم من قال بتقدم اليدين على الركبتين» واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي 9 عنه قال: قال رسول اللہ 
ل" إذا س جد أحا كم فاا يرك كما يبرك البمير» وليضع یدید قیل رکبټه"» وماق م من قال بخلافا 
وااو بحدیٹ وائل بن حجر وفیه أنه کان إذا سجد وضع رکبتیه قبل باب وإذا 4: ش رفع يديه قبل 
رکبستیه "› فعندنا إذن دلیاان شخافان» أحدها يكم بتقدم الیدین» رالنان بعكسه رمن هنا اختافت 


ابن 


نار العاماء فيعضهم أا إاءيث رائل وقامه على حاديث أبي هريرة وإليه جنح اين القيم في كتابه 
امدني» ورد على حدیث ي هريرة بأنه ا انقلب على الراوي -أي أنه أراد أن يقول: وليجمل ركبتيه قبل 
يديه" فانقلب عایه- ولکن هذا ۱حدمال» رالقلب لا يغبت بالاحتمال بل لا بد فيه من دلیل» وإن کان قد 
یقرل قائل: دلا هو حا۔یث رائل» لکن نقرل: رلاذا لا یکون حدیث أي هر رة مقدم عاي وهو الأصل 
في المسألة 8# لذلاف نقرل: الأفد:.ل بالدسبة لمن وجد الناس يقدمون اليدين على الركبتين فال حسن أن يأخحذ 
بحديث أي صريرة وهو الأرفق والأسهل . 

ونما وقع فيه ا-نلاف أيضا: تقاء:م ال ركبتين عاى اليدين في الرفح من السجرد وهذا هر الصحيح ¬ 
أي تقام ال ركبتين على اليدين- بدايل ما ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا قاموا من السجود 
ستمدون على أیدیهم كام يسجنون". 

إلى هنا انتهى المؤلف من سرد المستحبات التي ظن أا تنحصر في ما ذكر» هم أن هناك مسعحبات 
أخرى فاتته وم يذ كرهاء ومن هذه المستحبات ما هو.من قبیل ٥ا‏ لا يقول به امؤلش» فیکون قد ت رکها 
تقايدا لفيره» كسنة القبض التي ) يذكرها وذكر خلافها الذي هو السدلء إذن من سنن الصلاة: وضع 
الومف على اليسرى ف الصلاة وقد سبق الاستدلال عليا. 

أما القبض بمد ال ركو ع فقد احتلض فيه قدا ونحديثاء سئل الإمام مالك عن القبض بعد رع فقال 
للسائل: أنت بالعنير؛ لأنه م يثبت عنده رضي اللہ عنه ما يدل على إثبات القبض بعد الركوع رلا على 
نفيه» وقد اخحتلف فيها العاماء في عصرنا هذاء فمنهم من قال بالةبض بعد ال ركو ع» ومتهم من قال 
بالسدل» وكل استدل بدلائل لكن كل تلك الدلائل محتماة» ولذلك الأمر في هذه المسألة: أن من اطمثن 


بفتوى القبض قبض» ومن اطمئن بفتوى السدل بعد ال ركو ع سدل وال أعام. 


من أبي داود 222/1 رقم: 8.10 رر حدیٹ ص دیج 

فق ا دارد [/222 رقم:818 رقال الشيج الالبانى حديث ضعيف. 

کے ھک این پئ شببة 347/1 رةم:3992› و رعن الاز رق ین قیس قال : ریت ابن عەر يعجن دې الصلاق يتمد عاي رديه إذا قاعم ففلت له؟ فقال 
رایت رسرل اة يي أءله“ حديث عزيز المعجم الأرمءحل 213 رق/:007إرالحديث طريق آ رة الثيخ ارابان ق آذکر حدیٹث 
العجن في تمام المنة :207/196 
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كتاب الصلاة / سئنها ومندوباتها 


رمنها: قراءة دعاء الاستفتاح بغد تكبررة الإحرام وقبل قراءة الفاتحةء رهلا ثابت في الصحيح عن أي 
هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الل إذا كبر سكت هنيهة قبل أن يقرا في الصلاة فقلت: يا رسول 
الله بابي أدت وأمي أرأيت سكوتك بين المكبير والقراءة ما تقول؟ قاليل: أقول:" اللهم باعد بيني ربين 
حطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم لقني من خطاياي كما ينقى الوب الأبيض من الائس؛ 
اللهم اغساني من حطاياي بالاء والثلج رالبرد"" وني رواية أخرى لعمر بن الخطاب:" سبحانك اللهم 
وحمسدك تسبارك امك رتعالى جدك ولا إله غيرك"” وني رواية أخرى لعلي بن أي طالب وهي طويلة“ 


والمقصود ُن من السشحبات: قزاءة دعاء الاستفتاح بعد تكببرة الإحرام» رهذا ل9 قول په الؤلف ره اله 


لذلك م یل ۵. 

وهن المسستحبات أيضا وقد سبقت الإشارة إليها: رفع اليدين في مواضع ثلاثة أخرى سوى تكبيرة 
الإحرام وهي: الرفع عند ال ركو ع» وبعد الرفع من ال ركو ع» وعند القيام من الجلوس في الرباعية . 

ومن المستحبات: الاستماذة بالله من أربعة أمور بعد العشهد وقبل السلام» لحديث أي هريرة أن البي 
ل قال:" إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالل من أربع يقول: اللهم إي أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب 
القبر ومن فتنة انيا والممإت» ومن شر فتنة المسيح الدجال"" اللهم إي أعوذ باك من الام وامغرم" والمام: 
الإم» رالمغرم: الدين» فقد أمر البي يل بذلك» رلذلك ذهب البعض إلى رجوب.الاستعادة من هله الأمورء 
لأن الأمر يفيد الو جوب عند العجرد من القرائن. ° 1 

رهناك مستحبات هي حار ج الصلاة منها: إذا سام أن يستغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم ألت السلام 
ونك السلام تباركت يا ذا الحلال والإكرام“ لا إله إلا الله وحده لا شريك له املك رله الحمد رهو. 
عساى كل شيء قدير اللهم لا مانم لا أعطيت رلا معطي لا منعت ولا ينشع ذا المد منك الحد"” " اللهم 


أ صمحيح البخاري 259/1 رقم:! [7 باب ما يقرل بعد التكبير. 
صحیح ممىلم [/299 رقم:399 e‏ 

ا رهي في صحيح معام عن علي بن ابي طالب عن رسرل الله صلی اله عليه وسلم أنه كان إذا كام إلى الصلاة قال: رجوت رجهي للذي فطر 
السمارات رالأرض حنايفا وما أنا من المثركين» إن صلاتي رنسكي ومحياي رمماتي ف رب العالمين لا شريك له ربذلك امرت رانا من السلمين» 
اليم أنت الملك ۷ إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذئبي'فاغلر لي ذلربى جميعا إنه لا يغار الذنرب إلا أنت؛ راهدني لأحسل 
الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا انت» راصرف عني سينيا لا يصرف عني ضيتها إلا إنتء لبيك رسعديك والخير كله في يديك؛ والشر ليس إليك أنا بك 
وإليك تباركت وتعاليت» استغفرك وأئرب إايك» وإذا ركع قال اللهم لك ركعت ريك آمنت رلك اسلمت خشع لك سمحي ربصري ومخي وعظمي 
ورعصبي وإذا رفع قال اللوم ربنا لاف الحمد ملء العمارات رملء الأرض رملء ما بينهما وملء ما شنت من شيء بعد؛ وإذا سجد كال الله لك 
مسىجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهى للذي خلقه رصرر ٠‏ رشق ىمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين» ثم يكرن من اخر ما يقرل بين التشهد 
والتمليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أاسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أت" 1/ 
٨۸‏ رقم:771 باب الدعاء في صلاة الليل رقيامه. 

“ صحيح معام 412/1 رأم:588 باب: ما يستعاذ منه في الصلاة. راما رراية المأثم رالمغرم فذهي عن عاتشة رليس ايها التحديد باربع رهي في 
صحيج ملم أيضا بعد حديث أبي هريرة هذا. 

رمن المستحبات أيضا: جلعة الاستر احة لثبوتها عن رسرل الله وصحة أحاديثها كحديث مالك بن الحريرث أنه رأى الثبي يلي ذإذا كان في رتر 
من صلاته لم يذیض حتی يسذوي اعدا" رراه البخاري .وهذا ما اختار ه ابن العربي وابن عبد السلام. 

۶- كما في صحيح مسلم عن ثريان 14/1 باب أستحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته, 

صحيح معام باب استحبا الذكر بعد الصلاة ربيان صفته. ۳ 


أعني عاى ذكرك ورشكرك وحن عبادتاك"" فإن التي اكان يقرل ذلك در کل صلا وکات هر به 1 
حسقی پسمعه غرره؛ وما ينبځي ضا قراءة آية الكرسي وذ كر الباقيات الا-لات التي ي: الفکیںء 2 
والتحمید» والسبیح لاا وثلائين مرة وحتمها بان إله إلذ ال فهذه من السنن راتات الق لا ينباي 4 
للمسلم أن يحرم من واا . ١‏ 


Mad 2‏ 3 کا xa aR Sa‏ ی 8 1 
- سنن ابي دارد من حديث معاذ الذي قال له فيه التبي صلى الله عليه رسلم: يا معاذ إني أحبك فا تدعن أن تقرل دير كل صاتة اليم أعني .." 2/ 
6 رقم: 1522 وهو حدیث صحیح. 
- الطبر اني 83/3 رفم:2733 e‏ 
3 یع مسام 8/1[ ٩‏ رقم:597 عن ازى حريرة عن ر رل الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دير كل حا ثاثا وثداثين رحمد ا 
'وثلاثین ركبر اللہ ثلاثا رثلائين فثالك تة رتعرن وقال تمام المانة لا إله إلا.الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهر على كل شىء كدير غفرت 
خطاياه رإن كانت مثل زبد البحر " 


معنا أنوم كاثرا لاير ءون [ بم 


كتاب الصلاة / مكروهاتهاء و أحكام الصلاة على الجنازة 


فک ر وهات الصادد 


بعد ما أمى المؤلف الكلام على ما يتعاق بمسعحبات الصلاق شرع يتكلم على مكروهات الصلاة 


. رقد سبق تعريف المكروه عند الفقهاء رأله: ما یاب على ت رکه ولا يعاقب على فعلهء والکرره تارة یکون 


مكروها كراهة تزيه» وتارة يكون مكروها كراهة تحر فالمكروه كراهة تحرم يجب اجضابه» والمكروه 
كراهة تزيه يستحب اجتدابه» وهذه المكررهات التي ذكرها المؤلف رجه الله متها ما هو مكرر؛ كراهة 
تحسرم؛ ومنها ما هو مکرره کراهة تریه» ومنها ما لیس مکروه وزغا قلد فيه امؤلف ره الله غیره وعده 
مکروها !۱ ۰ ۰ 

قال المؤلف رجه الله: 


AR 


قوساه: وكرهوا بسملة تعوذا .." أشار إلى شيئين كرههما بعض الفقهاء رها: التعوذء رالبسملة في 
صلاة الفرض لا في صلاة النافلةء رهذه الكراهة استدل بعضهم عايها بحديث أنس رضي الله عنه الذي فيه 
أنه صلى خحاف البيال وأ بكر وعمر -وف رواية- وعفمان فكانوا يستفتحون بالمد لله رب العالين» 
لا یل كرون بسمم الله الرحهمان الرحيم في أول قراءة ولا في آرم" هذا هو دليلهم» وهذا الدليل غير 
صسحيح لأله حديث مضطرب رري بروايات متعددة »فيه الرواية التي لفت قراءة البسملة» رفيه الرواية 
الستي ل تنفهاء وفيه روايات أخحرى؛ رالمهم أن هاده الررايات المتعددة صار الحديث بسبب تعددها وعدم 
تر جح بعضها عای بعض مضطربا لا تقوم به الحجةء بل ما يدل على ضعف هذا الحدیث أن الس بن 
مالك نفسه سئل عن البسملة فقال رضي الله عنه للسائل : إلك تسألني عن شيء ما أحفظه وما سألني عنه 
أحسد قبلك"“ فرجعنا إلى الرراية الأصاية التفق على إخراجها بين الشيخين» وهي الرواية التي ليس فيه 
نفي البسملةء وإنما فيها عدم ذكر البسملة» عن أنس رضي الله عنه:" أن ابييل وأبا بكر رعمر رعفمان 
کانوا يفتعحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين"3 وهذه الرواية لا تاق مع الروايات المبعة للبسملةء وهي 


صنحیج مصلم 299/1 رأم:399 باب: حجة من قال لا يجير بالبسملة. 
ن البيهتي 1 رقم:10 وإ ناده صحيح؛ والذي سأله هر أبو منلمة مدعيد بن زيد. 
1 منجیج البخاري 1 رم1 71 بای ما قزل بمو التكبير . صحيح مسلم 1 رقم:498 من حدیث عانشة قالت: کان رسرل اله يستفتح 
الملاة بالتكبير رالقراءة بالحمد ر ررب المالمين" باب مايجمع صفة الصاة وما يفنتع به .. قال الشافحي إنما معنى هذا الحديث أن الابي صلى الله 
عليه ومعلم رآبا لكر رعمر رع تمان كارا يانتحون القراءة بالحمد ل رب العالمين معناه انهم كانرا ييدءرن بقراءة فاتحة الكتاب قبل المبورة رليس . 


اه الر حمن الرحيم ) ركان الشافعي يرى أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم رإن يجهر بها إذا جهر بالتراءة. 


E U E E DE 
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| تا للات کررماتها» و احكام الصلاة عاي الجذازة SO ES ES‏ | 


4 
رواية أنس في -حديث آخحرء ورواية أُم سامة» ورواية أي مريرة رضي الہ عته والروايات المقبعة للبماة 
والاستعاذة کر ة وەتعلددقة منها الص يح وهنا اخسن وديا الضعيف. 
والمقصود أن رواية انس الضحيحة ر ي التي لين فیها ني البسمااى فثبت 4ا الختا ج‘ وأہت أن 


اليسماة والستمادة )0 ا کر ز هتن ا ان ودر ن الاليل على ٠‏ إلى Dlr.‏ 3 ) العة الك 0 


الذي أحرجه هد وغبره ع ن ابي سید الخدرني رضي الله عه قال : : فام ر زل اا إلى اأص لاة اهاد 


بال وقال: أعوذ باد المي العايم من النشيطان الرجيم من زه ونشختاء وا . " وا روایات ارو 
دالة على کان يستفتح صارنه بالاستماذة) ویستفتح قراءة الفاتحة e‏ وسناك الأية العامة التي 
تسدل على مطناوبية الأاستماذة عند قراءة القرآن» قال تعالى:" فاا قرات رت الفرازاذ بال رزالشيعااز 
الرس حم" [السدعل: وهسي عامة قي الصااة رغبرها فلا معت لعخصيها بغر الصااق ومن ادعى ذلك فعايا 
الدلسل» شبن هتاك الد يل ال ي يا 4ل علو است حب اها وکالاف البسملة ف بان ھن dÎ Lim‏ قرله: 5 کرھوا 
يسدلة قوذا.," ل دلیل اد على ما قال؛ بل الدليل عای خحلافد؛ م إن لا فرق بي الشر ية والنافلة زان 
کل واحد مدھہا تعبا وتقرب إلى الله عز رل فلا ممن لعحصيص الكراهة في الةر ية دون النافلة . 
قال : والسجود ف الثوب" أي دن مکروهات الصااة السود عای الراب الي پاپ المصاي» وهذا 
ر ه قد احتاف الءاهاء فيه تما لالحتادف الأدلة الدالة عليه لأن ساك أدلة تدل اى جراز السجود 
ا ول وهناك ادل تدل ء 4 امتا متهم ۹ر ن قم الأدلة الق J.‏ 5 اواز وقالم ن قدم 
E‏ الالة على الكراسة ا بين هذه الأدلة أن نقول: روز السجرد عاى الثرب في حال الضرورة 
مذل شدة الحرارة أو تکون الأرضن مبللة كثرراء في هذه ا-لالة وز السود عى الثوب» وأما في حال 
الاحستيار فيكره السجود عاى ثوب المصاي ؛ ذا نجمع بين الأدلة لأن الجمع بين الأدلة هو ا ولا 
ينبغي الأحذ ببست ها وترك البعض الآحر 
م قال: کا کور عمامة" کذلك هن مکروهات الصللاة السجود على کور العماما وکور العمامة 
مو طیها ولیهاء فیکره للمصلي أن پسنجد على ي عمامته » لا ثیت أله ل فی رجا حن ر آه ساجدا 
عسلی کور E‏ وا -لدیث رجه ابن أن شيبة» م إن ا الحدیٹ له احادیث آخری تار با ٤‏ ولکن 
تلك الأحاديث ضميفة متها "آنه 4 کان یسجد علی کور عمامته" ومنها" اله با س جد علی طرف لوب" 
ولكتها أحاديث ضعيفة وعلى فرض أن ا أصلا بكثرة أسانيدها فاجع بينها وبين ايت النهي مکن» 
فنقول: حلیث الذي يحمل على حالة الاختيار وعدم الضرورة»› والأحاديث الأعرى إن عت تعمل تول 


مننن ابي دارد 206/1 ر :775 رگال اأشيخ الأاباني: حديث ص 
سنن البيهقي 105/2 
- مصنتف عبد الرزاق 000/1 رقم:564 | وفيه متروك 
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كتاب الملاة / مكروهاتيا وأحكام الملاة على الجتازة RS SE AAS‏ 
حالة الضرورة» ككون المكان حارا أو مطينا بالطين ؛ لذلك نقول يكره للمصلي أن يسجد على كور 
عمامته E‏ طرف الثوب المعصلل به إذا كان الساجذ في حالة اختيار» وإذا كان في حالة اضطرار فلا بأس 
إن شاء الله تعالى, 

قال:" وبعض كمه" كذلك ما يكره السجود عليه الكم» وهذا في الحقيقة داخل في السجود على 
بض الثوب» وكذلك كور العمامة داخل فيه» فحكمه حكم السجود على بعض الثوب وعلى كور 
العمامة. 


"رمل شيء فيه أو في فمه " أي ومن المكروهات هل شيء في کم الإنسان» سواء في كم القميص أر 


. الحلباب» لان هذا يشغله عن النشوع الذي هو ررح الصلاقة وما یکره أیضا: أن يحمل المصلي شيئا في 


فمه کیفما کان هذا الشيء› إما من الحامدات أو من الأشياء الأخرى. 
: قراءة لدى السجود والركوع *** تفكر القلب بما نافى الخشوع 


من مكروهات الصلاة: قراءة القرآن في حالة ال ركوع وني حالة السجود والدليل على ذلك ما ثبت 
ي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الني بل قال:" ألا إي ميت أن أقرأ الفرآن راكما ر ساجدى ' 
أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل» وأما السيجود فاجتهدرا في الدعاء فقمن أن يسفجاب لكم'1 
فقوله: ميت" الله ماه عن ذلك وأمته تابعة له في النهي» لأن هذا النهي ليس فيه دليل على حصوصيته به 
» والنهي إذا م يكن فيه خحصوصية تكون الأمة داخحلة معه فيه. 

كذلك من الکروهات: التفكر ئي الصلاة جا يناي اخشوع» كالتفكر في الأمور الدنيوية والحق أن 
هذا النوع من المكروه مكروه كراهة تحر لأن الله تعالى أوجب النشوع في الصلاةء والتفكر با يناي 
!شو ع يعد مناقضا لشيء واجب» لأن الصحيح مر ن مذاهب العلماء أن الخشوع واجب في.الصلاةء فكل 
ما یتنافی مع مع هذا الواجب يعد منهيا عنه في تحرم. 

أما التفكر با يثبت ا-شوع ويرسخه فهر طلوب» وذلك کان یتفکر فی آي القرآن التي برددهاء أو 
يتفکر في أمور الآخرةء أو يتفكر كذلك حت في مصا المسلمين العامة فقد ثبت في صجيح البخاري أن 
عر رضي الل عن جهز جيشا وهو في الصلاة أي هر داخل الصلاة وخطط يش بريد أن يمه امرك 
فما حرج من الصلاة جرج هذا التحطيط وهذا التصميي > وهذا يدل على أن التفكر عا لا يساق مع 


الفشو فشوع ليس فيه حظور ولا حرج . 


وعبث والالتفات والدعا **× أثنا قراءة كذا إن ركا 


| - صحيح معام 348/1 رقم: 479 


من المكروهات: العبث» وهو أن يلعب الإنسان بيديه في رأسه أو في لليتهء أو في عمامته» أز في 
ساعته أو في ثوبه... ما ناق مع الخشوع» لأن الصلاة هي موضع ا-خشو ع والحياء من الله سبحانه وتعال» 
ولا ينبغي للإنسان أن يأف عا ينا مع هذا المقصد الذي شرع الله الصلاة من أجله وهو الخياء من اللهء 
والفشوع إليه» والشية منه سبحانه وتعالى؛ والدليل على كراهة هذا النوع هو ما ثبت عنه لا أنه فى عن 
ذلك وأما الحديث الذي يردده كثير من الناس وهو أنه ي رأى رجلا يعبث بلحيحه فقال:" لو خحشع 


قلب هذا خحشعت جوار حه فهذا حدیث موضوع لا یایق با أن نتج 
لا يصلح للاحتجاج» لكن عندنا ما يغنينا عن ذلك gy‏ 
أا أذناب خيل سمس فقال هم " اسكتوا في الصلاة*” . 
من المكروهات كذلك: الالتفات بالرأس أو الجسد ما ج یستدیر القبلة أما إذا استدبر القبلة فإنه 

يبطل الصلاق والدليل عايه ما ثبت قي الصحيح عن عائشة أا سألت البي يبل عن الالتفات في الصلاة 
فقال بل:" هو اختلاس ينتلسه الشيطان من صلاة العبد"4 إذن الالتفات: اخحتطاف من الشيطان يحاول به . 
أن يخطف من العبد بعضا من صلاته على وجه السرعة وا-لفيةء والمقصود أن الالتفات مكروه في صلاة 
العبده ا الفريضة أر في النافلةء وسواء كان إماما أو مأموما أو فذا إلا إذا المفت الإلسات لأجل 
الضرورة فلا بأس» لأنه ثبت في الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه حين أم الناس في مرض الي 5 رمع 
الضحابة وهم يشيرون إلى أن البي 5 قادم التفت رضي الله عنه فرأى البىع تادماء فهذا الالتفات م 
ينهه عنه النبي بل لأنه كان للضرررة رالالتفات مكروه كراهة تزيه لذلك فهر لا يبطل الصلاة, 

ومن المكروهات الدعاء أثاء قراءة او وقد اختلف العلماء فيه منهم من قال بکراهته في 
الفريضة خاصة وبه قال الإمام مالك رهه اش i‏ ف النافلة فلا كراهة في الدعاء أثناء القراء فإذا مر 


به في هذا الموضع ما دام الحدیث 


بآية تدل على رة وجنة وقف وسأل الله أن يعطيه جنته وأن يمنحه رحمتهء وإذا مر بآية عذاب رعقاب 
رقف راستعاذ بالله أن د يره من عذابه» فهذا مشرو ع في النافلة بدليل ما ثبت ثبت ٺي صحيح مسلم رامد عن 
حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع البي اليل فكان لا ير بآية رجة إلا وقف وسال اله من هته ولا مر 
بآية عذاب إلا وقفض واستعاذ بالله من عذابه"5 إذن نقول: اتفق العلماء على عدم كراهة الدعاء في النافلة 
واختلفوا في الفريضةء والذي يبدر أنه الراجح الله أعلم أنه ينبغي عدم الدعاء في الفريضة لأنه م يثبت 


إ- لما رواه الجماعة عن معيقب قال: سألت التبي صلى اله عليه ومطلم عن معح الحصى في الصلاة فقال: : لا تمسح الحصى وأنت تصلي فان كنت 
٠‏ لا بد فاعاد فواحدة" صحيح معلٰم 387/1 ردم قَم:546 باب كراهة ممسج الحصى وتصوية التراب في الصلاة 
رجه ادت اقداي ان اور لامر ج کې می ريه ار دار لني می ملي جد وکرم رق ای ییا ی ا وا و 
e‏ . البيان رالتعريف 169/2 وير رى مفطر عا عن » سعيد بن 
صحيح معبلم 322/1 رقم:430 باب الأمر بالمتكرن في الصلاة. 
*. البخاري 261/1 رقم: 718 
۶ صحیح ابن حبان 338/6 رقم: 2604 


U 


in e 


كتاب العلاة / مكروهاتهاء و أحكام الصلاة على الجنازة 


إلا في النافلة ولم يثبت في الفريضة» زلو لبت لنقله الصحابة رضي الله عنهم لتوفر اللذراعي لنقلهء فلما ‏ 
ينقله الصحابة يبقى أنه ليس بمشزوع في الفريضة. 

ومن المكروهات أيضا: الدعاء أثناء الركوع» وقد ثبت الدليل عايه قي الصحيح كما سبق وهو قوله 
بلل:" ألا إن فميت أن أقراً القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود 
فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم" . 


تشبيك أو فرقعة الأصابع *** تخصر تغميض عين تابع 


ذکر ف هذا البيت بعض مکروهات الصلاة منها: تشبيك اليدين؛ وهر إدخال أصابع اليدين ف 
بعضهماء وقد ثبت النهي عن ذلك كما ني مسند الإمام أحمد وغير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال رسول ا :" إذا کان أحدكم في المسجد فلا یشبکن إن التشبيك من الشيطان وإن أحدكم لا 
يزال قي صلاة ما دام في المسجد حت ينرج مته" أو كما قال» المقصود أنه مى عن تشبيك الأصابع في 
اللسجد فأحرى داخل الصلاةء بل فى عن تشبياك الأصابع أيضا رالإنسان ينظ الصلاة“ فصار التشبيك 
منهيا عنه في الصلاق وف المسجدى وكذلك ما دام الإنسنان منعظرا للصلاة لأنه يتناف مع وقار الصلاة ومع 
هيبتها وهينتهاء ‏ , 1 

ومنها: فرقعة الأصابع» والفرقعة هي الضغط على الأصبع حت يسمع له صوت» فهذه الفرقعة أيضا 


مكروهة في الصلاة بدليل الحديث الذي أحرجه الإمام امد وغيره عن كعب بن عجرة أنه ب مى عن 


ترقيع الأصابع في الصلاة”" أي عن فرقعتها. : 
ومنها: التاخصر» رهو وضع اليد على ا-خاصرة في الصلاةء وقد ثبت النهي عن هذا أيضاء رأنهل فى 
عن التحصر في الصلاة *» لأنه يشبه عمل اليهود في صلامّم» لأن اليهود كانوا حصن في صلاقم» 
فما جاء الاسلام مى أن يتشبه المسامون في صلاقم باليهود. 
ومنها: تغميض العينين في الصلاة» وقد ذكر ابن القيم في كتابه اهدي أنه نم يغبت عنه يل أنه كان 
يغمض عينيه في الصلاة رساق على ذلك أدلة كثيرة منها: أنه ع حين رأى ذلك العفريت عندما أراد أن 
يقطع عليه صلاته فإنه أخذه بيده وأراد أن يربطه بسارية حت يصبح الناس ينظرون إل فنذ کر قول أحيه 


مستد الإمام أحمد 42/3 


رواه این آبي شيبة رفي إمناده ضعيف مجهرل وانظر الكا<م على هذه المسالة في فتح الباري 567/1 

۔ ثبت ا معنن اين مأجة عن علي بلفظ" لا تققع أصابعكف وأنت في الصلاة" 310/1 رقم:965 والحديث ضعفه الشيخ الالباني. والذي في 
الم ا عن رسول الله صلی ال عليه وسلم أنه كان يقول: الأضاحك قي الصلاة والملتفت رالمفقع أصايعه بمنزله راحدة" وقيه رجل غير 
ا : 

1 ET 

- ثبت ذلك في صحبح الیخاري بلفظ" نیی رسرل اللہ م( الله عليه وسلم عن الخصر في الصا<ة" 408/1 رقم: 1161 


كتاب الصلاة / مكروهاتهاء وأحكام الملاة على الجنازة 


سليمان" وهب لمکا لایبنر لحد لاحل بعتي" [المل:35] فأطات »1 ففيه دليل على أنه كان فاتح العيئين» وركذلك 
حوادٹ کر تدل على أنه چ یکن يغمض عینیه»› ومن ذلك اديت الح راذا جل هة 
لا يجاوز بصره أصبعه والأحادیث في هذا العنی کثیرةء م بعد ان ذکر کلاما کٹیرا فی هذا اموضوع تم 
بقوله: So‏ یکوت غیر مکرره» قد یکون جائزا مباحا في حالة ما 
إذا نحشي الإنسان أن يفتن كما إذا كان المكان مشعملا على صور أو زخرفة أو ألوان تشغله عن صلاته 
ففې هذه ا-خالة يجوز للإنسان أن يغمض عينيه» وكذلك إذا کان إغماض العينين ما يساعد على إحضار 
قابه وعلى حضور الخشوع في صلاته؛ والمقصود أن العغميض إنما يكره إذا إ يكن دافح يدفعه إلى تغميض 


إذن انتهينا من مكررهات الصلاة رهي كما لاحظنا منها ما ليس بمكرره كالاستعاذة والبسملة فهما 
مستحبتال» ومنها ما هو مکروه کراهة تزیه رهذا هو الغالب » وکل مکروه قد وجدنا له دليلا من السنة 


» وقد تكون هناك مكروهات أخرى تابعة هذه المكروهات ل يذكرها الؤلف رجه الله وسوف نتعرض ها 
في موضع آخر. 
CE.‏ 


فصل 
فصل وخمس صلوات فرض عين *** وهي كفاية لميت دون مين 


الصااة التي شرعها ا لعباد على نوعين: مفروضة وغير مفروضةء وغير المغروضة هي الي .تسمى 
بالتطوع » والمشروع على سبيل الفرض هو الذي أمر الله به أمرا حتمياء والتطوع هو الذي أمر الله به أمرا 
ندبيا وليس فيه . حتم» فإذا أمر الله بصلاة من الصلوات بأمر جازم جعلنا تلك الصلاة مفروضة؛ بقعضى 
الأمر والصيغة .التي أمرنا الله تعالى اء أما إذا أمرنا ما على-سبيل الندب جعلنا حكم تلك الصلاة في 
الشرع هو الندب؛ ومن مم فالصلاة التي شرعها الله للعباد على قسمين: فرائض» ونوافل أر تطوعات› 
والفرائض تنقسم إلى قسمين: فرانض عينيةء وهي التي أمر الله 4ا کل مكلف بعينه وأوجب عليه آن يؤدي 
تلك الصلاة» وهذه معررفة وهي الصلوات الخمس:الظهر» والعصن والغرب» والعشاى رالصبح؛ 
, وفرائض كفائية وهي التي إذا. قام ما البعحض سقط الطلب عن الباقين؛ لأن, مصلحته لا تتكرر بتکرره» 
بنلاف فرض العرن فإن مصلحعه تتكرر بعكرره فكلما صلى الإنسان حقق الحكمة من الصلاة» وهي 
العبودية والتذلل لله رب العالينء أ٧ا‏ فرض الكفاية فإنه إذا فعل مرة فإنه تتحقق به حكمته» ولا فائدة من 


أ منفق عليه . معطم في باب جراز لمن ال#يداان في المل<ة والتعرذ منه والعمل القليل في الصلاة. E‏ ار ری رر ب 
الممنجد., 


BE e Be 


E e EL. 


و 


كتاب الصلاة / مكروهاتهاء و أحكام الصلاة على الجتازة Eerste sega‏ 


تكراره ماله صلاة النازة» فإذا صلي على أليت صلاة الجنازة فلا فائدة من تكرارهاء لأا تحققت 
الحكمة منها. 
رذن الفرائض على قسمين: فرض عين» رهي التي أوجبها الله على كل مكلف» ورفرض كفاية» وهي 


1 التي أوجبها الله على عموم الأمة فإذا قام 4ا البعض سقط الطلب عن الباقين. 


وأما النوافل فهي التي شرعها الله عز وجل على وجه التقرب إليهء وندب إليها وام يفرضهاء فمن 
فعلها أثيب عايها!! ومن تركها فلا ام عليه» إلأ إذا ت ركها على سبيل التهاون والاستخفاف بالسنة!! فإن 
فيه إنما عظيما عند الله تعالى» رالحكمة من مشروعية الكزافل هي: التقرب إلى الله عز وجل» ولقد أخرج 


البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بإ قال في ما يرويه عن ربه عز وجل " 


من عادی لي ولا فقد آذنته با لحرب» وما تقرزب الي عبدي بشيء أحب إلى ما افترضت عليه» وما یزال ٴ 


عبدي يقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كدت سعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ريده 
التي يبطش اء ررجله التي عشي ماء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذن لأعيذنه» وما ترددت عن شيء 
انا فاغلة ترددي عن قبض تفس غبدي آلؤمن: یکره الموت وأنا أكره مساءته "1 فهذا الحدیث دل على 
أن الحكمة من النوافل هي التقرب إلى الله عز وجل» لينال العبد محبة ربه » وحكمة أخرى وهي: جبر ما 


. نقص من فرائض العبد فقد احرج الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول البإ قال:" أول ما 
یحاسب اللاس به يوم القيامة من أعماهم الصلاةء قال: يقول رينا عز وجل للملائكة وهو أعلم: انظروا ف 


صلاة عبدي أتعها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة) وإن کان انتقص منھا شیا قال: انظروا هل 
لعبدي من تطوع» فان کان له تطو ع قال: موا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذلك "2 
رهذه النوافل على نوعين أيضا: منها النوافل المطلقةء رمنها النوافل امعينة؛ فالترافل المطلقة هي التي م 


٠‏ يعيدها الشارع» وأما المعينة فهي التي عينها الشارع في مواضع حاصة» وسماها بأسماء خحاصة» مغل الوترء 


ورغيبة الفجر وغيرها. : 

قال المؤلف" ومس صاوات .." وهي التي فرضها الله علينا في اليوم والليلة فمن أداهاءبخشوع 
وطهارة ورکوع وسجود» كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة» ومن م يفعل ذلك م تكن له نورا ولا 
برهانا ولا نجاة يوم القيامة. : 

ثم قال: وهي كفاية..:" أي ومنها ما هو مفروض على وجه الكفاية وليس على سبيل العين» وهي 
صلاة الجنازة التي إذا تام ها البعض سقط الطلب عن الباقين» وهذه الصلاة مفروضة بسنة البي 25 في 
أحاديث كثيرة» فقد أمر 4ا أمعه زنعل ذلك» وكان يصلي على جيع الجنائز» وفي بداية الأمر كان لا يصلي 


ا اخرجه البخاري في باب التواضع. 
 *‏ المستدرك للحاكم 394/1 رقم: 965 


الإحرام ثم يسن له أن يقرا بسورة معها إن امکن» وإلا فلا حرج» م یکر التكبيرة الثانية ويصلي. على 


١ 


كتاب الصلاة / مكروهاتهاء وأحكام الصلاة على الجتازة 


لى المدين» وكان يقرل لأصحابه :' صلوا علی صاحبکم "1 وکان إذا یدو ن 
TS‏ في عهده ييل فلم يصل عليه“ وقال:" 
أما أنا فلا أصلي عليه" ولكن ) ينه عن الصلاة عايهء المقصود أن كل من قال لا إله إلا الله تشرع الصلاة 
عليه لقولهيإإ:" صلوا على من قال لا إله إلا الله" إذن كل من مات موحدا تجب الصلاة عليه. ثم قال: 


فروضها التكبير. أربعا دعا *** ونية سلام سر تبعا 


صلاة الجنازة تشتمل على فرالض لا تعحقق إلا بوجود تلك الفرائض» هذه الفرائض منها: النية» 
لقوله ي :"إنغا الأعمال بالنيات.." ولقوله تعالى "١‏ وما آمروا إلا لیعبدوا الل لمیر له الدر* والنية لا 
تحتاج إلى التلفظ باللسان» اغا يكفي فيها توجه القلب نحو الفعلء رأن يقصد الإنسان بصلاته على الميت 
وجه الله تعالى» وامتثال أمره رالتقرب إليهء هذا هو المقصود بالنية هدا؛ هذا هو الفرض الأول الذي تقوم 
عليه صلاة الجنازة؛ فإك م يعرفر هذا الفرض كانت الصلاة باطلة لا تصح» لأف كل عمل يراد به اقرب 
إلى الله تعالى لا بد فيه من ن النية. 


2 التكبير أربع مرات . 
3 الدعاء من بعد التكبير.. 
4 قراءة الفاتحة في الراجح من أقوال العلما وتکون بعد العكبيرة الأرلى» فيقراً الفاتحة بعد تكبيرة 


البي يبل الصلاة الإبراهيميةء وله أن يدعو » ثم يكير التكبيرة الثالفة ويدعو للميت» وينبغي أن يدعو 
للميت بالمأثور على وجه الاستحباب» ولو اكتفى بقوله: اللهم اغفر له» اللهم ارحجهء لكان مؤديا للفرض 
ولكن الأفضل هو قراءة الأدعية الواردة عن البي ل رهي كثيرة منها: اللهم اغفر له رار مه وعافه راعف 
عنه» وأکرم نزله ووسع مدخله» راغسله با لاء والتلج والبرد رنقه من ا-خطايا كما نقيت التوب الأبيض 
من الدنس» وأيدله دارا خيرا من داره» وأهلاً خيرا من أهله» وزوجا خيرا من زوجه» وأدخله اجن وأعذه 
من عذاب القبر"“ » وني التكبيرة الرابعة يدعو للمسلمين عامة وقد وردت أدعية في ذلك منها: اللهم 
اغفر ينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائيناء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيعان 


البخاري 803/2 رقم: 2173 
قال النوري المشاقص: : سام راض ر احدها مشقص يكر الميم وقتع القاف. 
- صحيح ملم 672/2 رقم 978 باب تر ك الصلاءٌ على القاتل تسه .رأما قرله: آما أنا فلا اصلي عليه فقد ثبتت هذه الزيادة في مسند الإمام أحمد 
بافظ", .. ققال: إذا لإ اصلي عليه" .J2/5‏ 
2 الدارقطلي 56/2 رقم:3 عن این عر بزیادء " ... وصلوا خاف من قال لا إله إلا اش" 
ا :03 باب الد عاء للميت في الصلاة. 
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ومن توفيعه فتوفه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده"] هذا كله من الآثار. الواردة عن 
البي لي وهذا الدعاء يقال لكل جنازة موا نكا ربا ار أمراة كن إ8 الت افا لبتي آ0 وراد 
فيه:" اللهم تقل به موازينهم» وأعظم به أجورهم» اللهم اجعله لأهله سافاءوفرطا وذخرا 
إذن الفرائض أربعة: النيةء التكبير أربعاء قراءة الفاقعة» السلام مرة واحدة» وأما التسليمة الثالية فهي. 
مستحبة كما قال بعض العلماء وهر الصحيح» هذا معنى قوله" فررضها التكيرر أربعا ... وقوله:سلام سر 
تبعا هذا السبة للماموم اما بالنسبة للإمام فلا بد أن يجهر بالسلام ليعلم التاس أنه سام ليخ رجو من 
الصلاة . 


وهذه الصلاة مطلوبة في ERN aE‏ > ولا یکفن» ولا یصلی عایه» . 


۰ لأن البي ي م يغسل شهداء أحدء بل أمر أن يدفنوا قي في ليابم و يصل عايهم عليه الصلاة والسلام 


لأن الشهيد غفر الله له تبارك وتعالى وشرفهء فكأنه م يحتج إلى صلاة» وغيره كان في أشد الاجة إلى 
صلاة؛ وكذلك ما لا يحتاج إلى صلاة وإن كان فيه حلاف بين العلماء: الطفل الذي م يستهل صارخاء أي 
الطفل الذي لم يولد حيا بل ولد ميتاء فهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه يغسل ويصلى عليه» رالبعض قال: 
لا يصلى عايه ولا يغسل» وهذا هو الراجح جح من مذاهب العلماء. 

E‏ عرى من باب فرض الكفاية فقال: 


وكالصلاة الغسل دفن وكفن *** .......... 


شبه بصلاة المنازة هذه الأمور-الغسل» والكفن؛ وا ووجه الشبه في فرض الكفاة!! فكما ن 
صلاة الجتازة فرض كفاية فكذلك غسل اليت» وتکفینه ودفنه فرض كفاية» إذا تام به ا سقط 
الطلب عن الباقين. ۴ 

وغسل اميت هو عبارة عن تعميم جسد ايت بالماءء والأحسن والأفضل أن يوضاأء ران دا مراضع 
الميامين منهء لذلك كان غسل الميت مثل غسل النابة من باب لا فرق بينهما. ۰ 

وصفة غسل الميت: أن يبدا أرلا بعصر بطنه عصرا حفيفا ليخرج ما به من أذى»ء وتستر عورته لأنه لا 
يجوز كشضف عورته ولا النظر إليهاء لقوله ة5 ي لعل بن ایی طالب: " لا تبرز فنحذيك ولا تنظر إلى فنحذ حي 
ولا ميت"4 إذن يجب ست عورته من السرة إلى ال ركبعين» ثم يضع امغسل بيده خرقة فيغسلن ما بماحرجيه 
من أذى» وبعد ذلك يوضؤه وضوء الصلاق ثم يغسل شقه الأعن إلى آخره» وشقه الأيسر إلى آخره» ولا 


n 


متن أبي دارد 1/3 21 رقم: 1201 سنن ابن ماجة 480/1 رقم: 1498 صححه الالباني 
سئن البيهقي الكبرى 9/4. . 
صسحيح البخاري باب الجنائز . 

“. المستدرك 4 رقم: 7362 قال الألباني: ضيف جدا 


كتاب الصلاة / مكروهاتهاء و أحكام الصلاة على الجتازة 


حد هذا الغسل!! فيمكن أن يعكرر ثلاثاء أو سا أو أكثر أؤ أقلء لأن النبي ال قال لأم عطية حين كلفي 
بغسل ابنته:" اغسانها لاا أو مسا أو أكثر من ذلك إن رأيى واجعلن في الآخرة كافورا أو شيثا من 
٠‏ کافورء وابدأن بميامينها ومراط 


ضع الوضوء": إذن أمرهن' أن يبدأن يواض ضح .الوضوء» 'وبالميامين» وأما عدد 


الغسلات فحت نعيقن أنه صار نقياء ولا حا لعدد الغسلات ؛ هذه الكيفية بحصل غسل الميت» وهي كيفية 


سهلة لا إشكال فيهاء وهذا الغسل كما ذكرنا راجب عقتضى الأحاديث النبوية التق أوجبت ذلك رهر 


غسل تعبديء حقى لو تيقنا أن اميت جرد استحمامه واغعساله مات لا تقول هنا نقي لا تاج ج إلى عسل . 


١‏ فهذا غسل تعبدي جب أن نفعاه امتالا لأمر الشارع. 


اختلف في تغسيل الشهدای والظاهر امم لا يغسلون لنم ييعثون يوم القيامة بدمالهم؛ لوا لون الدم 


ورائحتها رائحة المسك لذلك یدفتون کما هم”. 


راللي يعو خسل ايت هو كل رجل صاخ أمينء لكنه لا يغسل إلا الرجل» والساء يغسل بعهن 
بعضاء ولا يجوز للمرأة أن تغسل رجلا إلا زرجهاء فإنه جوز ها أن تغسله» ولا يجوز لرجل أن يغسل امرأة 


!لا زوجعه».فإنه يغسلها بدليل قول عائشة رضي الله عنها أا اشعكت. لاني ب صداعا في رأسها فقال اء" 


ما ضرك لو مت قبا ES GG‏ وبدلیل أن اء بنت 
عميس غسلت زرجها أبا بكر رضي الله عنه عحضر الصحابة كلهي > وكذلك علي غسل زوجته فاطمة 
رضي الله عنهم اجعين؛ لذلك يشرغ تغسيل الزوج لزوجته» والزوجة لزوجهاء رأما ما عداهما فلا يجوز 
أبداء ولو ماتت امرأة بين جماعة من الأجال لا يوجد من بينهم زوج ها فام ييمموفا -أي عسحون 
وجهها و كفيها بالتراب- ثم يصلون عليها ويدفوفاء وكذلك العكس» فلو مات رجل بين نسوة ليس فن 
بینهن زوجته فان منه مم يصلین عليه م یدفنه. . 

رالعغل إذا ا يجاوز ثلاث سنين بجوز للمرأة أن تغسلهء ركذلك الطفلة إذا ‏ تتجاوز ثلاث سين 
كن للرجل أن يغسلهاء أما إذا تجاوزت هذا السن فلا يجوزء والبعض رخص للمرأة أن تسل الطفل ولو 
بلغ ست سنين» والأفضل هو ما ذكرناه. 

وينبفي للفاسل أن يستر عيوب ايت لأن من ستر مسلما سره ال في الدايا والأرة . 


هذا ما يتعلق بالغسل» ثم قال" !دان ركفن E‏ ما اقم ف الشمل رالفعل 
فهو الكفن. 


الجامع الصحيح سنن الترمذي 5/3 ا3 رگم: 990 


- ورد في مسند آلإمام احمد 03 مابدل عا ی ذلك عن جابر رشي اھ عله عن ابي سدلی اط عليه وسم اه کال نی لی امد لأتشیار مم فا 
کل جرح ار کل دم یفرح مضکا یوم الآیامة , ولم يعي عليجم. ا 
سنن ابن ماجة 470/1 رگم:۱165 رالحیث ذه الشيخ الأباني. : 
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كتاب الصلاة / مكروهاتهاء وأحكام الصلاة على الجنازة 


الكفن فرض كفائي› ويجزئ فيه ما يستر العورةء لو أننا سترنا کر یکی رانا بل اس ا 
لكنا أدينا الفرض»› رالمستحب أن يكفن في ثلائة أثواب» كما فُعل بالبي بإ ففي صحيح البخاري وغيره 
عن عائشة رضي الله عنها قالت:" كفن رسول الله في ثلائة أثواب بيض سحولية» ليس فيها قميص و لا 
اة وهذه الأثواب التي كفن فيها سول الأ كانت بيضا سحولية -أي يابا أبيض جيء 4ا من بال 
في ساحل اليمن- المقصود أنه كفن ي ثلائة أثواب» والأفضل هو ما فعل بهي لأن خبر المدي هديه عليه 
الصلاة والسلام» ذلك فالأفضل أن تكون الأثواب ثلاث قطع» ليس فيها قميص ولا عمامة» وهلا أفضل 
من أن يزاد عليه لأن المطلوب في الكفن هو الاقتصاد وعدم الإسراف» رلقد استشهل مصعب بن عير 
ني غزرة أحد وم بد الصبحابة ما يكفنون به جسده إلا بردةء إذا وضعوها على جهة رأسه تعرت رجلاهء 
رإذا وضعوها على جهة رجليه تعرى رأسه فأمزهم البيٰ ب أن يضعوها على جهة رأسه ويكفنوا بقية 
جسده بحشيش يقال له الإذخر فهذا من أفضل خيار الصحابة اوم يوجد ما يكفن به!! لذلك المطلوب 
عدم الإسراف في الكفن» رمن هنا قال أبو بكر رضي الله في محضر رفاته لابنته عائشة " اغسلوا ثوب هذا 
وزيدوا عليه ثوبین فکفنون فيهاء قلت سأي عائشة-إن هذا خلتق» قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت» 
إغا هو للمهلة "3 رالمقصود أن الكفن يحصل بثوب واحد يستر العورةء رإذا عدد فالأفضل ألا يتجارز 
ثلانةء لأنه هدي خير العبادء والأفضل أن تكون أثوابا خالية من القميص والعمامة» على أنه لا بأس 
بالقميص»› لأنه ورد في رواية أخرئ الترخيص رالإذن فيه . 

ومن فروض الكفاية: الدفن» وهو مواراة جسد اميت في التراب مواراة لا نشی معها لبش الكلاب 
رالوحوش» ويجوز أن يدفن ني القير المسمى بالشق -رهو وضع الفرة في. الأرض- ووز أن يدفن في 


القبر المسمى باللحد -وهو أن يعفر في الأرض ثم يلحد له في جانب القبر- فيجوز الأمران معاء إلا أنه إذا 


كانت الأرض صلبة شديدة فالأحسن فيها اللحد» وإذا م تكن صابة فالشق. 

رهذا الدفن راجب ا ا و ولو عُطل هذا الفزض في 
EER‏ ت كلهاء فلو اطَلعَ على جثة مسلم لوجب على من من اطلع على ذلك أن يحفر هما رأن 
یواریها. : 

e SERKET Sak E aE 
الذي قتله أخوه ا ف فلم يدر ماذا يفعل» فارسل الله إليه غرابا يعلمه كيف يواري‎ 


شحج الخاري 1 ركم: 1214 باب الكفن رلا عمامة. ‏ 
- صحيح البخاري 429/1 رقم: 1217 باب إذا لم یجد کنا إلا ما يراري راسه ار قدمیه غطی راسه . رالإذخر تبت معررت عند أهل مكة طيب 


: آار أثخة يستذرن يه اليرت بين الخقب رزمدرن يه الخال رن الازناك :في الرن ررم كارن دلا جنال في الوكود. 


صحيح البخا 
اري 467/1 رقم 1321 باب:موت يرم الإثئين. قرله: الميلةء بتظيت الميم, قال ابن حبيب: با امرك رافح التتيل» زبالكم 
عكر الزيت:رالمراد هنا الصديد انظر فتح الباري عند شرح هذا الحديث. 


وذلك في حدیٹ عبد الله ين عمر رضي الله عنذيما أن عبد الله بن ابي لما ترة جاء ابنه إلى النبي جل فقال ي احظني ترك إكق ا فيا زا 
علیه» وامتغفر له» فأعطاه النبيء: قميصه..الحديث" متفق عليه 5 


كتاب الصلاة / مكروهاتهاء و أحكام الضلاة على الجنارةٌ 


سوءة أخيه» فجاء الغراب يحمل غرابا آخر على ظهره فحفر له في التراب ثم دفني فتعلم ابن آدم کیف 
يواري سوأة أخيه. 
م قال: 


........... *** وتر کسوف عید استسقا سنن 


أشار إلى القسم الثاي من الصلاة المشروعة وهو النوافل» والنوافل كما سبق منها ما هو مطلق م 
يقيده الشارع ولم يسمه باسم معين» بل رغب فيه مطلقاء كقيام الليل وسائر التطوعات» ومنها ما هو مقيد 
وضع الشارع له اما معيناء وذلك كالوتر والفجر ونحوهماء وكذلك النوافل الأخرى التي تقام جاعة 
كصلاة العيدين» والكسوف» والاستسقاء ... هذه الصلوات تقام على سبيل الجماعة. 

من النوافل المقيدة التي وضع الشارع ها اما معينا ورغب فيها بل أكد في فعلها: الوتر» وهي الصلاة 
التي يفعلها المسلم بعد صلاة المشاء فيدخل وقتها بعد صلاة العشاءء ويتهي بطلوع الفجرء هذا هو 
الوقت الذي عينه الشارع لصلاة الوترء, رالوتر يكون بركعة واحدة» ويكون بغلاث» وبخمس ويكون 
كذلك بإحدى عشرة ركعة» فقد كان التي ي يوتر بإحدى عشرة ركعة» كما ذكرت ذلك أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن. صلاته بالليل فقالت: کان رسول الله لا يزيد في رمضات رلا في غيره 
على إحدى عشرة ركعة" والدليل على أن الوتر بحصل ب ركعة واحدة ما في صحيح البخاري عن اين عمر 
رضي الله عنهما قال: سأل رجل البي ي وهو على المبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى معنى» فإذا 
خشي أحدكم الصبح صلی راحدة فارترت له ما صلی» رأنه کان یقول: اجعلوا آخر صلاتکم باللیل 
وترا'2 

وهذا الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب خلافا لأيي حنيفة رضي الله عنه الذي قال بوجوبه» وقد 
تمسك ببعض الدلائل» وهذه الدلائل ليست بقويةء أما الجمهور فقالوا بأن الوتر سنة مؤكدة» والدليل عليه 


ما رواه علي بن اي طالب رضي الله عنه قال :" الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة ولكن الني کي : 


أوتر ثم قال: يا أهل القرآن أرتروا فإن الله وتر يحب الوتر"3 هذا هو الدليل عاى أن الوتر مطلؤب على 
سبيل السنية وليس على سبيل الحم» وهو دليل صريح فقوله:" ليس بحم" أي ليس بؤاجب " كهيئة 
صلاتكم" أي كالصلاة المكتوبة التي أوجبها الله تعالى» ولكنه مرغوب فيه لقوله" يا أهل القرآن أرتروا" 
وسن الدلائل على عدم وجوبه قوله بلإلارجل الذي سأله وقال: يا رسول الله ماذا فرض الله علي من 


1 البخاري 385/1 رقم: 1096 
* - البخاري 179/1 رقم: 460 باب الحلق رالجلوس قي الوا 
2 صحيح ابن خزيمة 136/2 رّم: 1067 


كتاب الصلاة / مكروهاتهاء و أحكام الصلاة على الجنازة 


الصلوات؟ قال جمس صلوات إلا أن تطوع شيا" فلو کان الوتر واجبا لذكره من بين الفرائضش» رمن 
الدلائل أيضا قو لها لمعاذ بن جبل حين أرسلة إلى اليمن :" وأعلمهم أن الله قد افترض عليه مسن صلوات 
في کل یوم ولياة"* ولو کان الوتر واجبا لقال له ست صلوات بزيادة الوتر؛ أما أبو حنيفة فاستدل لمذهيه 
بدلائل» لكن هذه الدلائل لا تسعفه قي ذلك» فهو يستدل بقوله :"يا أهل القزآن أوتروا" فقد مرا 
بفعل الوت والأمر إذا أطلق. ينصرف إلى الوجوب» ولكن الذي صرفه عن الوجوب هنا هو الحديث 
. السابق" ليس بحم" !!. 

من ٺام عن عن الوتر أو نسيه فليصله متى ذكره لا ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
قال 4#" من نام عن وترة أو لسيه فليصله إذا ذكره أو استيقظ"” لكن هل وقت قضائه محدود أم لا؟ 
بعض العلماء حدد وقت قضائه بطلوع الشمس أر صلاة الصبح» فإذا صلى الصبح فلا سبيل إلى قضائهء 
ركذلك إذا طلعت الشمس فلا سبيل إلى قضائه ولكن له أن يعوضه بأربع ركعات في رقت الضحىء 
والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح. مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله بإلإذا نام 
عن وتره صلى من الضحى ثنتي عشرة ركعة"“ ومعلوم أن وتره بإإكان إحدى عشزة ركعة» فيزيد عليها 
ركعة واخدة فتصير ثنتي عشرة ركعة والذي كان يوتر بثلاث يزيد عليها ركعة واحدة فتصتر أربعاء 
المقصزد أنه كان يزيد على وتره الذي كان يصليه ركعة واحدة فيصير شفعاء إذن الوتر يقضى إذا فات 
بسبب لوم أو نسيان ما م تطلع الشمس› » أو يصلى الصبح» رإلا عوضه بأن يزيد عليه ركعة لكي يصير 
شفعا في وقت الضحى. : E‏ 

رأفضل وقنه ان م حف على نفسه آخر الليل لقوله إا:" من حاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 
أوله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل» فإن صلاة آخر الليل فشهودة» رذلك أفضل"” أي 
تشهدها الملائكةء أما من حاف على نفسه ألا يستيقظ فليوتر قبل أن ينام كما في هذا الحديث» ولقول أي 
هريرة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: أوصاي خليلي بغلاث لا أدعهن حتى أمروت: صوم ثلاثة 
أيام من. كل شهر» وصلاة الضحى؛ ونوم على وتر " فقوله: قبل أن أنام» خشية أن يفوته الوتر» وثبت 
أيضا أن أبا E‏ 
می توتر؟ قال أوتر من أول الليل» وقال لعمر: مت توتر؟ قال: آخر الليل» فقال لأبي بكر: أخحذ هذا 


- صحيح البخاري 669/2 رقم:1792 باب رجوب صیام رمضان. 
- صحيح البخاري 505/2 ركم:! 133كتاب الزكاة باب رجوب الزكاة. : 
- الجامع الصحيح سنن الترمذي 330/2 رقم:465 رصححه الشيخ الالباني. 
ورد دل ذلك في حديث طريل» صحيح ملم 512/1 رقم:746 

صحيح مععلم 520/1 رقم:755بابمن خاف ألا يقرم من آخر الليل فليوتر أوله. 
۶ صحيح البخاري 395/1 رقم:24! | باب صلاة الضحى في الحضر. 
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كتاب الصلاة / مكروهاتهاء و أحكام الصلاة على الجتازة 


بالحزم» وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة + فأقزما على ذلك فدل غلى أن الوتر يصلى قبل النوم ويصلى 
قبل الفجرء لكن من وجد في نفسه ثقة فإن أخره إلى آخر الليل فهو خير له. 

ماذا يقرا في رکعات الوتر؟ يقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وسبح اسم ريك الأعلى» وفي اللالية بالفاتة 
وقل يا أيها الكافرون» رفي الفالنة بالفانحة وسورة الإخلاص» ومن زاد العوذتين فله ذلك» ومن اقتصر عل 
سورة الإخلاص فلا شيء عليه. ١‏ 
ریصلی الوتر في السفر والحضر لأن النبي ب ما تركه لا سفرا ولا حضراء فإنه ۾ یکن يتنفل في 
السفرء لكنه م يكن يترك الوتر ولا الفجر. ا 

قال:" كسوف" من النوافل التي تطلب فيها الجماعة صلاة الكسوف أو الخسوف» والمراد بالكسروف: 
ما يعتري الشمس من التفيير» وقيل ما يعتري الشمس من التغيير يمى كسوفاء وما يعتري القمر من 
التفيير يسمى خحسوفا* والمقصود أن هناك خحسوفا يتعلق بالشمس» ٠وخسوفا‏ يتعلق بالقس فالذي يقع 
للشمس يسمى كسوفاء والذي يقع للقمر يسمى خسوفا. ۰ 

صلاة. الكسوف هذه تصلى ركعتين حماعة» لأن البي يل صلاها في جماعة» فعن عبد الله بن عمرو أنه 
قال: لا كسفت الشمس على عهد رسول الشيبل. نودي إن الصلاة جامعةء فركع الي بل ركعتين في 
سجدة؛ ثم قام فركع ركعين في سجدة» ثم جلس ثم جلي عن الشمس" إذن صلى ركعتين» كل زكعة 
تشتمل على زکوعين» رهذه هي افضل هيئة فيهاء إذن صلاها اليب في جماعة» وصلاها ميعة محخالفة 
للصاوات المعهودة حیث جعل في كل ركعة ركوعين» وأطال فيها عايه الصلاة والسلام. 


وعليه فعندما تنكسف الشمس يسن الفزع إلى الصلاةء وإطالة القيام وال ركوع والعضرع إلى الله أن 


يكشف هذه الغمة عن الناس؛ هذه هي صلاة الكسوف. 

كذلك من الصلوات المسنونة: صلاة الخسوف؛ قد يطلق الخسوف على ما يعتري القمر من الغييں 
هذا الخسوف يسن فيه صلاة شرعية؛ هي .نافلة من النوافل يعضر ع المسلمون 4ا إلى رهم ليكشف عنهم ما 
اصامم؛ وهذه الصلاة عبارة عن ركعتين تفتتخ بعكبيرة الإحراي م قیام څم رکوع» څم قیام منهء م سجود 
رهكذاء وهذه النافلة على القول الراجح لا تشرع فيها الجماعةء يصلي كل واحد على حدة حتى تدكشف 
القهر وتعود كما كانت» رهناك بعض الروايات أثبعت الجماعة» كما ررى ذلك الإمام الشافعي وغرره» 
لكن الصحيح أما تصلى نافلة فردية. ‏ ' 


ب 


على الشمس منفردة فلاشتر اك الخسرف رالكسرف فى معنى ذهاب نور هما رإظلامهما. لسان العرب ج2 9 ص: 68 
3 صحيح البخاري 357/1 رقم:003] باب طول السجود في الكسترف. 
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كتاب الملاة / مكروهاتهاء و أحكام الصلاة على الجنازة 


شم قال" عید “ من الوافل الطلوية في ججاعة: صلاة العيدين»› أي عيد الفطر رعيد الأضحى» مي عيد 
لطر 4لا الاسم لأن لل شرع ليه للمسلمين أن نرجوا زكاة رهي وهذه الصلاة يفي أن تؤخر شيت 
ا 

كيف تصلى صلاة العيد؟ ينبغي أن يخرج الإمام رالمأمومون إلى الفضاءء لأن من السنة أن تصلى 


بالفضاء إلا لعذر من مطر» أو برد شديدء أر ريح شديدة حينها تصلى با لمسجد رلا یشرع فیها اذان ولا 


إقامة؛ ينرج الإمام إلى اللصلى» لا يصلي صلاة قبلها ولا يصلي بعدهاء يصلي بالناس كين يكير تكييرة 
الإحرام م م یکبر ست تکبیرات بعدهاء ثم يقرا فاتعة الكتاب وسورة من القرآن الكري» رإذا قرأ سورة 
الأعلى فهو أحسن» ثم يركع ويرفع من الركوع» م يسجد سجدتين» ثم يقوم إلى الركعة الالية ويكير , 
جس تكبيرات دون تكبيرة الانتقال» وبتكبيرة الانتقال ست تكبيرات» م يقرأ الفاتحة وسورةء رإن قرأ 
بسورة الغاشية فهو أحسن» ثم بعد ذلك يركع ويرفع من الركوع» غم يسنجد سجدتين ويشهد غم يسلي, 
هكذا فعل البي يلاء م من السنة أن يخطب بعدها .تي الناس يذكرهم بالله وبأيامه» e‏ ذلك 
اليوم» ويوجههم إلى إصلاح دينهم ودنياهم»؛ وكذلك صلاة عيد ا هكذا ينبغي ان تکون» إلا انه 
ينبغي قجيرها والتبكير 4ا بمجرد ما ترتفع الشمس قدر رمح. 1 

وهناك أحكام أخرى تتعاتى بالعيدين» وذلك كاستحباب الاغتسال» ولبس أحسن الثياب» وأن أن یکون 
الثياب أبيضا. 

إذا فات وقت صلاة عيد الفطر 4 رز قضازها من الفد» لا لبت في السنة أن النبي 4# م ببلغه عيد 
الفطر إلا في النصف الأخير من النهار حين جاءه ركب يشهدون أنمم رأوا املال فأمرهم أن يفطروا وإذا 
أصبحوا أن يغدرا إلى مصلاهم "" إذن أمر اليب الناس أن يفطررا ثم أمرهم أن يقضوا صلاة العيد من 
الغد. 

رأما عيد الأضحى فسمي ذا الاسم لأنه تشرع فيه الأضحية» وهي ما يقرب به إلى الله تعاى من 
بميمة الأنعام وهذه الأضحية أحكام منها: أن تكون بالغة السن المطلوب» فإذا كانت من الغنم فينبغي أن 


تكون بالغة سنة أو على الأقل لا تتقص على ستة أسهرء وإذا كانت من المعز فينبغي أن تكون بالغة سنة 


ودحلت في السنة الثانية» وإذا كانت من البقر ينبغي أن تكون بلغت سنتين ودخلت في الثالثة وني الإبل 
أن تكون بلغت أربع سنين ودخلت في الخامسة. 


E RS SS bG A EA وام هري‎ 


منن أبي دارد 300/1 رقم:1[57 وهر صحیح 


كتاب الصلاة / مكروهاتهاء و آحكام الملاة على الجئازة 


قال" اسح ت" الاستسقاء صلاة تشرع مناسبة القحط والجفاف الذي يحل بالمسلمين» هذه الصلاة التي 
تمل مدا السب ويكوت امقصود مها هز طلب السقي من الله تسمى في الشرع بالاستسقاءء وقد فعلها 
البي يبل وفعلها ا-كلفاء من بعده. 

> صلاة الاستسقاء ينبغي أن تفعل بالفضاء خارج البلدء وأن يضرب ها موعد قبل فعلها بغلاثة أيام» 
ليتوب الناس إلى رمم ويردوا المظام إلى أهلهاء ريتهيترا هذه الصلاةء ثم يخرجون وعليهم أثر الخشوع 
والتدلل لله رب العالين» كما قعل البي و حين خرج معبذلا متواضعا معضرعاكما يروي ذلك عبد اله بن 
عباس“ ثم أمر صلئ الله عليه وسا لم أن يوضع له امير كما يزوي ذلك أبو هريرة رضي الله عنه ثم صلى 
بالناس ركعتين» ولم يسبق ذلك أذان ولا إقامة» وبعد ذلك قام عليه الصلاة والسلام فخطب في الناس» 
وبعد الخطبة استقبل القبلة بوجهه الكرم» ثم حول رداءه من الأمن إلى الأيس فما كان على جهة ينه 
حوله إلى جهة يساره» وما كان على جهة يساره حوله إلى جهة ينه ركذلك فعل الصحابة حين رأره 
حول رداءه حولو؟ اردیتهې ثم دعا الله تعالى أن يسقي عباده» وقد استجاب الله طابه فسقى العبادء هكذا 
ينبغي أن تكون صلاة الاستسقاء عند المسلمين» كلما رأى الناس القحطل والجفاف وقلة المطر وتأخرره 
ينبغي أن يفزعوا إلى رمم ىذه الصلاة. 

ورعا كان رسول اف يسعسقي ربه بدون صلاة» في بعض الأحيان يدعو الله عز وجل ويكتفي 
بالدعاء کما ثبت ذلك في صحيح البخاري عن أنس وغيره أن أعرابيا جاء والبي ب كنطب على المنبر 
فقال: يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل.فادع الله يسقيناء فدعا رسول الل فسقى الله 
العباد“ المقصود أن الاستسقاء يكون بالصلاة وبغير الصلاةء لكن المطلوب”هنا: كيف تصلى. صلاة 
الاستسقاء؟ 1 

تصلى صلاة الاستسقاء على النمط والشكل الذي سبق ذكره تبعها خحطبة يذكر الإمام فيها العباد 
بالأسباب التي أخرت عنهم المطرء والأسبب التي تغفضب الرب عز وجل وتجعل الناس معاقبين من قبل الله 
تعالی لینتهوا ا ا اپ التي تستجلب .نم الور والمطر من عند الله كالاستغفار رالتضرع إلى 
۰ الله تعالى " استخغرو! ا :11-10 

ثم قال: 
٠‏ فجر رغيبة وتقضى للزوإل *** ا 


الحديث أخرجه ابو داود 302/1 رقم:1165 رالحديث حن . 


صحيح البخار ي 343/1 باب الاستسقاء في المسجد الجامع. 
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كتاب الصلاة / مكروهاتهاء و اخكام الصلاة على الجنازة eee ٠٠٠٠٠٠...‏ 


من الصلوات التي اها الشار ع باسم خاص: الفج اها بركعتي الفج وبرغيبة الفجرء ورغب 
فيها لل بالنصوص التي تجعل المؤمن ساعيا إلى أداتهاء ومن الوص الدالة على الترغيب فيما اعد الله 


٠‏ تعالى من التواب الكثير والجزيل لن فعلها قو لهل فیما رواه مسلم وغیره عن عائشة رضي الله عنها:" 


كما الجر خير من الدنيا رفا وا وم انر 9 کر كرا کي اجر ولو طردتکم ایل" 
ومنها انه ي قال:" رکعتا الفجر حير من الدنيا وما فيه" وعن عائشة رضي الله عنها قالت:" م يكن 
رسول الله ا على شيء من اللوافل أشد تعاهدا منه على ركمتي الجر" يعني کان 45 يتعه د۵ا ويحافظ 
عايهما محافظة شديدة رهذه اللصوص تدل على فضل هذه الصلاة وما أعد الله لفاعلها من ثواب عظيم. 

ما وقتها فيكون بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح؛ رقبل طلوع الفجر لا تصح لقوله 5 :" لا 
صلاة بعد طلو ع الفجر إلا ركعي الجر" هذا هو رقت آدائهاء فکان ل يژدیها في بیته» وکات من هدب“ 
أنه کان يضطجع بعدها ضجعة خفيفة؟» رهه اة كما قال العلماء ينبغي أن يفعلها الؤمن إذا صلى 
ركعت الفجر في ينه وأماإذا لاطا في امسجد فالأفضل له آن لا یفعلها کما لیت في مستا بن أي شی 
ا ات کت کم نن فاق اتج بی ادارا ااا وا 
ركعتي الفجر يرميه بالحصباءء وقي هذا دليل على أن من السسنة أن يفعل الإنسان الضبجعة لي يته وليس في 
امسجد. 

اا يقرا في هان الركعتين؟ لبت في الصحيح عن أي هريرة رضي اله عبه أن الي ي قرأ لي ركعي 
الفجر: قل يا أيها الکافرون» وقل هو الله أحد"“ رمعنى ذلك أن کان يفتح یومه بتو حید الله تعالی کما 
سبق في الوتر» فكان ينام على توحيد ربه 'ویسیقظ على توحید ربه» وهاتان السورتان جامعتان لنوعي 
التوحيد» ومن هنا "متا بسورٍ الإحلاص» أي تسمى سوزة "قل يا أيها الكافرون.." بسورة الإخخلاص» 
لأن يها إحلاص التوحيد لله عز وجل» ركذلك سورة "قل هو الله أحد" إلا أن سورة الإخلاص تتضمن 
توحيد الإثبات وتوحيد العل» راما سورة "قل يا أيها الكافروك" فتعضمن توحيد القضد والطلب» 
والتوحيد لا يخرح عن هذين النوعين: إما توحید إخبار وإنبات رعلم وإما توحید قصد وطلب رتضمنتهما 
السورتات معا. 


ملم 1 رآم: 725 باب ابتحباب ركعتي سنة الفجر رالحث عليه رتخفينيما رالمحافظة عليها.. 

ت شرح مخانى الاثار 299/1 

- صحيح ملم 501/1 باب اعستدباب منة ركعتى الفجر ... 

البخاري 393/1 باب تعاهد ركعتي الفجر .. 

ن اليوقي 2 رقم: 4228 عن عبد الله بن_عمر ر. : 

- ثبت ذلك فى صحيح البخاري عن عانشة قالت: کار n‏ ا e RO‏ 
الق الأيمن بعد ركعت الف ن عانشة قالت: مان ر مرل اله إذا صلى ركعت الفجر اضطجع على شته الإيمن" 389/1 باب الضجحة على 
e TO 2‏ 
a SL‏ الركعتين فقال: احصبوه أر الا حصيتموه. 54/2 


8 معطم 501/1 باب استحباب نة ركعتى الفجر .. 


كتاب الصلاة / مكروهاتهاء وأحكام الصلاة على الجتازة 


ٳذن کان يقرأ في ركعت الفجر بسورن الإخلاص» ررعا قرأ عليه الصلاة والسلا 
ثبت في صحیح مسلم وغیره عن عبد ايڑ 


الأولى منهما بقوله تعال من سورة البقرة 


م بغيرماء فقد 
ان عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ج كان يقرا في الركمة 
"قووا آنا بالله وما انل إلينا. 


. الآيةء ولي الآخرة منهما بالآية من 
سورة آل عمران." قلبا آمل الکتاب تاوا إزکلمۃسراء یا رییک .۰ 
ال ركعتين هاتين الآيعین»رني ذاك دليل على جواز الاكتفاء بقراءة آية من سورة من سور القرآن رلا یازمه 
أن يقرا اسورة كلها أر جلها بل جبرز الاكنفاء بالاتحة فقط لاله ليت عن عائشة رضي ال عنها قات. 
کان رسول الله لل يصلي ركعي الفجر فيخفف حت إن أقول: هل ترا فيهما بأم القرآن "2 فدل هذا 
احدیث باشارته على أنه بيج رعا كان يكفي فيهما بقراءة الفاتة فقط. 

هل تقضى ر كعتا' الفجر؟ نعم تقضيا» فلو أن إنسانا نسي أن ي ركمهما حتى صلى الصبح فله أن 
کا ا ا ال ول یر کی ر فن ان کر ن ر ر لأنه ثبت في سنن 
آي داود وغیره أنەچ قال: له صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعي الفي "3 
السحابة رضي الله عنة حرج لصلاة الصبح فوجد البي لج 
فقام ر هما بعد صلاة المبح» فساليك : ما هذه الصلاة؟ ققال: با رسول اله كنت ) أركع ركني 
الفجر فركععھما الآن» فاقرە٤ٍ‏ وسكت ول يقل شی“ فدل على جواز ذلك؛ إذن يجوز قضاء ركعي 


الفجر بعد صلاة الصبح مبإشرة؛ أو بعد طلوع الشمس إلى رقت الزوال كما قال المؤلف هنا:" وتقضى 
للزوال" أي إلى غاية الزوال. نم تال: ۰ ۰ 


فدل هذا علی أنه ب رعا قرأ فی هاتین 


ثبت أيضا أن رجلا من 


يصلي الصبح فقام معه وم يصل ركعي الفجن 


۳...۰ والفرض يقضی آبدا وبالتوال 


هذه الجملة استطرادية» لأنه حين ذكر مشررعية قضاء ركعت الفجر استطرد حكما من الأحكام التي 
تتعلق بقضاء الفرالض» فهيْ تقضى أبدا من غير تحديد لوقت القضاءء فيجوز قضاءها في وقت النهي وغره 
لقوله عليه الصلاة والسلام:" من نسي صلاة أو نام عدها فكفارقا أن يصليها إذا ذكرها" عبن 
عن صلاة أو نسيها فليصايا إذا تذكرها من ليل أو فار 
غيره..؛ وعليه أن يباذر إلى قضالهاء لأته سین يعد کر 
يكون اطبا لقو یك۰ 


ان من ام 
رء عند طلوع الشمس أو غروهاء. لي الزوال أر 
يصبح خاطبا اء لأنه في رقت النوم أو النسيان له 
رفع عن أمتي ا-لطأ والدسيان وما استكرهوا عليه" ولقوله:" رفع القلم عن ثلاث 


مسلم 501/1 : 
صحیح معام1/1 50 رقم:724 باب. استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخئيفهما.. 
رواه آحمد وار دارد والرمدي وال 


ارقطتی والطبرانی من حديث عبد اللہ بن عمر 
بان وغبر همء والصحابي هر قيس ين عمر. 
“ صحيح ملم 4777/1 رقم:6#4 باب قضاء الصلاة الفانتة راستحباب تعجيل قشاع 


- رراه أحمد وابن خزيمة وابن 
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كتاب الملا / مكروهاتهاء و أحكام الصلاة على الجنازة 


.." ولكن عندما يتذكر الناسي» ويستيقظ النائم يصبح مخاطباء فعليه أن يبادر إلى أداء هله الصلاة» رمن 
م جا عليه أن يبادر إلى كل الشروط المطلوبة في الصلاة من الوضوء أو الغسل .. وهكذا. 

إذن قضاء الفرائض واجب في كل حالة من الأحوال ولا يسقط أبداء ولیس له غاية بخلاف ركعتي 
الفجر فغايتهما الزرال» أما الفرائض فهي في ذمة الشاحص لا ترا منها ذمته إلا بقضاءها. 

لكن احتلف العلماء في الصلاة التروكة عمداء فقد أججع العلماء على وجوب قضاء الصلاة ا منسية أر 


المنوم عنهاء هذا لا حلاف فيه بين العلماءء رأما الصلاة المتروكة عمدا فهذا حل خحلاف بين العلماء وقد 
اختلفو! فيه اختلافا .كغيرا وأطالوا فيه» ركان هذا ا-خلاف ذيول طريلة!! وكل تمسك بدليله الذي يعتبره 
ا حجة لقوله» حتى إن البعض من العلماء حين ذكر أدلة كل فريق توقف في الترجيح ولم يرجح كفة أحد 
أ القولين على الآخر. 

من أدلة من قال بوجوب القضاء ما ثبت في الحديث عن ابن عباس أن امرة أتت رول الله بإإفقالت 
إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فقال: رایت لز کان علیها دین آکنت تقضینه؟ قالت نعم قال: فدین الله 
أححق بالقضاء"1 والدین هنا شامل لکل ڌين» سواء كان دين صلاة أر صيام أو غيره» لأنه ذکره بلفظ 
عام " دين الله " هذا من أدلة من قال بوجوب القضاء. : 


ل رأما أدلة من قال بعدم القضاء فمنها: أن الحائض رالفساء يحرم عليهما قضاء الصلوات» وجب 

٣‏ کا فا لمر رلو كان قضاء الصلاة مشروعا أطولبت الخائض رالنفساء بهء فلما سقطت عليهما 
٠‏ دل ل على عدم مشروعية قضاء الصلاةء رإن كان هذا الاستدلال يرد عليه أمور منها: أن الصلاة ‏ 
تتكرر ولذلك رفغ الله قضاءها عن الحائض والنفساى بخلاف الصوم فإنه لا يتكرر إلا مرة واحدة في 
e‏ السنةء ثم إن الحائض والنفساء م تت ركا الصلاة عمداء رإنغا كان مما العذر الشرعي الذي بقتضاه تركتا 
٠ e‏ الصلاة والله تعالى هو الذي منع عليهما الصلاة . ۰ 
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ومنها أدلة أخرى ليس هذا مقام ذكرهاء والمقصود عندنا هو أن الفرض يقضى» أما إن كان تركه 
على سبيل النوم أو النسيان فإجاع الأمة رزبالنص السابقء وأما إن كان على سبيل العمد فقياسا على 
النائم رالناسيْ» وكذلك عقتضى عموم قوله:" فدين الله أحتق بالقضاء". 
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كيف تقضى هذه الفرائض إذا كانت متعددة ؟ إذا كانت متعددة فما تقض بالتوالي» أي بالتتابع» 
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فمن فاتته مثلا سبع _صيلوات فحين يريد قضاءها يقضيها بالتتابع وبالترتيب» يبدا بالأرلى ثم الثائية ثم 
الثالغة.. .إلى الصلاة الحاضرةء لكن سيان للمؤلف عندما يعحدث على كيفية القضاء وأن الإنسان يقدم 
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الحاضرة إذا كانت الفوائت. أكثر. من ست» وإذا كانت أقل من ست ثإنه يرتبها مع الماضرة» المقصود أن 
3 من إنه برا مع ار 


ممىلم 804/2 ركم: 1148 
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الصلوات المنسية ينغي ترتيبهاء وقد ثبت ما يدل على وجوب الترتيب بين الصلوات المنسية» ففي صحيح 
مسلم وغيره عن آي سعيد ا- ندري عن البي ٤‏ که حون شلد اهود عن صلاة اهر والتصر الاب ب 
أمر بلالا أن يقيم صلاة الظهر فصلاها كما هي م م أمره أن يقيم صلاة الغصر فضلاها كما فاتتهء ثم أمره 
أن يقيم صلاة ا مغرب فصلاها كما فاته" إذن رتبها عليه الصلاة والسلام كما فاتته فدل على وجوب 
الترتيب بين الصلوات المنسية. : 
وكذلك ينبغي الترتيب بين صلاة الصبح وبين ركعي الفجرء إذا م يستيقظ الإنسان إلا بعد طلوع 
الشمس فإنه يقدم ركعتي الفجر عا ى الصبح» بخلاف ما قاله المالكية من أن الإنسان إذا لم يستيقظ إلا بعد 
طلوع الشمس فإنه يقدم الصبح على ركعي الفجرء فإن هناك حديثا أخرجه الإمام مالك وغيره هو حجة 
عليهم» ويدبغي الأخذ به وهو صحيح» فقد لبت أن البي لكان قد نام عن صلاة الصبح هو وأصحابه في 


صلوا ركعت الفجر ثم أمره فأقام فصلى الصبح"2 فدل على أن ركعت الفجر تقدم على صلاة الصبح في 
كل وقت وعاى أي حال» سواء قبل طلوع الشمس أر بعد طلوعها؛ هذا معن قوله" رالفرض يقضى أبدا 
وبالتوال" أي بالتتابع والعرتيب. ثم قال: 
ندب نفل مطلقا... ۱ 
النوافل الي ندب إليها الشرع على قسمين: ما ندب إليه الشرع ندبا مطلقاء وهو مطلق النوافل 
بالليل أو بالنهارء ل في أوقات اهي ااأي بعد صلاة الصبح» ح» رعند طلوع الشمس حقى ترتفع قيد رمح» 
وعند الزوال» وبعد صلاة العصرء رعند غروب الشمس؛ فهذه الأرقات A E‏ 2 
وما عدا هذه الأوقات يجوز لالإنسان أن يعنفل النافلة المطلقة. 


وهناك نوافل ندب الشارع إلى فعلها ندا مؤكداء وهي التي أشار إليها بقوله: 


فمنها تحية المسجد وهي رکعتان مطلوبتان عند دخول أي مسجد کيفما کان نوعه إلا من دحل ٠‏ 


المسحد الحرام وأراد الطواف فهذا لا يطلب مته ر كغتي تحية المسجد» وقد ثبت في الصحيح عن أي قتادة 
رضي الله عنه أن رسرل الله ب قال :"ذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حت يصلي ركعتين'3 فنهى 
رسول اله ل الداخل إل e‏ أن مجلس حت ی ركع رکعتین» همل جمهور العلماء الأمر بتحية المسجد 


دنن التسائي 72/2 ركم: آ66 وهر صدرج , 
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كتاب الصلاة / مكروهاتهاء و أحكام الصلاة على الجنازة 


على الندب ولكن احققين ا العلماء لوه على الوجوب» رهذا هو الظاهر لأن الأمر إذا أطلق في 
الشرع وم يقيد بقرينة تصرفه عن الوجوب إلى غيره فإنه يتعين مله على الوجوب. 
احتلف العلماء. إذا دخل الداخل في وقت الكراهة مل أن يدخل' بعد صلاة الصبح» أو عند طلوع 

الشمس... فهل تطلب منه تحية المسنجد أم لا تطلب منه» لأن تلك الأرقات قد مى الشارع عن الصلاة 

فيها ؟ وسيب اختلافهم رأساسه هو تعارض الأمر والنهي» فالشارع أمر بعحية الملسجد» رمن جهة أخرى 

فى عن الصلاة في هذه الأرقات» فمن العلماء من قدم الأمر هنا على النهي» وحمل أحادث النهي على 

کوشا عامة مخصوصة بالحديث الدال على الأمر بعنحية المسجد؛ ومنهم من مل الأمر هنا على أنه هو العام . 
وقد خحصص بأحاديث النهي» روالحق اما نصان عامان» فحديث الأمر بعحية المسجد عام في سائرء,.. 
الأرقات» وأحاديث النهي هي أيضا عامة في سائر الصلوات» فهذا عموم من ناحية والار وة فن ية . 
اأخحری فإذا تقر أن كل راحد من اللصين عام قاد إا مزية اقيم ادها على الأخرة لأهما مستويان 
وھا ف كفة واحدةء وإذا أردنا أن نقدم أحدها على الآحر فلا بد أن نبحث عن مرجح من خارج 
النصين» فنجد مغلا حديث الأمر بعحية المسجد يأمر' بصلاة هي من ذرات الأسباب -أي هناك صلوات 
شرعها الشازع بعوجب أسباها» حين توجد أسبايما تكون مشروعة- ومن بينها تحية المسجد» فإها تفعل 
لسبب وهو دخول المسجد» ركذلك ركعتي الطواف» وركعتي الوضوء... رهكذاء فذزات الأسباب لا 
تدحل تحت النهي» فإذن نقيس ركعتي تحية المسجد على ركعتي الطواف» ومعلوم أن ركعتي الطواف لا 
تدخلان في دائرة النهي لأن هما سببا لقوله يي :" يا بني عبد مناف لا تمعن أحدا طاف هذا البيت وصلى 
أي ساعة شاء من ليل أو فار"! إذن هذا مرجح يقتضي أن يقدم نص الأمز بتحية المسجد على لص النهي 
عن الصلاةء وهو أَما من ذرات الأسباب» وذوات الأسباب لا تدخل تحت النهي» لا سيما ويوجد عندنا 
الدليل على أن تمية المسجد تفعل في وقت النهي عن الصلاة وهو رقت خطة الإمام» لأن رقت خحطبة 
الإمام منهي عن الصلاة فيه» وهو قوله ي فيما رراه مسلم عن جابر بن عبد الله أن البي بإ قال :" إذا جاء 
أحدكم يوم الجمعة والإمام يطب فل رع رکعتین ولیعجوز فیهما" فقوله هنا والإمام بخطب دل على أن 


. تحية المسجد لا يتركها الإنسان في رقت النهي» وهذا مرجح آخر يدل على أن تحية المسجد لا تدحل في 


النهي وهذا مرجح بالنص» ومنها كذلك ما ثبت في صحيح مسلم أنه يلمر سليكا الغطفان حين دخل 
يوم الجحمعة والرسول يخطب فجلس» فقال له يا سليك: تم فا ركع ركعتين ونجوز فيهما"3. 

وأما جانب النهي فهل نجد مرجحا خارجا عن النض يدل على ترجيحه؟ نعم نجد من ذلك مثلا ما 
رجح به بعض العلماء جانب النهي على جانب الأمر.ني هذه المسألة بالذات: أنه إذا تعارض الأمر والنهي , 


۔ صحیح ابن حبان 421/4 رگم: 1554 عن جبير بن مطعم. 
- صحيح مصلم 597/2 رقم: 875 باب التحية رالإمام يخطب 


875 النصين معا عبارة عن حديث راحد اخرجه مسلم في صحيحه 597/2 ركم:‎ 3 ٠ 


كتاب الصلاة / مكروهاتهاء وأحكام الصلاة على الجنازة 


فإنه يقدم النهيٰ على الأمرء لأن النهي يشحمل على درء مفسدة» والأمر يشتمل على جلب مصلحة 
ومعلوم في الشرع بان درء المفاسد مقدم على جلب المصام. 
والمقصود عندنا هو ذكر الخلاف في هذه الحالة ليكون طالب العلم على بينة من الوجهتين معا وإن 
كان الذي يبدو أله الراجح -رال أعلم- تقدمم جانب الأمر على جانب النهي في هذه القضية» رهو أداء 
تحية المسجد في أي وقت من الأرقات» هذا ما يتعلق بمذه النافلة المؤكدة وهي تية المسجد. . 
قال:" ضحى" أي صلاة الضحى» وهي من النوافل التي طلبها الشار ع من الكلف طلبا مؤكدا على 
رجه الندب» رصلاة الضحى يدخل وقتها عندما ترتفع الشمس يد رمح وينعهي بالزوال» رقد وردت 
أحاديث كفيرة تدل على الترغيب فيهاء وعلى تأكيد سنيتهاء منها حديث أي هريرة رضي الله عنه قال:" 
أوصاي خليلي بدلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهرء رصلاة الضحى» رنوم على 
وثر"1 وكذلك منها الحديث الذي رواه ابن خزعة وغيره أن البي بإقال:" يصبح أحدكم رعلى كل 
سلامى منه ضدقة» فكل مليلة وتحميدة وتكبيرة رتسبيحة صدقة» وأمر ععروف وي عن منكز صدقة 
وتجزئ من كل ذلك ركعتا الضحى"2 يعني أن كل مفصل منا يستوجب كل يوم أن نعتقه من النار 
بصدقة» كل مفصل من المفاصل -وقد عدت المغاصل التي توجد في الإئسان فوجدت ثلامالة وستين 
٠‏ مفصل3؛ فعلى كل مسلم أن يتصدق بلاغائة وسين صدقة ليعتق مفاصله من النار» ولكن لو حافظ على 
صلاة الضحى لكفته رأدت عنه هذه الصدقات؛ والأحاديث فيها رة وهي على کل حال من السنن 
المؤكدة. 


وأقلها رکعتان» فمن صلی رکعتین فقد ادى هذه السنةء وهن زاد فاه أن يزيد إلى ان أو عشر أو 


اثني عشرة ركعة. : 
" تراويح" هو منوع من الصرف» ولكنه صرف لأجل الضرورة الشعرية» والمانع له من الصرف هو 
صيغة منتهى ا لحمو ع» لذلك نقول في غير التظم" تراویح" . 


هذا النوع من الصلاة هو الذي شرعه الله تعالی في ليالي شهر رمضان على وجه الخصوص وهلا . 
الاسم ليس له تعبير ني ألفاظ الشرع» ليس له تعبير في القرآن ولا في السنةء ولكن اشتهر عند السلف ٠‏ 


الصاح :7 الاسم وذلك لأهم کانوا إذا صلوا اربع رکعات استراحوال ولذلك ميت الصلاة التي تفعل 
بلبالي رمضان هذا الاسم لم يستريحون بعد صلاة رّبع ركعات: 


أ البخاري 395/1 رقم: 1124 
2 صحيح ابن خزيمة 228/2 رقم: 1225 


صحيح ابن خزيمة 229/2 رةم: 1226 من حديث ابي بريدة عن التبي  .‏ 
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كتاب الصلاة / مكروهاتهاء و أحكام الصلاة علي الجنازة. 


هذه الصلاة ها أدلتها من الأحاديث النبويةء وهي تدخل كذلك في الأدلة العامة الدالة علی مشروعية 

قيام الليل» فهي تدخل في عموم م تعالی:" ومرزالليل جد افك عسر زيمي ربك قابا ىردا "[الإسراء: 

79 وتدخل في قوله:" كانوا قليلا مزالليل ما بيجعور" [اندارات:17] والآيات في هذا ا معنى كتيرة والتي تحث على 

س ؛ قيام اليل وتغني على من فعلهء وتدخل أيضا في عموم قول بل:" رحم الله رجلا قام من الليل يصلي رأيقظط 

٠.‏ أمرأته فإن.أبت نضح في وجهها الما ورنحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها فإن أ نضحت في 
وجهه الاء"1 إذن صلاة التراويح تدخل في عموم النصوص الدالة على الترغيب في قيام الليل. 

رقيام الليل هو أيضا. من السنن المشروعة وله آداب» ومن آدابه أن ينوي الإلسان عند نومه أن يقوم 

من الليل» فإذا غلبه انوم و) يقم كتبه الله عر رجل من القالمين» ركذلك حين يستيقظ لقيام,الليل ينظر 

إلى السما ويعسح وجهه ريستاك. ويفتسح قيام الليل بركعتين خفيفتين كما كان البي بل يفعل تدريبا 

وترينا للمسلم على القيام» ثم يدعو بدعاء الاستفتاح في صلاة الليل ومنه قوله :"الهم رب جبرائیل 

وميكائيل وإسرافيل فاطر السمارات رالأرض عام الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه 

يختلفون» اهدي لا اختلف فيه من الحق بإذنك إنك مدي من تشاء إلى صراط مستقيم "2 ومنها الحدیث 

الذي أخرجه البحاري وهو أطول من الدعاء السابة تی» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال :کان البي صلی 

اله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت نور السمارات والأرض رمن فيهن؛ 

ا ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن» زلك الحمد أنت الق ورعدك حق وقولك حق 

رلقازك حق» والجنة حت والنار حق» والساعة حق والنبيون حق وحمد حق» الهم لك أسلمت» رعليك 

0 توكلت» وبك آمنت وإليك أنبت» وبك خحاصمت» ولف ات فاغفر لي ما قدمت زا أخرت» رما 


أسررت وما أعلدت» أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت "3 هذا من آداب قيام الليل» إذن قلنا صلاة 
التراريحتدخحل في عموم SS‏ 

2 صلاة التراويح سنة مؤكدة» وقد ثبعت بأدلة خحاصة 4ا بالإضافة للأدلة العامة .الدالة عليهاء منها قوله 

e‏ ل:" من قام رمضان إعانا واحعسابا غفر له ما تقدم من ذنبه“ إعانا سأي تصديقا بوعد الله الراب عليه 

ا واحتسابا أي ابعغاء وجه الله وطلب الأجر عند الله تعالى لا لقصد آخر فن رياء ار نحوه- رهذا حديث 

e‏ صريح في مشروعية صلاة التراريح» وهو حديث قولي رثبت أيضا بالسنة الفعلية» ففي صحيج البخاري 

MB E i 


.1 - صمحیح ابن حبان 306/6 رگم: 2567 عن آبي در 
٠‏ 2 صحيح معطم 534/1 رقم: 170 عن مائشة 
- البخاري 2328/5 رقم 5958 


- صحيح البخاري 22/1 رقم:37 باب تطوع تيام رمضان من الإيمان. 


كتاب الضلاة / مكروهاتهاء و أحكام الصلاة على الجنازة 


-أي الليلة الي تلي التي قام فيها- فصلى بصلاته الناس» ثم م يرج همم عليه الصلاة والسلام في الليلة 
الثالغةء وكان الصحابة ينعظر ون خحروجة» حت إن بعض الصحابة كانوا يأخذون بعض الحصى ويضربون 4ا 
باب البي ب يريدرن أن يتبهوه!! وهو م يخر ج همم عمد فلما أصبح قال: قد علمت صنيعكم الليلة» وما 
منعني من اروج إليكم إلا حشية أن تفرض عليكم"" فتعمد ألا خر ج إليهم خشية أن تفرض عليهم رإذا 


فرضت عليهم فلا يطيقوماء هذا دليل من السنة الفعلية دال على مشروعية صلاة التراويح . 


وهو سنة في حق الرجال وفي حت النساء على حد سواء؛ وتشر ع فيه الجماعة لأن الي بل قد صلاها 
ليلتين أو ثلاث جاعة» وما منعه من مواصلة الجماعة إله علة أن تفرض» فمعنى ذلك أن الجماعة مشروعة 
إذا زالت هذه العلة؛ وقد انقطع الاس عن الحماعة بقيت حياة البي يل وفي خلافة أبي بكر الصديق رضي 


الله عنه» وجزءا من خلافة عمر رضي الله عنه» فدخل عمر رضي الله عنه یوما المسجد النبوي فوجد الئاس ` 


يصلون أشتاتاء وقد يصلي الرجل بصلاة غيره» فلما وجد الناس بمذا المنظر أ يعجبه ذلك فقال: لو معت 
الناس على قارئ راحد لكان أفضلء فلما REE‏ 
أي رضي الله عنه» فصلى مم أي فلما رأى عمر الناس يصلون مع إمام واحد قال: : إا نعمت البدعة 
O EOD O SO a E ES‏ 
کما سبق وهو أنه إل صلى بالصحابة ليلتين أو ثلاث» وعمر إنغا جدد هله السنةء رتجديده ها يسمى في 
اللغة بدعةء لأن البدعة في اللغة هو الإتيان بامر :جدیدء فھو اتی بأمر جديد بالنسبة لا كان عليه الأمر من 
قبل» حیث کان يصلي الناس أشتاتاء وأما الجماعة فأصلها هو فعل البي ي وقد زال المانع الذي امتنع 
بسببه عن مواصلة الجماعة بالناس وهو خشية الفرضيةء لأنه انقطع التشريع بوفاة البي بل فلما زالت العلة 
عاذت سنة الجماعة في قيام رمضان من جديد» ووافقه الصحابة رضي الله عنهم» وأجعرا على ذلك رهذا 
دليل آخر وهو إجاع الصحابة ا ا 
من فعل البي . 

إذن ابلماعة دت بفعل البي با جاع الصحابةه وضعل عمر رضي اله عنهم همين e‏ 
E‏ " عليكم بننتي وسنة ا-خلفاء الراشدين المهديين من بعدي.." 

يبدا وقت صلاة التراريح من بعد صلاة العشاءء وينتهي قبيل صلاة الفجر» هذا هؤ وقعهاء والأفضل 


أداؤها لي آخر الليل» لأن عمر. عندما جمع الصحابة :على إمام واحد وقال مقالته المشهورة "نعمت البدعة 


2 ياتي تخریجه کریبا, 


1 متغق عليهء البخاري 380/1 رقم:077] باب تحريطز . ابي على صملا اليل رالترا من مير ايجاب.. 
کب شن بي داود 4 ردم:4607 وهو حدیث صحیح. ٤‏ 


٤ 


E CC EC 


پس 


اف 


كتاب العلاة / مكروهاتهاء و أحكام الصلاة على الجئازة 


قال بعد ذلك: والتي' تتامو عنها أفضل من التي تقومون"“ أي صلاة التراويح في آخر الليل وكان الناس 
يقومون أوله. : 

وجعل عمر رضي الله عنه للرجال إماما وللنساء إماماء جعل للرجال أبياء وجعل للدساء تميم الداري. 

وکان أي يصلي للناس شان ركعات دون الوتر» ولذلك اختلف العلماء في عدد كعات صلاة 
: التراويح» فإن ابي بل صلى بأصحابه مان ركعات بغير الوترء وكذلك فعل أي رضي الله عنه» رنقل أنه 
كانت تصلى في زمن عمر ثلاثا وعشرين ركعة بالوتر؛ وعلى كل حال فإن صلاة التراريح لا تدحصر لي 
مان فيجوز للإنسان أن يصليها أكثر من إحدى عشرة ركعةء ولكن الأحسن رالأفضل الاقتصار على ما 
فعل النبي ي » لأنه م يكن يزيد على إحدى عشرة ركعة في رمضان ولا في غرره كما قالت عائشة رضي 
الله عنهاء هذا بالنسبة للسنة الفعليةء TL‏ 
الصحيح:؛" صلاة الليل مدنى مدنى فإذا خحشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة واحدة" * ففيه إشارة إلى أن 
صلاة الليل لا تتحصر في إحدى عشرة ركعة» فمن اقتصر على إحدى عشرة ركعة اقتداء بالسنة الفعلية 
فأحسن» ومن زاد فلا إنكار عليه!؛ رلذلك وجد الإمام مالك رحه الله أهل المدينة يصلون أكثر من 
عشرین ركعة» كانوا يصلون ستا وثلائينء لأنه في بداية الأمر كانوا يطيلون القراءة فیكتفون پشمان 
ركعات» ثم خحففوا القراءة وأكثروا من السجود وال ركوع فصاروا يصلون أكثر من عشرين ركعة باستعاء 
الوتر» ثم وجدوا الناس لا يطيقون ذلك فخففوها ثالثة وزادرا في الركعات» فصاروا يصلوفا ستا رثلاثين 
ركعة» والمقصود هنا أن من أراد أن يطيل القراءة فله أن يقلل من ال ركعات» لأنه في زمن النبوة كان الناس 
يطيلون القراءة» فكانوا رعا انتهوا من صلاة التراريح قبيل الفجر بقليلء فإذا عادوا إلى بيوقم تعجلوا 
السحور خحشية أن يدر كهم الفجر لمم کانوا یکادرن یقومون اللیل کله مع امم کانوا لا يزيدون على 
فان ركعات» وذلك لأمم كانوا يطيلون القراءةء غم صاز الأمر إلى التحفيف» من القراءة والتكثير من 
الركوع والسجود» فكانوا رعا يصلون بسورة البقرة في تمان ركعات» ثم صاررا إلى التحفيف مرة ثالفة . 
بحسب أحوال الناس وضعفهم . : : 

المقصود هنا: س 
هنا لا يقصد به الحصر!!. 


ماري رال ھی جن التق از کا زا رن عا وا ی ر اا 
E E‏ م قال: 


1 1 
ت لمر 71 رقم: 0 باب التر غيب في الصلاة في رمضان , 
ق 1 ممعت ر ن 
e‏ متي 497/2 رام :0 عن عبد ات بن أب بكر أنه قال: آبي يقول : اصرف من لقا في ر مضا انستعجل الخادم بالطعام . 


كتاب الصلاة / مكروهاتهاء و أحكام الصلاة على الجتازة 


وقبل وتر مثل ظهر عصر *** وبعد مغرب وبعد ظهر 
من السنن المؤكدة أيضا في باب النوافل: الركعتان قبل الوتر: أي ال ركعتان اللعان تكونان بعد صلاة 


العشاءء وهذه السنة تسمى بالسنة الراتبة وهناك سنن رواتب تشرع قبل بعض الصلوات ربعدهاء منها: 
ركعتان أو أربع ركعات قبل الظه و ركعتان أو أربع بعده» وكذلك ركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد 
المشاء؛ وزكععان قبل صلاة الصبح وها زكعتا الفجر؛ فقد أخرج البخاري وغيره عن اين عمر رضي ال 
عنهما قال:" حفظت من رسول الله ل ~ يعني من صلاته- عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر» رركعتن 
بعدهاء ور كععين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل صلاة الم" يعني أن 
البي كان يحافظ على هذه السنن الرواتب» رفي رواية عن عائشة:" أن البي كان لا يدع أربعا قبل 
الظهرء و ركعتين قبل الغداةه” رلا معارضة بين الروايتين» فرواية عبد الله بن عمر تحمل على أنه رعا 
کان يقعصر على رکعین قبل التاهر ورکعین بعدهد ورواية عائشة التي فيها أربعا تحمل على أنه برعا 
لعل هلا في بعض الأحيان ؛ هذه هي السنن الرواتب» وسميت راتبة لأها تفعل دائما. 

وهناك سنن أخرى مؤكدة لكنها ليست رراتب» منها مغلا: ركعتان أو أربع قبل العصر ومنها قبل 
الغرب» فإنه ثبت أنه قال ية:" بين كل أذانن صلاة -ثلائا- لمن شاء"“ وهذا يشمل ما بين أذان العصر 
راقامته ولیت علی وجه اخصوص ما یدل علی سن رکهتین قبل صلاة الفرب» کما ي صحیع البغاري 
عن عبد اله امزيي أن البي لاق قال:" صاوا قبل صلاة الفرب» صلوا قبل صلاة المغرب» e‏ 


5a 


شاء" هذا أيضا داخل في الرواتب لكن هذ ده الرواتب غير مؤكدة . 

هذا ما يتعلق بالسنن المؤكدة التي شرعها الله عز وجل لعباده ليتقربوا إليه سبحانه رتعالى اء رجعلها 
سبحانه وتعالى جبرا لما عسى أن يقع في الفرائض من نقص» لأن الإنسان قد لا يؤدي صلاة الفريضة كما 
أمر الله عز وجل فقد ينسقصها من جهة الخشوع» أو دن جهة.التلارة أو غيرها من الجهات» فشرع له أن 
برها بنافلة» وهذه النافلة تقربه من الله عز ونجل» رتجعله من المقربين الحبوبين عند الله تعالى. 


أ البخاري 1 رقم:1126 باب الركعتان قبل الظهر . ٣‏ 

البخاري 1 باب الركعتان قبل الظهر , 

ور فیھا أحاديث متكلم فيها ولكن لكثر ة طر کها یزبد بعضها بعضا. 

البخاري 1 رقم: 598 باب:کم بین الادان 0 رمن ينتظر الإقارة قال في النهاية: يريد بها السنن والرراتب نی بین الاذان والإقامة 
ر - البخاري 396/1 رقم:128[ باب:الصلاة كبل المغرب 
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: فلیجلس» فإذا استتم قائما فلا مجلس ریسجد سجدن السهو 2" 


كتاب الصلاة / إحكام سجود السهو » ومبطلاتها 


فصل ق a‏ 
ما فرغ المؤلف رهه هه اله من ذكر الوافل التي شرعها لله عز وجل عقب ذلك هذا الفصلل» » الذي ذكر 

فيه سجود السهو الذي ثبت بالنصوص الكثيرة عبني رالمراد بسجود السهر: السجدتان اللعان يفعلهما 
الصلي إما قبل السلام م أو بعده» يسبب نقص يرتكبه في صلاته أر زيادةء لأن المصلي لا بد أن يسه في 
صلاته مهما أحضر عقله» ولذلك قال يلا إغا آنا بشر مثلکم نسی کما تدسون فإذا نسیت فذکروں“ 
هذا البي المعصوم ومع ع ذلك ينسى كما ينسى الناس!! فأمر أصحابه أن يذكرو» وقد وقع له ب السهو 
في صلاته غير ما مرة؛ وذلك من أجل أن يشرع لأمته ما هم في حاجة إليه من الأحكام» فسها عليه الصلاة 
رالسلام ونقص من صلاته وسجد قبل السلام وسها فسبلم قبل أن يعم صلاته فسجد بعد السلام رسي 
عليه الصلاة والسلام وزاد ركمة خامسة وسجد بعد السلام» قبت هذا بتضوص صرية؛ لذلك شرع ف 
سام جود الهو اللي يكرت عقب الصلاة ليب من الأسياب» إما يبيب لقص رإما يسبب زيادةه 
وهذا هو مراد المؤلف بقوله: 

فصل لنقص سنة سهوا يسن *** قبل السلام سجدتان أو سنن 

إن أكدت ..., ۰ 


يعني أن نه يسن في سق من فقص سنة من سنن الضلاة الزكدة أن يسجد قبل السلا سجدتن علي 
غرار السجود المعهود في الصلاةق والمراد بالسنة هنا: السنة المؤ كدق وهي التي سبقت الإشارة إليها في 
باب السنن المؤكدةء رهي عبارة عن نان سنن: السوزة السرء التشهد الأرلء التشهد الكان» اجه 
الجلوس للتشهد الأرلء التحميد» التكبير» وهي المرموز ها بقول القائل: 

سیناك شینان کلا جيمان تاءان عد السنن الثمان 

تمن ترك سنة من هذه السنن فيسن له أن يسجد قبل السلام» من ترك التشهد الأرل مثلا وقام إلى 
الثالثة لإنه يسجد سجدتين قبل السلا فقد قال غل" إذا قام أحدكم من من الركعتين فام يستعم قائما 
يعني إذا بدأ في التحرك للقيام م تذکر 
رع وليستمر في صلاته ولا شيء علیې فان م .یعذ کر حت قام فلا يرجع» ولکن عليه أن يسجد 
سجلتين قبل السلام» قاس العلماء على هذه السنة رهي سنة المشهد وإن' كان الصحيح من مذاهب 
العلماء أنه واجب ولیس بسنة- قاسوا عايه سنا أخرى كترك السورةء وترك الجهر في الجهزيةء رترك 
وکا امدآ جد یل السام کیا مر عل الصا راسلا رکما فمل قد مج م 


1 البخاري 71 رةم:392 باب التوجه نحو القبلة حیٹ کان 
تن ابن ماج 381/1 رقم: 1208 


كتاب الصلاة / أحكام سجود السهو » ومبظلاتيا 


أنه ل قام من نين فسبح له الصحابة فلم يرجع» وتمادى في صلاته» ثم سجد سجدتين قبل السلا" 
EEE‏ مإ من ترك هر من من اللا جد بان أما غير 
الم كدة فلا يسعجد اء لذلك قال المؤلف". .إن أکدت" ثم قال: 


... ومن يزد سهوا سجد *** بعد كذا والنقص غلب إن ورد 


يعني أن من زاد في الصلاة سهوا فعليه أن يسجد بعد السلام» كما ثبت في صحيح النخاري آنا 
1 سلم من ركعتين في إحدى صلانٍ العشيء > رقام إلى جذع نخلة فسكت القوم وخرج سرعان الاس الذين 


پسرعون في الخروج» فقام رجل -يقال له ذر اليدين- فقال: یا رسول الله: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ 
قال: م أنس ول تقصر -أي في ظنه عليه الصلاة والسلام فقط» وليس في الواقع لأن الواقع قد وقغ فيه 
أحد الأمرين» إما القصر وإما النسيان» لكن في ظنه م يقع أحد الأمرين- لكنه سأل الصحابة: هل حق ما 


يقول ذو اليدين ؟ قالوا: نعم يا رسول الله فقام فكي رصلى ركعين» ثم سجد سجدتين بعد السلام.2 . 


وهذا دليل على أن من زاد السلام في صلاته فعليه أن يسجد بعد السلام كذلك ثبت في الصحيح أله 


ا أزيد في الصبلاة ؟ فقال: وما ذاك ؟ قال: صلیت سا ٠‏ . 


فسجل سجخدتین بعد ما سل ° 

واختلف العلماء في سجود السهوء هل يكون قبل السلام أم بعد السلام؟ أم بعضه قبل السلام 
وبعښه بعد السلام؟ هناك من جعل السجود كله قبل السلام وهناك من جعله بعد السلام وهناك من 
جعل بعضه قبل السلام وبعضه بعد السلام كما هو الشأن في مذهب مالك رجه اله» فالذي يترتب على 
نقص يكون قبل السلام رالذي يعرتب على زيادة يكون بعد السلام. 

واللتق في هذه المسألة: أن ما ثبت عناجلل فعله قبل السلام فإنه يفعل قبل السلا وما ثبت عنه یي :فعله 
بعد السلام. فإنه يفعل بعد السلام» وما أي يثبت عه فالأمر فيه بالتنحيير» وقد ثبت في صحيح البتخأاري عن 
أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن البي ل قال:* إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر کم صلی ثلاثا أم 
أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد بسجدتين قبل أن يسلم فإن کان صلى مسا شفعن له 
صلاته» وإن كان صلى إتاما لأربع كانتا ترغيما للشيطان"“ هذا الحديث دل على أن السسجود هنا يكون 
فل الما وهر مر هق العك ي عدد لر غات ت اة تي خو دل عق اجر دقل 


«السلام وهو أنه يل قام من التتين فشجد قبل السلام. ٠‏ 


البخاري 411/1 رقم:1167 عن عبد الله بن بحينة. ك ما جاه اي لس اقا من ركشي ريا 
ج - البخاري 182/1 ركم:468 باب تشييك.الأاصابع في المعءجد وغيره. عن آبي هريرة ,٠‏ 

3 البخاري 411/1 رم: 1168 باب إذا صلى خمسا, ‏ ` 
صحيح ملم 400/1 رقم:571 باب السهر في الصلاة رالسجرد له 


كتاب الصلاة / أحكام سجود السهو » ومبطلاتها 


وهناك حالتان لبت فيهما عله السجود هما بعد السلام؛؟ الحالة الأزلى: من سلم قبل أن يتم صااته» 
فعليه أن يدخل في صلاته ريتمهاء ثم يسجد بعد السلا وهذا ثابت ني الصحيحين من حديث أب هريرة 
وهو الحديث السايق المشهور بحديث ذي اليدين. ۰ 

الحالة الثانية: إذا زاد خحامسة فإله يسجد بعد السلام. 

إذن الحالتان اللعان يشرع فيهما السجود قبل السلام ها: إذا شك أو قام من ركعتين؛ ورالخحالتان 
اللتان يشر ع فيهما السجود بعد السلام ها: إذا سلم قبل إتعام الصلاةء أو زاد فيها؛ وما عدا هذه الأربع 
الإنسان مني فله أن يسجد قبل» وله أن يسجد بعد بمذا جع الإمام الشوكان رجه الله بين هذه الأدلة". 

إذا ترك المصلي سنة من السنن المؤكدة ولكنه لم يسجد ها قبل السلام» وتذكر بعدما سلم» فلا يفوته 
السجود» بل له أن يستد ركه بسجود بعدي» ولذلك يقول المؤلف: 

واستدرك القبلي مع قرب السلام *** واستدرك البعدي ولو من بعد عام 

يعني أنه يبغي أن يؤتى به قبل السلام» لكن لو فات بالسلام فإنه يۇتى به بعد السلام مباشرة» أما إذا 
طال الزمن بينهما فإن كان مترتبا على ما يبطل الصلاة بطلت الصلاةء وإن م يكن مترتبا على ما يبطل 
الصلاة فإن. الصلاة تصح» ولا عكن الإتيان به بعد طول المدةء بخلاف البعدي فإنه يعكن الإتيان به ولو بعد 
زمن طويل» ولذلك قال المؤلف" واستدرك البعدي ولو من بعد عام" يعني أنه يعكنك أن تان بالبعدي ولر 
. مضى عليه شهر أو سنة أو أكثر من ذلك؛ والمقصود هنا أن السجود القبلي يستدرك بعد السلام مباشرة 
ما م يطل الزمن ‏ رطول الزمن كما سيأ هو الذي يحصل باروج من المسجد أو بمدة معروفة عند 
الناس أما مدة يحصل ها الطرل ‏ أما المدة القصيرة كست أر مس دقائق فهذا لا محصل به طول إن شاء ‏ 
الله م قال: 

۰ عن مقتد يحمل هذين الإمام *** ب 
يعني أن السجود القبلي والبعدي المطالب به هو الإمام والفذء أما الأمرم فإن الإمام مل عنه 
سجوده» لأن الأموم إذا نقص مغلا سنة من السنن» أر زاد ركعة» أو سجدة سهواء هذا ل يضره إن شاء 
الله وإمامه يحمله عنه ؛ وقد ثبت في السنة ما يدل على أن الإمام يحمل الزيادة على المأمومء وكذلك 
اللقص إذا كان سنة» أما إذا. كان ركنا فلا يحمله عنه» فلو ترك مثلا ركوعاء أو سجدة سهول أر قراءة 


- انظر الدراري المضية شر ح الدر البهية للشركاني ذإنه بعدما سرد الأحاديث الواردة في الباب كال: فيذه الأحاديث المضرحة باسجرد تارة قبل 
ا TO‏ رلكته ينبغي فى موارد النصوص آن يفعل كما أرشد إليه الشار ع» فيمدجد قبل التسايم فيما ارشد إلى 
جرد فيه قبل التععليم؛ ويسجد بعد التصليم فيما أرشد إلى السجرد فيه بعد التسلي» رما عدا ذلك فهر بالخيار؛ والكل سنةء رفي المسالة مذاهب كد 
E‏ 
- ورد في سنن البيهقي رالدرقطني ما يدل على ذلك فعن عمر رضي الله عنه عن التبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام مدهو , 


377/1 قإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهر" الدارقطى‎ ٠ 


كتاب الصلاة / أحكام سجود السهو » ومبطلاتها 


الفاتحة ي الصلاة :السشرية وفاته وقت إدراكها -يعي 4 یتدار کها حق رکع الإمام- فإن الإمام له يحمله 
عنه» فيجب أن يعابع إمامه» ويأن بر كعة تامة بعد السلام؛ إذن الذي يحمله الإمام عن الأموم هو ما يعرتب 
عليه السجود القبلي أو البعدي» ومعلوم بأن السجود القبلي إغا يترتب على السنن؛ ولا یترتب» على 
أ الفرائض» زأما السجود البعدي فيعرتب على الزيادة رالزيادة يحملها عنه الإمام. 


منطلات الصلاة 


i ا الصلاةء ثم بعد ذلك عاد‎ TE U 
متابعة أحكام السهو رمبطلات الصلاة هي الي من فعلها صارت صلاته باطلة ملغاة بجحب إعادقا‎ 
E gE RNS وقضاڙها من جدید»‎ 
غير موافقة للشرع من جيع الوجوه» فلما صلاها غير موافقة للشرع صارت باطلةء لأن العمل الذي أمر‎ 
, من عمل عملا‎ E الله به لا بد أن يكون موافقا لشريعته فإذا حالف شرع‎ 
. ليس عليه أمرنا فهو رد"‎ 

استقرا الفقهاء هذه المبطلات من نصوص الشريعة» وفيها ما يستدل عليه بالإجاع أيضاء وأشار 
المؤلف هنا إل بعضها بقوله: ۰ 


eeeeoaseoen 


وحدث وسهو زید لمل *** قهقهة وعممد شرب أكل ‏ 


وسجدة قي ء e‏ 
من هله المبطلات: 
1- النفخء وهو الصوت ارج ن القم الشتمل على بعض اروف أما إذا ۾ يكن مشتملا على 
بعض الحروف فليس زفخحا» الأنه عندما يشتمل على بعض الحروف يصير مثل الكلام؛ وقد ورد بسند 
صحيخ عن سعيد بن منصنوز عن عبد الله بن ن عباس رضي الله عنهما أله قال:* الخ في الصلاة .كلام 
هذا کلام عبد اله بن عباس» مني أن حكمه حكم الكلام رهناك من قال بعدم إبطال الصلاة بالنفخ» 
واستدل عدي روا بو داود عن عبد اله بن عمرر انهة في صلاة الكسوف نفخ في سجدته الأحرة 


من البيهقي الكبرى 2 رقم: 3181 1 
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كتاب الصلاة / أحكام سجود السهو » ومبطلاتها ., 


a 
فإن حكمه حكم الكلام يبطل الصلاةء أما إذا كان سهوا فلا حرج فيه.‎ 

2 الكلام العمد في الصلاة لغير إصلاحهاء بدليل ما رواه زید بن ارقم قال: کنا لتکلم ا 
يكلم الرجل منا صاحبه حت نزل قوله تعالی:" وقوموا لله قانتين" فأمرنا بالسكوت وفينا عن الكلام" 
حرم الله تعالى الكلام في الصلاة قتضى هذه الآيةء r Ti‏ 
مسعود قال: كنا نسلم على الني بك وهو في الصلاة فيرد عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه 
فلم يرد علينا فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فعرد علين؟ فقال: إن في الصلاة شغلا" . 

أما الكلام سهوا فلا تبطل الصلاة به ولو كان كتيراء خلافا لا قاله بعض المالكية من أن كلام السهو 
إذا کان کنیا ببطلهاء رالصحیح أنه لا يبطلها بدلیل حدیث ذي الیدین المعقدم» ففیه کلام کثیر رکله کان 
سهوا» ومع ذلك م يبطلها لان النی ٤ا‏ ) یعدهاء بل بنی على ما کان قد فعل؛ ئي حدیث ذي الیدین دليل 
عاى أن الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطلها ولو كان عمداء لأن الصحابة الذينسأهم النبي بلك والصحاني 
الذي سأله كان يتكلم عمدا وليس سهواء ولكن المقصود منه هو إضصلاح الصلاة» فدل على أن الكلام 
عمدا لإصلاح الصلاة لا يبطلهاء كما أن الكلام السهو لا يبطاها. ۰ 

وكذلك كلام الجاهل لا يبطل الصلاة في القول الصحيح» والدليل على ذلك ما رراه مسلم وغیره 
عن معارية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من 
القوم فقلت يرمك الله فرمان القوم بأبصارهم» فقلت ت: واثكل أمياه» ما شأنكم تنظرون إلي» فجعلوا 
يضريون بأيديهم على أفخاذهم» فاما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فبأي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعلیما منه 1۱ فوالله ما کهري» ولا ضربني» ولا 
شتمني» قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إغا هو التسبيح والتكبير» وقراءة 
القرآن" “ الشاهد عندنا حيث ل يأمره بالإعادة مع أنه تكلم في الصلاة جهلا. 

إذن الكلام في الصلاة سهواء أو جهلاء أو-عمدا لإصلاحها لا يبطلهاء إغا الذي يبطلها الکلام عمدلا 
لغير إصلاح الصلاة وهذا معنى قوله (..أر كلام لغير إصلاح) 

3 الاشتغال عن فرض من فرائض الصلاةء» كأن يشتغل بسبب مزاحمة أو محأقنة - يكون مزحوما 
ببول أو ريح أو غائط ‏ فيتشاغل عن فرض من فرانض الصلاة كأن م يطمئن في سجوده أو ركوعه أو 
جلوسه.. فإن صلاته حينئذ تبطل» لأنه سيكون ترك ركنا من أ ركان الصلاة» والدليل على هذا المبطل قوله 


صحيح بن خزيمة 53/2 رقم:901 


2 البخاري 1 رقم:142 1 باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. 
- البخاري 402/1 ركم :1 باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. 
^ صحيح ملم 381/1 ركم:537 باب تحريم إلكلام في الصلاءة رنمسخ ما کان من إباحة. 


ل للمسيء صلاته:" صل فإنك م تصل" لأن هذا الرجل كان يأْنٍ بفرائض الصلاة فأمره بإعادقا كلهاء 
ی ال کن کی ی ارک او حى فاك ولت الکن اع ماو را ن ال ن ب 
من سنن الصلاة فلا تبطل صلاته لكن عليه أن يعيدها استحبابا مادام في الوقت» رلذلك قال المؤلف" 
وف الوقت أعد إذا يسن" وذلك كأن يشتغل عن السورة بسبب حهى» أو حرارة أو غيرها ثم اتم صلاته» 
فهذا صلاته صحيحة إن شاء الله لكن الأفضل له أن يعيدها. 

4 الحدث» أي طرو الحدث أو تذكره إما أن يعذكر الإنسان أنه ليس على رضوء» أو يعتريه 
الندث رهو داخل الصلاة فعبطل صلاتهء لأن شرط الطهارة مطلوب ابتداء ودواما كما سبق» وقد قال 
البي ل:" لا يقبل الله صلاة من أحدث حى يعوطا"" 

5 زيادة ضعف الصلاة سهواء كأن يصلي في الظهر تمان ركعات سهواء وهذا السهو نادر جداء 
لكن لو وقع فحكمه أنه يبطل الصلاق أما لو زاد أقل من مغل الصلاة سهواء فلا تبطل وعليه السجودء أما 
إذا كان عمدا فزيادة القليل من الصلاة -ك ركعة أو سجود- تبطل به الصلاة . ا 

6 القهقهة» رهي الضحاك بصوت أا الضحاك يمسم فلا يطل الصلاة ا ثبت عن الي ل قل 
ل يقطع الصلاة الكشرء ولكن تقطعها القهقهة"” والكشر هو ظهور الأسنا عند التبسم» وأجع العلماء 
على أن الضحك في الصلاة بصوت يبطلهاء رفقهاء المالكية قالوا: إن كان يصلي وحده قطع صلاته» وإن 
کان مأموما تمادى على صلاة باطلة راکب ی ا لأن هذا عندهم من مساجن الإمام -أي من 
الأمور التي يسجن فيها المأموم مع الإمام ويعيدها في النهاية. ” 

7 تعمد الأكل والشرب» أو الأكل وحده» أو ا رحده يبطل.الصلاة» ودلیله هو إجاع 
الأمة» لأنه يتناف مع هذه العبادة التي أمر الله سبحانه وتعالى بالإخلاص فيهاء والتوجه إلى الله عز وجلء 
لأن الأكل والشرب يبطل المقصود منهاء ريكون الإنسان كالذي يعبث في صلاته. ۰ 

8 القيء» يعني من استتاء عمدا -أي اسعدعى القيء- وهو ني الصلاة بطلت صلاته» أما من غلبه 
القيء فلا شيء عليه إلا أنه لا جوز له أن يبتلع منه شيئاء فان ابتلع شتا منه عمدا بطلت صلا 
واخحتاف في من ابتلعه نسيانا أو غلبه» والظاهر أنه لا تبطل به الصلاة إلا إذا كان عمدا. 

9 تذكر سجدة منسية في فريضة فائةء يعني دحل في فريضة ثم تذكر أن عليه سجدة في الصلاة 
الماضيةء. فإن الصلاة التي هو فيها تبطل عليه إذا كانت الفائتة فريضة» أما إذا كانت الفائتة التي نسي فيها 
السجدة افاة اقول الفقهاء: لا تبطل عليه الصلاة التي هو فيهاء بل یعمادی فیها علی صلا صحيحة؛ 


O TS البخاري 63/1 رقم:‎ 

- المعجم الصغير للطبراني 185/2 ركم:999 

3 وقد جمعها بعضهم في بیتین قانلا: مساجن الإمام فيما اشتهرا ازع ھن ووچ كرا 
وناسي الإحرام أو من ذكرا صلاة أو وترا كذا الضحك جرى 


ڪڪ 
ا 


Ha Hi E 


2 ر‎ > mn 


وهنا صور أربع: : الصورة الأرلى: : أن يكرت في فريضة ويدذكر أنه نسيها في فريضةء قبطل عليه لاان معا 
-الصلاة التي نسي فيها الشجدة لأنه حال بینه وبين إدراکها E‏ الصلاة الق هو فيهاء وتبطل ` 
الصلاة التي هو فيها لأنه تذكر فيها صلاة في صلاة. 
الصورة النانية: أن يكون. في نافلة رار أنه نسي سجدة في فرضةء بطل عليه الصلاة التي هو 
فیها. | ٣‏ 
الصورة الفالة: أن يكون ني نافلة ويعذكر سجدة مدسية في نافلة فعبطل عليه أيضاء هکذا قال 
بعضهم؟. والظاهر أن النافلة التي هو و فیها لا قبطل علیه» بل یعمادی فیها وتکون صلاته صححيحة إن شاء 


د 


الله . 


الصورة الرابعة إذا كان في فريضة وتذكر سجدة مدسية في نافلة فهنا لا تبطل عليه الصلاة التي هر 


. فیھا بل یتمادی فیھا. 


القصود هيا أن من تذكر سجدة مدسية في فريضة وهو الآن يصلي في فريضة فطل الصلاتان معا > 
الصلاة التي هو فيها والتي نسي فيها السجدة- هذا من مبطلات الصلاة. 


...وکر رصن ٭** اقل من ست كذكر البعضص 


ومن مبطلات الصلاة أن يتذكر فريضة في فريضة› رتكون هذه الفريضة أو الفرانض النسية أقل من 


سست» يعني انه ذا تذكر جملة من الفرائض وكانت أقل من ست فرائض وهو الآن في فريضة أخرى فإنه 


تبطل عليه هذه الفريضة» وعليه أن برج ج منها م يصاي الفريضة أر الفرانض النسية» ريتيعها با بعدها إلى 
أن يصل إلى هذه .الفريضة الحاضرة» وأما إذا كانت الفوائت ستا فأكثر فإنه يواصل هذه الفريضة الي هر 
فيها ولا تبطل عليه فإذا حرج منها رجع يقضي الصلوات التي فاتته. 

وأما إذا ET‏ ة تبطل» دحل مثلا في صلاة العصر؛ 
رتذكر أن عليه الظهر» لعبطل عليه صلاة الشور2 رعايه أن بخرج ح منها ويصلي صلاة الظهر ويرتب معها 
صلاة العص لأن العلماء عندهم قاعدة'وهي: الثرتيب بين الحاضرتين شرط وواجب» والترتيب 
بین غیر الحاضرتین یعتبر واجہا غير شرط'' مہ نى أن العرتيب بين الظهر والعصر مغلا راجب على 
الإسان أن يحافظ عليهء وهرط -أي رط صحة لا تصح صلاة العصر إلا بكوفا مرتبة مع الظهرء 


وهكذا بالنسبة للمغرب مع-العشاء؛ أما غير الحاضرتين -أي غير مشتركتي الوقت_ E‏ 


والعشاء مع الصبح» والصبح مع القصرء فالترتيب بينها واجب فقط. 


رالحق أن الترتيب واجسب سواء كان بين الحاضرتين أي بين مشت ركني القت - أو بين غير 


الحاضسرتین» آي لا جوز آن ” الصلاة الجا إلا إِذا رت ما قبلهاء ما ثبت في سنن ١‏ 
۰ ضرا e‏ قبلها سنن الييهقي , 


وه للد علد الما والساتم صلى انرب ي عا الأجزاب غ الفت إل السحاهة رال ل 
رايتمون صليت العصر؟ قالوا: : لا يا رسول الله ء فأمر المؤذن أن يقيم فصلى العصر ثم أعاد المغرب "أ 

هذا دليل على وجوب الترتيب بين الصلاتين سواء كاتا مشتركتي الوقت أم ل TT‏ 
الصلوات اثلاث في غزرة ا-ندق -أي الظهرء رالعصر» والمغرب- حين شغله عنها المشركون فقال:” 
شغلونا عسن الصلاة الوسظى ملأ الل بيوتم وقبورهم نارا ثم صلاها بين العشائين بين المغرب والعشاء*” 
وكان ذلك قبل أن تشرع صلاة الخوف. ۰ 


من هنا وجب أن ئقول: : لايد من الترتيب بين الصلوات الفائتةء إلا أن قاعدة الالكية كما عرفا ها: 
أن الصلوات الفائسعة إن كانت معا فأكثر فلا يجب الترتيب ينها ربين الصلاة احاضرة فيصلي الصلاة 
الحاضرة خم مرجع إلى الصاوات الفانعة ويرتهاء وإذا كانت أقل من ست فيجب عليه أن يرتبها مع 
ll‏ هذه هي قاعدقّم؛ من أين أخذوها ؟ أن خذرها من باب الاستنباط رالاجتهاد فقط. لأن ستا فأكثر 
مه نوع من احرج والمشقةء جلاف ما إذا كانت أقل من ست فليس فيه هذا النوع من الحرج» رلذلك 
aR Ae‏ 
لأن فعل البي إكان عبارة عن ترتيب ثلاث صارات» NEN‏ 
فعله؛ في اللقيقة أن الصلاة الفائتة وقعها أضيتق هن الحاضرة» لأن الفائنة وقعها لا يجاوز ذكرها لقوله إل 
:" من نام عن صلاة أو نسيها فليصاها إذا ذكره" هذا هو وقعهاء TT‏ 
ما بخلاف الحاضرة فقد يكرن وقها متسعاء فلذلك ينبغي في ا-حقيقة َة الاعتناء بالفوائت وقضاؤها سواء 


کائت مسا أو سیا أو آکثرا! هلا هو الل لحق». لأن الذمة عامرة ومشغولة بذلك الفرض» لا تبر؟ ذمة لكلف 1 


إلا بقضاء ذلك الفرض الذي فرضه الله عليه فهو حاطب الآن بلك الصلاة الي تذكرها» رمخاطب 
بالصلاة الحاضرة» وعليه أن يرتب الحاضرة على الصلاة الفائتة 

القصود عندنا هنا أن من دل في صلاة ثم تلك صلاة فانة قان كانت اقل من ست میب ماه ان 
مخرج من تلك الصلاة التي هو فيهاء لأا باطلة ریرتبها على الصلاة الفائتةء هذا إذا كان إماما أو فذاء اما 
إذا كان مأموما فإن عليه أن يعمادى مع الإمام حتى يسلم ثم يصلي الفائتةء ويعيد هذه الصلاة التي صلاها 
مع الإمام» ولاذا بقي مع الإمام؟ لأن حق الإمام هنا أعظي »> وعندنا النص الدال على ذلك فعن عبد الله 
a O oT‏ 


س 
اتن البييقي الكبرى 220/2 رقم:3008 
صحيح معنم 437/1 رم: رقم ك627 : : 0 
رراه الدارقطني والبيهقي ورراه مالك عن نافع موقرفا على عبد الله بن عمر 168/1 ركم:406 رصححه الداركطني وأبر زرعة وغيرهما ورجح 
بعض الحفاظ المرفرع. 


فعليه أن يماذى على الصلاة التي هو فيهاء ثم ليقض الصلاة الفائعة» i‏ الصلاة ليرتبها مع الفائتة 
اقعداء به بلحين صلى الغرب وتذكر أنه لم يصل العصر فصلى العصر ثم أعاد الغرب» وني ذلك دليل على 


وجوب وشرطية الترتيب بين الحاضرة والفائعة e‏ 


قال ره الله : 
وفوت قبل ثلاث سنن *** بفصل مسج كطول الزمن 

بشي إلا اليت إلى أن من فاته سجود قيلي متردب على فلاث سنن وم ارك هذا السجود اللي 
بعد السلام حت طال الوقت أو حرج من المسجد فإن هذه الصلاة التي نسي فيها هذا السجود تكون 
باطلة» فيكون من مبطلات الصلاة: : تذكر سجود قبلي رلم يتدارك بعد السلام مباشرة حى طال الوقت أو 
حرج هن المسجد والطول هنا عري م يقدر لسه الشارع مذة زماية بل هو خاضع للمرفء فما بتر لي 
امرف طولا فإنه يبطل الصلاق وكذلك إذا خرج من المسجد فإن صلاته تيطل أيضاء مالازمن اسي 
ا وکا رک ی فوت و د ت کار ی اا ل اد ا ا 
رلكته يجبر بالسجود - فمن أ بجبره بالسجود حت طال الزمن» أ الفصل عن المسجدء ۽ فعليه إعادة هذه 
الصلاة؛ وهذا معنى قوله "رفوت قباي -أي: e‏ 


الزمن» أو انفصل من المسجد- - بطلت الصلاة التي ترتب عليه فيها السجود. مم 


واستدرك ك الركن فإن حال ركوع *** فالغ TY‏ 


بعد ما تكلم على النسيان خارج ج الصلاة سيعنى أن من نسي صلاة وام يتذكرها إلا بعد الدخول في 
صلاة أخحرى هذا عرفنا حكمه وأنه تبطل عليه الصلاة التي هو فيها إذا كانت تلك الفوائت على اعام 
الذهب أقل من ست- وأشار هذا البيت إلى الدسيان داخل الصلاة هذا نسي بعض الصلاة قي داخل 
الصلاة ثم تذكرها داحل الصلاةء مثل: من. نسي السجدتين ني ركعة من الركعات» ولم يتذكر إلا بعد أن 
قسام إلى الركفة ألالية وم يعقد الركوع» فبإمكانه أن يعدا ركهما فيرل ريسجد السجدتين غ يقوم ارك 
التي تليهاء ويبداً القراءة من جديدء لأن السابقة تكون ملغاة لأا وضعت في غير محلهاء ويواصل الصلاة 


إلى تمامهاء ثم يسجد سجدتين بعد السلام لکونه قد زاد شيا في الصلاةء هذا إذا تذكرها قبل أن يركع.. 


أا إن تذكرها بعد أن ركع فلا سبيل إلى إدراك السجدتين» قيلي تلك الركعة وججعل هذه الركعة 
التي هو فيها مكاها. 


كتاب الصلاة / آحکام جود النهو» رسيتي cee‏ 

والمقصود أن بإمكان الناسي بعد صلاته ان يان با سیه ما م يحل بینه ر 
eS‏ 
واختلف علماء اذهب اذا يتحقق 


بين ما لسيه ال رکو ع» فن 
عل الركمة التي هو فيها بدها. 

يعحقق الركوع ؟ هل بعجرد الانحناى أو بالرفع من الركوع ؟ فعند ابن 
القاسم أنه لا يعحقق إلا بالرقع من ال ر كوع» وعند أشهب يتحقق الركوع عجرد الانحناء -أي عجرد 
الشروع قي الركوع- a‏ لأن المطرد في مسائل كثيرة هو أن ال ركوع 
يتحفق بمجرد الاهناى إذن حين ينحني 


نحن ال ال رکو فانه حول ينه وبين ما دني» فعليه أن يلغي تلك 
الركعة التي نسي فيها ما ل ي» ربعل الركعة التي هو فيها بدلا منهاء هذا إذا كان امنسي في الركعة الأرلى 
أو الثائية أر الثالغة أما ة في الركمة الرابعة فلا يوج عندنا ركعة تليها 11 فهنا.الذي يحول بينه رين إدراك 
ما نسي في الركعة الرابعة هو السلام!! فإن تذكر قبل أن يسلم فله أن ياي بالسجدتين» ثم ينشهد تشهدا 
آخر ویسلم» ویأن بسجدتین بعد السلام» لکونه زاد في صلاته» رأما إن م يتذكر إلا بعد السلام فالسلام 
يحول بينه وبين إدراك ما نسي من من الركمة الرابعة» وعليه أن يدخل بعكبيرة الإحرام وين بركعة تامةء ثم 
يسسجد سجدتين بعد البلا هذا هو القول الراجح في المذهب» وهذا معن قوله "راستدرك ال ركن" يعني 
إا سیت ركنا من ركان الصلاة فاسعد رکه ما ) حل بینك وبینه ال رکوع» "فان حال رکوع فالغ ذات 
السهو " أي ألغ الركعة صاحبة السهو "رالبنا يطو ع" يعني أن البناء يعطوع لك حيئذ ويكون طائعا لك 
حيث تجعل هذه الركعة بدل الركعة الئي وقع فيها السهو. 

هلا إذا كان غير مأموم» أما إذا كان مأموما فإنه ياين كذلك هذا ا حل بینه 
وبين السركعة ا لمنسية ركوع» فإن حال بينهما الركوع فيواصل صلاته مع الإما فإذا سلم الإمام قام 
EES EA E E‏ 
قضاها جهرية.. وهكذا. ا : : 

ر *** لباقي والطول الفساد مازم 


أي كذلك من نسي نسي الركن في الركمة الربعة وم يعذكره إلا بعد السلا إن السلام يمول ينه وبين 
إدراك ذلك ال ركن» e‏ بعد السلام؛ ثم يان بالسجود بعد السلام. . 

قوله:" والطول الفساد ملزم " يشير بمذا إلى أنه إذا طال تدارك تلك الركعة فإن الصلاة باطلة ترجع 
إلى فا سسبق ذكرم N‏ أركان الصلاة وحال بينه وبين إدراكه السام قإن 
: ت کره بقرب السلام اتی ب ركعة تامة ا و 
قضازها. م قال: 


من شك في ركن بی على الیقین *** ولیشجدو! البعدي 


wasn 


كتاب الملاة / آحكام سجود السهو ٠‏ ومبطلاتها A E E‏ 


أشار هنا إلى قاعدة عامة في باب الصلاة وهي: من شك في رکن من أركان الصلاة فيجب عليه 
أن يبئي على اليقين من شكهء يعني يطرح المشكوك فيه ويي على اليقين» لأن الشك كما عرف 
الفقهاء: استواء الطرقين في الشيء -أي ي اعتقاده وعدم إععقاده- إذن يجب طرح المشكوك فيه والبناء 
على اليقين» وأصل هذه القاعدة هن قوله ب#إإفيما أخرجه مسلم عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:" 
إذا شك احدكم في صلاته فلم يدر كم صلى تلاا أم أربعا فليطرح الشك وليين على ما استيقن غ يسجل 
سجدتین قبل أن يسلې فإِن کان صلی مسا شفعن لہ صلاته رإن کان صلی إتعاما لأربع كانتا ترغيما 
للشيطان"" قوله:" فليطرح الشك" المشكوك فيه هنا مغلا هو الركعة الرابعةء هل صلاها آم لا؟ فليطرحها 
رليبن على اليقين» واليقين هنا هو أنه ما صلى إلا ثلائاء فيم صلاته ويسجد سجدتين قبل السلام» فإن 
کان وقع له الزيادة في المشكوك فيه فتكون هاتان السجدتان مشفعة لصلاته» فلا يكون قد صلاها وتراء 
رن کان قد صلی أربعا -جعنی أنه م يزد شينا- كانت السجدتان ترغيما لاشيطان؛ هذا هو أصل هذه 
القاعدق إلا أن هذه القاعدة عامة في كل ركن»› سواء كان ركوعاء أر سجوداء أر قراءة الفانعة... يعي 
من شك هل ركع أم م يركع وجب عليه أن يطرح الشك ويركع؛ رمن شك هل سجد-سجدتين أو . 
واحدة وجب عليه أن يطرح المشكوك فيه» ويأنٍ بسجدة ثائية» زهكذا لو شك هل قرا الفاتحة أم لاء فعليه 
أن يقراها من جدیدء هذه إذن قاعدة عامة في كل ركن من أركان الصلاة شك فيه. 

أما الذي يعتريه الشك دائما بحيث يعتريه الشك في اليوم مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك فهذا لا 
يعبر بالشك !1 لأن هذا يعبر موسوساء فلا يبني على الشك أي شيء» لقوله صلی الله عليه روسلم:" إن 
الشيطان يدخل بین ابن آدم ویین نفسه» فلا يدري کم صلی» فاذا رجد ذلك فلیسجد سجدتین قبل أن 
يسلم" فهذا الحديث يدل على أن المستنكح كما e‏ الفقهاء -رهو الذي يداخله الشك ريأتيه كثبرا 
- فهذا لا يعبر بالشك ‏ إذن الذي يعبر 'بالشك هو الذي لا يأتيه إلا قليلا نادراء هذا معنى قوله" من 
شك في ركن بنى على اليقين وليسجب البعدي" الؤلف رجه الله يقرر على أصل الذهب أن السجود الذي 
يأنَ به هذا الشاك ينبغي أن يكون بعد السلام» هع أن الحدیٹ السابق فيه السجود قبل السلام Ey‏ 
السلا وهذا هو الصواب |١‏ لأن عندنا النص والدليل الذي يدل على ذلك؛ إذن السجود الذي يكون 
في هذه القضية يكون قبل السلام وليس بعد السلام لأن البي اصرح بذلك تصرياء فقوله" ولیسجد 


البعدي" ليس بصحیح» والصحيح أن يسجد قبل السلام. ثم قال: 


معىلم 400/1 ركم: 571 

۶ ئن ابن ماجة 384/1 رقم: 1217 

ا يما شك قيه وشكه كالعدم ويسجد قبل السلام كما ورد في الحديث . 
چ شر ح هذا الشطر بصيغة الإفرآدء والناظم أتى به يصيغة الجمع" وليسجدرا" لأنه جمع الساجدين بعد السلام باعتبار هذه الممبالة والتي 


لأن بنوا في فعلهم والقول *** نقص بفوت سورة فالقبلي 


شنار ملا إلى حکم من ترك رکنا في صلاته وتذکره في صلانه» لکنه ا یعذکره إلا بعد أن حال بینه 
رين إدراكه الركوع -فقد سبق أنه يعكن استدراك الركن الذي نسيه ما دام لم يعقد ال ركو ع- فإن حال 
با وبين إدراكه الركوع فقد صار ذلك الركن لا سبيل إليه» وعليه أن يلغي الركعة ذات السهوء > وان 
بركعة رى مكافاء زيسجد بعد السلام لكرنه هنا قد زاد زيادة» على أن هذه المسألة قد سبق أنه مخير 
ين أن يسجد قبل السلام أو بعده- طيب !1 لتفرض هنا أنه يسجد بعد السلامء لكن أحيانا قذ يطلب منه 
السجود قبل السلام مغال ذلك: ما إذا كانت الركعة ذات السهو هي الركعة الثانية» ومعلوم بأن الركعة 
السغانية يطلب فيها قراءة السورةء ول يعذكر هذا الركن المعسي إلا بعد أن عقد ال ركوع» فيجعل الثالفة في 
مکسان الثانية» وتكون حينئذ هذه الثابية قد ترك فيها السورق لما ثالئة والفالعة ليست فيها السورق 
فيكوت قد اجمع علبه الزيادة والتقص -الزيادة حيث زاد ركعةء رالنقص حيث تفص السورة من الركعة 
الثانية- والقاعدة أنه إذا اجتمع الزيادة رالنقص يغلب النقص على الزيادة ويسجد له قبل السلام؛ أما إذا 
كانت الثالغة أو الرابعة مغلا فلا إشكال» فعليه أن يسجد بعد السلا لأنه يأ بالرابعة بدها وها سوا 
لألسه ليس في راحدة ة منهما السورة» هذا معنى قول" لکن قد يبين .." ." بمعنى أن المطلزب من أولنك الذين 
سسبق ق ذکرهم والذین یرکون الرکن مغلا ولا یتذکرونه إلا بعد أن يعقدوا ال رکوع» بین من حالم أن 


السجود المطلوب منهم هو السجود القبلي» وذلك حين تكون الركعة ذات السهو ذات سورة كما سبق. 


م قال: 
كذاكر الوسطى والأيدي قد رفع ٭*** ورکبا لا قبل ذا لکن رجع 

شسبة بالحكم السابق سوهو ترتب السود القبلي- من نسي التشهد الأرسط ثم قام رانفصل عن 
الأرض بر کبتیه ویدیه» فعایه أن يواصل صلاته ويسجد سجدتين قبل السلام» كما في حديث أي بينة أن 
ابي ب قام من ال ركعتين فسبح له الصحابة فلم يرجع وسجد سجدتين قبل السلام أما إذا تذكر قبل أن 
فصل عن الأرض برکبتیه ویدیه فلیرجع» ولیواصل صلاته رلا سجود علپه في هذه الطالت لأن ال ركة 
القليلة لا تؤثر في الصلاة ؛ إذن هنا صورتان: : أن يعذكر الجلسة الوسطى قبل أن يستحم قائما فليرجع» 
والصورة الثانية: أن يعذ كر بعد أن يستحم قائما -كما في عبارة الحديث الذي رواه الغيرة بن شعبة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا قام أحدكم من ال ركعتين فلم يستتم قائما فليجلس» وإن استتم 


كتاب الصلاة / أاحكام جود السهو » ومبطلاتها 


قائما فلا يجلس» ویسجد سجدن الهو " وهذا معنی قوله" کذاکر الوسطى والأيدي قد رفع وركبا" 
يعسن أنسه إذا فلكر أله ترك ابلسة الرسطى بعد أن فارق الأرض ترکییه ویدیه فلا درجع؛ ال ا 
الملاة ثم ليسجد سجدتين قبل السلام فإن نزل ورجع -على سبيل الفرض والتقدير- فليس من حقه 
أن يرجي» لكن لو رجع لوجب عليه أن يأنٍ بالسجود بعد السلام !١‏ لأنه هنا قد زاد زيادة» وهو ذلك 
القيام الذي رجع منه إلى جلوسه ؛ والمقصود ها أن الإنسان إذا فارق الأرض فلا يجوز . له أن يرجع» كما 
قال ٤لا"‏ فإذا اسععم قائما فلا يجلس.." فلا جوز له أن یعود» لکن إن عاد لا تبطل صلاته» رعليه أن يسجد 
بعد السام 

إذن عرفنا في هذه الأبيات أحكاما أخرى تضاف إلى الأحكام السابقة وبذلك يتم الهم من الأحكام 
فيما يتعلق بالسهو في الصلاة. ° 


1 


o 1‏ 5 0 ك : 
سنن ابن ماجة 381/1 رکم:208] رابو دارد واحمد وفي منده ضعف ولکن له شراهد, 


كتاب الصلاة / أحكام صلاة الجمعة والجماعة 


فصل 4 صلاة الجمعة 


قصل بموطن القرى قد فرضت *** صلاة جمعة لخطبة تلت 


أشار ممذا الفصل إلى نوع آنحر من الصلاة شرعها الله سبحانه وتعالی للمسلمین علی رس کل 
أسبوع» رهي صلاة الجمعة» فرض الله على المسامين في يوم الجمعة صلاة تسمى بصلاة الجمعة» على هيئة 
خاصة ووضع خحاص» فشرع فيها خطبة» رشرعها ركعرن» واختلف العلماء هل هي خحلف عن الظهر آم 
هي صلاة مستقلة بذاها؟ ويبني على هلا الخلاف مسألة وهي: هل ينوي هما نية مستقلةء أم ينوي ها نية 


الظهر؟ و حال الظاهر أا صلاة مستقلةء لأن ما شر ع الله فيها من أحكام تخالف به صلاة الظه 
٠‏ شرع الله فيا من احکام 


فصلاة الظهر أربع رکعات» وصلاة الجمعة ركعتان» وصلاة الظهر تؤدى فيها القراءة سرا بخلاف صلاة 
الجمعة فالقراءة تؤدى فيها جهرا > صلاة الجمعة تكون مسبوقة بخطبتين» بخلاف صلاة الظهر فلا خطبة 
فيهاء وها شروط خاصة..؛ فهي إذن صلاة مستقلة بذاّاء وأما ما ينبني عليها من نية صلاة الظهر أر لية 
صلاة الحمعة فالأمر فيه سهل» فليس في المسألة تعقيذ» فمن دخلها رهو ينوي أداء الفرض يكفيه هذا إن 


شاء الله تعال» لقولەڭ " إا الأعمال باليات وإنغا لکل امرئ ما نوی..".. 


. هله الصلاة العظيمة التي شرعها الله تعالى في يوم الجمعة» وخصها بأمور» وجعل هذا اليوم -الذي هو 
يوم الجمعة- أفضل الأيام كما صح ذلك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"خير 
خرو ایت و الک راک یا لی آنه وه ایک ر می لے ای ل ر دد 
مات» وفيه تقوم الساعة» وما من دابة إلا وهي مُصيخة -أي مُستَمعَة مُنصتَه خوفا من قيامها- يوم الجمعة 
من حين يصبح» حى الشمس شفقا هن الماعة إلا الجن والإنس» وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو 
يصلي يسال الله شيعا إلا أعطاه إياه أ" ومن م شرع الله للمسلمين آدابا في هذا اليوم ينبغي أن يتحاوا ها» 
منها: الاغتسال» وسيأن في محله» وقد ذهب البعض إلى وجوبه» لقوله صلى الله عليه وسلم:" غسل يوم 
الجمعة واجسب على كل حتلم ** كما شرع الله للمسلمين في هذا اليوم أن يلبسوا أحسن الثياب» وان 
يتطيبواء وأن يبكروا للجمعةء هذه بعض الآداب. 

هده الصلاة شرعها الله للمستلمين وميزهم هاء وخصهم ما كما حصهم بيوفها وهو يوم الجمعةت 
وجعلهة يوما مباركاء ضلت .4 اليهود والنصارى رهدى الله السلمين إليهء كما قال رسول اله صلى الله 
عليه رسلم:" أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السيت» ركان للنصارى يوم الأحد 


أ البستدرك 413/1 رقم: 1030 
البخاري 300/1 رقم: 839 
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كتاب الصلاة / أحكام صلاة الجمعة والجماغة 


فجاء الله بنا فهدالا الله ليوم , الجمعة فجمل ابخمعة والسبت رالأحدء ركللك هم تع نا بوم اليا حن 
الآعرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي هم قبل اخلائق " بعنى أن اليهود طلبوا يوم الجمعة 
فأحطنوا فجملوا مكانه السبث»› رالنصارى طلبوا يوم الجمعة فأخطوا فجغلوا مكانه يوم الأحد رهدی الله 
السلمين إليهء ولذلك جعلهم الله تعالى الآخرين السابقين اي الآحرين في الوجود والسابقين يوم القيامة- 


هذا هو يوم الحمعة الذي يعتبر عيدا للمسلمين» ولذلك كره الإسلام فيه الصيام لأنه يوم عيد ويوم العيد 


عنع فيه الصيام. 

وأشار المؤلف رجه الله بةرله "وطن القرى. ." إلى أن الجمعة لا تفرض إلا في المواطن المأهولة 
بالسكان» ومفهومه أن الذين يسكنون في البوادي ويترحلون وينتقلون لا عة عليهم» > رهذا هو الذي 
ذهب إليه الجمهور» لكن هناك طائفة من العلماء يقولون: الجمعة واجبة على كل جموعة من الناس» سواء 
كانوا في البادية أو في الحاضرة» ولا يشحرط فيهم الإقامة ولا الاستيطان» أي لا يشترط فيهم أن يستوطنوا 
في موضع» بل متى اجتمع جماعة من الناس في مكان ما وجبت عليهم الجمعة» وهذا هو الظاهر» فق أرض 
الله على بيه الجمعة وهو في طريقه إلى المدينة في مكان يسمى بيني عوف» رصلى باإابالمسلمين هناك » 
رعلى كل حال الصحيح أنه لا يشرط الاستيطان» بل كل قرية ركل مجموعة سكنية ينبي فا أن تدم 


شعيرة الجمعة. 


"-طبة تلت" أي لابد أن تكون الجمعة بعد ا-خطبةء واختلف العلماء في حكم الخنطبة» هل هي واجبة 
أو مندوبة ؟ ذهب الجمهور إلى وجوب الخطبة وأا شرط صحة» فمن صلى الجمعة بغير خطبة يجب عليه 
أن يعيند الطبة وأن يعيد الجمعة» عملا بفعل البي بيك جيث دارم عايها وم يزل يصايها بالخطبة منذ أن 
شرعها الله إلى أن توفاه الله» فما ثبت أنه صلى جمعة بلا خطبة» واستدلوا كذلك بقوله ي :"رصلوا كما 
رأيتموئ أصلي* رقد نقلت إلا صلاته كما هي وقد كان بخطب قبل الصلاة» هذا هو مذهب الجمهور. 
وذهب البعض إلى افا مندوبة وليشت واجبة» وردوا على هذين الدليلين بقوحم: أما فعلە چ فللا یدل 
عاى الوجوب عجرده» بل لا بد من قرائن تدل على الوجوب؛ رأما قوله"وصلوا كما رأيعمون أصلي" 
فليس فيه دليل على وجوب الخطبة» راغا فيه دلیل على وجوب الصلاةء ولذلك الوا : إن الخطبة مندوبة 
رالطلوب هو الإنالن ية رعدم ر كها على كل حال» للاك قال ازاف اة بت *. 
والخطبة هنا: عبارة عن تذ كير ,يذكر به الخطيب الناس» ولا يشرط فيها قدر معين» فكل ما يصدق 
عليه خطبة في اللغة والعرف فهو خطبة فلو جمد الله رأثنى عليه وأتى بآية من القرآن وحديث نبوي 


ممىلم 586/2 رقم: 856 


كتاب الصلاة / أحكام صلاة الجمعة والجماعة .... 


لكانت هذه خطبة شرعية تضح 4ا الضلاة وخطب النبي ل م تكن طويلة كما هو شأن الناس اليو بل 
كانت محتصرة جامعة» بل مدح الني ك الذين يقصرون الخطبة ويطيلون الصلاة !1 فقال صلى الله عليه 
وسام :" إن طول صلاة الرجل وقصر خطبعه مثنة من فقهه» فأطيلوا الصلاة وأقصروا اطبة» وإن من 
البيان سرا" يعني إذا رأيت الرجل يطيل الصلاة ريقصر اخطبة» فاعلم بأن ذلك علامة بأنه فقيهء والمنة 
هي العلامة ععتى أن له قواعد بلاغية في الكلام يستطيع أن مجمع المعاي الكثيرة في ألفظ موجزة قصيرة 
فلا يطيل على الناس بلفظهء لأن اللغة بين يديه يستطيع أن يصنع منها ما يزيد. ثم قال: ٠‏ 


بجامع على مقیم ما انعذر *** حر قريب بکفرسخ ذكر 
وأجزأت غيرا نعم قد تندب *** عند الندا السعي إليها يجب 


يعني أن الجمعسة ليست واجبة على كل أحد بل ها شروط وجوب وشروط أداى أما شروط 
الوجوب فهي مسة: 

1- الإقامة» بأن يكون الإنسان مقيما غير مساض» أما المسافر فلا تجب عليه الجمعةق رالدلیل على هلا 
الشرط عن عبد الله بن عمر رضي ET‏ وقد تعضد هذا 
الحدیٹ بزوایات أخری فصار الحدیث حسنا يتج به. 

2 عدم المرض» ويقاس عليه كل من له عذر» كأن يكون محبوساء أو يكون بينه وبين المسجد مطرء أو 
وحل أو أ غير ذلك» فكل من لا يتأتى له الذهاب إلى المعة يدخل زيقاس على هذا الشرط لذلك قال 
المؤلضف هنا "ما انعذر" أي لیس له عذر» أُما إن كان له عذر كان يكون مريضاء أو مرضا يشرف على 
مريض آخر» أو كان مطر أر وحل أو غير ذلك ما لا يسعطيع معه أن يذهب إلى الجمعة فلا تجب عليه . 

3 الحرية» فلا تجب على عبد بملوك. 

م أن يكون قريبا من الجمعة» أما إذا كان بعيدا منها لا يستطيع أن يان إليها فلا تب عليهء رهذا 
القربا حدده الفقهاء بفرسخ» والفرسخ يشتمل على ثلاثة أميال -ويقدر الآن مما يقارب: جسة 
کیلومترات E E SS‏ 
المسافة فلا تجب عايه» لأنه لا يسمع النداء والرسول ء يقول" من "مغ النداء فليجب ` وإذا کان ذه 
المسافة أو أكثر لا يعبر في حكم من "مع النداء -يعني النداء الطبيعي لأ النداء الذي يرفع مكبر الصوت 
فهذا يبلغ مسافة طويلة أطول من هذه المسافة- رهذا معنى قوله" قريب بكفرسخ” 

أ صحيح مصلم 594/2 رقم:869 باب تخفيف الصسلاة والخطية. 


2 - سنن الدارقطني 4/2 رقم:4 
ورد في سنن أبي دارد عن عبد الله بن عمر ر" الجمعة على من سمع النداء" 278/1 رقم:1056 والصحيح رقفه على عبد اله بن غمرو 
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كتاب الصلاة / أحكام غلاة الجمعة والجماعة 


5 أن یکون ذكراء ما الأنشى فلا تب عليها الجمعة» رهذا یدل عليه حدیث طارق بن شهاب أن 
الني ية قال" الجمعة حق واجب على كل مسلم في جمعة إلا أربعة: عبد ملوك أر امرأةء أو صي» أر 
مريض" فهؤلاء الأربعة لا تجب عليهم الجمعة» وبذلك عرفا أن الصبي كذلك لا تجب عليه الجمعة 
بالإضافة إلى ما سبق. 1 

هله مسة شروط وجوب» قإذا توفرت هذه الشروط صارت الجمعة ا إليها واجب» رمن 
تفلف عن هذا الواجب أم» وقد ورد ما يدل على الوعيد الشديد لمن تخلف عن الجمعةء رمدها الحديث 
الصحيح عن عبد الله بن عمر أن الي تقال" لينتهين أقوام عن ردعهم الجمعات -أي عن ت ركهم ها 
او تمن اله على تلو م ایکون من الغافلین" ” وکفی بهذا الوعيد زجرا لن تكاسل عن الجمعة الله 


تعالی يقول:" يا أا الذياء پرآمتول اذا ودی للصلاة ريوع ا جمعة فاسعوا إلذكر الله وذروا اليم" [ اجمعة:9 ومن ثم حرم البيع 


عند السنداء إلى الجمعةء فلا يجوز بيع ولا شراء ولا شفعة ولا قراض رلا تولية ..فكل العقود تحرم عند 
الأذان الأول» عندما يصعد الإمام إلى المنبر ويؤذن المؤذن يحرم كل عقد من عقود العاملات» زيصبح ذلك 
العقد منسوخا لا يترتب عليه أثره عقحعضى قوله" وذروا البيع" هذه هي شروط الوجوب. ۰ 

وأشار بقوله" وأجزأت غيرا " إلى أن هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة لو استجابوا إليها وأدوها 
لكانت صحيحة منهي أي لو جاء المسافر إلى الجمعة فصلاهاء وكذلك لو حضرت المرأة فصلت» أو حضر 
العيد فصلى أر تكلف الريض فجاء فصلى لكانت صلاقم صحيحة» بل رعا تندب في حق بعضهم 
رلذلك قال" نعم قد تندب" أي قد تندب في حق السافر والمريض والضصي أن يستجيبوا هاء رأما المرأة فلها 
أن تسستجيب» وفي الحقيقة الرسول ييأشار إشارة خفيفة إلى الرجال پان لا يمنعوا الدساء إذا أرادوا أن 
يذهبوا إلى بوت الله فقال بج :" لا منعرا إماء الله مساجد الله“ وإذا جاءت المرأة إلى الجمعة فصلت 
فصلاقا صحيحة إن شاء الله 

أما شروط الأداء فقد ذكر بعض الفقهاء شررطا لأدائهاء منها ما له دلیله ومنها ما لیس له دلیلء 
ومن هذه الشروط شرط الاستيطان» ويعنون به الإقامة في البلد بنية التأبيد» عى ينوي الاستيطان الدائم 
إلى أن وتء وهلا الشرط ليس عليه دليل من كتاب ولا من سنةء فلا يشترط في من تجب عليه الجمعة أن 
ينوي الإقامة على سبيل التأبيد في مكان ما. 


أ - الممستدرك على الصحيحين 125/1 رقم: 1062 وقال الحاكم ”هذا حديث صحيح على شرط الشيخين" 
-صحيح ملم 591/2 رقم: 865 
- صحيح معطم 327/1 رقم: 42 إ4 


كتاب الصلاة / أحكام صلاة الجمعة والجماعة 


ومن شروطهم: الجامع» أما غير الجامع فلا تصح فيه الجمعة -وهناك من اشترط في الجامع شروطا 
أشد!! كأن يكون الجامع مسقوفاء وأن يكون بنيانه على اهيئة المخحصوصة بالمساجد- والحق أن هذا 
افرط ار ارتب ممم حفها إن خد ا ى كل من اح اهل اتايماى يه فة 

ومن الشروط: أن يكون الإمام حراء وأن يكون مقيماء فلا تصح الجمعة مع الإمام إلا إذا كان حرا 
مقيماء أما المسافر والعبد فلا تصح الحمعة به» وهذا لا دليل عليه أيضا. 

ومن الشروط: الجماعة» فلا تصح الجمعة فرادى» وهذا شرط معتبر !! رالدليل عليه هو ما ثبت في 
سنن أي داود وغيره من حديث طارق بن شهاب أن البي ي قال:" الجحمعة حق واجب على كل مسلم 
في ماع" أي لا تصح الجمعة إلا ني جماعة؛ فلا يصح للإنسان أن يقيم الجمعة وحده» وهذا هو مذهب 
الجمهور» وذهب ابن حزم رهه الله إلى مشروعيتها فرادى وجحاعات» فمن فاتته عنده الجمعة في جماعة 
یصلیها ر کعین» ایح هر مذ اهو ها ا عع ر ي فة را فن واه بان الطر زاو 
يصاليها ركعتين للحديث السابق عن طارق بن شهاب"الجمعة حق واجب.. .في جاعة" رالجماعة تصح 
باثنين فصاعداء لأن هذا يعبر جاعة لا جاء في الحديث " الإثنان فما فوقهما جاعة ‏ " وهناك من اشترط 
٠‏ شروطا أخرى» وهو عدد معين بأربعين أو باثني عشر» أو بأقل أو بأكش والمقصود أن كل جاعة إن شاء 
الله تصح 4ا الجمعة. ٠‏ 

فإذا أقيمت الجمعة على هذا الشكل وعلى هذا النمط الذي سبق ذكره فإنه حينغذ يسقط الطلب هاء 
وأما إن ت ركها أهل المصرء أر تركها الواحد الذي يطلب منه أداؤها فإنه يكون آيماء لأن فرضها هو ذرض 
عين وليس فرض كفاية؛ ععنى أها فريضة على كل من توفرت فيه شروط الوجوب التي سبق ذكرها. 

أما الكيفية التي تقام ها فقد سبق أنه من المطنوب أن تعقدمها خطبةء ثم يؤتى ب ركعين بعد الخطبةء 
وا-خطبة تكون على الشكل المعروف في الاغة العربية خحطبة» ولا يشتزط في ا-لطبة أسلوب معين أر شيء 
معسين» فكل ما يععير خحطبة فإن الجمعة تصح به» على أن بعض العلماء نم يشترطوا ا-لطبة في الجمعة شرط 
وجوب» وإنما جعلوها سنة ومندوباء ومن المطلوب أيضا في الخطبة أن تشتمل على جلوس» فتكون حينئذ 
مكونة من خحطبتين: خحطبة أولى يعقبها جلوس ثم خطبة ثانية» ومن المطلوب جلوس الإمام على انبر قبل 
الشسروع في الخطبة الأرلى» هكذا کان هدیه بل كان إذا أتى صعد امب قإذا أذن المؤذن قام فحمد الله 
وأثن عليه ثم وجه الناس التوجيه الذي يحتاجون إليه» ثم يصلي ركعتين» وكان يإ يكثر من قراءة سورة 
قساف» حت إن صحابية جليلة حفظت سورة قاف منه ب لكثرة ما كان يقرؤها في كل جمة -عن بنت 


1 الممتدرك على الصحيحين 371/4 رقم 7957 عن ابي مرسى الأشعري 
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كتاب الصلاة / أحكام صلاة الجمعة والجماعة 


الحارث بن النعمان قالت: ما حفظت قاف إلا من فی رسول الله صلی اله عليه رسای کان نطب ها کل 


عة 1- وهذا! تتم صلاة الجمعة ويكون الناس قد أدوا ما فرض الله عليهم. 


فائدة: امالوب من المأمومين في حال الطبة هو الإنصات من أول اطبة إلى آخرها“ لا يرفعون 
أصواقم لا بآمين ولا بغيرهاء فإذا "معوا ذكر الي ج ل صلوا عليه في أنفسهم فلا يرفعوا أصواقم حت لا 
يفوا الناس من جهةء وحتى لا يكونوا قد حالوا.بينهم وبين ”ماع الخطبة» وهكذا كان الصحابة رضي الله 
عنهم» كانوا كأن على رؤرسهم الطير 1١‏ لا تسمع إلا كلام البي بإ اللهم إلا إذا كان الإسات احعاج إلى 
سؤال في أمر دينه» أو استفسار في أمر أشكل عليه» فله أن يستفسر فيه الإمام» لأنه کان من يان في زمان 


. البي َل وهو يخطب فكان يساله» فهذا أعرابي .جاء فقال: يا رسول الله علمني شرائع ا 


5 وأنحل بيده وعلمه شرا نع الإسلام”. 
م قال: : 
#** عند الندا السعي إليها يجب 
أي متى يجب السعي إلى الجمعة ؟ الجواب: في وقت النداء يتحتم السعيء» والمراد بالنداء: النداء ألذي 
يكوت عند صعود الإمام إلى المنبزء هذا هو النداء الذي يجب مقتضاه السعي إلى الجمعةء وهو المراد بقوله 
تعالى:" إذا نودي للصلاة من يوم الحمعة فاسعوا.." فعند النداء يعحتم السعي إلى الجمعةء وأما قبل النداء 


۰ فيندب السعي إلى الجمعةء عن أبي صاخ السمان عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله 


عليه وسلم قال:" من اغتسل يوم الجمعة غسل الجحنابة م راح فكأغا قرب بدئة» ومن راح في الساعة. 
الثائية فكأغا قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالعة فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة 
فكأفا قرب دجاجة» رمن راح في الساعة الخامسة فكأغا قرب بيضةء فإذا حرج الإمام حضرت اللائكة 
يسمعون الذكر"" فبين ل مراتب الساعين إلى الجمعةء وما أعد هم سبحانه وتعالى من أجر بحسب 


تسابقهم ومبادرقم إلى الجمعة» وهذه الساعات ليست ساعات فلكية !ولو كانت فلكية لكان الصحابة 


يأتون الجمعة من طلوع الشمس أو الفجر رهذا إ يعهد عنهم إنغا هي ساعات تكون قبيل الزوال أو بعد 
السزوال» فهي أجزاء من الزمن وليست ساعات فلكية مصطلح عليه إذن هذه هي مراتب المسابقين إلى 
الجحمعةء ولذلك شرع الله للذين يأتون آداباء وقد أشار المؤلف إلى بعضها هنا بقوله: 

وسن غسل بالرواح اتصلا *** ندب تهجیر وحال جملا 


ا أبي دارد 288/1 رقم: ١100‏ قال أبر دارد قال ررح بن عبادة عن شعبة قال بنت نحارثة بن النعمان رقال بن إسحاق أم هشام بنت حارثة بن 
ن 


2 - وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى اله عليه وسلم قال: : إذا قلت لضاحبك يرم الجمعة أنصست والإمام يخطب ققد لغوت" 11 
6 رقم: 3 باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يطب 

صحيح البخاري 1045/3 رقم2687 باب فضل النفقة في سبيل اله 

- البخاري 301/1 رکم 841 


كتاب الصلاة / أحكام صلاة الجمعة والجماعة . 


من هذه الآداب: : الاغعسال»ء وقد ثبت في الصحيحين وغيرها أنه قال: " غسل يوم ار 


على کل حتلم" وأخذ بعض العلماء بوجوب الغسل بالنسية لكل من أراد الذهاب إلى الجمعةء أما من لا 
أ يريد الذهاب إلى الجمعة فلا يجب عليه غسلء» لا ثبت عن عبد الله بن غمر أن الني ل قال:" من اتی 
الجمعة من الرجال والنساء فليغنسل”” فهذا دليل على أن الغسل إغا هر مطلوب في حق من يريد حضور 
الجمعة» سواء كان رجلا أو امرأة إذا کان بالغاء أما غير ابالغ فلا غسل عليه لقرله # با في الحديث الشابق 
" واجب على كل حتلم" أي على كل من بلغ الحلم. 

اختصلف في حكسم الاغتسال يوم الجمعق ذهب طائفة من العلماء إلى وجوب الغسل يوم الجمعة» 
واستدلوا بمذا الحديث الصريح الذي فيه" واجب على كل حتلم" بل ثبت غسل يوم اللحمعة بأحاديث 
بلغت مبلغ التواتر » رأما الجمهور فقد ذهبوا إلى استحبابه وندبيته» واستدلوا بأن الحديث السابق محمول 
على الندب وليس لاوجو المعروف» واستدلوا بحديث ”مرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم:" من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل "3 هذا الحديث هو قرينة 
عدم الو جوب عند الجمهورء وإن كان الحديث السابق أصح وأقوى» لأنه في الصحيح وقد بلغ مبلغ 
العواترء» لذلك ينبغي تقدعه على حديث رة وينبغي الاحتیاط في هذا الباب» وهو فعل الغسل خحشية أن 
يكون الإنسان قد ترك واجبا. : 

وأشار بقرله: "بالرواح اتصلا" إلى أن هذا a‏ 6 إلى الصلاةء وقد 
لص غلماء ا لمذهب على جواز الفصل بينه وبين الرواح والذهاب إلى الصلاة ثل الأكلة اخفيفةء أو النوم 
الخفيف» أر الزمن اليسيرء. فلا حرج بالفصل بمذه الأمور» ويكون الإنسان قد امتثل السنة» ويؤجر عليها 
الأحر الذي وعد به الرسول. 

قال"وقجرر" أي ونما يندب يوم الجمعة: الذهاب في وقت الماجرة -أي في وقت الحر- معن أنه 
ينبغي أن يسارع إلى حضور الجمعة في الساعات الأرلى لينال بذلك أجر من سعى في أول ساعة . 

"رحال جملا" رما يندب أيضا: أن يجمل الإنسان حاله» وتجميل الحال يدخل فيها حسن اللباس» 
وكذلك تجميل سنن الفطرة من قص الأظافزء وحلق العانة» ومن استعمال السواك» والعطر .. وما إلى 
ذلك ما يدخحل تحت العمل اا ا ا ا 
اليوم المبارك الكرع . ثم قال:“٠‏ 


البخاري 305/1 رقم:855 رمسلم 58)(/2رقم: 846 

* ۔ صحيح ابن حبان 27/4 رتم: 1226 

الجامع الم اسن الترمدي ورك ی و والعمل على هذا عند آهل العلم من 

اسبحاب ابی سلی اله عليه وسلم ومن بعدهم دل في هذا لحدیث ان القسل يوم الجمعة یه قشل من شیر جوب یجب" 
على المرء في ذلك 


كتاب الملاة / أحكام صلاة الجمعة والجماعة 


بجمعة جماعة قد وجبت *** سنت بفرض وبركعة رست 

الجماعة واجبة في يوم الجمعةء بل لا تصح إلا اء فهي راجبة وشرط صحة بقتضى الحديث السابق» 
فالجماعة واجبة فيها وجوب عين على كل من توفرت فيه الشروط السابقة. 

قوله" سنت بفرض ..." يشير ذا إلى أن الجماعة في غير الحمعة مسنونة وليست بواجبة» هذا ما قرره 
المؤلف لأنه أخذ عا هو مقرر في المذهب» وهو رأي جمهور العلماء في هذه المسألةء وهي أن الجماعة في غير 
الجمعة واجبة وجوبا كفائياء وهي سنة في حق كل مسلم قادر على الاستجابة إليهاء رذهب بعض العلماء 
إلى وجوب الجماعة في كل صلاة من الصلوات لن اسعطا ع إليها سبیلاء واستدلوا بأحادیثء منها الحدیث 
المشهور وهو أنه بل هم أن يحرق على قوم بيوتم حين تخلفوا عن صلاة الجماعة"» زمنها الحديث 
الآحر:"من "مع النداء فليجب”" رهذا عام في كل نداء سواء كان نداء جمعة أر غيرها من الصلوات» ‏ 
رالأحوط هو الأخحذ بقول من يوجب الجماعة» لأن النبي يب توعد من لم يحضرها بذلك التوعد الشديد. 

"وبركعة رست" أي ترسوا وتثبت بركعة واحدة» عنى أن من أدرك في الجماعة ركعة واحدة فيكون 
مد ركا للجماعة» سواء كانت هذه الجماعة للجمعة أو لغيرها من الصلوات» لقوله يلإ" من أدرك ركعة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة"3 وأما من لم يدرك ركعة فلا يكون مدركا للجماعةء زلا يترتب عليه حكم 
من أدرك الجماعة إلا في الثواب إذا كان له عذرء.يعني إذا حرص على أن يان إلى الجماعة وحصل له عذرء 
إمانؤزم» أو نسيان» فلما أتى وجد الإمام في السنجدتين الأخيرتين» أو لي التشهد قبل أن يسلم» وأدرك 
جزءا منها فيحصل له الثواب إن شاء اله» لكن لا يطالب بأحكام الحماعة!! يعني لا يطالب ا يطالب به 
من أدرك ركعةء لأن من أدرك ركعة يترتب عليه ما يترتب. على الأمومين من سجود وغيره» أما هذا فلا 
يترتب عليه ذلك وإن کان يحصل ا ی ی ر ای کان م م 

وندبت إعادة الفذ بها *** لا مغربا كذا عشا موترها 

يعني يندب لمن صلى وحده ثم وجد الحماعة أن يعيد في تلك الحماعة» صلى رحده إما لي بيته» وإما في 
السسسجد ظا منه أن الجماعة قد اندهت» م أقيمت ابجماعة عليه أن يميد الصلاة في تلك الجماعة رهكلا: 
وقد وردت أحاديث تدل على مطلوبية الإعادة في جماعة لمن صلى وحده» لکن فقهاءنا يقيدون الإعادة عا 
عدا المغرب والعشاء التي أوتر بعدهاء يعني يعيد الصيح رالظهر والعص أما ا مغرب عندهم لا يعيدهاء ` 


1 3 > 2 ٍ 9 
- وهر خديث أبي هريرة قال: كال ر سول الله صلى الله عليه رسام:" إن اثقل صلا على المنااقين صسلاة العشاء رصلاة النجر؛ رلو يعلمرن ما 
اهما لاترهما رر حبرا ولقد هممت أن آمر بالصلاء فتتام ثم آمر رجلا فیصلي پالناس» ثم أنطلق معي برڃال محهم حزم من حطب إلى قرم لا 

ES‏ ا عليه بيوتيم بالنار. معام 1 رقم:1 65 باب فضل صلا الجماعة ربيان التشديد في التخلف عنها. 
- ررد في مصتف اين ابي شيبة عن أبي موسى قال: من سمع المنادي ثم لم يجب بغير عذر فلا صلاة له 303/1 رقم:463 
کار ی ا2117 ر :5 55اب کن ا ا ي ثم لم يجب بغير عذر 5 رقم:3463 


o n meee te, se Raia 
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كتاب الصلاة / أحكام المأموم والأئمة 


والعشاء إذا أوتر بعدها. لاذا لا يعيد المغرب عندهم؟ قالوا هي وترء رالوتر لا يعادء وكذلك العشاء 
يقولون إذا أوتر بعدها لا تعادء لأنه إذا أعادها فإنه سيضطر إلى إعادة الوترء والرسول يلل يقول:"لا وتران 
في ليسلة"" والتق أن الإعادة مطلوبة في كل صلاةء له يستثنى منها صلاة من الصلوات» فقد ثبت أله إل 
صلی یوما باصحابه واا به یری رجلین قد اعتزلا ابماعة فلم صلی فدعا مما فأتيا ترتعد فرائسهما 
خحوفاء فقال هما عايه الصلاة والسلام:" ما منعكما أن تصايا معنا ؟ فقالا: يا رسول الله إلا كنا قد صلينا 
في رحالاء قال: فلا تفعلاء إذا صايتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جاعة فصليا معهم فإنا لكما اؤلة: 
إذن لا بد من إعادة الصلاة في الجماعة لمن صلى وحده أي صلاة كانت» ولا يطلب منه إعادقا إلا في 
الجماعة فقط ا ف ا ع ا لقوله 5إ:" لا تصلوا صلاة في يوم مرتین". 


شروط ارمام 


٠ ٠‏ شرط الإمام ذكر مكلف آت باركان وحكما يعرف 
لا زال المؤلف رجه الله يتكام على أحكام الإمامة والأئمة» وقد سبقت مقدمة هذا الغرض» رهي 
المتعاقة ب الجماعة» رأشار هنا إل شروط الإمام» ومعلوم أن هذا الموضوع يتعاتق بالإمام تعلقا شديداء 
فلا بلا من معرفة شروط هذا الإمام الذي يعقدم بالسلمين ليقيم بمم هذه الشعيرة » رالتي هي شعيرة صلاة 
الجماعة التي أكد الإسلام عليهاء ووعد بالنواب الجريل على فعلهاء وقد صحت أحاديث كثيرة تدل على 
فضل صلاة الجماعة» منها ما أخرجه البنحاري رمسلم وغيرها رأنه ل قال:" صلاة الجماعة تفضل صلاة 
الف بسبع وعشرين درجة بل قد أرجب العلماء صلاة الجمعة. 
: هذا الإمام الذي يقيم هذه الشعيرة لا بد فيه من شروطء فليس كل إلسان يمكنه أن يرم الناس» فمن 
شروط الإمام: أن يكون ذكرا وليس أنتى» ولذلك لا تصح إمامة النساء للرجال» أما إمامة المرأة للدساء 
فهذا محل حلاف في المذهب» وقد قل عن الإمام مالك رجه الله جواز إمامة المرأة للدساءء ومن نقل ذلك 
الإمام اللحمي ys‏ ن أن رهما الله تعالى» واستدل لذلك بأحاديث: ا رأنه 2 
أذن ها أن 


تۇم آهل بیتها) كما أُذن ها أن تنح مؤذنا ها ف دار" والحدیث أخرجه أبو داود وهر 


صحيح» ومن ذلك أيضا الحديث الذي أخحرجه ابن أبي شيبة وغرره أن عائشة رضي الله عنها كانت تؤذن 


1 
2 


ا ابن دارد 67/2 رقم رهر صنصح. 
- معنن الترمذي 1 رقم:219 وقال: N i a‏ 


عفن اليبوقي 303/2 رم 7 عن اين عمر؛ رعن علي پن حمر قال: : سمعت رسرل الله صلی الله عليه رلم یتول: : ل صلاة مكتوبة في يوم 
مرتين" سنن البيهقي ايضا 


البخاري 231/1 ركم: 619 باب فضل صلا الجماعة 
نن ابي دارد 4 رٴم:591 وهر حدیث حمسن 


كتاب الصلاة / أحكام الأموم والأئمة 


وتقيم» وتؤم النساء وتقف في وسطهن"" وكذلك أم سلمة رضي الله عنها كانت تؤم اتسائ وكذلك 
أسمماء بت أي بكر أخت عائشة رضي الله عن الحميع؛ لذلك فالمسالة صحت في المذهب من طريق هذين 
الإمامين الليلين- اللحمي وابن أيعن- أما بالنسبة للرجال فلا يحل للمرأة أن تؤم الرجال لا ثبت أنه عل 
قال:" ولا يؤمسن رجلا امرأة"” والحديث في سنن أبي داود وغيره» إذن لا يحل للمرأة أن تؤم الرجل» 
وبذلك ظهر أن من شروط الإمامة اکر ا ال بالدسبة للرجال»ء وأما الرجل فإنه يؤم النساءء 
رهذا لا إشكال فيه لا ثبت أن أي بن كعب كان يؤم النساءء وأنه رضي الله عنه طلب منه جاعة من 
E‏ : إنك تقرا ونحن لا نقرأ» فصلى من» رذكر ذلك للبي يلل 
فسسکت ون بقل شبناه رمملوم بان سكونه عليه الصلاة والسلام على عمل يعد تة ترریة» هذا هو 
الشرط الأول ا ذكر. 
الشرط الشان: أن يكرت مكلف أي أن يكرن بالفا عاقان لأن کل تکلیف قائم على هذین 
الشرطين-البلوغ والعقل- "٠‏ وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ"» إذن فانجنون فاقد العقل لا تحل 
إمامسته» لأنه لا يدري ماذا يفعل» وأما الصبي فقد اختلف العلماء في جواز إمامتهء فهناك من قال مجواز 
إمامسته» واسستدل بحديسث صسحيح عن عمرو بن سلمة أنه قال:" لا كانت غزرة الفعح بادر كل قوم 
باسسلامهم وبادر أي قومي بإسلامهم» فلما قدم قال جتتكم والله من عند البي صلى الله عليه رسلم حقا» 
فقال:صلوا صلاة كذا في حين كذاء وصلوا كذا لي حين كذاء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم 
ولیؤمکم أکث ركم قرآناء فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لا كنت أتلقى من الركبان» فقدمون بين . 
يديهم وألا بن ست أو سیع سنین» وکانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت عي فقالت امرأة من 
الحي: ألا تغطون عدا است قارئکي» فاشترؤا فقطعوا لي قميصاء فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميم “ 
يعني كان يتلقى قوافل المسافرين وهم مرون عليهم» وكانت قوافل الصحابة يقرؤون القرآن في الليل 


٠‏ يتهجدون به» وكان هذا الغلام يتلقى ما يقرؤرن من الق ر آن فيحفظهء لذلك ‏ مجدوا أحفظ منهء الشاهد 


عندنا في قوله: فقدمونٍ وان ابن ست أو سبع سنين-نقول ست بكسرة واحدة لأنه مضاف لا أضيف 
له الاسم الثان- هذا هو الدليل الذي يدل على أن إمامة الصبي ليست بمنوعة» وأن هذا الفكليف 
الذي ذكره الولف يشمل شرطا واحدا من شرطي العكليف رهو المقلء فلا يجوز لفاقد العقل أن يۇم 
الناس» رأما الصيي فيصح أن يكون إماما للناس. 


E‏ 1 رقم:131 
سنن البيهقي 3 المعجم الأرسط 6/2 ركم: 259| 
- صحیح ابن حبان 290/6 رقم: 2549 رقي إسناده ضعفا., 
- 0 4 رقم:1 405 باب من شهد !اتح 


كتاب إلصلاة / أحكام الأموم. والأئمة 


E‏ جواز إمامة الصي» ودليله هو قرله يلل: " رفع القلم عن ثلاث -رمن بينهم 
المسي حق يل" وهذا دلیل لیس نصا في محل ا-خلاف» لاذا؟ لأن الحديث يدل على عدم وجروب 
الصلاة على الضبي رلا يدل على عدم صحتهاء وليس هناك علاقة بين عدم وجوب الصلاة وعدم صحة 
الإمامةء ما دامت صلاته صحيحة قإمامعه صحيحة أيضا. 

قد يقول قائل: إن هذا الحديث الذي استدل به على مشروعية إمامة الصبي كان مجرد فعل 
للصسحابة» رلا يدرى هل اطلع عليه البي چ ل فأقره أم لا؟ رالجواب عن هذه الشبهة: أن ما يفعل في زمن 
السني #8 إذا م يكن مواقا للشرع فلا بد أن يرل الل فيه نصا ينب ال فيه بيه على ذلك الأمرء فلما م 
يأت م ن الشرع ما يمنعه دل ذلك على أله مشررع . : 

الشسرط اثالث أشار إليه بقوله:' ' آت بأرکان" يعني یشترط فی الإمام أن یکرت مستطیعا للإتیان 

بالأركان كاها من قيام وركوع وسجود وجلوس.. أما إذا كان لا يستطيع القيام فلا ينبغي أن تخل إماما» 
رفي هذا الشرط أيضا نظرء وذلك لأن الي بل صلى بأصحابه رهو جالس في مرضهء رصلى معه أصحابه 
قيامساء» وني رواية امم صاوا معه قعوداء فالرراية في هذا المعنى قد اخحتلفت» هناك الرواية الدالة على آم 
صلوا حالفه قياما وهو جالس» ورواية أخرى فيها أمم صلوا معه جاوسا اقحداء به بإلقوله:" إنغا جعل 
الإمسام ليسؤتم به فلا تحتلفوا عليه ”" والمقصود أن الصلاة خلف الإمام العاجز عن القيام ثابعة ذا النص 
الذي ذكرناء لكن إذا كان لا يستطيع أن يقوم القيام الملستويء أو لا يستطيع أن يتم الركوع لعلة به كما 
أنه قد لا يستطبع السجود على الأرض لعلة به فهل هذا يصح أن يكون إماما؟ الأحسن ألا يتخ إماما 
فلا مسد أن يكون آها بالا ركان كلهاء الهم إا ذا كان مدل هده اخالة التي دل لعل البي ال علي 
جوازها. 
۰ قال: "وحكما يعرف" من الشروط أيضا أن يكون الإمام عارفا بأحكام الصلاةء ريعنى باحكام الصلاة 
أن بكون عارفا بشروعلهاء وعارفا بأركاماء وعبطلاًا خحشية أن تبطل صلاته رهو لا يدري» فلا بد ان 
يكون الإمام عارفا بمذه الأمرر كاهل عارفا بيا لا تصح الصلاة إلا به من الشروط عارفا بأر كان الصلاق 
رعارفا بمبطلاتماء سواء عرفها على سبيل التفصيل» أر عرفها على سبيل الإجال. 

" وير ذي فق" من الشروط أن يكون الإمام سالا من الفسق» معنى أن يكون عدلاء لأن ضد 
الفسق هو العدالةء ومعنی کونه عدلا الل ت 
E‏ ريتقي في الغالب الصغائر : 

رالعدل من يجنب الكبائر وتي ف الأغاب المعار 


سنن أبي دارد 139/4 رقم:4398 رالحديث صحيح. 


صحیح ابن حبان 467/5 رقم: 21)17 عن آبی هريرة 


تحط سر قو توا 


كتاب الصلاة / احكام الأموم والأئمة 


وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإفسان' ۰ 

معن ألا يأن بالزنا: أو يشرب الحم أو يأكل الربا .. أو ما إلى ذلك» والحق أن هذا الشرط ما 
احتلف فيه العلماى فهناك من أرجب العدالة والسلامة من الفسق في الإمام» رهناك من ) يوجبإ وهذا هو 
الصسحيح» يعني أنه ليس شرط صحة وإغا هو شرط كمال» لأن هذه الشروط كما سنعرف منها ما هو 
شرط صحةء ومنها ما هو شرط كمال؛ شرط صحة لا تصح الإمامة إلا به» وشرط الكمال تصح الإمامة 
به مع النقص لأنما ل تعم بشررط الكمال» رالدليل على أن هذا الشرط شرط كمال وليس شرط صحة هو 
ما أخرجه البنحاري رجه الله عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي خحلف الحجاج بن يوسف» والحجاج بن 
يوسف سرته معروفةء وأخرج كذلك أن أبا سعيد ا-ندري کان يصلي خلف مرران بن ا حکم وهو 
معررف كذلك» وكذلك الحسن البصري كان يصلي خلف الحجاج» وهذا هو الذي درج عايه السلف 
الصا وهو امم كانوا يصاون خاف أئمة الجورء وما تخلف أحدهم عن الصلاة خحلفهم» وكذلك هذا هر 
الذي يوافق اليراءة الأصليةء لأن الأصل عدم اشتراط هذا الشرط إلا بدليل» ولان الأصل أن كل من 
صحت صلاه لنفسه صحت صلاته لغيزه؛ وما يستأنس به في هذا امقام الحديث الذي يقول فيه 
البى 4" صلوا على من قال لا إله إلا ال وخلف من قال لا إله إلا الله" هذا الحديث رإن كان ضعيفا 
رلكن له طرق متعددة قد يرتقي ا إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى» والقصنود عندنا هو أن هذا الشرط 
شرط كمال وليس شرط صحة؛ فمن صاى خلف من م يتوفر فيه شرط العدالة فضلاته صحيحةء لكن لو 
أن جماعسة من الناس أرادوا أن يحتاروا إماما فعليهم أن يختاروا إماما صالاء الذي يكون له شأن عند الله 
تعال. ۰ 

"ر لحن" يشرط في الإمام ألا يكون لاحناء ععنى ألا يلحن ني قراءته» واللحن على قسمين: لحن 
جلي» ولحن حفي؛ واللحن الجلي مثلا هو أن يغرر حر كة إلى أخرى» وأما اللحن ا-لفي فهو عدم التزامه 
بضرابط التجويد» ععنى ألا يستعمل الإدغام في عله والقلقة ني محلهاء والاخفاء في محل رما إلى ذلك ا 
يتعالق بقواعد الستجويد؛ والمطلوب هنا عدم اللحن بصورتيه معاء المطلوب ألا يلحن في الفاتحة ولا في 
غررهاء فیجب عایه أن يلترم بالقراءة السليمة من يع أنواع اللحن» راختلف العلماء في صلاة اللحان» 
أي في صلاة من ن في صلاته- هل تبطل صلاة من صلى خلفه أم لا تبطل؟ هذه المسالة فيها تفصيل» 
فإن كان هذا الإمام عاجزا عن إصلاح لسانه -بذل الجهد زز عن اصاخ لسانه» أو كان به لكنة أي 
كان به عيب في:لسانه فلا يسعطيع مغلا أن ينطق بالراء أو بالضاد- فهذا النوع صلاته إن شاء الله 
صسحيحة.. لأنه عاجز والله تعالی یقول:" فاقوا الله ما استطعتم" ویقول:" ايكلف اه نشا إلا رسعها" إذن 


ا البيت من مراقي السعود 
-الفردرس بمأثور الخطاب 384/2 رةم:3706 عن أيي هريرة 


كتاب الصلاة / أحكام المأموم والأئمة 


الما جز لا يشترط فيه السلامة 
مدل قراءة القرآن على الكيفية العادية السائدة بين الناس» وليس له علم بكيفية قراءة القرآن مدا فهذا 
أيضا صلاته إن شاء الله صحيحة » الثاي: : الذي له قدرة على إصلاح ح لسانه وهو يعلم أن ذلك مر واجب 
عايه رمع ذلك یع رکه مععمدا فهذا لا يصاح لاإمامة لأنه لیس به عجز» وهو یعلې فهذا لا عذر له عند 


الله تعال»› لأنه يجب عليه أن يذل وسعه وأن يقرا القرآن بقراءة البي يل لأنه إذا قرأه بقراءة مخالفة 


راء ابی یکن عدده اانه ي لات هه لصلاة اليا وهر بقل من عمل عملا سی علبه 
أمرنا فهو رد" لذلك فمسألة اللحن لا بد فيها من هذا التفصيل . 

"واقعدا..".من شروط الإمامة عند هم ألا یکون الإمام مقتدیا بغیره» معن الا یکون ماموما,سواء کان 
مأموما في تلك اللحظة التي اقندي فيها به أر كان قد سبق له المأمومية في بعض صلاته وقام يقضي» 
فمندهم لا تصح إمامة المقعدي بغبره» سواء في تلك اللحظة هو يصلي مع غيره» أر قام يقضي فهو في حكم 
السأموم سأي في حكم المقحدي بغيره- أو كان قد صلى مقتديا بغيره» رهذا الشرط أيضا فيه نظ رذلك 
لأنسنا جد معاذ ين جبل رضي الله عنه يصلي بقومه صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي مم إماما 
وكذلك نجد قول البي ا:" ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم ألذين يلوم ثم الذين يلوم" رفي هذا 
إشسارة إلى أن كل صف يقعدي بالصف الذي يليه وعلى كل حال هذا الشرط شرط كمال إن كان فبه 
رنعمت» وإلا فلا يقال إن صلاة صاحبه باطلة. ثم قال: 

| *** في جمعة حر مقيم عددا 

أشار إلى شروط خاصة ضرورية تعد عندهم شررط صحة خاصة بإمامة الجمعة» وهي شرطان: أن 
يكون الإمام حراء وي هذا الشرط نظر» لأنه ليس عندنا دليل يدل عليه بل الدليل يكون على خلافه 
لأنه ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه قال:" لا قدم الناس من مكة إلى المدينة نزلوا وضع 
في المدينةء وكان يؤمهم سام مول أي حذيفة» وكان فيهم عمر بن الخطاب» وأبو سلمة بن الأكوع وزيد 
وغيرهم” وكات سال بن حليفة مول رقيقا وكان يصلي بأشراف الصحابةء هذا دليل على أن إمامة 
العبد لا حرج فيها؛ رإذا كان يصلي مم الصلوات الجمس كذلك يدخل فيه صلاة الجمعة لأنه لا يوجد 
فرق بين صلاة الجماعة وبين صلاة الجمعة» وكذلك ما ثيت أيضا -رهو حديث صحيح- عن أي ملكة 
قال: كنا أن إلى أم الؤمين عائشة فنصبلي خلف مول ها يسمى أبا عمرو وكان يومئذ عبدء وني ذلك 
دليل على إمامة العبدء وأن الصحابة كانوا يقدمونه» والعلة في تقديمه هو ما جاء في سياق الرراية السابقة " 


صحيح البخاري 250/1 رقم:679 باب إذا صلى ثم آم فرما. 


صحیح معام 1 رقم:432 باب الأمر بالسكرن في الصااة والنيي عن الإشارة باليد ورفعها عند الساام وإتمام الصفرف الارل والتراص.. 
- البخاري 6 رقم:6754 باب استقضناء المرالي راستعمالهم 
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من اللحن» أما المستطيع فهو على قسمين: أحدها: ألا يكون عالا بذللكى ‏ 


ج 


ركان أكغرهم حفظا لكتاب الل" إذن العلة الخقيقية التي يقدم 4ا الإمام على غيره هي الأكثرية في 
الحفظ كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يلل" يؤم القوم أقرؤهم 
لكاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالستةء فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرق قإن 
كانوا في المجرة سواء فأقدمهم سلماء ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانهء ولا يقعد في بيعه على تكرمته 
إلا بإاذنه*” هذه هي القاعدة في تقد الإمامء يعني أن يكون أقرأهم لكتاب اللهء واخجاف العلماء في معفى 
أقرئهم لكتاب الله؟ فهناك من فسر اسم التفضيل هنا: أن يكون أجودهم قراءة » وهناك من قال: أقرؤهم 
لكتاب الله أي أكثرهم حفظاء رالذي يدل على هذا المعنى الان ما ورد في رراية عمرو بن سلمة السابقة" 
فتطظروا فلم يجدرا أخدا أكير منى حفظا فقبعرى" يعني أن هذا الصبي اللي قدمه الصحاية ليكوت هم إماما 
نظروا فما وجدوا! واحدا أكثر منه حفظا لكتاب الله تعالى فقدموه» إذن هذا الشرط ليس عندلا عليه دليل 
بل الدلیل على خلافه كما عرفا. : 

الشسرط الثاني الذي اشعرطوه في إمام الحمعة خاصة: أن يكون مقيماء بألا يكون مسافراء وهذا أيضا 
لا دليل عليه » لأن الأصل هو البراءةء لا نقول يشترط هذاء أو يفرض هذاء أو يجب هذا إلا بدلیلء لان 
الأصل هو براءة الذمة» لذلك نقول هذا الشرط أيضا لا دليل عندنا يدل عليه. 

قال"عددا" يعني عد من٠شروط‏ الجحمعة أن يكون الإمام حراء وأن يكون مقيماء إذن هذان شرطان 
خحاصان بالجمعة اشترطه جماعة من الناس» وقد سبق ما فيهما من خلاف» وهذا لكون قد عرفنا شروط 


الصحة في الإمام» وبقي هناك شروط أخرى ليست شروط صحة وإغا هي شروط كمالء إذا وجات 


تكون ١‏ لإمامة أكمل وأفضلء وإذا فقدت فلا يقال إن الإمامة باطلة» من هذه الشروط ما أشار إليه بقوله: 
ويكره السلس والقروح مع باد لغيرهم ومن يكره دع 


من مكسروهات الإمام» ومن شروط كمال الإمامة: ألا يكون الإمام به سلس» والسلس هو عدم 
إنقطاع الريح» أو البولء أو غيرهما؛ بأن يكون الإنسان لا یعحکم فیما يحرج منه من ريح أو بول أؤ مذي . 
أو ودي» فصاحب السلس تكره إمامنه لغيره ممن ليس به سلس» لأن الإمامة هي محل كمال» ومحل رفعة 
وشرف» فلذلك من الأفضل أن يكون الإمام سالا من هذه العلة التي هي علة السلس . 

-"القروح" ما يكره في الإمامة أيضا: القروح» والمراد بالقروح هي الحبوب التي تنعج على سطح 
اجسد - أي سرض جلدي يطفو فوق الجلد ويخرج منه بعض القيح والصديد- فهذا امرض تكره معه 
الإمامة» يعني ينبغي أن يكون الإمام سالا من هذا المرض 


وذلك في حديث سالم مولى أبي حذيفة. 
صحيح ملم 465/1 رقم:673 باب من أحق بالإمامة. 


كتاب الصلاة / أحكام الاموم والأئمة 


- البدريء أي يكره إمامة البدوي للحاضرء والبدري هو الذي يسكن في البادية» ولعل هذا ماخوذ 
من قوله 45:" رلا يؤم أعرابي مهاجرا"" الأعرابي الذي هو ساكن في البادية » إذن اني بللإفى إن يكون 
الأعسرابي إماما للمهاجرء لأن الهاج له قدم راسخ في الإسلام» بنصرته وسبقه في الدين» وهجرته من 
بلده إلى المدينة» وت ركه كل الدنيا وتقديه الله ورسوله على كل شيء فلا ينبغي أن يؤمه أعرابي» لأنه قد 
يكون ناقصا عنه في الغلم» وقد يكون درنه في مرتبة الإعان؛ المقصود هنا هو أن الهاجر أولى بالإمامة من 
غير لكن يجوز أن يأنم بغيره لأنه يجوز إمامة المفضول للفاضل» فقد صلى رسول الله يللاف أب بكر 
الصديق والرسول أفضل الناس» لذلك أخذ الإمام مالك رجه الله هذا المعتى فقال بكراهة إمامة الأعراي 
للحاضر؛ ولكن هذا كله إذا كان الحاضر من أهل السبق في الإيمان رالعل أما إذا كان البادي من أهل 
السبق في الإبعان والعلم فلا عبرة بوصف البداوة» فالبداوة في حد ذامها ليس فيها ذم!! إلا إذا كان فيها ما 
يشر بالذم كأن يكون فيها جهل أر عدم خاقء» أما إذا كان البادي رجلا صالا ذا علم وحفظ لكتاب 
الله تعنالى فهو أولى من غيره» لأنه عادة من يسكن البادية يجفو ويكون جافي الطبع قاسي القلب» كما في 
الحديث أنهيإلٍ قال:" من سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد غفل» ومن خالط الساطان افتتن"” أي من 
سكن البادية يصاب بالحفاى ومن اشتغل بالصيد فإنه يغفل عن ذكر الله» ومن خالط أهل السلطة فإنه 
سيفتتن في دينه؛ وهكذا يكون الحاضر إذا كان من أهل الدين ومن أهل اير أرلى بالإمامة من البادي. 

ضبن شررط الإمامة كأدلك: أن لا يكون الإمام مكروها عند الناس» فإذا كان مكروها عند الناس 
فين بغي أن ينصرف» وينبغي أن يكون مبنى الكراهة رعاة الكراهة هو الدين!! رليست الدلياء فينبغي أن 
يكون مسن يكرهه من الاس هم أهل الفضلء وليس أهل النذالةء فهؤلاء لا قيمة لكراهتهم» وقد صح 
الحديث بذلك فقد وردت ررايات متعددة بعضها يقوي بعضا تدل على أن إمامة من يكرهه الناس لا يقبل 
الله صلاته» ففي الحديث أنه يلل قال:" ثلانة لا تجاوز صلاقم آذامم: العبد الآبق حى يرجم» وامرأة باتت 
وزوجها علیها ساخط» وإمام قوم وهم له کارهون" فلا ينبغي للإنسان إذا کرهه الناس أن یؤمهم وقانا 
بشرط أن يكون من يكرهه من أهل الفضل؛ لتكون كراهته مبنية على احق وليست على الباطل» فإله لا 
يوجد إنسان لا يكرهه أحد في الدلياء قال االشاعر: 

رمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى الرء لبلا أن تعد معايبه . 
أما مذمة الناقص فلا قيمة ها: ۰ 


وإذا أتعك مذمتي من ناقص؛ فهي الشهادة لي بأ کامل“ 


- جزء من الحديث السابق عند ةرله " ولا يمن رجا< امراة" و في إستاده ضعت 
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كتاب الصلاة / أحكام الأموم والآئمة 


فقوله" ومن يكره دع" جعنى اترك أي اترك على سبيل الأفضلية -وليس على سبيل الوجوب- دع 
a‏ 
ثم قال: 
REE SOE‏ 
iE E e‏ 
أصابه امرض فأشل يده هذا تكره إمامته لغيره» لأن هذا الشلل قد لا يمكنه من السجود التام» لكن لا 
قبطل إمامته إن شاء الله. 
وكذلك من تکره إمامته: a‏ له رداء» والرداء ثوب يغطي به السات منکیه وقد سبق وصفه» 
رهلا شيءِ حسن فقط وليس من الضروري. 
aT‏ 
..... ہمسجد صلاة تجتلی 
بين الأساطين وقدام الإمام *** جماعة بعد صلاة ذي التزام . 


ما يكره في هذا الباب: الضلاة بين الأساطين -أي الصلاة بين أعمدة المسجد والسواري- فقد ورد 
اهي عنهاء قال أنس بن مالك" كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم" “أي كننا نعقي 
أن نصلي بين الأساطين» والعلة في ذلك هو تقطع الصفوف› لأن الناس إذا وقفوا بين الأعمدة وبين 
السواري فإمم يقطعون الصفوف» وإذا قانا بأن هذه هي العلة فلا تكره لاإمام ولا الفلى لأن الإمام رالفن 
لا.يطاب منهما أن يقفا في الصفوف» رهذا هو الصحيح عا بين الأدلة -بين هذا الحديث وبين الحديث 
الآحر الذي فيه أنه دحل الكعبة وصلى بين سواريها ولنجمع بين هذه الرواية وبين الرواية السابقة 
التي فيها النهي نقول: الصلاة بين الأساطين مكروهة بالنسبة للجماعة أي للمأموم وأما تامام والفذ فلاء . 
بدليل أنه يل فعلها ولو كانت مكروهة لا فعلهاا وهناك من عل الكراهة بأا موضع النعال» لكن هذه 
العلة م تكن على عهد الني ن » لأن في وقت البي بإ كانوا يصلون في لعاهم» لع کن شو الال 
المقصود هنا أن الصلاة بين الأساطين مكروهة بالدسبة للمأموم خشية أن يقطع الصفوف. 

وممايكره ني هذا المقام: الصلاة أمام الإمام لأن الإمام ينبغني أن يكون ا ولا 
ينبغي أن يتام عليه.الأمومون إلا للضرورة الشديدة. 


أ الجامع الصحيح سنن الترمذي 443/1 رقم:229 رالحديث صححه الشيخ الالباني. 
البخاري 189/1 ركم:482 باب الصلاة e‏ جماعة 


كتاب الملاة | آحکام الماموم والأئمة 


وما يكره أيضا في هذا الباب وقاء استطرده المؤلف: الصلاة بعد الإمام الراتب» وذلك لأن البي ع 
أكد على الجماعة الأرلى رتود من تلف عنهاء فلو كان يباح هذا الأمر وهو تعدد الجماعة في المسجد 
الواحد ذي السراتب لا بقي لتلك الأحاديث معنى-إذا كان يجوز لكل إنسان جاء للمسجد يعمل جماعة 
ويأن آخر ويعمل جماعة فما فائدة ذلك الوعيد الشديد الذي توعد البي يلل به امحخلف عن الجماعة 
ولذلك تكره الجماعة بعد الإمام الراتب» وأما السجد الذي يقع بجانب الطريق وليس له إمام راتب وإغا 
يغشاه المارق فهذا ليس فيه كراهة» ونما يدل على كراهية الصلاة من بعد الإمام الراتب ما ثبت أنه ل 
ذهب إلى بني عرف ليصاح بين قرم» فقدم الصحابة من يؤمهم» فصلوا فلما قدم البي بل وجدهم قد صلوا 
فد حل البي ب بيته وصلى فيه وم يصل في المسجد"؛ وقد يقول قائل: هناك حديث صحيح في مسند أحمد 
وأي دارد عن أي سعيد ا-خدري أنه إل صلى ذات يوم ودخل رجل ووجد الناس قد صلواء فأراد أن 
يصلي وحده فقال :ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام أبو بكر فصلى معدت نقول: هذه حالة 
خاصة» رتسمى عند العلماء: بقضية عين لا عموم ها- القضايا العينية لا عموم ها بدليل أن الصحابة ) 
يتعاطوا لمل هذاء لها لو كانت عامة رفهم الصحابة عمومها لتعاطوا إليها- هذا نقول: من المكرره صلاة 
جماعة اخری بعد صلاة الإمام الراتب. ثم قال: 

٠‏ وراتب مجهول أو من أبنا *** وأغلف عبد خصي ابن زنا 
RE‏ الإمامة: الراتب الجهرل» والمقصود بالجهول هنا: من جهات عدالته فلم یدری هر 
عدل أم لاء يعني الأفضل ألا يكون إماما راتباء وأما الصلاة خلفه من غير أن يكون إماما راتيا فلا حرج» 
لقوله إل :" صلوا على من قال لا إله إلا الله وحلف من قال لا إله إلا الله" إذن المطلوب هو أل يكون 
إماما راتباء لأن الإمامة هي موضع شرك وموضع رفعة فينبغي أن يكون الإمام فيها من ينظر إليهم بعين 
الاحترام والتقدير والتبجيل. 

" أو مسن أبنا" ومن تكره إمامتهم أيضا: الأبون» وهو الذي سبق له أن رقع في هذه الكبيرة» وهذه 
الجريمة وهي جرية الشذرذ الجدسي» بأن كان يؤتى على طريقة قوم لوط هذا إذا تاب من بعد ذلك تكره 
إمامستهء أما إذا كان يتعاطى لذلا فهذا لا تجوز إمامته» لكن إن كان فعل ذلك ثم تاب بعد ذلك فقكره 
إمامته خحشية أن يتقول الناس فيه» رحق لا جرح هذا امقام الذي هو مقام الإمامة. 

"أغلف" وهو الإنسان الذي ن يختتنء لأنه يكون تاركا لسنة من سنن الألبياء رهي سنة الاختتان» 
فعكره إمامة الأغلف الذي أ يفعل هذه السنة النبوية. ت 


ثبلت ذلك في المعجم الأرسط للطبراني عن عبد الرحمان بن أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى اله عليه وسلم اقبل من نراحي المدينة يريد 
الصسا2ة فرجد الناس قد صلواء فمال إلى منزله» فجمع أهله فصلى بيم" وهر حسمن المعجم الارسط رقم:4739 بترقيم الشيخ الالباني. 
ابن حبان 157/6 رقم:2397 رهر صدیح. 
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كتاب الصلاة / أحكام الأموم والأئمة 


"عبد" أي تكره إمامة العبد» لكن قلنا بأن هذا الشرط ليس عليه دليل» فليس شرط كمال» رليس 
شرط صحة» بدليل أن الصحابة كانوا يقدمون العبيد ويصلي خلفهم خيار الناس» فعمر يصلي خلف سالم» 


وكذلك مليكة بن مليكة وغبرهي» المقصود هنا هو أن قضية العبد لا تأثير ها هنا " ولعبد مم خيرم زمشرك 


ولراعجیکم | البقرة:219] 


"حصي" وهو مقطو ع الذكر أو نصفه» أو مقطوع الأننبين» فهذا تكره إمامته» وليس هناك دليل 
حاص في هذه المسألة 11 إلا أن الإمامة لا كانت منصبا شريفاء ولا كانت حط أنظار الناس.فيثبغي أن 
يكون أهلها أهل فضلء رأهل سلامة من كل ما يقدح فيهم. 

"ابن زنا" والعلة دائما هي كما نقول هو أن منصب الإمامة منصب شريف» وهو محل رفعة وتقديرء 
فين بغي أن يكون أهله كذلك محل القدير والاحترام» رليس معنى ذلك أن ابن الزنا يلحقه نقص في دينه 
بهذا الوصف لأنه بريءء وال تعالى يقول:" ولاتزر وازرة وز ر خرو" االإسراء:15]' ثم قال: 

وجاز عنين وأعمى ألكن *** مجذم خف وهذا الممكن 

لا أمى الكلام على شررط الكمال انتقل بنا إلى الكلام على بعض الأئمة قد يتبادر إلى الذهن أن في 
إمامتهم شينا من النقض والحق أمُم ليسوا كذلك» بعنى أن إمامتهم سالمة وليس فيها ما ينقص ولا ما 
يجرح» فيجوز أن يكون العنين إماما راتبا في المسجد والمراد بالعنين: الذي لا يان النساء» رذلك لعدم 
تمكنه من الجماع > فهذا يجوز أن يكون إماما وليس به أي عيب؛ وكذلك تجوز إمامة الأعمى رليس به أي 
عيب» فالعمى لا يعد نقصا في الإمامة أبداء لأن الي بل كان يستنحلف على أهل المدينة عند سفره عبد 
الله بن أم مكتوم الأعمى» وقد استخلفه بإ مرتين» ولي ذلك دليل على أن العمى ليس فيه تأثير على إمامة 
الإمام. 

"جذم" كذلك تجوز إمامة انجذم أي من به جذام إذا كان الجذام خفيفاء أما إذا كان شديدا ى من 

"الألكن" رهو ممن تجوز إمامتهم »والراد بالألكن: من لا بميز في قراءته» به عاهة في حلقومه وحدجرته 
لا يسستطيع أن ييز بين حارج الحروف» فهذا تكره إمامته» لأن المطلوب هو أن يكون الإمام أحفظ الناس 
لکتاب الل وأقرأهم وأجودهې حتی يسمع الناس كلام الله غضا طريا كما أنزله رب العباد جل وعلا . 

قوله:" وهذا الممكن" أي هذا ما بمكن ذكره في هذا الباب الذي هو باب شروط الإمامة» سواء كانت 
هذه الشروط شروط صحة أو شروط كمال. ثم قال: 


'- ورد في سنن البييقى عن عائشة أنها قالت: ما عليه من وزر أبريه شيء قال الله تعالى" ولا تزر وازڙّرة رزر اخرى" تعني رلد الزتاء» وعن 
الشعبي والنخعي الزهري في ولد الزناء أنه يزم. 91/3 ركم:4915 


كتاب الصلاة / أحكام الأموم والأئمة 


الاي امام 2 يتبع خلا *** زيادة قد حققت عنها اعدا 

لا زال المؤلف يتكلم على أحكام الصلاة مع الإمام» وهذا هو موضوع هذه الأبيات زما سبقهاء ومذا 
الموضوع أحكام تتعلق به» ومن هذه الأحكام أن المقعدي الذي يقتدي بغيره إذا رأى إمامه زاد ركعة في 
صسلاته» سسواء كانت هذه الصلاة رباعيةء أو ثلائيةء أو لنائيةء لأن الصلاة لاتكون إلا واحدة من هذه 
الغلائةء إما أن تكون ثائية نائية فية فيقوم لزيادة الغالنة وإما أن تكون ثلائية كا مغرب فيقوم لزيادة رابعةء رإما أن 
تكون رباعية فيقوم لزيادة حامسة» فما موقف المقتدي من هذه الزيادة التي قام الإمام 4ا؟ المقعدي لا يخلوا 
حاله من أمرين: إما أن يكون متيقنا بتلك الزيادة أم لاء فإن كان متيقنا بتلك الزيادة فلا يجوز له أن يتبع 
الإماب لأنه إن تيعه يكون قد زاد في الصلاة ما ليس فيهاء وبالتالي سفكون صلا ته باطلة» لكن حين يجلس 
عليه أن يسبح للإمام فإن اح الإمام بالتسبيح فذاك وإلا وجب عليه أن يكلمه - يعني يقول له: قىت 
لزيادة- وهذا الكلام لا يبطل الصلاة لأنه لإصلاحهاء وقد سبق في حديث ذى اليدين أن هناك كلاما 
كرا دار بين الرسول 5 ربين الصحابة ولم تبطل به الصلاة فإن م يرجع بقي المأموم جالسا حى يسلم 
الإمام فإن قال له: قمت لموجب -لأجل جير ركعة بطلت له يقرا فيها الفاتحة مغلا رقام جبرها- فهذا 
المأموم الذي ) يعبعه ينبغي له إذا سام الإمام أ ن يان بركعة ثم يسلم رصلاته إن شاء الله صحيحة. 

الخالة الدانية: وهي التي لا يتيقن فيها زيادة الإمام» وإغا يشك فيها رلا يعلم شيئاء فهو يتبعه سهواء في 
هذه الخحالة يتابع الإمام حق ينهي صلاته» فإن قال: قمت لوجب» على الإمام أن يسجد» وعلى الأمومين 
أن يسجدرا معه؛ وإن كان هذا الإمام م يقم وجب رإغا زاد ركعة فعايه كذلك أن يسجد. هو 
والمأمومين» رصلاقم كلهم صحيحة إن شاء الله تعالى» هذا ما يشير إليه قولة " والمقتدي ... " فال هنا 
جنسسية أي كل مقتد ينبغي له أن يبع إمامه» لقوله بك إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختافوا عايه " فهذان 
اللصان صريحان في وجوب متابعة المأموم للإمام إلا في حالة واحدة استثناها المؤلف بقوله:" خلا زيادة 
..." رخلا من أدوات الاستثناءء فزيادة يجوز جرهاء ويجوز نصبهاء فإذا جرت تكون خلا حرف جر وإذا 
نصبت تكون خلا فعلا ماضياء ويكوت فيها ضمير مستتر وجوبا تقديره: بعضهم» أي بعض القتدي فهذا 
هو البعض المستثنى من الكاية المفهومة من " المقعدي " ؛ إذن قلنا كل مقتد ينبغي أن يتبع إمامه نجلا بعض 
المقعدي لإمم لا يتبعون إمامهم في هذه الصورة؛ وهي إذأ تحققت الزيادة التي قام إليها الإمام» فهنا لا يتبع 
الإمام على هذه الزيادة الحققة» والأصل في عدم متابعة الإمام إذا فعل شينا خالفا ا أمر الله به ورسوله هر 
و وإ أخطوا فلكم وعليهم"' .يصاون لكم فإن أحسنوا 
رأصابوا الصواب» وصاروا على أمر الله ورسولهء فلهم الأجر ولكم الأجر معهم وإن أخطارا فلا يعلق 


أ صحيح البخاري 246/1 رقم:662 باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه عن أبي هريرة. 


کش وع د 
ا اس 


كتا الصلاة / أحكام الأموم والأئمة 


خطؤهم بكم» فلكم ثوابكم وإحسانكم وأج ر كم» وعليهم خحطزؤهم» هذا هو الدليل الأول من الأدلة الدالة 
على أن الإمام إذا أخطأ لا يتابع على خحطته ؛ والدليل الثان في صحيح البخاري عن معاذ بن جبل رضي ` 
الله عنه أنه كان يصلي مع رسول الله إل العشاء ثم ياي إلى قومه ريصلي ممم إماماء وذات یوم صلی بقومه 
ردخل معه أعرابي فقرأ معاذ بسورة البقرة» وشق الأ .على الأعرابي فالفصل عنه رأتم صلاته رحده 
رانصرف إلى شغلهء فلما سلم معاذ رضي الله عنه قال هذا الأعرابي الذي انفصل بأنه منافق» يعني نعته 
بالنفاق»› ا3ا؟ لأنه دخل مع الإمام فنحالفه » فبلغ الأعرابي ذلك فذهب إلى الي بلإفأحبره بذلك فقال: يا 
رسول الله إنا قوم تعمل بأيدينا ونسقي بنواضحناء وإن معاذا صلى بنا البارحة فقراً البقرةء فتجوزت فزعم 
أي منافق» فقال اني صاى الله عليه وسللم : يا معاذ أفتان أنت ثلاثا » فهلا صليت بسبح اسم ربك 
الأعسلى» والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشىء» فإنه يصلي رراءك الضعيف والمريض رذر اللاجة"" فاقر 
البي بل هذا الأعرابي على مخالفته لاإمام» ولو أن هذه المنحالفة ليست بعرك فريضة من الفرائض» أو بزيادة 
شيء في الصلاةء ولكن بسبب الإطالة غير المشروعة بالنسبة للإمام لأن الإمام لا ينبغي له ان یطیل على 
الناس» فلما وقعت المخحالفة اجتهادا من معاذ سلأنه يطل تعمدا وإنغا اجتهد وظن أن الإطالة محمودة- 
۰ لكن الرسول ا أرشده إلى اها غير محمودة في مقام الإمامةت رالشاهد عندنا هو أن انيب أقر هذا 
الأعرابي على ما فعلء وم يأمره يإعادة صلاتهء فدل على أن متابعة الإمام إغا تكون في ما شرع الله 
ورسولهء وأما ما یشرعه الله ورسوله فلا یتابع الإمام في ذلك» لکن ینبه بطریق التسبيح» فإ تبه فذاك 
وإلا نبه بطريق الكلام وإن ل ینتبه رجب على الاموم أن یلازم مکانه رلا یتبعهء رها معنی قوله" خاو 
زيادة قد حققت" أي تحققت له وتيقنهاء فإنه جب عليه أن يعدل على متابعة الإمام ولا يتابعه في ذلك. م 
قال : ۰ 
وأحرم المسبوق فورا ودخل *** مع الإمام كيفما كان العمل 
مكبرا إن ساجدا أو راكعا *** الفاه لا في جلسة وتابعا ٠‏ 


يشر ذا إلى قاعدة من قواعد المأموم مع الإمام -أو المسبوق- وهي أن على المأموم إذا أتى ووجد 
ل الصلاة قائمة أن يدنجل مع ع الإمام كيفما كان .حال الإمام عليه» سواء كان الإمام قائماء أو راكعاء أو 
lu :‏ | ساجدا أو جالساء فلا ينعظره» بل يجب عليه أن يحرم فور والدليل على هذا هو ما ثبت لي سنن ابي داود 
عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اله " إذا جئتم ونحن سجود فاسجدرا رلا تعدرها شيئاء 
ومسن أدرك الركعة فقد.أدرك الصلوة»* والدليل الثاني ما رواه الترمذي عن علي بن أيي طالب قال: قال 


ا البخاري 5 رآم:5755 باب من آکفر آخاه بغیر تأریل فور کما قال. 
k1‏ المستدرك على الصحيحين 107/1 رذم:1012 رهر صحيح كما قال في النلخيم 


كتاب الصلاة / أحكام الاموم والأئمة 


رسول الله ذا اتی أحدكم الصااة رالإمام على حال فلیصنع كما يصنع الاما" إذا جنم وهو قائم 
على حالة القيام فاصنعوا مغل صنعه» جنتم وهو راكع فاصنعوا مثل صنعه» جتتم وهو ساجد فاصنعوا مثل 
صنعه وهكلاء وبعض الاس حين يان إلى الإمام يربص إذا وجده ساجداء وإذا وجده جالسا يتربص» وإذا 
وجسده يتش هد يتربص» يقول: لعله في الجلسة الأخررةء لا ينبغي هذا 11 وإغا ينبغي أن يدخل معه فورا 
كيفما كان الال الذي هو عليه» هذا هو المطلوب!! إذن كل من أتى إلى الإمام وهو في الصلاة فإن وجده 
تائما قام بتكبيرة الإحرام فقط وإن وجده راكعا دحل بتكبيرة الاحرام ثم كبر للركوع تكبررة الالتقالء 
وإن وجده جالسا كبر تكبيرة الاحرام فقط» وليس عليه من تكبير هنا في الالتقال» وإن رجده ساجدا. كبر 
تكبيرة الاحرام ثم كبر تكبيرة الانتقال» المهم أن المأموم إذا وجد الإمام راكعا أو ساجدا فعليه تكييرة 
الاحرام أرلاء ثم تكبيرة الانىقال ثانياء وإن وجده قائما أو جالسا فايس عليه إلا تكبيرة الاحرام رهذا 
معن قوله "مکیرا إن ساجدا أو راكعا" يعني ينبغي هذا المسبوق الذي أحرم فورا بعد أن يكبر تكبيرة 
الاحرام أن يكبر تكبيرة الانتقال إن وجده راكعا أو ساجدا "لا في جلسة وتبعا" أما إن وجده في جلسة أو 
وجده لي قیام فليس عليه تکبیر الانتقال. ثم قال: 
إن سلم الإمام قام قاضيا *** أقواله وفي الفعال بانيا 

مسن أحكام المسبوق أنه إذا فاته مع الإمام ركعة أو أكثر فعليه إذا. سلم إمامه أن يقوم لقضاء ما فاته 
مسن الصلاة» إذن حين يدل مع الإمام فإن فاتته ركعة أو أكثر فعليه أن يقرم لقضائهاء أي إتامها بعد 
صلاة الإمام» ومعلوم أنه إن أدرك ركوعا فإنه يعتد بلك الركعةء وإن لم يدرك الركوع فإنه 9 يعتد بتلك 
السركعة بدليل الحديث الذي سبق" إذا جئدم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاء ومن أدرك الركعة 
فقد أدرك الصلاة" يعني ليس عليه أن يقضي تلك ال ركعة» وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماءء وأ يخالف 
في ذلسك إلا الإمسام البنحاري والإمام ابن حزم رهما الله تعالى» فقد قالا بوجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة» وأوجبا عليه قراءة الفاتحة» لكن الصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور بدليل هذا الحديث الذي نحن 
بصدده فقد استدل الإمام البحاري رهه الله بالدليل العام الذي يقول فيه الرسول يك "لا صلاة لمن أ يقرا 
بأم القرآن" 0 هذا الحديث عام خصوص بحديث أي داود عن أي هريرة رضي الله عنه أن الي 5ل 
قال:" من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" هذا هر الحديث المخصص لقوله "لا صلاة لمن م يقرا 
الحديث خصوص بالصلاة اة على القول الصحيح» فإنه لا يحب على المأموم فيها قراءة الفاتحةء إذن 
هذا العام الآن حصن ین والعام حين يخصص ولو بمخصص راحد يصير الإستدلال به باللسبة 


الجامع المسحيح لسنن التر مذي 458/2 ركم: 51 وهر صحيح. 
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للخاص ضعيفاء ععفى يكون الخاص أقوى منه» ومعلوم أنه إذا تعارض الخاص والعام فإله يجب هل العام ٠‏ 
على الخاص» لأن دلالة العام في القول الصحيح ليست قطعية وإغا هي ظية؛ إذن إذا أدرك الإمام راکعا 
فإنه يعتد بتاك ال ركعة م إذا سلم الإمام ينبغي له أن يقوم» لاذا؟ لقضاء ما فاته ولأداء ما فاته. 

راخ اف العسلماء في الكيفية الي يقضي فا ما فاته هل يبني فيها على ما أدرك مع الإمام في القول 
والفعل؟ معن هل يجعل ما أدرك مع الإمام أول صلاته وما سيفعله هو آخر صلاتهء» وهذا هو المذهب 
السراجح» رالدليل عليه هو قوله صلى الله عليه وسام في ا-لديث الذي رراة البخاري والجماعة عن أي 
هريسرة رضي ا غسنه أن رسول له صلى ا عليه رسلم قال: إلا سم الإقاعة امشو إل الصااة 
رعليكم بالسكينة والوقار» ولا تسرعواء فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأو" رواية أتعموا هي التي رواها 
الجمهورء» وهناك رواية أ أخرى فيها فاقضوا والحق أنه لا معارضة بين الررايعين لإمكان همل رراية القضاء 
على رواية الأداءء يمكننا أن نحمل رراية فاقضوا على رراية فاتموا. لأن القضاء يان في اللغة لعان: يان 
جعنى الأداءء وععنى الفرا غ قال الله سبحانه وتعالى:" فإذا قضيتم الصلاةفاذكروا اقام وقعودا وعلوجنو یک" 


[ لساء:102]رقال" فإذا قضیتم متاس کک" [الترة:199] هذه عن الأداء والفراغ» أي إا ديم وفرغتم من 


مناسككم وإذا قضيتم الصلاة بمعنى إذا أديتموها وفرغتم منهاء وإذا كان القضاء والأداء بمعنى الفراغ فلا 


معارضة بینه وبين قوله "فاتوا" فيكون معن اقضوا هو معنى أتمواء وإذا كان لا معارضة بينهما فلا إشكال» 
وهذا هو الحق» فلذلك يقال بأن المراد بأتعوا هو المراد باقضواء رمعنى ف ال اور ات 
هو أول صلاته قولا ولعلاء وما سيان به هو آخر صلاته قولا وفعلاء وعايه فإذا أدرك مع الإمام في صلاة 
العشاء مغلا ال ركعتين الأخيرتين- معن أنه لا يان بعشهد آخر؛ لأن التشهد الذي أد ركه مع الإمام يكفيه 
- فمليه أن يقضي ما فاته من أقوأل الصلاةء والذي فاته من أقوال الصلاة هو السورة مع الجهرء فعليه 


نایل ذا قام أن يقرأ بالفاتحة والسورة جهرا في الركعتين» لأنه ستعود الركمتان الأخيرتان من الصلاة 


أخيرتين في الفعل» رلكنهما أرليتين في القول» وعلى كل حال فالقول الأول هو الراجح» رهو الذي ذهب 
إليه كر من العلماء» والذي دلت عليه الروايتان السأبقتات وما يدل على أرجخحية القول الأول أن 
امأموم مطالب بالإتيان بالتشهد ني الركعة الأخيرة من صلاته» ولو كان بني في الفعل ويقضي في القول لا 
کان مطلوبا بالتشهد لأن التشهد أد ركه مع الإآما فلماذا طولب بالتشهد مرة ثانية ؟-لأنه عليه أن بيني ` 


في كنل مسن القول والفعل؛ إذن الراجح أن المسبوق إذا قام لقضاء ما فاته مع الإمام هو أن يبني على ما 


متفق عليه؛ صحيح البخار ي 228/1 رة :0 بابلا إلى الصسادة رليات بالسكيتة زالوقا 
تن التسنائي 114/2 رقم: اي ٣‏ يمسي إلى الصلاة ريات بالسكيتة زالركار. 


أدرك 


مع الإمام في الول والفعل» أي بأن يجعل ما أدر كه مع الإمام هو اول صلاته تولا ونما وما 
سیقضیه هو آخر صلاته قولا وفعلا. م قال: 
كبر إن حصل شفعا أو أقل *** من ركعة وا إذ ذاك احتمل 

يشير هذا إلى أن الأموم إذا أراد أن يقرم لقضاء ما فاته فهل يوم بالفكبير أم لا؟ عندهم في المسألة 
تفصيل: إن كان أدرك مع الإمام شفعا أو أقل من ركعة فإنه يقوم بالتكبيرء معن إن أدرك زكعيين أو م 
يدرك شسينا فإنه يقوم بالتكبيرء اذا يكبر؟ لأنه إن أدرك مع الإمام الشفع فإنه مطالب بالتكبير إذا كان 
يصلي وحده» وكذلك إذا م يدرك مع الإمام شيا فهو بثابة من يستفعح صلاته» يعني يرل مازلة من يريد 
الدحول في الصلاة أول مرة فعايه أن يكبر؛ وأما إذا أدرك مع الإمام وترا- واحدة أو ثلائا- فإنه چندهم 
لا یکبر؛ لأن تكبيره قد فعله عندما أراد أن يقوم مع الإمام؛ وإنما حبسه الإمام لأجل أن يتبعه في التشهد 


إو لی عا من تک ها قردلا ق الال ورن إنه بمثابة من كبر وحبسه حابس عن 


القيام فايس عليه أن يعيد الفكبي مفلا أراد أن يقوم للرابعة أو للكانية فحبسه حابس؛ رالصواب في هذه 
المسالة هو الكيير!! لأن كل انتقال في الصلاة يدب ينبغي أن يعمر بالتكبير» ا جاء في الرواية العامة أله كان 
عليه الصلاة والسلام یکبر في کل خفض ورفع» رهذا يشمل کل خفض ركل رفع وهذا هو الصراب» 
وهو أنه يكبر في كل الأفعال؛ سواء كان أدرك الشفع» أر أدرك الوترء أو يدرك شيئاء هذا هو المطلوب 
فهمه من قول المؤلش هنا !!. 

ثم قال" والسهو إذ ذاك احتمل" هذا حكم آخر من أحكام المسبوق وهو أن ما ا 
الأخحطاء فإن الإمام يرفعه أو يرفعها عنه» عع أنه إذا ارتكب في صلاته مع الإمام ما يكون بقتضاه مطالبا 
بالسجود فإن الإمام يرفع عنه ذلك السهو الذي رقع له في صلاته» كأن يقوم مغلا قياما ما سهواء أو يركع 
ركوعا ما سهواء أو يان بسجدة زائدة سهواء فكل هذه الزيادة التي صدرت من الأموم سهوا فإن الإمام 
يحملها عنه» ولا يكون مطالبا بالسجوذ نما ولذلك قال"والسهو إذ ذاك احتمل" يعني أن الإمام يحمل عن 
المأموم سهوه رهذا هو منجب الجمهور» وذهب اهادي إلى وجوب السجود على الأموم لأنه إ يصح 
علده الحديث الذي استدل به الجمهؤرء والجمهور استدلوا بالحديث الذي رواه الترمذي والبيهقي عن 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الل:" ليس على من خلف الإمام سهو -ععنى لا سهو 


عليه فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه "" فمعنى هذا الحديث أن من سها وهو خلف الإمام ليس 
عليه سهو» أي لا يكون مطالبا بالسجود لسهوه ولكن إذا سها الإمام فعليه السجودء هذا الحديث هر 
حجة الجمهور الذين قالوا لا سجود على المأموم في سهوه إلا إذا سها الإمام فعايه أن يسجد مع الإمام» 
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أوالسذي قال بان المأموم عليه السجود قلنا هذا الحديث م يصح عنده» لأنه في الحقيقة فيه رجل خفيف» 
لكن له طرق متعددة» بتلك الطرق وبتعددها احتج الجمهور به؛ وعلى كل حال المقصود مذه القاعدة الي 
قررها المؤلف هنا هو: أن المأموم إذا سها لا يكون مطالبا بالسجود» لأن الإمام يرفع عنه سهوه» والسهو 
الذي يرفعه عنه الإمام هو مثلا سهو الزيادةء وأما إذا نقص ركنا من أركان الصلاة فإله لا يرفعه عنه 
الاسام يعني إذا ترك رکوعا او سجودا ول يعدا رکه فإن الإمام لا يرفعه عنهء بل يجب عليه أن يان بعك 
السركعة حين يسلم الإمام إذن لا يرفع عنه إلا الزيادة التي يستحق 4ا السجود» كأن يظن أن الإمام مثلا 
فقام هو أيضا مع أن الإمام جالس يتشهد» فهذا القيام الذي صدر من الأموم يرفعه عنه الإمام ولا 
ا ج إلى أن يسجد إليه» ES O‏ 
م N SEA OS E E‏ .ثم قال: 

3 ويسجد المسبوتق قبلي الإمام *** معه وبعديا قضى بعد السلام 

أشار ذا إلى أن المسبوق الذي ل يدرك الصلاة كلها مع الإمام بل أدرك بعض الصلاة بعيث أدرك مع 
i‏ 
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ا الإمسام ركعة فأكثر ووقع للإمام سهو عقتضاه سجد قبل السلام أو بعد السلام فهل على هذا المسبوق 
سجود آم لا ؟ الحواب أن عايه أن يسجد» رالدليل عليه الحديث الذي سبق وإن کان الحديث فيه ضعف 
2 وهو قولها" فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه" فإن كان هذا السجود قبليا سجده مع الإمام أما إذا 
Rk‏ کسان بعدیا فلا یسجده مع الإمام بل يؤخره حتی يقضي ما عليه من صلاة غم یسجده وحده بعد السلا 
3 لكن إن سجده مع الإمام سهوا فلا شيء عليه رإن سجده عمدا فقد اختلف العلماء في بطلان صلاته. 
f‏ لأنه سيكون قد زاد في الصلاة ما ليس فيهاء فمنهم من قال تبطل صلاته» ومنهم من قال لا تبطل. ثم قا 
3 أدرك ذاك السهو أو لا قيدوا *** من لم يحصل ركعة لا يسجد 
E‏ يعني سواء أدرك ذاك السهو مع الإمام أو لاء عغنى سواء وقع السهو لاإمام رالمسبوق معه» أر وقع له 
2 قبل أن يدخل المسبوق في الصلاة» مغلا وقع له السهو في الركعة الأرلى» ولم يدخل المسبوق معه إلا في 
أ الركعة الثاليةء أو وقع له السهو في ال ركعة الثانيةء ولم يدخل المسبوق معه إلا في ال ركعة النالفة ... المقصود 
ا OT‏ 
1 الصلاق ام وقع له قبل أن ید حل المأموم في الصلاة. 
k1‏ قال" قيدوا من م يحصل ركعة لا يسجد" يقول من م يحصل ركعة فإنه لا سجود عليه لأن من ) 
1 : محصل ركعة لا يكون مدر كا للصلاةء رإذا م يكن مد ركا للصلاة قإنه لا سجود عليه ؛ لأن ما هر المسبرق 


۲ 
غ الذي عايه السجود ؟ هو الذي أدرك ركعة فأكشء وأما الذي ا سواء 
کان قبلیا أو بعدیا . قال: 
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. وطلت لمقتد بمنبطل *** على الإمام غير فرع منجلي 
من ذكر الحدث إو به غلب *** إن بادر الخروج منها وندب 
تقديم موتم يتم بهسمو *** فإن أباه انفردوا أو قدموا 


أشار ها إلى قاعدة عامة في هذا الموضوع وهي: كل صلاة بطلت على الإمام تبطل على 
المأموم» إلا فروعا نص عليها الفقهاء رذكر المؤلف هنا فرعين من تلك الفروع » من هذه 
الفروع: إذا رقع لاإمام حدث وهو يصليء» فإن صلاته تبطلء ولكن لا تبطل صلاة المأموم» هذا هو الفرع 
الأرل» حسرج من الإمام حدث» من بول أو ريح فصلاته باطلةء لقوله ي :" لا يقيل الله صلاة محدث حتى 
يتوضا" رلكن لا يسري البطلان هنا إلى صلاة المأموم» لأن المأموم متوضى ) يقع منه جدث. 

الفر ع الثاي: من تذكر الحدث وهو في الصلاةء يعني دخل إلى الصلاة وهو ناس أنه محدث» فلما كان 
في أثناء الصلاة تذكر أنه حدث» فتبطل صلاته عقتضى الحديث " لا يقبل الله صلاة حدث .." رأما. الماموم 
فلا یشمله هذا الحدیث» لان لیس على حدث . 

ومن الفروع التي لم يذكرها المؤلف: لو ضحك الإمام في صلاته» فإن صلاته تبطل» ولكن لا تبطل 
صلاة المأموم . 

ومنها: إذا رعف الإمام في صلاته وکثر رعافهء TT‏ رتبطل عليه رلکن لا تبطل 
عا ى الامومينء والدليل على هذا هو ما فت عن ِي رزين عن علي رضي اله عنه آنه رع يمني علي بن 
أي طالب- یوما في صلاته فأحذ بيد رجل فقدمه إماما ثم اصرف . 

ومنها کذلك لو بحدث للإمام ضرر شدید کأن حدث له جرح وهو في الصلاق أو ضرب فإنه 
يستنحاف غيره وينصرف من الصلاةء» وقد وقع هذا لأمير المؤمنرن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فعن 
عمرو بن ميمون قال: إي لقائم ما بيني وبين عمر ~غداة أصيب- إلا عبد الله بن عباس فما هو إلا أن كبر 
فسسمعته یقول: قتلني أر أكلني الكلب حين طعنهء رتناول غمر عبد الرحمان بن عوف فقدمه فصلى 4م 
صلاة خفيفة"” فهذا هو أصل الاستخلاف. 

وكذلك مسن تذكر أنه جنب حين دخل إلى صلاته فينصرف» رقد وقع هذا لني أنه خرج إلى 
السجد فأقيمت الصلاةء فتذكر أنه جنب فانصرف ثم اغتسل وعاد عليه الصلاة والسلام فكبر وصلى”. 


رو.اه معد بن منصور. 
- صحيح البخاري 1353/3 رکم باب مناقب مر رضې الله عنه 
صسحيح البخاري 106/1 رقم: 271 باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخر ج كما هو ولا يتيمم. 
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كتاب الصلاة / أحكام المأموم والأئمة 


ومن الفروع كذلك التي يذكرها الفقهاء: من سقطت عليه نجاسة وهو في الصلاةء فإنه تبطل صلاته 
رلا تبطل صلاة الأمومين» على أن هذا إذا استطاع أن يزيل النجاسة ويتايع الصلاة فلا حرج عليه لأن 
الرسول ٤ا‏ كما ثبت في مسند أحمد وغيره أنه كان يصاي ذات يوم بأصحابه فجاءه جبریل وأخبره بان في 
إحدى نعايه نجاسة» فخلع نعليه واستمر حت أتم صلاته» فلما رأى الصحابة النبي يلك حلع نعليه خاموا 


٠‏ نعاهي فسأهم بعد الصلاة فقالوا: يا ,”سول الله رأيناك خلعت نعالك فخلمنا نعالناء فقاليلل: أما أنا فأتان 


جبريل فأخبري أن في إحداها نجاسة فخلعهما. 

وزاد بعض ھم آن یت کر سجودا قبلیا مترتبا على ثلاث سنن؛ ومنها تذكر صلاة في صلاةء وإن كان 
بعض الفقهاء قالرا: بان هذا :كذلك تبطل به صلاة المأموم» والحق أا لا تبطل» فعلى الإمام أن يتصرف ۰ 
مباشرة ثم سلف عليهم» هذا هو الأفصتل لفعل عمر وعلي وعثمان -رضي الله عنهم- فهؤلاء رقع هم 
عذر فاستتحافوا في صلاهم. 

والمقصود أن القاعدة العامة وهي: أن كل صلاة بطلت على الإمام فإما تبطل على المأموم» إلا في هذه 
الفروع التي ذكرها الفقهاء» وإن كان الحديث الذي سبق ذكره وهو قولهيل :" يصلون لكم فإن أصابوا 
فلكم وم ... يدل في الحقيقة على خلاحاة هذه القاعدة 11 وأنه لي بعض الأحيان تبطل صلاة الإمام ولا 
تبطل صلاة الأموم. 


إلى ها اى كتاب الصلاة رمالله التوفيق . 


E E O كتاب الزكاة/ فرضيتها‎ 


کټا وه )الزغاة 


هذه هي القاعدة الثالثة من قواعد الإسلام وهي الزكاةء إذ الإسلام مبني غای هس قواعد والزكاة اة تلكف 
القراع والزكاة تطاتق ني اللغة عانى معان: ترد جعنى الطهارة قال تمالا قد أفلح من نكاما [العمس:9] أي 
طهرهاء وترد بمعنى النمو والزيادة مدل قولنا: زکا الال یز کو أي نمی ركثر؛ رترد بعنى الإصلاح» يقال زكى الشيء 
یز كيه أصلحه» هذه هي معانيها اللغوية . 

وأما معناها في الشرع فهي: عبارة عن النصيب الحدد شرعا الذي يرج من مال غني ريرد على الفقیںء أر 
ڌل: هي الحصة الحددة شرعا التي تخرج من مال الغني» فهذه الحصة أو هذا القدر ادد شرعا يسمى لي الشرع 
1 هذه الحصة زكاةء إذن تطاتق الزكاة ني الشرع على هذين العنيين فاها مدلولان: الدلول الأول: هو أا تطاتق على 
٠ ّ‏ نفس الحصةء والثاي: تطاتق على فعل الم زركي» وهنا الاستعمال الأخير هر الذي نجده في الشرع عددما ترد الركاة 


E‏ بالمعنى الشرعي» فإذا قق لدينا هذا المعنى وهو أن الزكاة في الشرع هي الحصة الحددة شرعا أو هي إخراج الحصة 


فيظهر لا أنه إذا وردت الزكاة في النصوص الشرعية كان السياق یدل على أن المراذ هو المعنى الشرعي يجب علينا 


7 أن تفسرها بالعنى الشرعي لا بالعنى اللغوي» فمتلا قولهيي :"بني الإسلام على جمس: شهادة آن لا إله إلا الله رأن 


محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة رالحج رصزم رمضان1 " فالمراد بال زكاة هنا العنى الشرعي» وكذلك قول 
تعالى:" وات ار كا" فالراد 4ا المعنى الشرعي. 

والزكاة فريضة من فرانض الإسلام رفرضيتها ثاببة بتصوص القرآن وبنصوص السنة وبالإجاع ما نصوص 
القرآن الدالة على فرضية الزكاة فهي كفيرة جدا قد يبلغ مجموعها ثلإئين نضا وردت فيها الزكاة مقرنة بالصلاة 
وأمغاتها كثرة جدا قال تعالى:" وأقيموا البلا وآترا الركا"[ ابغرة الاية: 43] وما أشيه ذلك راما اللصوص الحديية 
الدالة على فرضية الزكاة فهي كيرة أيضا ومنها حديث عبد الله بن عمر الذي سبق ذكره» وأما البليل الغالث من 
ادلة وجوها وفرضيتها فهو إجحاع الأمةء فقد أجعت الأمة سافها وخلفها على فرضية الزكاةء وعليه فهي من الأمور 
امعلومة من الدين بالضرورةء ولذلك فمن أنكرها فهو كاف لاذا؟ لأنه أنكر شينا معلوما من الدين بالضرررة إلا إذا 
کان حادیث عهد بالإسلام فإنه لا يكف أما إذا نشا بين المسلمين وكر لي اجتمع الإسلامي والكر الزكاة فإن إنكاره 
نما يعد كفرا زالعياذ بالله تعاى» ومن أقر بوجوها وامنغ عن أدانها تؤخذ منه قهرا ويقاتل عايها لقول أب بكر رضي 


]- البخاري 12/1 رقم 8 باب الإيمان عن عبد الله بن عمر 


اد تدمع حم جتنت د مره کیت رسس پر می یت یا 


الله عنه في حت مانعي الزكاة "والك لو منعون -عناقا ١-كانوا‏ يؤدونه إلى رسول الله يإ لقاتلتهم على منعه " وقاتلهم 
بالفعل رضي الله عنه وحين أراد أن يقاتلهم عارضه عمر رضي الله عنه رقال: كيف تقاتل قرما يشهدرن ألا إله إلا الل 
وان محمدا رسول الله فقال مقالته الشهورة “ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة قإن الزكاة حق الال 2 م 
شرح الله صدر عمر لما شرح له صادر أبي بكر الصديق» فتبين له الحق وقاتل مع بي بكر الصديق رضي الله عنه» وهناك 
النص الصريح في المسألة أي في قعال الانع لازكاة وهو نص مرفوع إلى البي وهو الحديث الذي رواه الإمام مسلم في 
صحيحه أن البي ا قال:" أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدرا أن لا إله إلا اله وأن محمدا رسول الل ريقيمرا الصلاة 
ويوتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموامم إلا بحقها رحسايمم على الله د" فالحديث هنا دل على 
وجوب تال مانع ال زكاةء وعليه يكون قد غاب على أي بكر الصديق رضي الله عنه رم يحتج به على عمر لأنه ‏ يجج 
عايه بمذا النص رإغا قال له" وال لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة" وقد غاب أيضا على أمير الؤمنين عمر لأنه 
احعج على أبي بكر بقوله: كيف تقاتل قوما يشهدون ألا إله إلا الله" والكمال لله وحده لا شريك له فإذن حكم من 
جحد وجوب الزكاة هو الكفر» وحكم من أقر بوجو4ا وامتتع عن أدائها أن تؤخذ منه كرها ويقاتل عليها قعل حدء 
ولا يقعل كفرا فلا يقال فيه إنه كافر وإغا يقال فيه إنه عاص لله تبارك تعال» فقعاله يكون من باب إقامة الحد على 


العصاة وليس من باب إقامة الحد عاى المرتدين» هذا هو حكم الزكاة من جهة جاحدها ومن جهة من أقر ها وامتدع ‏ 


عن آدائها, 
رال ركاة كما تسمى زكاة تسمى صدقةء لأننا وجدنا في القرآن الكريم نصوصا كثيرة تطلق فيها الصدقة على 
السزكاة حتى إن القرآن الكرم لا يفرق بين الركاة وبين الصانقة» قال تعالى:" خذ رآمراليم صدقة" [الرة البة: 103] 


راأراد 4ا الزكاة وقال:" إا الصدتاتللفغراء والمساكر ..." فالمراد جا الزكاق فلا تكاد تفرق بين الصدقة رالزكاة 
في كعاب الله تسبارك وتعالى!! وكذدلك نجد في السنة أيضا إطلاق الصدقة معنى الزكاة وهذا الإطلاق له مدلول 
ومفزى!! لأنه من الصدق والذي يخرج الزكاة يكون من الصادقين في أقواحم وأفعا0ه فإخحراج الزكاة هو مطابقة 
الفصل لقول الإنسان حين آمن بالله عز وجل وصدق رسوله يل فيما جاء به فإذا فعل الزكاة يكون قد صدق فعله 
قوله» ومن ثم ميت الزكاة ما الاسم إذن هذا ما يتعلق بتعريفهاء ودیل مشروعیتهاء وبحکمها؛ رت ا وهي 
متی فرضت الزكاة ؟ 1 


1- قال الحافظ بن حجر : العناق بفتح الءيہلة والثرن: الأنثى من ولد المعز 
2- البخاري 507/2 رقم: 335[ 
3 - صحيح مملم 53/1 رقم :22 
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كتاب الزكاة / شروطها 


الجواب: فرضت ني السعة الاية للهجرة باللسبة لقاديرهاء وما بالىسبة لأصل فرضيتها فكانث مفروضة في مكةء 
٠‏ إذن الزكاة كان أصلها مفروضا راجا في مكة ولكن من غير تحديد بل كان الأمر فيها موكولا إلى ضمائر 
المسلمين وأريحيتهم» وكان المسلمون يومنذ يعافسون في العسابتق إلى الخيرات» وأما تحدید مقاديرها رأنصبتها فكان 
Mt‏ في الستة الثنية للهجرة على القول المسحيح» وقلنا هادا للجمع بين اللصوص القرآلية الواردة لي فرضية الزكاة في 
i‏ مكة وفي فرضيتها أيضا أي. الديةء فهداك تصوص في الآيات الكية تدل على :فرضية الزكاة وهي شان آيات 


تسحدث عن فرضية الزكاة في مكة ومتها قله تعالى" ونوا حقه يوم حصاده" والآيات في هذا ا لمعن كثيرة وهنا 


.1 5 قال بأنا فرضت في السنة التاسعةء وقيل السنة السابعة» ولكن الصحيح هو ما ذكرناه ؛ ونقل الآن إلى 
f‏ شروطها. ٠‏ . 
ا لازكاة شروط وجوب» وشروط إجزاء أما شروط وجوها فهي: 
ا 


أولا: الإسلام وهناك من لم يعلد هنا الشرط والصحيح ف مذهب مالك أن هذا الشرط لا يعد من شروط 
الزركاة لأن الراجح من مذهب مالك. هو محاطبة الكفار بفروع الشريعة الإسلامية» وعليه قلا يشترط هذا الشرط 


٤ 2‏ وقد رأينا القرآن الكرعم قد حاطب الكفار بال زكاة في قوله تعالى:" فویل امش رکز الذ بزلا بزترزالركغ وهم بالاخرة هم 
كافرور" [ فلت جرء من الابة: 6 رالابة:17. ۰ 
الشرط النان: الحريةء فالعبد لا زكاة عليه لأن العبد. وما ملك ليده فهو لا بلك » إذن فالزكاة واجبة على 
الأحرار دون العبيد لكومم لا يملكون. 
الشرط الثالث: صحة الك بأن يكون هذا الذي ملك الال ملكه بوجه شرعي» أما إذا ملکه يوجه حرم فلا 
ا زکاة فيه مغل آن یلک عن طريتى الرشوة أو الاغتصاب أو يملكه عن طريق الزن أر عن طريقالخمر. .فهذا لا زكاة 
٤‏ عليه إذ لو شرع الإسلام له الزكاة لكان معترفا بملكينة لذلك الالء ومن ثم فإن من شروط وجوب الزكاة صحة 
ا املك ولدلك قال رسول ابل :" إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا" رقال أيضا:" لا يقبل الله صلاة من غير طهور ولا 
ر صدقة من غلول"2 والراد بالغلول ما يسرقه أرباب الدولة واللسؤولين من غنائم الدولةء فإن الله لا يقبل زكاتم ولا 
صدقام.. 
لا الشرط الرابع: أن يبلغ الال النصاب» ركل مال له نصاب محدد في.الشرع» فالال إذا كان عينا-أي ذهبا أر 


فضة- فله تصاب كما سيأي» وإذا کان الال إبلا فله نصاب» وإذا كان غنما فله نصاب...وهكذاء لأن الال يطلق زٍ 
لغة العرب على جيع ما يتملكه الإنسان ويستفيد منه ويتفع به فا مال کان یطلق على الغنم وعلى الإبل» وعلو 


1- صحيح مسلم 703/2 ركم: 1015 باب كبرل الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 
2- نئن النساتي 87/1 رقم: 179 وصححه الشيخ الألباني. ` 


هب والفضة» وعلى كل ما يمتلكه الإنسان ويستفيد منه وينعفع به» إذن من شروط وجوب الزكاة: أن يبلغ الال 
صالب وسعان أنصبة كل واحدة من هذه الأموال. ۰ 


الشرط الخامس: مرور الحولء وهذا حاص بالعين-أي النقد- وبالماشية؛ أما الثمار وا-حيوب فلا يشرط فبها 
ژر الحول» بل زکاھا عند طیبها وف رکھا قال تعال: " وتوا حقّه یوم حصاده " إذن هذا شرط حاص بالنقرود وبالماشية. 


الشرط السادس: السلامة من الدين» وعند الالكية هذا الشرط خاص بالعين» رلا يشترطونه لي الماشية ولالي 
لبوب والامان فعندهم إذا كان على الإنسان دين وعناه نصاب ني الماشية فعليه أن ي زكي ماشيحه» وكذلك إا کان 
ليه دين وعنده النصاب في ابوب والزر ع فيجب عليه أن يزكي حبه وزرعه» وذهب بعض العلماء إلى أن هذا 
شرط عام في جهيعءالأمرال» ي لا بد ان يسام امال من الدين» فإذا كان الدين مستغرقا لجحميع الال أر لجل الال 
ميث لا يبقی ما تب فيه الزكاة فإنه لا زكاة على صاحبه وهذا هو الظاهر لقوله عليه الصلاة رالسلام:" خر 
لصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدا بن تعول ر" هذا هو الشرط السادس وهناك من اشترط شزطا سابعا وهو: جيء 
لساعي» وهنا يعكن أن يعد لي الوقت الذي تكون فيه الدرلة الإسلامية قائمةء والتي تكون قد حصصت لل زكاة يته 
رجعلت هما سعاة وجباة يسمون لجمع الزكاة؛ رعای كل حال هذا شرط في القيقة قد اشرطه بعض الفقهاء والظاهر ‏ 
أنه لا یشترط. 
وهاك من اشترط شرطا آخر وهو البلو غي والصحيح أن هذا الشرط لا يعبر بالدسبة لمال غير البالغ لأن 
مال غير البالغ تجب فيه الزكاة رړن ا تب عليه هو ني حد ذاته لانه غیر مکلف» لکن تجب علی ولیه ر على رصیه 
لقوله ضاى الله عليه رسلم:" لا من ولي يتیما له مال فلیجر له فيه ولا یت رکه تاکله الزكاة"2 هذا الجدیٹ ون کان 
میا لکن له اسانید پنقوی هاء علی کل حال لا تجب الزکاة على الصي نفسه راغا جب ي ماله علی ولیه وكذلك 
الجنون الأجتى أيضا له تجب عليه الزكاة هو في نفسه لأن التكليف مرفوع عنهء رلکن تجب ني ماله على وليه هذا هو 
الفرق بين اعتبار هذا الشرط وعدم اععباره ؛ هه.هي شروط وجوب الزكاة. 
۴ هناك شروط إجزاء بحيث لا تبزى الزكاة إلا بعوفرها ووجودها: 
الشرط الأرل: النية لقوله صای الله عایه i‏ إغا الأعمال بالنيات وإنما لکل امرئ ما وی" فمن أخرج 
زکاته بغیر لیة فما لا تصح منه» رالنية له يشترط فيها التلفظ فلا يقول: ها أنا أريد أن أزكي» أر أريد ان أخرج 
الزكاة بل ينوي عند دفع الزكاة امال أمر الله عز وجل والعقرب إلى الله تعالى بذلك» إذن لا يد من النية عند إخراج 
ال كات إلا إذا كان المحرج وكیلا فا تشعرط فيه النية كان وكل إدسانا ليرج عنه الزكاة فهذا الوكيل لا يشترط 


ليه ان ينوي لانه هو نانب فط والذي ينوي هو رب المال. 


١‏ - البخاري 8/2 5 رقم:360] باب لا صدةة إلا عن ظير غنى» حن أبي هريرة رضي الله عن 
2 .سن البيهقي 07/4! رقم: 1 7 من الدار قطني 109/2 ركم:! رضعفه الشيخ الالياني 
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الشرط الثاي: أن يا فعها لمستحقيهاء أما إذا دفعها لغير مستحقيها فلا تجزنهء فإن دفعها متلا لغني أو لكافر فاا 
تصح منه هذه الزكاق لأن الله تعالى حدد مصاريفها في الآية القرآنية:" إا المدقات للفتراء والساکرے 


والماملی علیها راف تاریم رزارب ران رر دزسےل ف رازاسیل رض زل را۵ عم سکی هره هه ابه 
0 فلا بد ان تدفع ضؤلاء خاصة دون غيرهم وسيأن ذكر هذه المصاريف بالتفصيل. 

وهناك من زاد بعض الشروط لكن هذين الشرطين يكفي ذكرها في هذا الباب. هذا ما يعلق بشروط 
وجوب الزكاة وبشروط إجزائها. 

ثم تقل الآن إلى نقطة أخرى ني هذا الموضوع وهي التي تعرض ها المؤلف -لأنه 1 یتعرض لکل ما ذکرناه 
وإغا تعرض طمذه النقطة التالية رهي" الأشياء التي تخرج مها الزكاة " أشار إليها بقوله: 

فرضت الزكاة فيما يزتسم *** عين وحب وثمار ونعم 

أشار بقوله" فرضت الزكاة" إلى حکم الزكاة فحكمها هو الفرضية والوجوب و"أل" في الركاة للعهد أي 
الركاة المعهودة في الشرع "فيما يرتسم" أي في ما يرسم لك وني ما يكتب ويذكر لك أو قل في ما يحد لك لأن 
الرسم جمعنى الحد والتعريف» والذي يرتسم هو قوله" عين وحب وشار ونعم" أي فرض الله الزكاة على العباد في هذه 
الأشياء وهي: 

أرلا: العين» والمراد بالعين الذهب رالفضة وما أشبههما من عررض التجارة إذ عروض العجارة أيضا قوم 
وتصير ازلة الذهب والفضةء فيدخحل لي العين هنا: الذهب رالفضة باداتقما ويدخل فيه أيضا: الثررة العجارية إذ كلها 
تقوم وترجع إلى ذهب وفضة هذا هو النوع الأول الذي عبب فيه الركاة. 


النوع الثان: الحب» والمراد بالحب الزروع التي تبدر فتنبت وتصير زرعاء وهي كثيرة ومنها القمح» والشعير 
والسلت» والذرة» وكذلك القطان النمانيةء رالقطان جع فُطية وهي كل ما يغلف حبه قشنر» وكذلك ها يدل لي 
ا-حب: اللوبياء إذن كل أنواع الخحبوب التي تبعها الأرض جب فيها الركاة. 

والتمار: هو ما يقعطف من الأشجار من شار سواء کان ترا أو کان زبیبا أو كان زيتونا أر كان غيرهاء 
وعلماء الإسلام في الزروع والمار عندهم حلاف رأقوال متعددة هناك من يضع ضابطا للحبوب والثمار فكل حب 
أو نمر توفر فيه ذلك الضابط تب فيه الركاةء فمالك والشافعي رهما الله تعالى قد ووضعا ضابطا لكل ما تجب فيه 
الزكاة من الزروع والمار هذا الضابط هو: الاقتيات والادخار» فكل مادة تقعات وتدخر تجب فيها الزكاق هذا هو 


٠‏ الضابط» وعايه فكل ما يقحات ولا يدخر لا تجب فيه الزكاةء أو الذي يدخحر ولا يقتات لا تجب فيه الركاة أيضا. 
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كتاب الزكاة / الأمناف التي تجب فيها 


وأما الإمام أجد فعده الضابط ا جب فيه الركاة من القمار والحبوب هو: کل ما جف وییبس ری وکل 
ویوزت. 


آما أبو حيفة فهو أوسع المذاهب في هذه المسألق فال زكاة عنده واجبة في كل ما أحرجت الأرض لا فرق بين 


مقعات ومدخر وبین أحضر ویابس» فکل ما حرجت الأرض جب فيه الركاةء وقد اسعدل بقوله تعالى من سورة البقرة ‏ 


: با آبها الذر انو أنققوا مزطيبات ماکسبم وما آخرجنا أكممزالأرض:ا القرة الآبة: 1267 واستدل أيضا بقوله تعالى:" واترا ٠‏ 


حه بوم حصاده" وقد عاد الافظ ها على كل المذكورات من قوله تعالى:" وهو الذيآنشاً حتات معروشات وغیر 


معروشات والنخل والزرع ححتلما اک رالزرز والرمازستشابها وغیر مشاب هکوا مر مره لذا مر وآترا حقّه بوم حصاده"[ لانم الآية: 
1 واستدل كذلك بالحديث عن عبد الله بن عمر أن البي صلى الله عليه وسلم قال :"فيما سقت السماء أر العيون 
أو كان عثْريا العشر" وهنا الافظ جاء عاما" فيما سقت السماء. ." من غير تخصيص لنوع درن نوع آخرء وقد رجح 
الإمام أبو بكر ابن العرلي امعافري المفسر الشهير مذهب أي حنيفة وهو مالكي ومع ذلك رجح في هذه المسالة ذهب 
آي حبيفة رمه الله عند تفسیره لقوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبعم..." بعد ما ذكر الخلاف 
الذي سبق ذكره قال: ومذهب أي حبيفة هو أقوى المذاهب في المسالة دليان وأليقها بشكر النعمة» وأولاها رعاية ی 


الفقراء؛ وكذلك عند تفسيره لقوله تعالى:" وتوا حقه بوم حصاده" قال: أما أبو حبيفة فقد جعل الآية مرآته فأبصر احق 


فأوجبها لي ال كول وغيره» رهذا هو اللاتق بزماتا هذاء يمكن أن يؤخذ بعلك الآراء لي أزمنة قد مضت حيث كانت 
الفواكه قليلة وكانت لا تدخر» أما اليوم فقد صارت الثروة الكثيرة في هذا اميدان وهو مياان التمار رالزروع في باب 
الفواكه والخضر » أما ابوب والتمر بالنسبة هذه الثروة تعد قايلة لاتعد بدسبة العشر إليه ولذاك نقول: هي راجبة 
فی کل ما احرجت الأرض تمشيا مع مذهب أي حنيفة رهه الله لأنه هو اللائق بزماضا هذل إذن هذه هي الثررة 
الأخرى التي تب فيها ال زكاة وهي الثروة الزراعية. 
النوع الثالث: النمم» والمراد بالنعم هنا ثروة الماشيةء والنعم لفط يشمل الإبل والبقر والغدم رالماع لأن 

العم يطلق على هذه الأربعة قحب الزكاة في الإبل» وتجب في البقرء وتجب في الغدم» وتجب لي الماعنء وسيأن أن 
الإبل نو ع مسقل بذاته ويضم أصنافه بعضها ليعض» والبقر صتف مستقل بذاته وتضم أصنافها بعضها لبعض.» رالغم 
يضم إلى الماعنء رالماعز يضم إلى الغ إذن هذه هي الروة العالعة التي جب فيها الزكاة وهي ثروة الماشية. 

وهىاك امور أحرى تجب فيها الزكاة: ومن هذه الأمور مغلا: العسل فهو من الأمور التي تجب 'فيها ال زكاة على 
القول الصحيح ولا-سیما في زمانا هذا الذي صار فيه العسل ثروة واسعة وصار بعض الناس ينسح فيه الآف الأطان 
فکیف لا تجب فيه الركاة ؟. 
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وعلى كل حال العلماء باللسبة هذه الأمور التي تجب فيها الزكاة بين مضيق وبين موسع وبين معوسط؛ حف 
إن بعضهم قال لا تب الزكاة بالنسبة للزروع إلا في أربعة أنواع: البر والشعير والكمار والعنب» وعلى كل حال آقوى 
المذاهب لي هذه المسألة هو مذهب أي حبيفة رهه الله تعالى. 

إذن هذه هي الأصناف التي تيب فيها الزكاة وسيأن تفصيل كل صف والمقدار الذي تب فيه ونصابه الذي 
مقعضاه تكون الزكاة واجبة. ثم قال: 


في العين والأنعام حقت كل عام **× يكمل والحب بالافراك يرام 


يعني لا بد من مرور الحول بالدسبة للمال وبادسبة للأنعام» فا مال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ النصاب ومر 
عليه الحول» وكذلك الأنعام من إبل وبقر وغنم وماعر» لا جب فیها الزكاة إلا إذا مر علیها الحول وکانت بالغة 
التصاب. 1 

وأمسا بالدسبة للزروع والكمار فلا يشترط فيها مزور الحول» بل بمجرد بلوغها مرحلة الطيب رالنضج تصير 
السزكاة فيها واجيةء وهذا معنى قوله" والحب بالإفراك يرام" يعني أن ا لحب لا يشرط فيه.مرور الحول إغا يشترط فيه 
E E E E‏ 
اشعرط فيه أن بب يبلغ مرحاة الحصاد لأن الله تعالى قال:" وآتوا حقّه بوم حصاده" أي فلا تجب فيه الركاة إلا إذا بلغ مرحلة ‏ 
الحصاد أما ای فر وف إلى أنه إذا بلغ مرحلة الطيب صارت الزكاة فيه واجبة ولذلك قال: 


والتمر والزبيب بالطيب وفي *** ذي الزيت من زيته والحب يفي 


أي التمار 'والزبيب الذي هو العنب الجاف اليابس تَجِبْ فيه ال زكاة خين يطيب» معن حين يبلغ هبلغ النضج» 
وقيل لا تجب فيه الزكاة إلا عند الجذاذ أي إلا عند الجني وهذا هو الظاهر أنه لا تجب فيه الزكاة إلا عند جيه ثم 
قال" وذي الزيت من زينه والحب يفي" أي أن حب الزيت لا تب فيه الركاة إلا إذا نضج ثم عندما ينضح لا تخرج 
زکاته من ذاته وإغا تخرح من زیته بعد عصره اللمار الأخرى التي سبقت تجب الزكاة لي ذاه وتخرج من مادهاء 
فالتمر ملا تخر ج من مادته» والعنب عندما جف ويصير زبيبا يخر هن مادته هذا إذا آبقې حتی جف اما ذا بيع وهو 
أحضر فعجب فيه ال زكاةء أما الدمار ذات الزيت فقرر العلماء اما لا تجب في ذات الحب وإغا تجب لي زيته بعد طحنه 


وعصره سواء کانت زیت زیتون او زیت غیره من الخبوب التي تعصر وتصيرٌ زيتاء إذ الزيت ليست محصورة في زيت 


: اازيعوت بل هباك مواد أخرى تعصر وتصير زاء ومنها في زمسا هذا ما يسمی' " بنوار الشمس" فهذا أيضا فيه الركاة 


لأنه. يعصر ویصیر زيتاء ومنه أيضا حب الجلجلان وهناك هواد كثيرة تعصر وتصیر زیعاء هناك الزيت الباتية وهي : 
كفيرة ومتدوعة» إذن كل الحبوب التي تعصر وتصير زيا تجب فيها الزكاة ولكن جب في زيتها بعد عصرها وطحنهاء 
لكن لو أخحرجها الإنسان من ا لحب لا ضره ذلك لأن المسأالة ليس عليها نص وإغا هي من ناب الاجتهاد فقطء لأنه. 


روعي فيها منفعة الفقير لأن الفقير ي يتعفع بالزيت» وروعي فيها أيضا مىفعة الغني > وعلى کل حال فهذه هي 
مواد التي تجب فيها الزكاة ولا يشترط فيها الحول إلا في العين والأنعام» وأما غيرها من النباتات رالزروع فلا يشترط 
ليها الحول» بل حوها عند جذاذها أو عند حصادها کما قال الله تبارك وتعالی" رآتوا حقه یوم -حصاده". م قال: 


وهي في الحب والثمار العشر *** أو نصفه إن آلة السقي يجر 
خمسة أوسق نصاب فيهما *** 
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نصاب الحب راللمار مسة أوسق» والوسق .... أربعة أمداد بمده يلج فيكون مجموع الآصع التي تجب فيها 
أركاة ثلاائة صاع همسة مضروبة في ستين تساوي ثلانمائة- إذن حين تبلغ الزروع أو اللمار ثلامائة صاع فقد 
رجبت فيها الزكاةء وبالوزن إلآن حسب ما قدره بعض العلماء حين تبلغ ثلاثا وسين وستمالة . كيلو غرام-- 
6534 اذا بلغ ا-حب أو الدمار هذا الوزن فقد وجبت فيه الزكاة لأن هذا هو الوزن المقدر -خمسة أوسق رقد قال 
ES‏ ليس فيما دون جسة أوسق صدقة"٠‏ أي ليست فيما دون هذا العدد زكاة واجبة» فإذا بلعت 
لدمار هذا القدر فقد وجبت فيها الزكاةء هذه الزكاة التي حددها الشارع هي على توعين: 
نوع يكون عندما تكون الزروع أو الثمار قد سقيت يياه الأمطار أو بمياه العيون أو يياه السواقي أو سقيت 
مروقها وهذا الوع هو العشر. 
اللوع الان الذي قدره الشارع هو عندما تكون هذه الزروع والتمار قد سقيت بآلة أو نضح ففي هذه 
حالة يجب فيها من النصاب المتحرج: : نصف العش والدليل على ذلك هو الحديث الذي أخرجه الباحاري في صحيحه 
عن عباء الله بن عمر رضي الله عنهما قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ما سقت السماء أو العيون أر كان 
عثريا العشر» وفيما سقي بالة أو نضح نصف العشر"2 إذن كل زرع أو شجرة سقيت بالاء الجاري أو ياء السماء أو 
شربت بعروقها -رهذا هو المراد بقوله "عدريا" أي شربت بعروقها من غير حاجة إل سقي- ففيه العشر؛ أي فيه 
عشرة بالمائة 10%- أما إذا سقي بآلة کيفما کان نوع هذه الآلةء أو سقي بالنضح -يعني سقي بالنحح باليدء أو سقي 
عن طريق حيوان يتح به اثاء- فيجب فيه نصف العشرء لأن من قواعد الشر ع" أن المشقة تجلب التيسير" فحيتما 
كانت المشقة كان اليسر والتيسي فكذلك ها لا كانت المشقة كان التيسير معها؛ وكذلك إذا سقي بآلة من الآلات 
العصرية كاحركات التي تحرك بالكهرباء أو بالبزينء فكذلك الغمار والأشجار التي تسقى هذه الح ركات فيها نصف 
العشر فقط أما إذا كان الزر ع قد سقي بعضه بالآلة ربعضه بالطر فهنا ينظر إلى الغالب» لأن الشرع يدور مع الغالب 
ومن ا للغالب" إن غلب السقي بالآلة ففيه نصف العشرء وإن غلب السقي با لمطر أو بالمياه الجارية كان 


1 - البخاري 524/2 ركم E‏ 

2 ابخاري 540/2 رأم:12 |١‏ باب العشر فيما يستى بالسساء ربالماء الجاري رمعنى حثريا باتح المهملة رالمتقلة ركس الراء وتشديد 
التحتانية رحكي بن عديس في المالث فيه ضم آرله رإسكان ثيه قال الخطابي هر الذي يشرب بعررقه من غير سقى» واشتقاله من العاثرم رهي 
الساقية التي يجري فيها الماء لان الماشي يعثر فيها 
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فيه العش وإذا الصف -كان مسون بالائة سقي بالآلة وخسون بالمائة سقي مياه الأمطار أر بالمياه السائحة- فهذا 


نصفه يخر ج له العشرء ونصفه يخر ج له نصف العشر. 


هذا ما يععلق بالنصاب الذي حدده الشار ع من الزكاة التي تخرج من الزروع والغمار سواء كانت سقيت بالا 
أو سقيت بغيرهاء وإلى هذا يشير المؤلف بقوله" وهي في التمار" أي الزكاةء والمقصود 4ا هنا هو إخحراج القدر انحدد. 
أي إخحراج الزكاة بالنسبة للغمار والزروع إما أن يكون عشرا أو يكون نصف العش والنصاب المشعزط فيه أشار 
إليه .بقوله" مسة أوسق نصاب فيهما"اي في كل من الزروع والثمار» لكن يرد عاينا هنا سؤال وكا في ما سبق قا 
رجحنا مذهب أبي حنيفة في وجوب الزكاة في كل ما أرجت الأرض» هناك أشياء تخرج من الأرض ولا بعكن كيلم 
ولا بمكن وزها فكيف نضبط النصاب فيها ؟ هذا النو ع يضبط على القول الراجح بقيمة التصاب: لذهب مغلا إل 
ابوب فنقول:ما قيمة -653 کیلو غرام- کم يساوي بالدراهم؟ نقول مغلا: يساوي آلفي درهم» کذلك نقول: قیم 
ما لا يكال ولا يوزن-يعني نصاب ال زكاة فيه-هو ما يساوي ألفين درهم» إذن ما لا يكال ولا يوزن من الصيف الذي 
تجب فيه الزركاة نقدره بالقيمة لأنه لا مكنا تقديره بالوزن ولا كسا تقديره بالكيل. ثم قال 


چ 


................ *** في فضة قل مائتان درهما 
عشرون دينارا نصاب في الذهب *** وربع العشر فيهما وجب 


انتقل بنا إلى الصتف الاين من الأصناف التي تجب فيها الزكاة وهو صنف"العين" رالعين حين تطلق هنا عه 
الفقهاء فإنه يراد 4ا الذهب والفضةء لأن العين من الأ"ماء المشت ركةء تطلق على العين الباصرة التي تبصر 4اء وعل 
العين الحارية با ما وتطلق على الجاسوس الذي يعجسس على الناس» وتطاق على الذهب والفضةء فهي من الأب 
المشت ركة التي اتحد لفظها وتعدد معناهاء وتطلق على هذه المعان بحسب استعماها. ۰ 

الذهب والفضة نعمتان من نعم الله تعالی الي انعم الله 4ا ی الإنسان .حيث يعوصل 4ا إلى الانتفاع باش 
كثررة لا يمكن التوصل إليها إلا ذه المادة. 


ودليل وجوب الزكاة في هذه المادة من القرآن قوله تعالى:" والذیزیکزوزالذهب والنضة ولا يونا وسبیلیا 


فبشرهم بعذاب أليم'[ اربة اب ومن السدة قوله عليه الصلاة والسلام:"هاتوا ربع العشر من كل أربعين درها ولي 


فما ادون امائتين شيء فإذا کاثت مالتي درهم ففيها مسة دراهم فما زاد فعلى ذلك الحساب 1 فهذا النص يا 


ای ان الفضة تجب فيها الزكاة مقدار ربع العشر 


[ - صحيح ابن خزيمة 34/4 رقم 2297 باب ذكر البيان أن الزكاة واجبة على ما زاد على المانتين درهم 


كتاب الزكاة / أنصبتها 


راما بالسسبة للعلماء فقد ذهب الجمهور إلى وجوب الزكاة في الذهب والفضة لذلك ذكر الزلف من الأمور 
التي تجب فيها الركاة: الذهب رالفضةء ركذلك ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية التي يتعامل ها الناس اليو لان 
الذهب والفضة م تبق عملة يتعامل 4ا الناس اليوم ولكن اسعبدلت بأرراق نقدية تقوم مقامهاء فصارت الأرراق 
الىقدية تجب فيها الركاة لأنما حلت عل ما تجب فيه الزكاة وهو الذهب والفضةء ركان الذهب والفضة عملتين يتعامل 
مما الي ل وأصحابه وكان الذهب عملة في صورة الدنانير» وكانت الفضة عملة في صورة الدراهي فإذا ذكرت 
الدراهم فالمقصود ها الفضة وإذا معت الدنانير فا لمقصود 4ا عملة الذهب؛ لكن الذي كان منتشرا أكثر في زمن الي 
بل هو الفضة. 

والبي با حدد نصاب الذهب رالفضة فالنصاب الذي تجب فيه الزكاة بالنسبة للذهب هو عشرون دياراء 
وأما الفضة فالنصاب الذي تهب فيه الزكاة هو: مائتا درهې وکانت مائتا درهم في عصر الو تساوي عشرین 
ديدارا» لكن مع مرور الزمن صار هناك فرق شاسع بين عشرين دينارا من الذهب رمائتي درهم من الفضةء رلاذا هذا 
الفرق الكبرر بينهما؟ لأن الذهب بقي الآن عملة وسعرا عالميا يتعامل به الناس في الأسواق العامة والعملات العالمية 
تداحفض وترتفع بسعر الذهب» أما الفضة فقد أصبحت عملة هامشية يتعامل 4ا البعض فقط عن طريق اللبس رالتحلية 
٠‏ والزينة» ولذلك فقد احتلف العلماء على أي النصابين يحمل عليه نصاب الورق النقدي اليو هل محملها على نصاب 
الفضة أم على نصاب الذهب؟ فبغضهم ذهب إلى أن نصاب الأوراق النقدية اليوم يبغي أن محكم فيه نصاب الفضة 
وقالوا لأنه هو الذي ورد فيه الحديث الصحيح وأ يرد في نصاب الذهب» وقالوا أيضا: من جهة أخرى أن نصاب 
الفضة فيه النفع الكثير للفقراء لأنه قايل . وذهب البعض إلى أن النصاب الذي ينغي أن حكمه الآن في المملة النقدية 
هو نصاب اللهب لأن الذهب كما ذكرنا هو السعر العا مي الذي تقوم الآن هذه العملة النقدية مقامه» لأن كل درلة 
تخرج من الأوراق النقدية مقدار ما عندها من رصيد ذهي» فما عندها من الذهب تخرج من النقود ما يساوي 
وكذلك العملات الآن تتأثر الحخقاضا وارتفاعا بسبب سعر الذهب» رمن جهة أخرى: سعر الذهب هو الذي يقارب 
الأنصبة الأخرى التي شرعها الشارع في الأموال الأخرى من الاشية وغبرها. 

والقدار الذي يقدر به الآن نصاب الذرضب هو خسة وشانين جراما ¬ ع85 . - يعني غاشرون دارا رزما اليوم 
هو مسة وغانين جراما. وقيمة الذأهب مرتفعة لها تساوي ما یقارب 8000درهې» يعني 160 ال لف ريال تقریبا. 

وأما نصاب الفضة فوزما الاي هو جخسمائة وخسة وتسعين جرام -ع 595 - ونصاها قليل لا يعجارز 
ا ۰ ۰ 

على كل حال الأرجح الذي ا إليه النفس وال اعلم أن النصاب الذي يعحكم في هذه الأوراق النقدية 
هو نصاب الذهب فهو أوفق وأنسب وهو الذي يمكن أن.نسمي صاحيه في زمتنا هذا غنيا-يعني غني غنا تسیا اما 
نصاب E‏ نسمي صاحبه غنيا نظرا للعضتحم الذي حصل» فإذا بلغ الإنسان هذا e‏ وهو مسة 
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وانین جراما او ما يساويها فانه يز کي ماله » کم نرج منه؟ يرج منه ربع بع العشر سواء كان ذهبا أو فضة ؛ وهذا معن 
قول" وربع العشر فيهءا و حب " هاا ما يععلق بز كاة النقدين؛ ثم نتتقل مع المؤلف إل موضوع آخر من مواضيع يع الزكاة 
وهو المتعلق بر كاة التجارة حيث قول رهه الله: 


والعرض ذی التجر ودين من ادار *** قیمتها کالعين ثم ذو احتكار 


زكاة العجارة من المواضيع الىساسة هي من قضايا الاعة لأن أكثر أموال الناس اليوم قد صارت تارةء 
والتجارة نوع من الماملات كانت قادة مبذ قم الإنسات» وما زال الاس من أن عرفوا الياة يقوهون هذه العملية 
التي هي عملية التجارة. 


والتجارة قارا الله سبه‌تانه وتعااً لی غسدما يكون e‏ 


قال: ر وآخروز یضر برزؤالأرچ نوز رفع اف راخرد زا سيل ا 4 1 :8 ] فجعاھما 9 راحدة ولي 
ميزان واحل» الضاربً ف الأرض من ا أجل ابتغاء فضل الله عز وجل والخارج ني سبيل الل الذي يقال من أجل أن 
تكو كلمة الله هي العاياء ب اله لاعن أفضلي الكسب فقال:" عمل الرجل بيده وبيع مبرور"! زمدح الي 
بإ التجار الصادقين فقال عليه الصلاة والسلام: " التاجر الصدرق الأمين مع البيئين والصديقين والشهداء"2 ومن م 


کانت العجارة القائمة على الصدق والشر ع من الأمور التي ينقرب 4ا ا رفي شريعة الله عز وجل 
ضوابط وحدود للعجارة يجب على كل من اراد أن يمارس التجارة أن يكون عاى عام ها  "‏ ولا تقف »٠ا‏ ليس لك به عام 


إزالسيع والبصر والفزاد اولك كازعنه مسرلا 4 انلإسرء:36] 


3 


والمقصود عباءنا 0 هو كيفية زکاها؛ لقد كانت العجارة في الأزمت قبل زهتنا هذا lk‏ ارق يعني كان 
یسهل عای الإنسان ر أحكام الشرع فیا أما ف زا هذا ذقد صارت متعددة الميادين فشعقدت أمورهاء رلدلك 
فون معرفة حكم الله فيما یتعلق بالزكاة في التجارة ا أصبحت ضرورية لأنه رجدت فيها امور ۾ تكن من قبل» وهذه 
الأمور E‏ من معرفة و ماق بار رکاة فرها. 


التجارة عرفها فقهارنا رجهم اث تعالی بأها: کل 0 أعك للبيع بسية الربج فكل مادة أعددها وارصدقا للبيع 
ببية الريح فأنت فيها تاج وتلك الادة تعتبر مادة تباريةء وعرفها بعضهم بععريفات آخرى» رلا مشاحة في 


الاصطلاح» بعضهم قال: هي بيع مال يبدل هو الالء على كل حال هذه التعريفات كلها احعلفت ألفاظها واتحدت 
معانیها. ٍ * 2 چ 


إ - المستدرك على الصحيحين 12/2 رقم:2158 ٠‏ . 
2- الممىتدرك 7/2 رقم ر وحسنه الترمذي 


كتاب الزكاة / زكاة التجارة 


هذا النوع من العجارة زكاته مشروعة بدليل القرآن رالسنةء وبدليل ما أنبته جمهور العلماء وبدليل الاعتبار 


رالقياس» فمن دليل مشررعية زكاة الجارة من القرآن قول ربدا الكرم: ٠ي‏ أا الذررآسولأنتتوا بز طيبات ٠‏ كسم وما 


حرجنا کم مزالارش 4 فال الإمام أبو بكر بن العربي رحمة الله عليه: قال علماؤنا: "ما كسبتم" يراد 4ا زكاة التجارق 
"وما أحرجنا لكم من الأرض" يراد به زكاة الرروع والكمار؛ فقد اسعببط علماؤنا رحجهم الله من هذه الآية مشروعية 
زكاة العجارة فقوله" أنفقرا من طيبات ما كسبعم" اراد بالنفقة هنا النفقة الواجبة وهي نفقة الزكاةء .وما كسب 
الانساك -اي نما اجر فيه. 
ردليل مشررعية الزكاة فيها من السنة قولهيلل لي الحديث الذي أخرجه أبو دارد عن مرة بن جندب قال“ 
کان رسول الله بلإیأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع"! يعني كان الرسول يلك يأمرهم أن يخرجوا الركاة من 
کل مادة أعدرها وهینوها للبیم» فهذا دليل على رجوب زكاة العجارق رذهب هور العلماء من السلف رالخلف ال 
وجوب زكاة العجارة» رم رج عن هذا الجمهور إلا بعض الظاهرية وعلى رأسهم الإمام ابن حزم رة الله عليه فهو 
٠‏ من يقول: لا زكاة لي العجارة» ويدافع 
شایاءا ویرفض ما سواه بقوةء وعلی کل حال مذهبه هذا ضعيف ولا يستحق الالتفات!! لأنه يصطدم مع نصوص 
کثیرة» یبقی إذن زكاة التجارة واجبة بالكتاب والسنة وما قرره جمهور العلماء رواجبة كذلك بالاعتبار والقياس. 
AS‏ 
أرلا لا بد من شروط لركاة العجارة وقد سبق ذكرها ولا بأس أن تذكر 4ا هنا: أرلا لا بد أن تبلغ أموالا 
النصاب» رالمراد ببصاها هو نصاب الذهب والفضة. 
ثانيا: أن ير عليها الحول» لكن هل يشعرط مرور الحول عايها من بداية التجارة إلى فماية الحول أم المشروط 
هو أن تبلغ النصاب في فاية الحول؟ للعلماء ثلاثة مذاهب في هذه المسألة: 
عند الإمام مالك والشافعي لا يشترط باوغ النصاب في بداية الحول» إنما يشترط بلوغ النصاب في فاية 
الحول» فإذا بدأات الحجارة لي بداية الحول بعمن لا يبلغ النصاب -جا قدره متلا عشرة دنالير لكن في فاية الحول 
وجادت العجارة قد بلغت عشرين دينارا تجب فيها هذا هو الذي قرره الإمام مالك رالشافعي. 


ما أيو سحنيفة فاشرط في مال العجارة بلوغ اللصاب في أول الحول روفي فاته وم يشترطه فیما بیدهماء لأنه 
يشق على الإنسان أن يراقب هذه المجارة هل بقيت في وسط السنة بالغة النصاب آم لا 


!- صحيح البخار ي 548/2 ركم:7387 باب: زكاة التجارة 


فع عن هذا المبدا بدفا ع مستمیت کعادته أنه اما اقتدع برأي فإنه یدافع عنه دفاعا ۰ 
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i‏ الإمام هد فرط ف مال العجارة أن يبلغ النصاب في أول السبة ويستمر على ذلك إل مایتهاء فلو 
تقص النصاب دال السبة لانعقض» يعني لو نقص النصاب في سعة أشهر أو سبعة مثلا فإنه سيهدم ما مضى ويستانف 


الحساب من جدیا. 


لکن آحسن المذاهب من هذه الأقوال هو مذهب الإمام مالك رالشافعي رهما الله تعالى» وذلك لأن الإنسان 


- یشق عليه أن یراقب تجارته كل السنةء ولو أننا طالباه بأن يبدا الحساب مبذ اللحظة الأولى التي بدا فيها العجارة 


لاحعمل أن يكوت قد بلغ النصاب من الشهر الأؤل» فاو قلا أنه يرك إلحساب إلى آخر السنة فإن بلغ اللصاب عندها 
يسبل به ستكون سبة كلها من الزكاة قد ضاعت رضاع حق الله وح الفقراى غم لو طالبداه أن يراقب هذا النصاب ` 
خلال السنة لشق عليه الأمرء ومن ثم فإن المطلوب ي التاجر أن يحسب في فماية الحول ما عنده فإن بلغ التصاب وجب , 
عليه الزكاة . 


الشرط الغالث: سلامة الال من الدين» اما إذا كانت عليه ديون واستغرقت ما عنده من مال فلا زكاة عليه 


وكذدلك إذا استغرقت قدرا كبيرا نقص بسيبه الال عن نصاب الزكاة فلا زكاة عليه. 


ثم الآن نسقل إلى كيفية زكاة أموال التجار» كيف يزكي التاجر تجارته ؟ في فاية الحول على التاجر أن ينظر 
إلى تجارته» ولا شك أنه سيجد الأنواع التي يتاجر فيها لا تخرج عن ثلاث: إما بضائع» رهي التي تسمى بعروض 
العجارة؛ وإما نقودء أي أموال بذاتا؛ وإما ديون على الغير» ولا شيء أكثر من هذه الثلاثة !1 فكيف يزكي هذه 
الأنواع الللاثة ؟ 


العروض جع عرٴّض» والعرض بسکون الراء وفتح العين كما يعرفه الفقهاء هو: كل ما أعد للعجارة ما عدا 


النقدين-الذهب والفضة-؛ ما العرَّض بفتح الراء فهو اسم جطام الدنيا ومعاعها الزائلء وأما العرض بکسر الراء فهو 


موضع المدح والذم من الإنسان: 

إذا شعت أن تيا ودينك سام وحظك موفور وعرضك صين 

لسانك لا تذ کر به.عورة امرئ فعندك عورات وللناس ألسن 

إذن العَرّض يطلق على كل ما أعد للعجارة ما عدا الذهب والفضةء فقد يكون خحشباء أو حديداء أر عقار 

مغل الدور أو الحواتيت» أو حيوانات» وقد يكون ثیاباء أو کتبا أو غير ذلك ما أعد للتجارة نما ليس ذهيا أو فضة 
هذا هو النوع الأرل؛ ماذا يفعل به التاجر في فاية الحول ؟ عليه أن يمرم تلك العروض المؤجودة عنده» باي هٻ 
يقومها ؟ اخعلف العلماء في ذلك منهم من قال يقومها بالمن الذي اشتراها به ومنهم من قال يقومها باللمن ال 
سيبيعها به» ومنهم من قال يقومها بعمن الحملة التي تباع به في السوق وهاا هو أرجح الأقوال. 


كتاب الزكاة / زكاة التجارة 


أما الأموال الي يملكها فهذه لا إشكال فيها فسيحسبها فقط. 


وأما الديون التي تكون عاى الغير فهيٰ على نوعین: نوع یُرجی اداژه» ونوع لا یرجی أداؤه فالذي یرجی 
آداژه عله ویحسبه» رالذي لا یرجې أدازه لا یعده ولا حسبه. 

فإذا مع القدر الذي عبده حينم يخرج اثنين ونصف بالائة. يعني يخرج ربع العش ويبغي أن يخر ج الزكاة 
من الال وليس من العروض العجاريةء اللهم إلا إذا كان العرض العجاري أنفع للفقيرء فقد جوز بعض العلماء أن 
يعطى للفقير؛ رإلى هذا أشار المؤلف بقوله:" والعرض ذو العجر .." أي العرض الاجر فيه وهو كل ما أعد للعجارة 
ما ليس ذهبا أو فضة» كيفما كان نوع هذا العرض"ودين من أدار" أي والدين الذي يكون للتاجر المديرء ولاذا قال 
للعاجر المدير ؟ لأن المالكية عندهم العجار ينقسمون إلى قسمين: تجار مديرون» وتار محعكررن» وهذا العقسيم حاص 
با مالكية لا يوجد عند غيرهم من جاهير العلماء!! وقد رد هذا التقسيم الإمام ابن رشد رجه الله وهو من اعلام 
امذهب الالكي وقال: لا يوجد له أصل في الشرع» إذن المالكية يقسمون التاجر إلى قسمين: مدير ومحتكرء المدير 
هر الي نع الساعة كلما رأى فيها راء فليس عنده وقت معين يبيع فيه التجارة ولا موسم» وأما الحتكر 
فهو الذي يترنص بسلعته الغلاءء لا يبيعها في أي وقت» بل يتربص ها الأرتات التي تصرر فيه! تلك السلعة غالية» 
والاحتكار منوع في الشريعة الاسلامية فقد حذر الشرع من الاحتكارء وقال ني الاسلام عليه الصلاة والسلام:" 
الجالب مرزوق واعكر ملعون " رعلى كل حال المؤلف يشير إلى أن التاجر على نوعين تاجر مدير» وتاجر محقكرء 
وعلى هذا فلكل واحد منهما ديون فديون التاجر ال الذي يبيع دائما كلما وجد الربح هذا دينه ماذا يفعل فيه 
بالدسبة لل زكاة؟ الجواب: في آخر امول ي زكي ما هو مضمون ولذلك قال المؤلف" ودين من أدار قيمتها كالعين" معني 
أن قيمة العرض وقيمة الديون معل العين» أي تزكى في كل سبة لكن يشترط لي الدين كما ذكرنا أن يكون مرجوا - 
أي على إنسان ثقة موسر- وأما إن كان مينوسا فلا يبحسب. 

اما ا حتکر فلا يز کې عرضه حق یبیعه» فإذا بقي عنده سنوات مم باعه فعليه أن ي زكيه لسنة واحدة فقط راما 
دیونه فلا ی زکیها إل عند قبضها ولو كانت على موسر. 
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فصل زكاة الاشية 


انتقل المؤلف رجه الله يعكلم على نوع خر من أنواع الركاة وهو زكاة الماشيةء وهلا الصنف يخعص بأحكام 
تختلف بعض الشيء عن أحكام الذروات الأخرىء رالماشية هي العبر عنها بالأنعام والأنعام قد امان اله تعالی 4ا على 


عباده» ففي سورة الحل ذكر امحانه 4ا في ثلائة مواضع» قال تعالى (إ والانعام خلتها أكم فيها دفء وا وا ر 
ولکم فیھا جال حن ترجو زرح تسرحوز وتیل آثناکم ابل ) تکونرا بالنیه إلا شی الاس إزریکم ارؤوف 
رحیم )[ اسسل-7-6] رقال ایضا: ا رازک زالاام لبرة نسقیک ما زبطون زین فرٹ ردم لبا الصا ساتتا 
للشاریر )۱ سحل: 66] » رقال ئی موضع آحر: ل واللہ جعل لکم مز بوتکم سکا وجعل لکم نز جاود الانعام وتا 
تستخغونها بوم ظعنکم ویم إقاسكم »ومز أصرافها اا وأشعارها أثاثا ومناعا الح 4 (ادحل:80] وقال لي سورة 
یس: ل أو یروا أا اقتا لمم ما عملت أيديتا آنعاما نیم ما مالکوز وذللتاها مم فمتها رکردهم ومتها باکاوزو مم ییا نافع 


ومشارب أفلایشکروز) 70 -72-71].فوجب شكر هذه النعمة بدفع زكاماء وهاه الثروة الحيوانية تعكون ا 
أربعة: الإبل» والبقر» والغنم» والمعز. 3 

والزكاة في الأنعام واجبة بشروط: أولا: أن تبلغ النصاب» وكل نوع هنها له نصاب هعين. 

ثانيا: أن يحول عليها الحول» وحولان الحول بالدسبة لزكاة الماشية رأموال العجارة والذهب روالفضة هو مررر 
الحول بالسنة القمرية وليس بالسنة الشمسية» لأن المععبر هنا السنة القمرية لقوله تعاى: ([ يستلونك عزالاهلة قل هر 
مواقیت للناس وا ج ] :188[ 

ثالتا: أن تكون سائمة» معنى أن تكون راعية في المرعى المباح أكثر السبةء وهذا الشرط اعبره الجمهوں 
وخحالفهم فيه الإمام مالك وشيخه ربيعة فقالا: لا يشترط هذا الشرط واستدل الجمهور لمذهيهم بالحديث الصحيح: 
"ولي الغدم ل سائمتها إِذا كانت أربعين شاة فوصف يلل الغنم بالسائمة وقيدها به» وهناك حدیٹ' لحر رواه الإمام 
أ وأبو دارد والسائي بالىسبة لاإبل مقياة بالسوم» فجمع العلماء بين الأحاديث المطلقة وبين الأحاديث المقيدة 


٠‏ فاشترطوا السوم أما الإمام مآلك فقد أخحذ بالأحاديث المطلقةء وحمل الأحاديث القيدة على أن ذكر السوم فيها لا 


مهوم له لانه حرج حرج الغالب» ومذهب الجمهور في هاده المسألة هو أرلىء لأن حمل المطلق على المقيد واجب 
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نظ 
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دا اتحدا سببا وحكماء لذلك نقول: يشرط في الاشية أن تكون سائمةء أما الذي يعلف .الماشية فلا زكاة فيهاء لما ا 

كلفه مؤنة ومشةة عضي عظيمة. 
واشترط بعض العلماء شرطا آخر وهو ألا تكون عاملةء أما إذا كانت عاملة بأن كان يحرثٹ عليهاء أو كان 7 


نعح عايها لای فهذه لا زكاة عليه فيهاء فهي بثابة عروض القبية. 


زكاة الإبل رالبقر والغعم فريضة واجبة بالسنة وإجاع الأمت فالأمة أجعت على وجوب الزكاة في هذه ُ8 
أصناف من الخحيوانات؛ قال المؤلف رجه الل: ٠‏ 
في كل خمسة جمال جذعه *** من غنم بنت المخاض مقنعه 0 

في الخمس والعشرين وابنة اللبون ٠‏ *** في ستة مع الثلاثين تون ٤‏ 

ستا وأربين حقة كفت *** جذعة إحدى وستين وفت 2 

بنتا لبون سستة وشبسعين *** وحقتان واحدا وتسعين ٤‏ ۹ 

ومع ثلا یر ثلاث آي: بنات *** لبون» أو خذ حقتين بافتيسات 


إذا الئلاشنن تلتها المائة eek‏ في کل خمسیر" كمالا حتقة f‏ 
8 


۰ 


ازا 

وکل أربعین ب ت لبون *** وهکذا ما زاد آمره يون i‏ 

تعرض المؤلف في هذه الأبيات لزكاة الإبل» رالإبل نوع من الحيوانات؛ لفت الله أنظار العباد في القرآن إلى 8 

r1 : 

تأمل فيهاء فقال: [٠‏ افلا ينظ روز( الإ كيف خلقت 4 [الدية:17] إ4 نعمة عظيمة من نعم الله تعالى» وتجب فيها الزكاة 1 
١١‏ بلغت النصاب ونصاها الأدين مس ذرد» وهي سة أفراد» سواء كانت ذكورا أو إناثاء لحديث جاب ر وأني سعيد ١‏ 


ن البي لقال : "ليس فيما دون مس ذود صدقة من الإبل 1 فإذا بلغت مس ذود وجب فیها دفع شاة من الغنم 
نمت سبة ودخلت في الثانيةء وهكذا حتى تبلغ الإبل تسعاء فإذا بلغت عشرا ففيما شاتان» وهكذا حى تبلغ همسة 
شس فإذا بلغتها ففیها ثلاث شیاه تى تباغ عشرين فإذا بلغتها ففيها أربع شيا وهكذا حت تبلغ سا وعشرين» 


ذا بلغتها وجب فيها بنت خحاض من جنسهاء وهي التي أكملت سنة ودحلت في الثانية» وميت بذلك لأن أمها قد ل 
نلت عايهاء فهي تنعظر المحاض لکي تضع جنينهاء وھکذا حت تبلغ مسا وئلائینء اذا بلغت سعا وٹلائرن وجب فیها E‏ 
ت لبون» وهي التي أوفت سرن ودخحات فى النالعة وسميت بدلك لأن أمها قد أصبحت ذات لبن يعني أا أصيحت j‏ 
,ضع أختها أو أخاهاء وهكذا-حتى تبلغ سا وأربعين» فإذا بلغت ستا. أربعين وجبت فيها حقة» وهي التي استوفت 0 
لاث سين ودخلت لي الرابعة ریت بذلك لأا استحقت أن يطرقها الفحل» وهكذا تجرى الحفة إلى أن تبلغ الإبل 8 


1 نعن» فإذا بلغت إحدى وستين وجيت فيها جذعة» وهي التي حطت أسناها واستوفت آربع سين ودخلت في 


1- البخاري 524/2 رقم:1378 باب زكاة الررق : 4 


كتاب الزكاة / زكاة الماشية 


أ ا لخامسة» وهكذا تظل الجدعة مجزئة إلى أن تبلغ الإبل سا و فإذا بلغت ستا وسبعين وجب فيها بتعا لبون» 
| وهكذا تجزئ بتعا لبون إلى أن تبلغ الإبل تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين وجبت فيها حقتانء وتظل اللقتان جزنعين 
٠إ‏ 7 لل أن تبلغ الإبل مائة وعشرين» فإذا بلغتها فهنا بخعلف النصاب» ويصير له ضابط واحد وهو أنه لي كل سين حقة» 
e‏ ولي كل أربعين بنت لبون» هذا هو القدر الذي أوجب الشرع إخراجه من الإبل» وهو مستفاد من حديث أنس أن أبا 

ا بکر رضي الله عنه کعب له ها الكتاب لا وجهه إلى البحرين: بسم الله الر من الرحيم»هذه فريضة الصدقة التي فرض 
ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ملكا أمر الله ا رسوله» فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطهاء 
أ ومن ستل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما درا من الغدم من كل جس شاق فإذا بلغت مسا وعشرين 
إلى س وثلائين» ففيها بست مخاض أنٹى» فإذا بلغت ستا وئلائين إلى مس وأربعين ففيها بىت لبون أنلى» فإذا بلغت 
E‏ سعا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل» فإذا باغت راحدة رسن ين إلى “مس وسبعين ففيها جذعةء فإذا بلغت ¬ 
ا يعني - ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنا لبون فإذا بلغت إحدى ر عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل؛ 
il,‏ فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بدت لبون وفي كل سين حقة» ومن م يكن معه إلا اربع من الإبز 


a‏ فليس فيها صدقة إلا أن يشاء راء فإذا بلغت جسا.من الإبل ففيها شاة؛ وفي صدقة الغدم في سائمتها إذا كانت أربعير 
2 1 إلى عشرين ومائة شاةء فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان» فإذا زادت على مائتين إلى ثلافائة ففيها ثلاث 
e‏ شياه» فإذا زادت على ثلاغانة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واجدة فليس فيه 
4 صدقة إلا أن يشاء ريهاء وفي الرقة ربع العشرء فإن لم تكن إلا تسعين ومائة .فليس فيها شيء إلا أن يشاء ر4ا"1 وهذا ۾ 
e‏ أشار إليه المؤلف في هله الأبيات» قوله" ستا وأربعين حقة كفت" ستا منصوب بتزع الخافض » ومعنفى كفت 
أجزآت؛"جلعة إحدى وسين رفت" آي حصل رفاء الواجب 4ا؛ وقوله" ومع ثلائين ثلاث " أي إحدى وتسعون مه 
e‏ ثلائين» فهي تام الائة وإحدى وعشرون وفيها: "ثلاث أي بنات لبون أو خحذ حقتين بأفتيات" الأمور هنا هو المباعي 


a‏ فله أن يأخد ثلاث بنات لبون» وله أن يععداا ويتجاوزها إلى الحقتين » ولا يزال الساعي مخيرا بين ما ذكر إلى 
: اللائين تلتها الائة" أي مائة وثلاثون فعندها يتغير الواجب ويصير الضابط " في كل مسين كمالا -اي حال كوم 
٠‏ إ' كاملة- حقةء وي كل أربعين بنت للبون؛ رعليه في الائة والتلائين يجب عليه حقة للخمسين» ربدا لبون لللمائين 


.- في الائة وال حقتان عن مائةء 1 ٤‏ 
ا و والاریعین: عن مانةء وبنت لبون عن الأربغين؛ Ss‏ یهون ریسهل»› E‏ 
ر على زكاة البقن فقال: 


U 
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عجل تبیع في لار يقر E:‏ مسلة في أريعين ر تستطر 


وهكذا ما ارتفسعت ***× 


البقر من الأنعام التي امتن الله 4ا على عباده يعمتعون 4ا في الات شتى» في جال اللحمء ولي جال الألبان» 
وفي جال السمن والزبدة ويتمتهون ججاودهاء وبالحرث عليهاء وبنعح الاء بواسطتهاء ولازالت البشرية تتمتع هذه 
النعمة ولازال للبقر شأنه العظيم» ولكن الكفرة الذين لا يزون بينه احق والباطل بلغ لغ بمم. التاثر بذه النعمة إلى حد 
تقدسيها راتخاذها هة تعبد من دون الل لشدة تأثرهم ذه النعمة التي .تعر آية من آیات الل فبدل أن يعخحذرها آية» 


ويتنعمون 4ا قدسوها ور كعوا ها وتر كوا بأزباها!! وهذا هو المسخ البشري الذي يجعل الإدسان المقطع عن وحي الله 


ممسوشا. 


هذه النعمة العظيمة أوجب الله على الناس شكرهاء وشكرها يكون أرلا بإخراج حق الله فيهاء وحق الله فيها 
هو إخراج زكاهاء وزكاة البقر راجبة بالسنة والإجماع» ففي صحيح الباحاري عن أبي ذر أن الي لقال: "ما من 
صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاهًا إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كائت وأسمنه» تنطحه بقروهاء وتطؤه 
بأظلافها کلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حت يقضى بين الناس"1 فقوله: "لا يؤدي زكاما" هو محل الشاهد 
على أن .البقر تجب فيها الزكاة واخحتلف العلماء في النصاب الذي يبلغه البقر فعصير الزكاة واجبة فيهاء لالجمهور 
على أا إذا بلغت ثلائين رأسا وجبت فيها الزكاةء وذهب بعضهم كالإمام ابن جرير الطبري إلى أنه لا زكاة فيها حقق 
تبلغ الخمسين» وذهب سعيد بن المسيب وطائفة من الفقهاء إلى أن الركاة واجبة فيها إذا بلغت جا قياسا على الإبل» 


الصواب هو ما ذهب إليه الحجمهورء بدليل ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي » رأبو دارد وابن ماجةء والحديث حسن»› 
و هو فمهور خرجه الإمام امد والترمذي » وابو داود وابن ر 


عن معاذ بن جبل قال: بعتن رسول الله إلى اليمن وأمري أن آخحذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا أو تبيعة» ومن کل 
أربعين مسنة"2 فهذا الجديث فيه التصيص على النصاب رأنه ثلاثون. فإذا بلغت ثلائين ففيها عجل تبيع» وإذا بلغت 
أربعين ففيها مسنةء قال الإمام ابن عبد البر في الاسعادكار: ل١‏ حلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في 
حاءيث معاذ وأنه النصاب امجمع عايه؛ وعايه فإذا بلغت البقر ثلاثين رأسا فيجب إخراج عجل تبيع» والعجل البيع 
هو الذي أولى سنة ودخحل في الثانية» ويبقى العجل.التبيع مجزئا إلى أن تبلغ البقر تسعا وثلاثينء فإذا بلغت أربعين ففيها 
مسدة» وهي التي أوفت سيين ودحلت في الالقةء وهكذا تظل المسنة مجزئة إلى أن تبلغ البقر تسعا ومسين» فإذا بلغت 
ستین ففیها تبیعان» إلى سبعين ففيها تبيع ومسنة وني انين مسنعان» ولي تسعین ثلاث تبیعات.. وهکدا یکون الضابط: 
في کل ٹلائین عجل تبیي» وی کل أربعين مسنة؛ وهذا معنی قوله" عجل تبیع في ثلائرن بقر" آي إذا بلغت البقر ثلاثرن؛ 


2 وجلة” خبر مسنة» ومعی تستطر تکتب. ثم قال: 
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في واحد عشرين يتلو ومائة *** ومع ثمانين ثلاث مجزئة 
وأربعا خذ من مئين اربع *** شاة لكل مانة إن ترفح 

ذکر في هذه الأبات ما يعلق بالثروة الحيوانية التي تسمى بالفد» والراد بالفدم ما يشمل العزء لان لعز اوح 
من الغدم وضرب منه ولدلك جب ضمه إليه» رلا زكاة في الغسم حتى تباخ أربعين» رها بص حدیث انس رضي الله 
عبه الذي سبق ذكره في كياب أب بكر الصديق؛ فهذا! الحدیٹ نص على أن نصاب الغنم السائمة إذا بلغت أربعين 
رأسا شاة» وتظل هذه الشاة كافية تى تبلغ مائة وعشرین فإذا بلغت مائة وإحدی وعشرین ففیها شاتان» وعلى ذلك 
نبه الناظم بقوله:" شاة لأربعين "وتظل الشاتان جزنعين إل أن تباغ الغنم مائتينء رلذلك قال" مع أخرى تضم في راحد 
عشرون يتلو ومائة" فإذا بلغت مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه» رهر الذي أشار إليه بقوله" رمع مانن ثلاث جرئة" 
أي إذا باغت الغنم مائة وإحدى وعشرین زالد انين تصیر مالین وواحدة ففيها ثلاث شياهء وتظل الثلاث جرئة إلى 
أن تبلغ ثلاغائة رتسعة وتسعين»؛ فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه» لذلك قال" رأربعا حذ-اي خذ أربع شياه- من 
مین أربع- أي من أربعمائة؛ ثم قال" شاة لكل مائة إن ترفع" أي على الأربعمائة والضابط بعد ذلك: في كل مائة 
شاق وهکذا ما ارتفعت» فإذا کان عند الإنسان خثلا عشررن من الفتم وعشرون من العز فهدا ياحذ من أيهما شاع 
أما إذا كان عنده ثلاثون من الخدم وعشرة من المعز فهنا يبغي له أن يأحذ من الغدم» وإذا کان عنده ثلاثون من المعز 
وعشرة من الغدم فهنا بغي أن يأخذ من العز» وهكذا يعبر دائما الغالب. 

تنبيه: الواجب ني زكاة النعم كلها الوسط فلا يؤخ خيار الأموال كالمعلوفة رالفحل المعد للضراب» ولا 
يبغي كذلك أنحد شراره كالصغيرة والمريضة والمعيبة» رالدليل على ذلك ما في کتاب آبی بکر عن اتس" رلا بخرج في 
الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق"٠‏ وكذلك لا تؤخحل المجاجيل والفصلان والسخلة-الشاة 
الصغيرة- وكذلك الشاة التي تر ولدهاء والتي اتخذت للحليب .. وتحسب على صاحبهاء فلا يبغي للساعي أن 
يأخحذ ار أموال الناس» فقد قال الي عاذ حين بعنه إلى اليم فإن هم أطاعوك فإياك وكرائم أمواهم2 لينبغي 
الأحذ من الوسط إلا إذا رضي المعصدق. ان يدفع حيار ماله فهذا! يعد من سخاءه وجوده وحبه لدینه» ؤهو یرید ار 


يكوت من الأبرار والله تعالى يقول | لزتنالرل ال رحن تنعقوا ما بو لال عمران:91]. مم قال: 


وحول الارباح ونسل كالأصول *** والطار لا عما يزكى أن يحول 
يشير ذا إلى أن الأرباح الاتجة عن أموال التجارة وعن عروض التجارة حوها حول أصلها كمن عا 
عشرون دیتارا وآقامت عنده عشرة آشهر م اشعری ها سانة فباعها بعد شهرين بدلائين ديدارا فيزكي حينند الأ 


1- البخاري في باب الز كاة باب لا تزخذ فى الصىدئة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. 
2- البخاري 544/2 رقم:125.١‏ باب أخذ المدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانو! 


كتاب الزكاة | زكاة الماشية 


وهو عشروت دياراء وي كي أيضا الربح وهو العشرة» ولا يشترط فيها مرور الحول لآن حوها حول أصلها الذي هو 
عشرون لتقدير ذلك الربح كامنا في أصلهء من باب تقدير المعدوم موجوداء وكذلك ما زاد على رأس الالء فلو دحل 
الربح بالأمس وحسبت اليوم لعد ذلك الربح وزکیت عليهء لأنه کان کامنا في أصاه؛ وعلی هذا نبه بقوله :" وحول 
الأرباح ونسل كالأصول" فقوله:" كالأصول" راجع للأرباح ولنسل الأنعام» أي آنه يعطى ها حكم أصلها في مرور 
الحول .. 


كذلك حول نسل الأنعام حول أصوهاء أي حول أولادها حول أمهاقاء ولا يشترط في النسل أن ير عليه 


الحول» فإذا مر على أصله وجبت فيه ال زكاة بشرط أن يباغ اللصاب مع أصله فلو ملكت مغلا عشرين من الغنم في ` 
أول الحول» فلما قرب الحول توالدت حتى صارت أربعين فعجب فيها الزكاة وهي شاة راحدق فلا نقول: هذه" 


عشرون م يمر عايها الحول؛ لأنه ما مر الحول على أصلها فهي في حكم الذي مر عليه الحول؛ اما لو توالدت فبلغت 
تسعا وٹلائین معلا فلا زكاة فيها لأا ۾ تباغ النصاب. وهذا معتی قوله" ونسل کالأصول" فلفظ نسل معطوف على 
الأرباح الذي هو مدحول الحول. 


أما ما يطراً على الماشية - أي ما يزاد عليها ¬ من غير الولادة إما بارث أو شراء أر هبة ... فإن طرا على ما 


یز کی بان کان ما عنده قبل الشراء أو المبة أر الإرث بالغا النصاب فإنه يضم ما طراً إلى النصاب الذي عنده وي ز کي 


الجميع لول الأول - آي ول ما كان عنده قبل طرو الزيادة - فمن كان عنده معلا مائة شاة فلما قرب الحول 
اشتری إحدى وعشرين شاة» فعجب عليه شاتان لأنه صار عنده في الجموع مائة وإحدی وعشرین» ویزکيها لول 
الائة. 

أما إن طراأ. على ما لا ي زكى لكونه م يباغ النصاب فلا تجب فيه الزكاةء بل عايه أن يستقبل الحول بالجميع - 
ما کان عنده وما طراً من حن كمال البصاب- فمن کان عنده معلا ثلاثون من الغدم رأقامت عنده أحد عشر شهرا 
ثم اشتری عشرة» آو وهبت له» أو ورٹهاء فاته يستقبل الول باجميع من حين كمال النصاب؛ فلا ي زكي هذه الأربعين 
بعد شهرء لأن الأصل - رهي الثلائين- م يكن بالغا التصاب» بل عليه أن يستقبل الحول بالجميع من ذلك اليوم الذي 
اا وهذا معنی قوله" والطار" أي والطارئ الذي زاد على الأصل حوله حول أصله هذا إذا کان أصله 
بالغا النصاب أما الطارئ على ما لا يزكى ران ا ا " لا عما یزکی أن 
يحول" أي يشترط فيه أن يستفبل الحول بالجميع. ثم قال: ۰ 


ولا یزکی وقص من الذعم KR‏ كذاك ما دون النصاب وليعم 


E :‏ إلى أنه لا زكاة في الأوقاص من زكاة الأنعام والأوقاص جه جع وفص وهو ما بين الفريضتين- يعني 
بين النصاب رالنصاب. فلا زكاة ملا في الإبل ما بين الخمسة والعشرة» فمن كان عنده تسع من الإبل فعايه شاة عن 
الخمس ولا زكاة عليه في الزائد حتى تبلغ الإبل عشرة؛ وكذلك لا زكاة يما بين العشرة والخمسة عش فإذا بلغعها 
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كتاب الزكاة / زكاة الاشية 


ففيها ال ركاة كما سبق؛ وهكذا في البقر لازكاة فيما بين الثلائين رالأربعين» وكذلك ما بين الأربعين رالستين... وهكا 
في الغدم أيضا لا زكاة فيما زاد على الأريعين إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين وهكذاء رهذا معن قرله: " ولا ير 
وقص من النعم" رالوقص خاص بزكاة النعم كما قال» أما العين والحرث في زكي الزائد على النصاب رإن قل. 
و النصاب من جيع الأصناف التى. تجب فيها الزكاة من عين أو حرث أو ماشية لا زكاة فيم 
وهذا حكم عام لا يختص بنوع دون آخر لذلك قال:" وليعم". . 


9 
İi» 
زا‎ 
i 
2 f 
i 
8 ig 
ا‎ - 
¢ 4 [ 
۴7 
ا‎ 
a 
5 
. f 
a 
3 ل‎ 
0 
ا ع‎ 
ٍ 2 
ES 


كتاب الزكاة / زكاة المسل والفواكة والخضر 


وعسل فاكهة مع الخضر *** إذ هي في المقتات مما يدخر 

اشار ملا إلى ما تقرر جنل الإمام مالك رهه الله وطائفة من أهل العلم أنه > زکاة ف العسل» والمقصود من 
لعسل هنا: العسل الذي يجه انحل رقد احتف العلماء فيهاء فبالدسبة للإمام مالك الراجح عنده أنه لا تجب فيه 
لرکاق وقد قال بزکاته عدد من العلمايى وفیه آئار ل عای وجوب الزكاة فيه وهلا هر الظاهر ( ولا i‏ ف 
ماننا هذا الذي أصبح العسل فيه ثروة عظيمة يتاجر فيها الناس» لذلك فلا ينبغي أن يعفى أهل هذه التجارة من 
ازكاة. 

رلكن كيف ي زكى الصافي منه؟ الجواب: ما صفي منه يز كى قدار العشر. 

واختلف العلماء في نصابه» منهم من قال نصاب العسل ثلائون صاعاء وهذا الذي قال به الإمام أحدء ومهم 
ن قال اقل من ذلك وهنهم من قال اکر من ذلك والظاهر أن النصاب في العسل يقاس على النصاب في بقية 
أزروع واللمارء» أي: لا بد أن يبلغ ست مائة وثلائة وسين كيلو غرام » فإذا بلغ هذا العدد وجب فيه العشر. 

وكذلك نما لا تجب فيه الزكاة عند الإمام مإلك: الفواكه والخضررات» رهذه مسألة خلافية بين أهل العل 
ان الامام مالك رالامام الشافعي رهما الله تعالى» الضابط عندهم: أن ال زكاة واجبة في كل مادة تقتات وتدخر» هذا 
و ضابط المواد الى تجب فيها ال ركاة عندهاء أن تكون مقتاتة - زمعنى أن تكون مقتاتة: أن يقتاها الاس في حالة 
؟ختيار لا لي حالة الضرورةء لأن الانسان في حالة الضرورة كل شيء فهو قوت له كيفما كان نوعه؛ والشرط الثاي: 
١‏ تكون هذه المادة ما يصلح للادخحارء وأن يكون الادخار طبيعيا وليس بواسطة الآلةء أما الآن فكل شيء في الدنيا 
حر بواسطة الآلات والمنحزنات رالمتلجات وامجمدات راستدلوا بأحاديث بالإضافة إلى الآيات القرآنية. 

وأما الإمام أحمد رهه الله فعنده الزكاة تجب في كل ما جف وييبس ريكال» وله أدلة على مذهبه رجه الله 
اى استند إليها. 


وأما الإمام أبو ج فال زكاة عنده واجبة لي كل ما أخرجت الأرض» سواء كان حبا أو مارا أو فاكهة يابسة 
. غير یابسة مستدلا بعموم قوله تعالی: إ نا أها الذ :اموا تفقوا مز طیبات ماک بم وما حرجنا لكم مزالأرض 4 رالمحرج 
با عام فكل مخرج تجب فيه الزكاق واستدل أيضا بقوله تعالى:[ وآتوا حقّه پیم حصاده 4 والضمير عائد على 
ذكورات قبله وفيها ما هو حب» وفيها ما هو فاكهة واشتدل كذلك بقوله:" فيما سقت السماء والعيون أو كان 


ثريا العشر وما سقيٰ بالنضح نصف العشر"! وقد اتعصر هذا المذهب الإمام ابو بكر بن العربي كما سبق وهو الظاهر 
ذي يناسب ما عليه الاس في زماننا هذا فهناك من المشروعات الضخمة التي قد عملها أصحايها في 


1- صحيح البخاري ج: 2 صس: 540 
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مجالات الفواكه والخضروات» فلو أسقطت الزكاة في هذه القطاعات من برتقال وتفاح وإجاص وغيرها حر 
الفقراء من أموال كنيرةء فلا يعقل أن تجب الزكاة على الإنسان الذي يحرث في أرضه بضعة من قناماء الشعیں أر 
البرء أر الذرةء ثم لا نوجب الزكاة على ذلك الغني الذي حول أرضه إلى ضيعة تنعج له المليارات من الدراهي هذا ! 
يعقل في شرع الله عز وجل» رمن ثم فقد رجح كتير من العلماء المعاصرين مذهب أي حنيفة في هذه المسالة وهذا هم 
الظاهر » وذ نقول: ال ركاة واجبة في الخضروات والفواكهء وأما ما اسعدل به الإمام مالك على عدم وخب الزكاة ل 
الفواكه رالفضروات فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة» وهو حاديث عائشة وعلي وعبا الله بن عمر" ليس ل 
الخضروات زكاة"2 ففي طرق هذا الحدیث کاها مقال. ٹم قال: " 

ويحصل النصابه من صنفين *** كذهب وفضة من مين . 


۱ 


والضان المعز وبخت للعسراب . *** ويقر إلى الجواميس اصطحاب 
القمح للشعير للسلت يصار *** كذا القطاني والزبيب والثمار 


أخبر هذه الأبيات أنه إذا وجدت عدة أصناف من جنس راحد فإن تلك الأصاف يضم بعضها إلى بعطر 
ليحصل النصباب متلا عندنا الحبوب فيها عدة أنواع» منها: القمح -وهذا فيه عدة أنواع هو الآخر- ومنها الشعير 
ومنها السلت-وهو مادة تشبه الشعير- فيضم القمح إلى الشعير وإلى السلت ليكمل النصاب» فإذا كان عند الإئساد 
مغلا مائتين كيلو من القمح» ومائتين من الشعيرء ومائتين أر ثلاعائة من السلت وجبت عليه الزكاةء لأنه يجب عليه أر 
يضم كل صف إلى الآخرء لأن هذه الأصناف الثلاثة هي من صف واحد وهو صنف الزروع؛ كذلك مغلا الثمار إذ 
تعددت أصنافها فإنه يضم بعضها إلى بعض ليحصل الصاب» والتمور مغلا فيها أنواع متعددة جداء وقد كان في م 
سبق من آنواعها ما لا بحصى» حت إنه يحكى عن أحد علماء فاس أله كتب إلى عالم من علماء سجلماسة يطلب منه أر 
یبعٹ له من کل نوع تمرتین» فارسل له هلین من کل نوع قرتین !! ثم کتب له في رسال یقول له فیها: هذا ما وجدنا 
عندنا ا وازتعد وا نعمت الله لاتخصوها [ ابرامم:36]ء ففيها أنواع متعددة» هذه الأنواع يضم بعضها إلى بعض ليكمر 
الصاب» وهكذا أنواع اليرتقال ججميع أنواعهاء .وأنواع الفاح يضم بعضها إلى بعض» وهكذا كل جنس تنضم أصداف 
بعضها إلى بعض ليحصل النصاب فلا يقول مثلا: أنا عندي أربع قناطير من القمح فقط رقنطارين من الشعير 


وتار من السلت» فلا تجب علي الركاق لا ؟ يقال له اضمم الأجناس بعضها إل بعض لمخرج الزكاة؛ لكن الذرة إ 


1 وهنالك من قال لا تجب الزكاة إلا في الاقرات الاريعة " الحنطة؛ رالشعير؛ رالتمر» رالزبيب" رهذا مذهب عبد الله بن عمر رطائفة من 
ل واد تينى هذا المذهب ابن حزم والشركاني رحميما اله رطائفة من العلماء. 
2 مصنف ابن أبي شبية؛ رالمعجم الارسط 10*6 ركم 5921. 
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كتاب الزكاة / ضم أجناس الصنف الواحد في الزكاة 


تضم إلى الحبوب-القمح رالشعير-!!. . وما يضم أيضا: القطان» فينضم بعضها إلى بعض» والقطانِ جمع قطية. وهې 
عبارة عن کل حب مغلف بقشر وهي: العادس» واللوبياء والفول» والجلبانء :والحمص »والبسيلة» والترمس. 


عیانا متلا مائتړن كيلو من الفول» رمائة من العدس» ومائة من اللوبياء ومائة من الجابانق ومائة من الحمص؛ 
رهكلا يجب أن تضم هله الأصناف بعضها إلى بعض» لذا بلغت ثلاغالة وثلاثة وسين كيلو وجبت فيها الزكاة. 

لکن کیف ن زکی وهي متعاددة الأجناس؟ 

نذهب إلى الوسط ولخرج الزكاق رإذا كان بعضها غالبا فنحرج من الغالب» أما اذا كالت بدسبة متسارية 


مذهب الى الوسط» فلا يخرج من الرديي رإذ أخرج من الأجود فهو أحسن وأطیب» لتا تالو الب ر حر تنغعوا ما 


٠ فان کان الساعي داي الكلف بجمع الزكاة- فانه يأاخذ من وسط المار ولا يأحذ من أجودهاء ولا من‎ > e 


ديعها متلا:عندك القمح والشعين > ومعلوم أن الشعير ة قد يكون أرخص من القمح» > فاذا كان القمح هو الغالي أخحذ من 
لقمج» وإذا كان الشعير هو الغالي أخذ من الشعير» وإن استويا أخحذ من كل منهماء رهكذا في القطان يأخذ من 


لوسط› وإ اضتوت فياخحذ من كل مادة زکاهاء مقلا عندك : 0 کيلو من الحمص» و100 من العدس» و100 


ن اللوبيا. ..وهكذا فلياجذ من كل 10 كيلو؛ وهذا معنى قوله :"ويحصل النصاب من صبفين كذهب" ميل الذهب 
الفضة مغلا الذهب والفضة ما من جنس واحد وهو العين» فينضم بعضهما الى بعض» عندك 10 دنائير و 100 
رهم فقد وجبت ال زكاة عليك > لأناك تضم 100 درهم إلى عشرة دنائ رهكذا عندك 15 دینارا رسون درا 
ند وجبت الزكاق رالانضمام يكون هنا بالأجزاء لا بالقيمةء فالدينار يساري 10 دراهم على کل حال | لان 200 
رهم فیا 20 دينارا إذن الدينار يساوي. 10 دراهم. 


قال :"رمخت للعراب” وكذلك ما ينضيم أيضا في باب الزكاة أنواع الابلء فينضم بعضها الى بعضء رالإبل 
4ا نوعان: نوع ینمی بالعراب ونوع یسمی بالباحت» أما الإبل التي تسمى بالعراب فهي الابل المعلومة التي ها ذروة 
حدق وأما البنحت فهي فهي الإبل الموجودة في ناحية خحراسان» وهي ضخام كثررة اللحيى ها ذروتان (سنامات) فیجیب 
سم البحت للعراب» فان كانت عشرة جمال من إلعراب وعشرة من البخحت ففيها ثلاث شيا عندك ثلاثة جال من 
تراب ولان من البنحت ففيه الزكاة . £ ١‏ 


وكذلك يضم المعز. للغدم لأا من جنس راح عنده معلا: ثلائون شاة وعشرة من المعز وجبت عليه الركاة 
له سيضم العز للغدم , 1 IE‏ 1 

وكذلك جيع أنواع البقر يضم بعضه إلى بعض» فإن كان عنده عشرون من نوع وعشرة من نوع آخر وجبت 
E‏ وهلا معنى قوله "وبقر مع الجواميس" أي يجب أن يضم البقر إل نوع يسمى بالجواميس» وهو نوع من 
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ابقر سود مان ضخام» أعينهز ضبقت طويلة الخراطيم فهذا النوع من البقر يجب ضمه إلى البقر العادي 
وتجب الزكاة لي الجميع . 

رالآن لا نكلم على ذلك كله انتغل يمكلم على مصاريف الزكاة آي امصاريف الي تصرف ليها الركاة فإذا 
عرفت مقادير الزكاة فإلى أين تصرفها ؟ أشار إلى ذلك بقوله: 

مصرفها الفقير والمسكين *** غاز وعتق عامل مدين 
ملف القلب وحتاج غريب *** أحرار إسلام ولن يقبل مريب 

مصاریف ار کاة قد تول الله سبحانه وتعالی في کتابه بیانما حتی بجاء في احدیث الذي آخرجه آبو داود ي س 
أن رجلا جاء يسال البي بال ليعطيه من الزكاة فقال: أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم:" إن 
اله عز وجل لم يرض بحم بي ولا غبره في الصدقات حتى يكم هو فيها فجزآها شالية أجزاء قال فإف كت من تلك 
الأجزاء أعطيعك أو أعطيناك حقك!" أي إن كنت من أهل تلك المصاريف أعطيعك منهاء الشاهد عندنا حين قال عليه 
الصلاة والسلام" فجزأها نمانية أجزاء حیث قال تعالى: ا إا الصدقاتللمغراء والس اکن والماملن علییا والمۇلفة 
تاریم وزارتاب رالنار رن وزسییل اله رابالسییل فریضة زا رال علیم حکیم ‏ ( ر0 هذه فال مصارف ین 
الله تعالى أن الزكاة تعطى هم والمقصود بالصدقات ها الزكاق فالله تعالى قد حصر هاده المصاريف بأداة تفيد الحصر 
وهي "إنغا" أي الزكاة لا تخرج عن هه المصاريف الغمانيةء فهي محصورة فيها لا تتجاوزها إلى غبرهاء لأن هذا هو ما 
يقعضيه أسلوب الحصر في اللغة العربية فهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه والحكم هنا هو تفريق الزكاة 
وصرفها إلى هذه اللمانيةء فلا تتجارزها إلى سواها. 

أرل هذه المصاريف: الفقراىء جع فقي رقد اختلف أئمة الإسلام في تفسير الفقيرء وهل هناك من فرق بين 
الفقير والمسكين أم لا؟ ذهب بعض العلماء إلى الفرق بينهماء ربمن ذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة رجه الله فعنده: 
الفقير هو الذي لا بملك شيناء والمسكين هو الذي يلك نصاب الركاة لكن لا يكفيه لقوته وقوت عياله وبعضهم 
فرق بيدهما فقال: الفقرر هو احتاج الت لعفف الذي لا يسال التاس» كما قال تعالى: ال للمقراء الذي أحصروا وسبیل الهلا 


ب ميعز ضري والأرض بحسبهم امامل أغدياء زتعن ترفهم سيه اهملا يستاوزالتاي إطاخا ) (لغرة:202 واما السگون 
فهو احتاج العلل الذي يسأل الناس لقوله ية :" ليس المسكين الذي يطوف على الاس ترده اللقمة واللقمعان. 


1- سنن البيهقي الكبرى 7/ 6 سنن أبي دارد 117/2 ركم:1630 


كتاب الزكاة / مصاريغها 


والحمرة والمرتان. ولکن اللسكين الذي لا جد غنی يغنیه ولا 


يفطن به فيعصدق عليه ولا يقوم فيسال التاس " 
الشاهد في قوله: ترده اللقمة واللقمعان.. فهو يظل يسأل الناس. 


وهناك من فسرها بالمکس» أي أن الفقير هو الذي يملك شيتا قليلا لا يكفيهء والمسكين هو الذي لا ملك 
شيناء والظاهر من هذين اللفظين-الفقير والمسكن- أمما على القاعدة التي نرددها دائماء رهي قاعدة اجتماع اللفظ 


مع التراق المعفىء واافتراق اللفظ واتحاد المعنى يعني هذا داخل في القاعدة التي تقول "إذا اجتمعا افترقا وإذا افترق' 


اجتمعا' يعني إذا اجتمع هذان اللفظان -الفقير والمسكين- فيجب أن يكون بينهما افتراق راختلاف في المعنى» رإذا 
افترقا فیجب أن یکون بینهما اتحاد في العنى» مثل الإسلام والإعانء وعليه فهما في الآية لا بد أن يكون بينهما افتراقء 
لأنه لا یمن آن یذکرا معا وعنده تفس المعنى» وهذا يتاره عنه كلام الله تعالل» ومن جهة أخرى أن العف في اللغة 


يقحعضي التغاير في المعنى» إذن قوله تعالل" إغا'الصدقات للفقراء والمساكين" يبدو والله أعلم أن الفقير أحوج من المسكين 


لتقدمه في الذكرء لأن القرآن لا يقدمه إلا لأهميته فيقال إذن: إن المسكين هو الذي يملك شيا قلیلا لا یکفیه» وهذا 
U‏ 2 


يزيده قول اله عز وجل: ل أما السفينة فكات لساكرنى يسلوزو الجر 4 كمد:78) فذكرهم بلفط السكة مع افم 
يملكون سفينة» فدل هذا على أن المسكين هو الذي يملك شينا لا يكفيهء والفقير هو الذي لا بملك شيعا ريدل عليه 


قوله تعال:" للفقراء الذيرأحصبروا زسييل الل لا بستطيعوزضري زالأر يحسبيم الماهل أغنياء زتعن" إذن فيكون الفقير 
هو الذي لا ملك شيع والمسكين هو الذي يلك شينا لا يكفيه لقوته وقوت عياله» لكن لا يكفيه سنة» أي لا يفيه 
على طول السنة لا هو ولا عياله؛ فكل زاحد منهما إذن يعطى من ال زكاة-الفقير يعطى من الزكاة را لمسكين يعطى من 
ال رکاة-لکن کم یعطی ؟ اختلف العلماء في مقار ما يعطى من الزكاة» هل يعطى عطاء يغبيه عمره كله أم يعطى 
عطاء يغنيه سنة؟ فهناك من ذهب إلى أنه يعطی عظاء يكفيه عمره» أي مکنا أن نعطيه عطاء يشعري به آلة تدر عله 
الال» أو يشتري به عمارة يؤجرها ويقتات منهاء وقیل یعطی قوت سنة فقط فقدر له ما یکفیه هر رعیاله لطول 
السنة؛ رهذه القضية في القيقة بحسب البشر ويخسب الأزمان والأمكنةء يكن في بعض الأزمان التي تكون ال زكاة فيه 
كفبرة أن نعطیه ما یکفیه لطول عمرہ ولک إذا کان عندنا فقراء کنیرون ولا یوجد من الزکاة ما یمن آن نعطي کل 
راحد كفاية عمره فنعطيه بحسب ما تيسر من الزكاق رالمقصود أن هذين الصنفين يجب أن تعطى هم الزكاق رها 
صنف الفقراء والمساكين. 


الصنف التالث: العاماون عايهاء وهم المكلفون بجمعها وتوزيعهاء لأن الزكاة في الدرلة الإسلامية يجب أن 


یکون فا نظام خاص يسمى بتظام ال زكاقء وهذا النظام يشتمل على مصلحتين: المصلحة الأولى: مصلحة الجمع» . 


والمصالحة الثانية: مصلحة التوزيع؛ رهذا الظام هو من صميم الإسلام» أي يجب على الخليفة المسلم وعلى الدرلة 
الإسلامية أن تقيم نظاماء ویکون في هذا النظام من يعمل على جمع الزكاق ویکون فيه من يعمل علی توزیعهاء وهؤلاء 


1- صحيح البخاري 538/2 ر قم:1409 باب رله تعالى" لا يسالون الئاس إلخافا. 
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کناب الزكاة/ فصاريغها د 


الذين يعملون لي نظام الركاة هم الذين يسمون بالماملين عليها ؛ إذن هؤلاء رلو ظظفون في جال الزكاة يعطون اجورهم 
من الزكاة زفسها؛ وهكذا كان نظام الزكاة في صدر الإسلام» وظل كذاك قرونا -يعتي حقبة من الزمان- ونام 
i‏ الركاة قائما تابعا للدولة الإسلامية التي كانت قائمة واليوم م يبق هلا النظام يعني زظام الزكاة- لذلك لم يبق 
العاملون عليهاء وعليه فهاا الصف يبق لأن هذا الصشضف يكون موجودا بوجود نظام الركاةء ویکون مفقو دا بفقد 
الزكاة. : 
الصعف الرابع: المؤلفة قاوجم» وهم صنف من الاس رتاف علماء الإسلام في بام هناك من قال: هم 
1 الذين م يسلموا بعد فيعطو! من الزكاة ليحبوا الإسلام وعلق قلوجم به. 
کک العفسير الثان: آم هم الذين لوا في الإسلام ولكنهم مازالوا حدیث عهد به م يعمکن الإسلام في قلوهم» 
راد كان الرسول #8 يعطي فلا الصدف» قبت في صحيح البخاري وغوه أله 4 أعطى رجلا هن الاس و عط وا 
a‏ من الصحابةء فساله سعد بن ابی رقاص قائلا: يا رسول الله عط فلاتا فإنه مؤمن»› فقال البي صلى الله عليه وسلم: أو 
مسلم؟ أقوها ثلاثا ويرددها علي ثلاثا أو مسلم؟ ثم قال: إئ لاغطي الرجل وغيره أحب إلي هن مخافة أن يكبه الله لي 
الارر" فكان ل يعطي الرجل من الزكاة من أجل أن يالف قلبه الإسلام ريب ریسعلق به ویبت على هذا الدین؛ 
ا رھدا الصف حين أتى عمر رضي الله عنه إلى الخلافة الإسلامية ت رکه ولم يعطهء اذا م یعطه؟ قال رضي الله عنه: إن 
الل تعالى قد أغنانا عنهم » بمعقى صارت الدولة الإسلامية والحمد لله درلة قوية مرهوبة ل تعد في حاجة إلى أن تالف 
0 قلوب من لا يرغب في الإسلام» فانتزع عفر رضي الله عنه هذا الت رلکن م ينتزعه تعطیلا له رلا توقیفا للنص؛ 
لا وإنغما اجنهاد منه رضي الله عنه في أن الإسلام قد أصبح غنيا عن هذا الصف فمن شاء أن يؤمن فليؤمن» ومن شاء 
أن يكفر فليكفر فإن الله غني عن العالينء رلكن هذا الصيف وإن تركه عمر رضي الله عنه لي عهده ليس معنى ذلك 
أنه يترك دائماء ل١!‏ فإن هذه النوعية من الناس ي حاجة إلى هذا السهم لسقذ أجسامهم من التار» ولذلك هذا الصنف 
,4 المسلم اليوم في حاجة إليه فهناك عدد من الناس الذين لا يفهمون الإسلام فهما حقيقياء والدصرانية تفعل فيهم 
a‏ فعاما!! فوزع عليهم الدواء والغطاء راأزاد من أجل أن تتصرهم» رالإسلام أولى وأحق هن غبره في هذا اميدان 11 
۰ الصنف الخامس: "رفي الرقاب" نلاحظ أن الأسلوب الكرم قد تغير ها ي هذه الآيةء فالأصناف الأربعة 
2 الأولى كان التعبير غها بلفظ "اللام" التي تدل على العمليك -"للفقراء وا لمساكين والعاملين .. وا مؤلف.." لكن العبير 
هیا وما بعده جاء بلفظ *ني* د" في الرقاب والترمين ولي سيل الله واين السسيل* فهذء اللالة معلوفة على تقدبه 
ا دحول حرف الجر"لي" » كما أننا نقدر في التلائة الأول التي عطفت على الأول حرف الجر"اللام" نقول: للفقرا. 
وللمساکين وللعاملین علبها وللمؤلفة فلوم كما نقدر هنا * رلي الرقاب وني الغارمين ولي سبيل الله وي ابن السبيل 
إذن تغير الأسلوب لي الآيةء لاذا؟ لاا رينا عر وج على أن هناك فرق بين هذه الأنواع» فالأربعة الأولى تأ 


[- صحيح ملم 1 / 132 رقم:50 [باب تالف كلب من يخاف على إيمانه لضعفه رالنهي عن القطع بالإيمان. 
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ATS O RA E ER كتاب الزكاة / مصاريفيا‎ 


الزكاة لتملكها ملكا شتحصياء آما هزلاء الأربعة فلا ملكوما لأشخاصهم وإغا تصرف عليهم ما داموا موصوفين بتلك 
الأوصاف ولدلك قال" وفي الرقات..." . 


, لي الرقاب يقصاء يم الرقيق الذين هم في حالة رق» فتعطى هم الزكاة لفكاك رقبتهم وهذه الركاة التي تعطى 


مم لا بملكوفا! رإنغا تصرف من ملكهم ليحررهم؛ وقد ألغي هذا الصنف» لأن العام كله اتفق على إلغاء الرق» وکان ‏ 


الإسلام سباقا هذا الأمز» ويدنحل في الرقاب: الرقيق الذي ليس فيه شائبة عبق» فهو عبد خالص؛ ويدخل فيه المكاتب» 
وهو الذي تعاقد مع سيده. على أن يؤدي له قدرا من امال فيححزر؛ ويدخل فيه أيضا البعّض» وهو الذي بعضه حر 
وبعضه رقیق؛ وكذلك المدبر» وهو الذي أوصی سیده أن یعتق بعد موته» إذن يعطی هڙلاءِ کلهم من الركاة. 

الصنف السادس: "والغارمين" وهو جمع مذكر سام مفرده غارم» والغارم هو الذي عليه دينء وأما الغرم فهو 
الذي يطالب غیره باداء الدين له قال الشاعر: 

قضی کل ذي دین فو غریعه وعزت منطول معئی غرعها 

فون غريه: وهو الذي يطلب دينهء والغرم في اللغة هو الملازم الذي لا يترك صاحبهء وقد "مى الله سبحانه 
وتعالى جهنم أا الاسم فقال: ‏ ربا اصرف عتا عذاب جهنم إزعذابها کار غراما ‏ [ افردن:65] أي ملازماء إذن الغارم 
هو الذي عليه الدين؛ هذا يعطى من الزكاة من أجل الين الذي عليه ليعحرر منهء لأن الدين كما قال علي بن أي 
طالب" هم باللیل رمدلة بالهار"1 إذن یعطی من أجل أن يعطيه لصاحب الدين لذالك قال الله تعالى" رالغارمين" على 
تقدير "في" الدالة على الظرفية. 

ھا المدين على قسمين: القسم الأول: الذي اسعدان في أمور تتعلق به أي استدان دینا شخحصیاء احتاج 2 
لدواء أو لسكن أو لأكل ..فاسعدان فهذا يسمى بالغارم أي المدين بدين شخصي. 

القسم الثاي: الذي اسعدان في أمر يعلق بانجتمع» لیس في شخحصه هو ولکنه أراد أن يحقق مصلحة للمجتمي» 
کان وجد طائفتین متا صمتین أو شخحصين متنحاصمين فتدنحل بيعهما فأنفق من فالهء فما أنفق من ماله هذا يعبر ديا 
ويأحذ من الركاة بقدر ما أنفق» وقد جاء في الحديث الصحيح أن البي قال: يلل" إن هذه الركاة لا تحل إلا لتلائة: من 
بينهم: رجل تحمل جالة فحالت له المسألة حى يصيبها ثم بسك 2" فهذا دينه لا يعلق مصلحته الشنحصية وإها يتعلق 
عصلحة امجخمع. إذن الغارم اعاى قسمين: غارم استدان خاجة نفسه» وغارم استدان لمصلحة اجتمع» وکلاشا یاخذ من 
مال الركاة بشرط أن يكون الذي اسعدان لنفسه قب استدان في آمر حلال !١‏ بمعنى تسلف في أمر حلال استدان من 


أجل الزواج» ر من أجل بناء المرل؛ ار هن أجل النفقة على العيال» أو من أجل الععلي» i‏ إذا اسعدان ف حرام کان ٠‏ 


1- روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عايه وسلم كما في ممىند الشاب رشعب الإيمان للبيهقي 404/4 
. 2- مسیاتي تخریجه بتمامه. 


اسعدان في چں أو استدان في بناء خمارة أو استدان نيزنا فهذا : یعطی من الزكاة» لأنه يشترط فيه أن يكون 
حلالا. 

الصيف السابع: "رفي سبيل الله" السبيل هو الطريق؛ رسبيل الله تبارك وتعالى يطلق في القرآن على معنيين: 
العنى الأول وهو الغالب: أن یراد به الجهاد في سبیل الله وهذا هو الذي يكر إطلاقه عليه في الفرآن . المعفى الغاي: 


کل یقرب إلى الله من أعمال صالةء ومن شواهد هذا المعنى قوله تعالى:  :‏ مل انقو رآموا لهم زسبيل الل هكل حبة 


أنبّت سبع سابل . تر 26] فالراد به هدا العموم » آي کل ما بوصل إلى اله حتت ابناء مرضات الل سوام 
أنفقوها في صلة الأرحام أو لي بناء المساجد أر المستشفات أر القناطر.. إلى غير ذلك ؛ ؛ وأما سبي الله الذي يراد به 


ابجهاد وهو الكثير- فمن شواهده قول الله تبارك وتعاى: لإ يا ها الذیزآمنو هل آدکم علو شار تنجیکم مز عذاب اليم 


تومنوز با لله ورسوله واد وزازسی ال۵ راکم وأتقسکم ذلکمخیرنک! رکنم تلور 4 [المف :1 فالمراد به الجهادء هذا هو 
الغالب فيها أن ترد لي جال الجهاد في سبيل اللّ» لذلك اخعلف العلماء هنا لي كلمة "سبیل ال" مل می اا پاات 
ام هي عامة ی کل طریق توصل إل ال عز وجل؟ والظاهر آن برد ها نا اهاد في سیل اله وع فمن مار 
الزركاة: النفقة في سبيل الل النفقة عا لى الجاهد الذي خرج في سبيل الله بان ينفق عليه من الزكاق لذلك قال تما" 
وتي سبيل الله" ولم يقل: "ولسبیل الل" أن هذا اجاهد م يلاك الركاة لشخصه راغا جلكها ليحقق با ما اراد له من 
إعلاء كلمته» وعليه ا الزكاة السلاح» > فاح الجاهد نفقغه وسلاحه وكل لوازمه من مال الزكاة 
ريا حل في سبيل الله أيضا الوسائل التي يحقتق 4ا الجهادء لان الجهاد لا بد له من وسائل والتي تسمى بالإعداد-إعداد 


الجاهدين- وهي التي أشار إليها قوله تعالى: ل وأعدوا مما استطعتم مز قوق . 4% ] [GJ‏ فالإعداد هو المرحلة 


٠‏ الأرلىء وهذا الإعداد يشمل نواخحي كدرة: يشمل الإعداد الإا رالررحي» بان نعد الجاهد رو حا حتی تکون له روح 


للجهاد في سبيل الله وهذا الإعداد الروحي يعطلب رسائل منها: أن يتعلم دينه عقيدة وعبادة رشريعة» وآن يتر 
على الإسلام . ار ا إل کارئن یکر ی ا اا کک ارد اھ ا ا 
والناحية الأخرى في الإعداد: الإعداد البدين والجسدي» بان یکون بدنه قويا يحمل ما يصیبه. ف سبل الله 
وكذلك الإعداد الجربي فلا بد أن يعدرب على همل السلاح ؛ كل هذه الأنواع داخحلة لي قوله" واعدرا" إذن لا بد مم 
وسائل لتحقيق هذا المدف» لذلك نقول: إن من إعداد الجهاد اليوم إقامة المدارس لتخريج دعاة إلى الل لأن الجها 
القائم اليوم عند المسلمين هو جهاد الدعوة الاسلامية هذا هر الجهاد امرجود حالا ! لأن الجهاد ما فرض عا 
الأولين إلا بعد .أن أعدرا أنفسهم روحیاء فما فرض اهاد إلا بعد أن هاجر السلمون من مكة إلى المديدة وفرض عا 
مراحل» إذن جهاد المسلمين القائم اليوم هو مقاومة الجهلء ونحاربة الشرك؛ وإقامة العقيدة الإسلامية في قلوب النام 
فيدحل في كلمة الجهاد هنا: جهاد الدعوةء وذلك بإقامة المدارس لعحقيق هذا المدف العظيم» ويدخل فيه كذلك نڈ 


TT‏ مہ ج د ی چ می مدنت تد کم دی ری 
نمی مکح کرو د ده مه س حسم مم 


كتاب الزكاة / مصاريدها 


لكب والأشرطة» كل هذه في اللقيقة داخحلة في معفى الجهاد في سبيل الله. هذا معنى قول المؤلف" غاز" فالمراد به 
مجاهد في سبيل الل لأن الغازي اسم فاعل من غزا يغزو إذا جاهد في سبيل الله تعالى» قال رسول الله بل:" من مات 
يغز ولم يحدث نفسه مات على شعبة من نفاق ١"‏ قوله:من م يغز - أي ل بجاهد في سيل الى فإن لم جد لهاد قائما 
ايحدث لفسه بالغزو» ينوي إذا قام الجهاد في سبيل الله أن يجاهدء فإن م يكن في هذا رلا هادا فإله سيموت رفيه شعبة 
ن المفاق» وقال عليه الصلاة والسلام " من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزاء ومن خلف غازيا في سبيل الله بخبر فقد 
ر : 

الصنف الثامن: ابن السبيل» والمراد به الغريب الذي يوج منقطعا عن بلده ولیس له مال یوضله إلى بلده 
کان غنيا ي بلده ولكته قد يعسلط عايه اللصوص فيخحطفون ماله وقد يضيع منه ماله رقد تنفد نفقته التي تى 4ا من 
بلده فيحتا ج إلى مال يوصله إلى بده .. فيعطى من الزكاة ما يكفيه لرجوعه إلى بلده وهلا قد عطفه الله تعالى على, 
الأشنحاص الذين لا تعطى هم الزكاة ٬لأشنحاصهم‏ وإنغا تعطى حم الزكاة لأرصافهم أر للأمر الذي هم به قائمون !! 
عطف على هؤلاء الأنواع الثلاثة لأن هذا المال الذي سيأخذه لا يأخذه في الحقيقة ليملكه وإنما لينفقه على نفسه حتق 
بعود إلى بلده إذن إذا وجد مسافر في بلد ما تقطعت به ابال ولم مج نفقة يصل 4ا إلى بلده فإنه يعطى من الركاة ما 
یوصله إلى بلده ولو کان غنیا فی بلده لأن غناه في بلده لا ينفعه في هذه الحالة» لأنه في حالة غربة عن بلده رآهله 
وماله . 

ویشترط فی هذا السفر أن لا يكون سفر معصية» أما إذا كان سفر معصية كان سافر لمر أو لزنا أو من 
أجل اللهو أر اللعب قإنه لا يعطى من الزكاة شيا . ٠‏ ! 

إذن هذه هي الأصناف اللمانية التي تولى الله بيانما في صرف الزكاق فلا يجوز لأحد أن يزيد عليهاء لأن الله 
تعالی فصلها تفصیلا وہیدها .تبییناء فهؤلاء هم الذين تعطى هم الزكاة لأجل أن كل راحد منهم استحقها إما لشخصه 
كالفقرر »والمسكين» رالعاماين عايهاء والمؤلفة قلوهم؛ وإما لوصف قام به كالرقيق؛ والغازي في سبيل الل» والغريب عن 
وطنه . 

ثم قال" آحرار إسلام" يشير هذا إلى أنه يشترط فيمن تدفع هم الزكاة أن يكونوا أحرارا مسلمين» واختلف 
العلماء في الفساق والعصاةء فذهب البعض إلى جواز دفعها هي وذهب البعض الآحر إلى أا لا تعطى هم حت لا 
يستمينوا! 4ا على معصية الله تبارك وتعال؛ إذن الإسلام شرط لا يصح دفع الزكاة إلا لفقیر مسلم» ولسکین مسلم» 
والعامل عايها لا يكون إلا مسلماء رلو فرضها أنه غير مسلم فإنه لا يعطى من الزكاة شينا ..رهكذا . 


1 صحیح معنلم 1517/3 رقم: 1910 باب ذم من مات ولم بغز رلم يحدث نفسه بالغزو 
2 صحيح البخاري 3 / 1045 رگم: 8 باب فضل من جهز غازیا ار خلفه بخیر 
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كتاب الزكاة / مصاريفها 
وأا ا-لحرية فعشترط في الفقير واللسكين» فلا تعطى هم الزكاة إلا إذا كانوا أحرارا إما إذا كانو] عبيدا فإن 


۰ نقتم واجبة على سيدهم فقد صاررا مكفولين 4اء اللهم الا إذا أعطوا من الزكاة من أجل تحرير أتفسهم؛ ركذلك 
ر إذا كان الإنسان فقيرا وتكون نفقته واجبة على الغيرء فإنه لا يعلى من الزكاة كالصبي إذا كان فقرا ولكن باه غي» 

فإنه له يعطى من الركاة لأنه غني بغنی أبیه؛ وكذلك الزوجة لا تعطى من الزكاة إذا كان زوجها غنيا لأا غنية بغ 
من تبب عليه نفقعهاء أما إذا كان الزر ج فقيرا فتعطى الزوجة من الزكاة لاما ولو كانت نفقعها واجبة على الغير لكن 
a a E a A A A‏ 


غير لكن يشعرط في ذلك الغرر أن يكون مايا اي غنيا- . ٠‏ 
م قال“ وم يقبل مريب" يشير بهذا إلى أن من ظهرت عليه علامات الف أر كان معرولا لي المع باه شي 


رادشی انه فی ونجاء یسال الرکاة انه لا صعطی لہ الزکاۃ رلا إدا آئی جة کیت آنه فقیر عدا ج لا بد آن بان ا٥‏ 
شهود یشهدون له بان فقي فمن قبيصة سین غارق الالی- قال: تحملت حالة ذاتیت رسول اله صلی الله عليه 
1 رسلم أسأله فيهاء فقال: أقم تى تأتينا الصدقة فنأمر لك 4ا قال: ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد للالة 
رجل تحمل هال حلت له السالة حتى يصيبها ثم سك وربجل أصابته جاحة إجاحت ماله فلت له السالة حى 
3 پیب قراما من عيش ساو قال سادا من عيش - وجل اصابه فاقة حت بقوم ثلالة من ذری الجا من رمه لق 


أصابت فلانا فاقة فحلت له المسالة حتى يصيب قواما من عيش» فما سواهن من المسالة يا قبيصة سحا باكلا صا بها 


9 

8 حار" أي شهد له ثلائة من أهل المقل والعدل بانه فقي إذن لا يقبل في باب الزكاة مريب - أي مشكوك لي 
f‏ . فقرو- فإذا كانت حاله معروفة بالفقر فهذا لا يحتاج إلى أن يسأل عنه» وإذا كان معروفا بالغنى وجاء يدعي الفقر فلا 
يقبل مته إلا بحجة. 
oko ° ٤‏ 


1 [ 1- صحيح معطم ج: 722/2 رقم: 044باب من تحل له المسالة 


كتاب الزكاة / أحكام زكاة الفطر 


فصل رف زكاة ال 


زكاة الفطر صاع وتجب *** عن مسلم ومن برزقه طلب 
من مسلم بجل عيش القوم **# لتغن حرا مسلما في اليوم . 
u‏ تكلم المؤلف على النوع الأرل الذي هو زكاة الأموال انتقل بنا إل 
شرع نوعين من الزكا 
الفطرة وجيت بذلك لأا تخرج بسبب فطر الصائم أز تخرج في يوم عيد الفط وتسمى بزكاة الفطرة لأن الله تعالى 
شرعها زكاة لفطرة الإسان» من أجل أن تكون تزكية وتطهيرا لافطرة التي فطر الل الاس عليهاء فیجوز آن تکون من 
الفطرةء ويجوز أن تكون من الفطر؛ رتسمى بصدقة الفط 
الإأتسان يز كي على بده ليتقبل الله سبحانه وتعالى منه» وهذه الزكاة الكلام فيها من عدة لواحي: من حيٿ حکمهاء 
رعلی من تجب» رمتی شرغها اله تعاى» ومقدارهاء والواد التي تخرج منهاء والحكمة من مشروعيتهاء رمصرفها... 
أما حكمها في الشرع فهي فريضة وواججة عل كل مسلم صغير أو بير ذكر ر أت حر أو عب رهي راج 


بالسنة وإجاع العلماى ربعضهم استدل على وجوها من القرآن بقوله تعال: 3 قد افلح منز ود اسم ربه فصل ). 


[الأعلى:15-14] قال: هذه الآية فيها إشارة إلى زكاة الفطر؛ وأما دليل وجوها من السنة فهناك أحاديث منها حديث عبد 


الله بن عمر " فرض رسول الله صلى اله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الخر رالد 
والدكر والأنشى" الشاهد في قوله "فرض" ومعنى فرض في اللغة هو التقدين وني الشرع: الإلزام والوجوب لأن 
كلمة فرض إذا رردت في كلام الشارع فالراد 4ا الوجوب والإلزام» ولا يليق ها أن نفسر فرض بالعنى اللغوي وإغا 
نفسره بالمعنى الشرعيء لماذا ؟ لأنه وار» في ألفاظ الشرع وليس في ألفاظ اللغة للك يجب أن يحمل معنى فرض هنا 
على الإلزام والوجوب ولا فرق عند الجمهور بين الفرض رالواجب إلا أبا حديفة الذي يفرق بينهما فالفرض عبده 
ما ثبت بدليل قطي والواجب ها ثبت بذليل ظني» فركاة الفطر عنده تعر واجبة وليست بفرض» لأا ابعة بأدلة 
ظنية ولم تنبت بالعواترء والراجح هو مذهب الجمهور وهو أنه لا فرق بينهماء ومعلوم بأن الواجب في الشرع يطلق 


عليه الفرض واللعم واللازم والكتوب هذه الألفاظ كلها تدل على الوجوب فيقال في الشيء راجب وفرض رحتم 


> رلازم ومکتوب» قال تعالی:" كب عليكم الصيام".. خلافا لمن مل فرض هنا على قذر وم يستدل به على الوجوب 


وهو قول شاذ لا ياتفت إليه؛ إذن حكم زكاة الفطر هو الوجوب وقد علمنا من قواعد الأصول أن. الواجب هر 


إ- صحيج مصلم 2 677 رقم: :98 ياي: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 


انوع الثاين وهو زكاة )لأبدان. فال . 
ة: زكاة الأموال وهي التي سيق تفصيلهاء رزكاة الأبدان رهي التي تسمى بزكاة الفطر أو . 


وبصدقة الفطرةء وبعضهم یسمیها ب زكاة الأبدانء لأ 


الذي يكون في امستاله ثواب ونی ترکه عقاب» إذن فمن ترکها فهو معاقب ومن امتدلها فهو مغاب إن شاء اله تعا» : 
وذهب بعض العلماء رهم قلة قليلة إلى ما سنة وهذا مذهب مرجرح . 

على من تب زكاة الفطر ؟ تجب على كل من ملك ما يفضل عن قوته وقوت عيالة لي يوم عي الفطرء آما إن 
کان عیده قوته وقوت عیاله فقط فهذا لا تجب علیدء إغا تجب على من له ما يفضل عن قوته وقوت عياله الذين 
وجب الله عليه نفقعهم كالزوجة. والأبناء الصغار الذين هم دون البلوغ» والوالدين اللذين تعيدت نفقتهما عليهء هذا 
هو الذي تجب عايه زكاة الفطرء رتجب عليه هو في نفسه كما تجب عليه زكاة أبدائه الصغار الذين هم درن البلوع؛ 
وتجب عليه كذلك زکاة زوجته لأن الزوجة تجب نفقعها على الزوج فكذلك تجب زكاها عليه را ا 
إل اھا تخر ج زکاا علی تفسھا رھو مرجوح. 


ما الحكمة من وجوب زكاة الذطر ؟ الحكمة من زكاة الفطر جاء ذكرها فی الحدیٹ الذي رواه ابن عباس 
رضي الله عنهما عن البي ل قال:" فرض رسول اليل زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث» وطعمة 
للمساكين» من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات "1 إذن الحكمة 
التي من أجاها شرع الله زكاة الفطر ترجع إلى أمرين: الأمر الأرل: أا تطهر صيام الصائم ما عسى أن يلحقه من 
رفث أر فسوق» أو خالفة شرعيةء أو نقص أو غير ذلك» رهي كما قال بعض العلماء E‏ السهو للصلاةء 
كما أن سجود السهو تيبر به الصلاة فكذلك الصيام بجر نقصه بزكاة الفطر . 


: الأمر الثان: أها شرعت من أجل إغناء الفقير في ذلك اليوم؛ وإدخال السرور عليه ومشا ركته فرحة العيدى 
ومسح دموع الأ حتى لا بحس ولا يشعر بفقره ولا بحاجته» وقد جاء في رواية أنه بلإإقال:" أغنوهم في هذا اليوم"2 
لذلك يجب عاى المزكي أن يحمل زكاته إلى الفقراء ولا يت ركهم حتى يطرقوا بابه عدون أيديهم إليه. هذا ما يتعلق 
ما هو وقت وجوها؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأرول: اها تیب بغروب مس آحر يوم من 
رمضان إل ما قبل الخروج إلى المصلى» وإلى-هذا ذهب طائفة من العلماء. 1 
القول الثاي: آنه یبتدئ من طلوع الفتحر إلى ما قبل رزخ اناس إلى المصلى» وهذا الخلاف تبني عليه مسألة 
فقهية وهي: أن الإنسان إذا ولد قبل طلوع الفجر فهذا على القول الأول تجب عليه الزكاة > أما على القول الان فلا 
تجب عليه لأنه م يدزك رقت وجرهاء وكذدلك قضية الوفاة إذا توفي الإنسان في هذا الوقت. 


هل جوز تقد ها على هذا الوقت؟ نعم جوز تقدعها على هذا الوقت» والعلماء يختلفون كذلك في القدر هن 
الأيام الذي يجوز إحراجها فيه. قبل وجوهاء فذهب مالك وأحمد رهما الله إلى أنه يجوز إخراجها قبل وجوها بيومين أر 


1- المستدرك على الصحيحين ج: 1 / 568 رهم 1488 رقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري رلم يخرجاه 
2- ننن الدارقطني 152/2 رقم: 67 . 


ثلاث» راسعدلوا چا ثبت عن عبد الله بن عمر أنه قال: : آمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى 
قبل خروج الاس إلى الصلاق فكان بن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين"| فدل ذلك على جواز إخراجها قبل 
يومها بيوم آر يومين أو ثلاث رذهب بعضهم إلى أنه يجوز إخراجها من نصف شهر رمضان» وبعضهم جوز إخراجي 
من أول رمضان کالشاطي رجه اش . ربعضهم جوز إخحراجها قبل يومها بسنة كأبي حنيفة قياسا على زكاة الأموالء 
وعلی کل حال أفضل الأقوال وأرجحها أنه يجوز إخراجها قبل يومها بيومين أر ثلاث» لا سيما إذا كان الإنسان يريد 
أن يرسلها إلى إنسان يبعد عنه أو كان في ذلك نفع للفقراء كما هو الشأن اليوم الفقراء يحتاجون إلى أخذها قبل 
يومها ليعفعوا 4ا في ذلك اليوم» والمقصود أن ها وقتين: وقت وجوب وهو ما ذكرناه سابقاء ووقت جواز رهو 
إحراجها قبل يومها بيومين أو ثلاث ومن لم يخرجها قبل الصلاة فإنه يأم بعأخيرها رتعتبر صدقة من الصدقات كما 
سبق لي الحاديث:" من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة ذهي صدقة من الصدقات" هذا ما 

تعلق بوقتها, 
ما هو مقدارها؟ مقدارها صاع كما جاء في حديث عب الله بن عمر " فرض رسول اليل زكاة الفطر 


صاعا.." والصاع هو أربعة مداد أي أريع حفنات من حفىة الرجل المحوسط ليست مقبوضة ولا مبسوطةء وهلا 


المقادار وجب باتفاق العلماء في هيع المواد ما عدا الحنطة-القمح- فقد ذهب بعض العلماء إلى أن المشروع في القمح ‏ 


هو نصف الصاع > وأرل من قال بذلك هو معاوية رضي الله عنه كما ثبت ذلك في حديٹ أي سعيد الحدري رضي 
الله عنه قال: کنا خرج إذ کان فینا رسول اللہ صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو ملوك 
صاعا من طعام أر صاعا من أقط أر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم تزل غخرجه حتى قدم علينا 
معارية بن أي سفيان حاجا أو متمرا فكلم الئاس على المبر فكان فيما كام به اناس أن قال إي أرى أن مدين من 
“مراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد فاما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخحرجه أبدا ما 
عشت "2 يريد بسمراء الشام: القمح» إذن مقدارها هو الصاع في جيع المواد إلا في البر فقد حالف فيه بعض العلماء 
وةل باه زى به نمف الماع لاه أغلى من الراد لاخر رعلي: من اكتفى بنصف الصاع فزكاته صحيحة ولا 
حرج عايه في ذلك؛ هذا هو مقاءارها. : 

وننبه هنا على مسنألة يشدد فيها بعض الفقهاء حيث يقولون : لا يجوز الزيادة على القدر الواجب» والصواب 
هو الجوازء فيجوز للإنسان أن يزيد ولكن لا تكون نيته هي الاستدراك على الشرع» لأنه سیدخل لي قولەل :" من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد" ولكن تكون نيته هو العطوع والزيادة في احير فهو خير له كما قال تعالى: فز 


e 


1- سنن ابي داود 111/2 رکم:610] 1 
2- #محيح ملم ج: 2 / 678 رقم: 985 باب ز كاء الفطر على المسلمين من التمر والشعير. 
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جعماج 


تطوع خیرا فهو خرله 4 [القرة:183] وصح ف الأثر aif‏ اله أحد الاس فقال: هل علي من حرج إن نا زدت فقا ل 


:"من تطوع حيرا فهو خير له" فينجوز أن يعطو ع بالزيادة على القدر الواجبا. ٠‏ 


ما هي المواد التي تخر ج منها؟ تخر ج من كل طمام كما جاء في الحايث»ء رالطعام یشمل کل ما یسمی طعاما 
ويعتبر قوتا للناس» ومن ذلك: القمح والشعير والتمر والأرز والذرة...وما إلى ذلك واختلف العلماء لي الدقيق؛ 
والصحيح أنه تخرج منه لأنه يعتير طعاماء كما اخعلفوا كذلك في القيمة» هل جوز إخراجها بالقيمة آم لا؟ فذهب أبو 
حبيفة وعمر بن عبد العزيز وابن حبيب من علماء الالكية إلى جواز إخراج قيمة الطعام» وذهب الجمهرر إلى عدم 
جواز إخراجها من القيمة» رشدد العلماء ئي ذلك رجهم الله وقالوا لا يجوز إخراجها من القيمة. 


والتق أن هذه المسالة فيها تفصيل: فإن كان المخرج في أرض لا يتعامل الاس فيها بالأطعمة وإنغا يتعاملون ‏ 


بالنقود» وطعامهم یکون علی شکل معلبات أو غيرهاء ويكون إخراج الطعام لا يجدي شيا فهنا تخرج زكاة الفطر ٴ 


قيمة لأا هي المفيدة للفقير» وأما الطعام فاا يدي شیغاء بل رجا لا يوجد الطعام بذاته إلا قليلاء وكذلك إذا كالت 
الدراهم أنفع للفقير فيجوز إن شاء الله إخحراجها من القيمةء وأما إذا وجد الطعام والدراهم واستويا في انشع بالسبة 


1 للفقير فهنا يتعين إخحراجها من الطعامء لأن الطعام منصوص علیه» وأما القيمة فهي مستنبطة ومقيسة علیه» والأخذ. 


بالمنصوص هو أولى بالأخذ من المستنبط وإذا انعدم الطعام تعيدت من النقودء وإذا كالت النقود أنفع للفقير 
فيجوز الأمران إن شاء الله تعاى» هذه هي الأمور التي تخر ج مدها زكاة الفطر. 

ما هي مصاريفها؟ اخدلش العلماء في هذه المسآلةء فذهب البعض إلى أن مصاريفها هي نفس مصاريف الزكاة 
وعایه فعصرف زكاة الفطر للأصناف الكمانية التي ذكرها الله عز وجنل» وهناك من قال بنا تصرف للفقراء والمساكين 
فقيل وهذا القول هو الذي رجحه الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رهما الله تعال» وهو قول مالك رجه الله لان 
البي 5ا م یکن يعطيها لي زمانه إلا للفقراء والمساكين» وقال يلل " أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم"١‏ أي يبعي أن 
یعطی الفقراء من زكاة الفطر من أجل أن يستغوا عن الطواف ئي هلا اليوم» رعلى كل حال بغي صرفها للفقراء 
والمساكينء إلا إذا انعدم الفقراء فحينئذ تصرف إلى باقي المصاريف الأخرى . 


وجوز دفعها لواحد کما جوز تجزنعها وتفرقتها على عدد من الفقراء والمساكون؛ وإلى هذا كله أشار المؤلف 


. بقوله:"فصل زكاة الفطر" تعرض هنا لعسميهاء ثم أشار إلى مقدارها" صاع" أما حكمها فقال فيه:"رتجبا" وعلى من 


تچب "عن مسلم" آي مسلم صغير و کبيرء ذکر ار أنٹی» حر أر عبد .. بشرط أن يون مسلماء ولا قبب على اجنين 
الذي م يولد بعد وذهب ابن حزم رمه الله إلى وجوهاً عليه إذا بلغ مائة وعشرين يوما جعنى صارت فيه الروح " ومن 
برزقه طلبْ" أي تجب عليه زكاته هو وتجب عليه زكاة من طولب بالنفغة عليه كالوالدين» والأبناء الصغار» رالزرجة؛ 


1- سنن البيهقي 175/4 رگم:7528 


كتاب الزكاة / أحكام زكاة الفطر 


آم دة الي تيب فبها فأشار إلبها بقوله" يبل عيش القوم" أي من غالب قوت أهل البلد لا يعبر هو قرت ررغ 
يعبر قوت أهل البلد؛ وهل يعبر القوت الغالب في العام أم في الشهرء أم في اليوم؟ في ذلك أقوالء رالظاهر أن غالب 
القوت يعبر في شهر رمضان خحاصةء ثم أشار إلى طرف من الحكمة متها بقوله* تفن حرا مسلما في اليوم" والطرف من 
حكمتها كما سبق هو أا تطهر الصيام ما يعاق به من الرفث واللغو. . 


ويهذا ينهي الكلام على زكاة الفطر باختصار. 
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إل هنا اتی ی الکام على ال مزء الثانی بوفين من الله تعال 


وليه الجزء الثالث وبيتدئ من كاب الصيام 
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Ee كتاب الصيام / ازوغ‎ 
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A‏ )لاء 


يعغبر الصيام القاعدة الرابعة من قواعد الإسلام والصيام له معن في اللغة ومع لي الشرع؛ أما معناه لي الاغة 
فو مطلق الامساك عن أي شيءَ كما كان نوعاں فإذا أمسكت عن الكلام فأنت صائ» وإذ! أمسكت عن الفعل 


فانت صائې» وإذا أمسكت عن الضرب فأنت عائم» إذا ماه أي األغة هر مطاتق الاماك كها قال تعالى: م إنرنذرت 


لار ماز صر فار آم الوم إنسيا ارم125 أي اكا عن الكلام. 


ومعناه لي الشرع: هو الإمساك عن يع امفطرات من طلرع الفجر إل غروب الشمس ببية اللقرب إلى الله عز 
رجل» والمراد بالمفطرات: الأكل والشرب رالجماع والامساك عدا يعني تركها ما مؤقة بدايتها من طلوع الفجر 
وفادها غروب اللمس هذه المدة الزمية ييب أن ماف فها عن الأكل رالئرب والجماع» رهي الي لسميها 
بامغطرات» رلا بد من زيادة قيد رهر: بنية اقرب إلى الى لأنه إذا كان الإمساك بغير لية فلا يمتبر صياما شرعيا . 

رالصيام راجب بالكتاب رالسنة والإججاع أما من الكتاب فقرله تعالى: با أها الذ تاکیب علیكم الصسیام کا 
کنب علو الد رقب اکم لمکم ترز ل لغرة:102) وأما من السنة هناك عدة أحادیٹ تدل على وجربه» مها لی عبد 
الله بن عمر رضي الله عه قال: قال رسرل الل:" بني الإسلام على ج.. رمن بینها رصرم رمضان" وسها قرله 5" 
مووا لرزیته وأفطروا لرؤیته", فهذا أمر وأمره يعمل اى الرجرب إلا لفرينة رأما الإجاع فقد أجہت الأمة کلھا 
ای أن الصيام واحبه وعايه فمن ححا فور كافر رالعياذ بالل لأنه أنكر شيا معلوما من الدين بالضرورة لکن شش 
قر بوجوبه وامتم عن أداله فحكمه أنه فاق عاص لہ تعالی» وعلی إمام السلمين أن يعزرف لا با أن يؤدبه إما أن 
يحبسه أر يضربه أو يدع عنه الطعام والشراب.. فعقربته ترح إلى اجتهاد إمام السلمين» لأن عقوبته ليست سحاءدة 
شرعاء ونما هي من جنس العقربات التي تسمى في الشر ع بالمزير. 


ورد في فصل صيام هر رمضان خحاصة وفي الضيام عامة أحاديث كدرة مبها قرل :"٠ن‏ صام رمضان إعاز 


وا-حتسايا غفر له ما تقدم من ذنبه"ر وها انا قرله:" الصيام رالةرآن يتفعان للبد يقةرل الصيام: راب إل مدعت 


الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فی ويقرل القرآن: ماعا النرم بالليل فی معان" ر وغار ذلا من الأحاديث. ھا 


1- مث عايه من طريق ابي هریرة وهو مخر ج في إرواء الغايل بر قم:902 
2-صبحیح البخار ي 672/2 رکم:802| باب من صام راان إیسانا واحتسابا., ۰ 


3 عای اأصسحیحین ج: 1 / 40 7رقم:2036 رتال الحاکے: هذا عدیٹ جيجح عای رط معام رام يذرجاء رقال اللشيخ الألباني: حدر 
ناناد ا : 


كتاب الصيام / أنواعه 


شهر كرمع من أدى فيه فريضة كأغا أدى سبعين فريضة في سراف ومن أدى فيه نافلة فكأغا أدى فريضة في ما سراي 
وأن ا-حسنة تتضاعف فیه› وأن الله يعتق فيه عباده من النار. 

الصيام في الشرع أنواع» منه الصيام الراجب» ومنه المستحب ومنه الحرم ومنه المكروه. 

الصيام الراجب: هر ما يذاب على فعله ريعاقب على تركه معل صيام رمضان» وصيام النذرء وصيام الكفارات 
بجميغ أنواعها كفارة اليمين» وكفارة الظهار» وكفارة القتل» وكفارة الإفطار في رمضان عمدا. ١‏ 

الصيام المستحب: وهو ما يناب على فعله ولا یعاقب على ترکه» وهو کثیر مثل صيام يوم عرفة» رصیام 
عاشرراء وصيام الاثبين رالخميس» وصيام الأيام البيض» وصيام بعض أيام شعبان.. 

الصيام المكرره: رهر ماأيماقب على فعله رلا يثاب على تركه» فت ركه أرلى ومنه صيام يوم الجمعة » وصيام يرم 

عرفة للحاج» وصيام يوم ١‏ لسبت عاى القول الصحيح لقوله 4" لا تصومرا يرم ١‏ لسبت إلا فيما افترض عايكم وإن ۾ 


جد أحدكم إلا عود عبة أر لاء شجرة فليمضغها "د لاء العنب يعني قشره وغشاؤه؛ وكذلك صيام النافلة التي تشق 5 


على الإنسان» وصيام الزوجة مع حضور زوجها بغير إذما. 
الصيام احرم: وهو ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه بشرط نية التقرب إلى الله بتركه مثل صيام يومي 
العيدو ومنه أيضا صيام أيام الشريق وهي لانة أيام بعد عيد الأضحى ‏ ومنه أيضا: صيام الدهر على اختلاف بين 
elel‏ فیه» وإدراجه ف پاب الصيام المكروه أرلى. 
رالزاس كلم ها ق ما الا على العام الرتيب د رعل السم العخب رخلى اكام الضيام هة 
عامة؛ يقول رهه ان : 1 
صيام شهر رمضان وجبا *** في رجب شعبان صوما لدبا 
كتسع حجة وأحرى الآخر *** كذا المحرم وأحرى العاشر 
شار مذا إلى أن حكم الصيام هر الوجوب وقد سبق أنه واجب بالكتاب والسنة والإججاع. 


م ذکر الزلف بعض أنواع الصيام املستحب»¿ منها صیام رجب و ترد ف خصر صه أحاديث صحي !| وإغا 
ررد الترغيب بالصيام في الأشهر الحرم - وهي, رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم- هذه الأشهر الأربعة رغب الني 


| ررد ذلك في حدیٹ طریل فی صحیح ابن خزیمة ۱91/3 ركم: 887 |بیسند حسن 

2- صحیح ابن خزيمة ج: 3 / 17 3رقم: 2164 رفیه اسطراب 

ز- رالدليل على ذلك حديث ابي سعيد الخدري رضم اله عنه أن النبي صلى الل عليه رسلم نيى عن صرم يمين يرم الفطر ريرم لخر" صحيح 
مسلم 799/2 رةم:1138 1 . 

4 رخص النبي صلى الله عليه وسم في صيام أيام التشريق للمتمتع الذي لم يبد الهدي» لأن من لم يجد الهدي قليه أن يسرم ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجع إلى بلده والدليل على التر خيص للمتمتع ان يسرم ايام التشريق حديث عائشة تالت" لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن 
لم يجد هديا" سفن البيهقي 298/4 ركم:8248 
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كتاب الصيام / أنواعه 


اوي صیامها حین جاءه رجل ورآه قد اشتد عليه الحال من كثرة الصيام أرشده إلى أن يصوم من الأشهر الحرم ريد ع 
فقول ایک وی کی کا اھ وان ادر م خا ری 9 ا ا ا ر ل 
خحصص رجب بالذکر» إِذن ليس عندنا أحاديث صحيحة تحث وترغب في صيام رجب وحدم وهناك أحاديث ضعيفة 
ضعفا شديدا وموضوعة في هذا الخصرص تدل على اسعحباب صیام شهر رجب؛ منها الأحاديث التي ذكرها بعض 
الخطباء في دواویدهم» حشرا دراوینهم 4ا وکلها م تصح» منها قومم:" إن في المنة مرا من ماء يقال. له رجب» أشد 
ا ا ا اام ی جد ر دو کے وکیا مدان اا ای د و 
بإ قال بعض العلماء: إنه حديث موضوزع» إذن ‏ يصح عندنا حديث ني الترغيب لي صيام رجب خاصة» وإنما صح. 
اديت الذي يدل على ترغيب الصيام لي الأشهر الحرم كلها عا فيها رجب 

"وشعبان" وهلا قد ضنح الحديث فيه فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ٠ا‏ رایت رسرل الله ل استكمل صيام 
ی ترو ھر کات وار ی شی ار سد یاد ای شی دار اما کی رورم الاعات بد ۵ 2 
فضيلة على غیره ما م یات به دليل صحیح. 

"كيسسع حجة واحرى الآخر" أي الك وسيب مرم السيع الأرل من في للج وراك اعجاابه حرم 
الأحير مها وهر يوم عرفة» وقد جاءت الأحاديث في فضل هذه الأيام واستحباب صيامهاء ففي صحيح البخاري عن 
ایق کان مرفرعا:" ما من أيام العمل الصاح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام يعني عشرة ذي الحجة- قالوا ولا 
الجهاد لي سبيل الله قال: ولا الجهاد في سبيل اله له رجل خرج بفسه وماله و يرجع من ذلك بشيء'ې وثبت عا 
من حدذيث حفصة رضي الله عنها قالت: أربع م يكن يدعهن رسول اله اإصيام عاشوراء والعشر؛ رللاثة أيام من كل 
شه والركعتين قبل الغداة"و وآكد اسع بوم عرفا فقد ثبت في صحيح ملم وغبره من حديث آي قعادة قال: قال 


رسول الله بلل:" صوم عرفة يكفر سنعين ماضية ومستقبلة» وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية 6 


1 الحديث في مسند الإمام احمد وأبي دارد رالنسائي رابن ماجة > وقال فيه الشيخ الالباني ليس بجد الإستاد لانه اضطرب راریه فيه على وجوه › 
وفيه علة اخرى وهي الجهالة كما بينه في ضدعزف أبي داود برقم:419. 

2 فيض التدير 470/2 كال ابن الجوزي: هذا لا يصح وفيه مجاهيل لا يدرى من هم؛ وفي الميزان هذا باطل. 

3 صحیح مسلم 810/2 رقم:1۱56 

4- صنحيح ابن خزيمة 273/4 رقم:2865 وهر في صحيح البخاري . 

5 صحیح ابن حبان 332/14 رکم:6422 

N‏ 2 رقم:1162 مىحیح مسلم ج: 2 ص: 8 | 8اب استحباب صيام ثلاث ايام من کل شهر وموم يوم عرفة وعاشوراء والإئنين 
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اق اصمام رلا یکن أن یکرت له کیان إلا ذه الفرائصس, 


| كتاب الصيام / فرانقه 


کل اجرح وأحری العاشر" كما يستحب الصيام في شهر رم كل 


یرم عاشورای ودلیل هذا ما ثیت فی صحیح ملم آنه کال سیر: أي الصيام بعا 


رمضان أفضل؟ فقال: شهر الله الحرم" 
وأا صيام يرم عاشوراء فقد سبق أنه يكفر سة ماضية؛ وعن ابي مرسى قال: کان یوم عاشوراء تعظمه الیهود وتتخحله 
عدا فقال رسول التبا :"صوموه أن" ولي لفظ أنه قال" لن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع "د يعني مع اليرم العاشر. 
م قال: 


ویثبت إل 1 برؤية الهلال e e‏ أو بتلاش قبيلا في كمال 
آشار هنا إل ما ثبت به شهر رمضات؛ شهر رمضان یتبت برسیلتین: 


الرسيلة الأرلى هي: رزية.املال» رهذا هو الأصلء وتثبت عناء الجمهرر براسطة عدل» رعند المالكية بعدلن 
يستادل لمذهب الجمهور با رواه الحاکم وصححه عن عبد الله بن عمر قال: تراءی الناس الملال فأخبرت الي ل أن 
رأيته فصام وأمر اناس بصیامه "ر ومعنی تراءی الناس س املال أي راقبوا رؤيته» يعني تشاركوا في رؤيته لأن مادة تفاعل 
دا سی اتراك ين اليه والراد اناس ها المحبة رضران اڅ هې فاخیره این حمر وحده ان رآه کی 
رسول لهك برؤيته» فدل عاى أن رزية العدل تكفيء »> وما .هو العدل عندنا؟ هر الذي يجتب الكبائ ر ريتقي في الغالب 
الصغاارء NED‏ حميع الناس» ومذا الدليل ترجح مذهب الجمهرر. 

الوسيلة الثانية: إذا م تر املال نكمل ٿلاڻين من شعبان » کأن يكون في السماء غمامة أو سحابة تحرل دون 
رؤية الهلال› ولذلك قال المؤلف هس" أو بغلائین قبیلا فی کمال' ' أي أو بغلائين يوما قبل رمضان؛ والدليل على هذا ما في 
حديث أب هريرة رضي الله عه أنه قال:" صوموا لرزیته وأفطروا لرؤیته فان غم علیکم فاکملرا عدة شعبان 
لائرن"4. مم قال: 


فرض الصيام نية باي له **× 


eee 


للصيام فرائض و مستحبات ومک کرزهات» راء کان الصيام صيام فرض أو صیام تطوع» أ الفرائض فهي التي 


وهاه الفرائض منها ما هو مجدري ومنها ما هر حسي» 
نوية فيه فهي النيت زهي واجبة بالكتاب رالسنة والإجهاي قال تعالی :" وما أمروا إلا ليعبدرا الله مخلصين 
اا وقال الرسرل اة: :" إا الأعمال بالنيات وإنغا لكل امرئ ما نرى' ' رالصيام عمل من الأعمال» وكل عمل لا 


1= صحیح مسلم 1/2 82 رقم:163 | باب فضل صرم م المحرم 
2- صحیح مسلم 798/2 رکم:۱34 1 

3- صحیح ابن حبان 231/8 رقم:3447 

ROA -4‏ :0 صحيح البخار 


٤‏ 2 ي ج: 2 ص: 674باب تول التبي صلی الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصموموا وإذا 
رایتموه فافطررا : 


ویتاکد استحباب صوم العاشر منه وهر [١‏ 


س 


يعتبر إلا بنيةء وهذا دليل عام؛ وقال :"من 1 ممع الصيام قل الفجر فلا صيام ل" فهذا دلیل حاص على اشتراط 
النية في الصيام والنية مخلها القلبء فقلربنا تترجه نحر هذا الفعل الذي هر الصيام بقصد التقرب إلى الله ولا نحتاج 


للتلفظ اء بعض الناس يقول: اللهم إن أريد أن أصرم وهذا جهل 11 فلا نحتاج للتلفظ ها لأن هلا من باب تحصيل 


الحاصل» لأن النية حاصلة في القلب فلا نحتاج أن نتلفظ ما فيكفي أن نوي بالقلب ونعقد العزم على الفعل. 
هذه هي الفريضة الأول في الصيام » وهي واجبة في صبام الفرض باتفاق العلماى لأن الصيام الؤاجب تجب فيه 
الية قبل الشروع فيه» يعني يجب أن يبيت الصيام من الليل لقوله:" من ) يبيت الصيام من الليل فلا صيام له" ما 


٠‏ صيام الاستحياب فهي واجبة فيه أيضاء ولكن اختلف العلماء هل تجب بالليل أم يجرز للإنسان أن يحدث الميام بالنهار؟ 


فهناك من جرز إنحداث النية بالنهار لحديث عائشة أن اللي بل دحل على نسائه وسأمن طعاما فلم يجد طعاما فقال: إن 
صانم" ولكن الصحيح هو أن تبييت الصيام من الليل واجب قي الصيام الستحب كما هر واجب في صيام الفرض» 
هذه هي الفريضة الأولى ولذلك قال" فرض الصيام نية بليله" إذن وقتها هو الليل؛ والليل هنا يبتدئ من غروب 
الشمس إلى طلوع الفج فإذا نرى الإنسان الصيام في اللحظة الأخيرة من الليل يكفيه ذلك أما إذا طلع عليه الفجر 


e a E 


زاختلف العلماء في هذه النية هل جب في كل یی ین ره ی ار لد وو م 
تهب فقط لي الليلة الأولى من رمضان إلا إذا انقطع الصيام لعذر من الأعذار كالحيض أو النفاس أو السفر فيجب أن 
یستانف تجدید a E E‏ فقن من الما فجت ال ى ك ان رة لقرلە ل :" من م يجمع 
الميام من الليل فلا صيام له" فهو شامل لكل ليلة فالصراب إذن هو إحضار النية لي كل ليلة من ليالي رمضان. ثم قال: 


۴** وترك وطء شربه واکله ` 
والقيء .... 


من فرائض الصيام: ترك الرطء والراد بالوطء هنا: الجماغ» والجماع له ألفاظ متعددة منها الرطء والرفٹ 
ومنها الباشرة» ومنها اللمس» والغشيان» والإفضايى إذن من فرائض الصيام ترك الروطء كيفما كان نوع هذا الوطء 
کان حلالا أو حراماء والمراد عدم خروج اني باختيارء 3 إذا حرج امني بغير اختيار فلا يبطل العبوم مل الاحتلام» ر 
خرج بسبب مرض أو غیره؛ والدلیل على هذه الفريشة قوله تعای: دز فالآزاشروهروابغوا ما کنب النه لکم وکلوا واشربرا 


خرو لک اط ای راا الخرط الاسرد :الہ زالنجر ثم ةرا الميام ماراليل لتر 1۵6. 


- صحيح ابن خزيمة 212/3 ركم :193 باب إيجاب الإجماع على السرم الواجب تيل مالو ع الفجر بلفظ عام مراده خاصض 
2- سنن الترمذي ج: 3 / 111 ركم: 733 باب صيام المتطر ع بغير تبييت 


كتاب الصيام / فرالضه ............١‏ 


الفريضة الثالئة: ترك الأكل والشرب معاء والدليل عليه الآية السابقة " وكلرا واشربرا حت ...م ترا الصيام 


إلى الليل" أي أقرا الصيام الذي هر ترك الوطء والأكل رالشرب إلى أن يظهر الليل» فإذا ظهر الليل فقد أبييح الأكل ٠‏ 


والشرب والجماع. 


الفريضة الرابعة : عدم استدعاء القيء والقيء هر الطعام الذي يخرج من المعدة عن طريق الف وهلا القيء 

٠‏ على قسمين: قسم يفطر وهر الذي يستدعيه. الصائم بفسه» يعني يضع أصبعه لي حلقه حتى يعقيا ؛ وقسم لا يفطر وهر 
الذي يغاب الإنسان ويخرج رغم أنفه فهذا لا يفطرء رالدليل على هذا قوله يبل :"من ذرعه القيء وهو صائم فليس عاي 
قضاء ومن استقاء فليقض ٠"‏ "ذرعه القيء" أي غابه "واستقاء" أي طلب القيء إذن القيء الذي بيبطل الصيام هر 


5 


الذي یستدعیه الصائم بانحتیاره .۴ قال: 
... مع إيصال شيء للمعد *** من إذن أو عين إو أنف قد ورد 
يشير مسلا إلى أن من فرائض الصيام ترك إيصال شيء من الطعام أر لاء إلى العدة» سواء کان ذلك الشيء 


اللي يصل إلى المعدة دحل من الأنف أو من الأذن أو من العين؛ قرله" قد ورد" أي ورد هذا مضافا إلى الفرائض السابقة 
فتكون الفرائض مسة بضميمة هذه الفريضة . 


- لكن اختلف العلبماء في هذه الفريضة -اختلفرا إذا وصل شيء إلى المعدة عن طريق :غير الفم- لأن المنفل 


الطبيعي ا تخل منه الأطعمة إلى المعدة هو الف أما هذه التافذ الأخرى فليست منافذ طبيعية لا العين لا الأذن رلا 
الأنف» وعليه فالصحيح هو. أن ما دحل من هاه ااذ لا يعتبر مفطرا لأنه م يرد شيء في الشرع يدل على ذلك رإغا. 
ورد في الشرع ما يدل على ترك الأكل والشرب» ولا يقال لا وصل إلى المعدة عن طريق العين أو الأذن أو الأنف أكل 
أو شرب للك فالصحيح أن الذي يجب تركه من الطعام والشراب هر ما يدحل عن طريتق الفم » لكن الأحوط هر 
ترك ما يدخل من هذه المتافا الأخرى فلا ينبني للإنسان أن يقَطّر الدواء في هذه الأماكن إلا لضرررة فإن اضطر إلى 
ذلك فلا يقال إنه مفطر لأن الشرع ‏ يرد بمذاء ر ترد اللغة بدسمية ما يدخل من هذه الحافد ألا أو شربا. م قال: 


وقتء طلوع فجره إلى الغروب E‏ و 


يعني أن ترك هده الأشياء وقته الذي يبغي أن يعحقق فيه هو من طليع الفجر إلى غروب الشمس» فقوله:"وقت" 
تعمل على الظرفةء أي: يجب تحقيق هذه الأمرر في هذا الوقت لأنه لو م يجحدده ذا الوقت لصار عاماء مع أن ترك هذه 


الأشياء إغا هر راجب في هذا الظرف - من طلوع الفجر إلى غروب الشمس- بدليل الآية "كلا واشربرا حت يتين 


لکم الخيط الابيض من الانيط الاسرد من الفجر نم أتقرا الصيام إلى الليل" هذا هو إلظرف الحدد هذه الفرانض الذي 


حاد بدایتها زمایتها. 


| صسحيح ابن حبان 285/8 رگم:3518 


چ متته ج 


تمدع ود و وس 


ا 


aE 


كتاب الصيام / فرائضه 


ولا يجب ترك الأكل والشرب والوطء إلا عند تحقق طلوع الفجرء أما من كان شاكا فله أن يأكل ويشرب حو 
يعحقق طلر ع الفجر لقول ابن عباس حين ستل عن ذلك " كل ما شككت حقى يتين لك" فما هنا مصدرية أي: كل . 
دمت شاكا حتى يتبن لك إلا أن الفتهاء يقرلون: ي ينبغي أن يترك الإنسان جزء! من الليل خشية أن يدخل في الفجر وه 
لا يشعر من باب القاعدة التي تقول: ا إلا به فهر .واجب فإذا تحقق غروب الشمس أبيح إلأكا 


والشرب..» ويتحقق بإقبال الليل من جهة الشروق› وإقبال النهار من جهة الغزروب فإذا ظهر خيط الليل من هل 


الجهة فقد جاز الإفطار وحرم الصيام وهذا معنى قوله: "رقت طلوع فجره إلى الغروب"منواء كان هلا الصيام صيا 
رمضان أو غيره. ثم قال: 


*** والعقل في أوله شرط الوجوب 
وليقض فاقده و,الحيض منع *** صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع 
بعد أن اتتهى من الكلام على فرائض الصيام انتقل إلى شروط الصيام» ركان من حق المؤلف أن يقدم الشروء 
O E CE ae EEE‏ 
وقدم الأول عنذ الزضع *** لأنه مقدم بالطبع 
إذن الكلام على الشروط مقدم بالطبيعة على الفرائض؛ اذا لأن الشررط مظلربة حارج العبادة والفرائط 
مطلوبة داخل العبادة. 
تم إن هذه الشروط يجب توفرها في الشخحص قبل أن يطالب بالصيام فلذلك هي مقدمة. 
والمقصرد هاا: الكلام على الشروط جع شرط والشرط لي اللغة هر العلامةء قال تعالى: ف قد ى 
أشراطبا Q‏ [معمه:19] أي: علامسات الساعة» وقوله يا" إن من أشراط الساعة .أن يرفع العلم ويثبت الجهل» ويشر 
ا حمر ويظهر الزن"2 أي: من علامات الساعت ومعناه في الشرع: ما يلزم من عدمه العدم» ولا یزم من وجوده وجم 
ولا عدم جعسن : إذا انعدم انعدم ألحكم» وإذا وجد فلا يوجد الحكم بالضرورة» قد یوج وقد لا يرجا مدل العا 
بالنسسبة للصيام فاذا وجل العقل فهو شرط. للصيام» وإذا م يوجد العقل فلا يرجد. الصيام» إذن: قد ير جد العقل لہ 
يسوجد في ظرف لا يطلسب مسن الإنسان أن يصرم فيه ولكن إذا اندم العقل عند الصيام فلا يصح الصيا 


!- ئن البيهقي 221/4 ركم:7827 باب من أكل :هر شاك في طلو ع الفجر 
2- صحيح مسلم 2056/4 رقم: [267 باب رفع العلم وقيضه وظهور او الزمان 


كتاب الميام شروطه 


شروط الصيام ستة لا بد من جردها ليكون الصيام واجبا و لأن الشروط تنقسم إلى قسمين: شرط 
وجوب» وشرط صحة؛ شرط الرجرب هو ما ليس في طرق الإنسان ولا في كسب مل العقل» فالإتسان لا بملك عقله 
شرط الصحة ما في طرق الإنسان وكسبه معنى يمكن للإنسان أن يفعله إذا أرافى لأنه في استطاعته مثل الرضرء 
للصادة 

إذن شروط الصيام هي التي لا جب الصيام إلا اء أول هذه الشروط: العقلء فلا جب على الأنسان الصرم 
إلا إذا كان عاقان ولي الحقيقة اعتبررا هذا شرط أيضا شرط صحة لأنه لا يصح الصيام إلا بالعقلء فهو شرط وجوب 
وصحة ویشترط هذا الشرط عند وجوب السيام وذلك عند طلوع الفجرء فإذا كان الإنسان عند طلرع الفجر فاقد 
العق فصيامه غير صحيح» ولا يجب عليه لأنه لي الوقت الذي خوطب فيه بالصيام كان غير متوفر على شرط من 
AE EE Ê gE E E o‏ 

اما لو كان هذا الشرط مزجردا عند طلوع الفجر ثم انفقد فهل يكون الصيام صحيحا؟ يقرل الفقهاء: إن غاب 
جل اليرم فالصيام باطل» وإن غاب بعض إليوم فالصيام صحيح» أما لر كان مفقودا في وقت الرجرب وهر طلرع 
الفجرء ثم عاد جل اليم فالصيام باطل؛ هذا هر الشرط الأزل وهر العقل لذلك فلا يجب الصيام على الاق رلك 


على امجنرن لأهما فاقدين للشرط من شررط الصيام قال: "وليقض.." من فقد عقله في أول الصيام ثم عاد إليه فيجب 
عليه أن يقضي ذلك اليوم الذي م يوجد عقله فيه في أيام حری غير أيام رمضان لأن أيام رمضان يكرن الإدسان مطالبا 


فیها بالصیام» فلا يکن أن تكون قضاء. 

الشرط إلثاي: البلوغ» وهلا م يذكره المؤلف اكتفاء بذكره في أول النظرمة - وكل تكليف بشرط العقل مع 
e E RS‏ 
صحيح» والدليل على شرطيه قرله ااإ"رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حت يحتلم" والدليل على أنه شرط وجوب 
رليس شرط صحة ما ثبت عن الربيع بنت معرذ قالت: " كنا. نصرم صبياننا رنجعل فم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم 
على الطعام أعطياه ذاك حى يكرن ثم الإفطار"!. 


الشرط الغالث: الصحة والدلیل على اشتراط هذا الشرط قرله تغال: ۋف رکازىنک رفا أوعلوسنرنىدة بز 


ا م خر إه [الغرة :3 هذا دليل على أن من شروط رجرب الصيام: الصحة» رليس شرط صحة بدليل إن المريض إذا 
تكلف وصام فصيامه صحيح» واختلف في امرض اليح للفطرء هناك من قال: لا يفطر إلا إذا حاف على لفسه اللاك 
وهناك من قال: كل مرض يصح أذ يفطر معه الإنسان» وهذا هو الصواب لأن القرآن أطلقه رم يقيده. 


[- صحيح البخاري ج: 2 / 692 رقم: 1859 


ل 


1 
ل‎ 
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رابعا: الإقامة» رهي ضد السفر» وهي شرط وجرب فقط لأن المسافر إذا صامه يصح صيامه» بدليل حدي 
أي سعيد: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم وما الفطر فلا جد الصائم على المفط 
ولا المفطر على الصائم"٠‏ فهذا دليل على أنه شرط وجوب وليس شرط صحة. 


خامسا: النقاء من دم الحيض والنفاس» لقوله حن تکلم على أن اللساء ناقصات عقل ودين م قال: "ليست 


رأة إذا حاضت ل تصل وم تصم؟ فذلك من نقصان دينها"2 وهذا شرط وجوب وصحة» فلا يجب على المرأة صيام إذ 


کانت حائضا او نفسای ولا يصح منها لو صامت وهي حائض أر نفساى هذا الشرط مطلوب من أوزاليرم إلى آخره ! 
فلو ظلت المرأة صائمة حتى كادت الشمس أن تغرب ولو قبل المغرب بلحظة ثم نزل 4ا الحيض أو النفاس فصيامم 
يكرن باطلا يجب عليها إعادة ذلك اليوم» ولو طهرت قبيل الفجر بثائية يجب عليها الصيام ويكون صيامها صحيحا وإ 
سادسا: الإسلام» وهذا الشرط اختلف العلماء فيه بناء على اخحتلافهم في مسالة "هل الكفار مخاطبون برو . 
الشريعة أم ل١؟‏ فمن قال بأمم مخاطبون ها يعبر الإسلام عنده شرطا من الشروط. = 
رالإسلام شرط وجرب وصحةء فلا بحب الصيام على الإنسان إلا إذا کان مسلماء ولا يصح منه إلا به, 


هذه ستة شروط ذكر الؤلف مها العقل كما سبق؛ وذکر أيضا النقاء من دم الخيض فقال "والحيض منع.. 
ركذلك الغاس لاما من باب واحدء رتقضي الراة الصيام ولا تقضي الصلاة بدليل قرل عالشة رضي ال عبها ک 
نؤمر بقضاء الصوم ولا نزمر بقضاء الصلاة. 


1 - صحیح مسلم ج: 1116:7872 
2- صحيح البخار ي 116/1 رقم :298 باب ترك الحانض الضنوخ 


کتاب الصیام / مکروهاته ومباحاته 


مکروهات الصيام 


ويكره اللمس وفكر سلما *** دأبا من المذي وإلا حرما 
۱ 

أشار المزلف هنا إل مکروهات الصیام والکررہ کما سبق هر ما یثاب على تر که ولا يعاقب على فعله» رهذه 
القاعدة مقيدة بأن لا يصر الإنسان على فعله» لأنه إذا أصر على فعله فإنه يىقلب من الصغيرة إلى الكبيرة عملا بالقاعد" 
لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار" فمن أصر على فعل مكرره دائما فإنه يقلب هذا المكرره إلى 
< حرام أو يكاد يصل إلى الحرام ولذلك ينبغي ترك الكروه احسياطا حتى لا يقع الإنسان في الحرام» لأن الكراهة أر 
٠‏ الكرره هي درجة أو عقبة بين الحلال والحرام» فمن وقع فيه يوشاك أن يقع يقع ني الحرام كما قال الرسول بب "إن الحلال 
بين وإن الحرام بين» وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضا 
ومن وقع في الشبهات رقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه . هذه المکرهات نجدها لي باب 
الصنلاق ولي الصيام والحج» وهکذا الله عز وجل أحاط منطقة الحرام ذه المكروهات» حت لا يدخل ولا بقع لا 
الناس. . ٠‏ 
امكروة الأول من هذه الكروهات: اللمس» ومعناه: الس» آي مس الرأةء فمن مكررعات الصيام: مس ٠‏ 

الزوجة» فأحرى مداعبتهاء فينبغي للصائم أن e‏ هذا المكروه لأنه يندش صيامه ولا يبطله هلا إذا أيقن من نفسه 


السلاةء اما هنإ يوقن من ففسه الساابة بان حاف على نشسه أن تع ف ارو يبني علي ن يرل هاا وع من 


الكروه ويدحل في هل ١‏ الكروه في الحقيقة الفك أي: الفكر في مسائل الجماع»؛ وكذلك النظ أي: النطر إلى 
الزوجة راما النظر إلى الأجبية ففيه محظوران: الأرل: النظر نفسه لأنه لا ينبغي النظر إلى الأجببيةء والحظرر اللا ,. 
وقوعه في -حالة الصيام» لأن وقوعه في حالة الصيام ولر إلى المباح جر الروجة- يكون مكررها. ١‏ 


إذن: : من مکروهات الصيام: اللمس» وكذلك الفكرء وقید ها المزلف بان لا يژديا ل خروج مني أر إنزالء أما 
إذا كانا يزديان إلى ذلك فإمما حرا هذا ما قرره ومن تبعا» رعلى كل حال لو رتح E RTE‏ 
الإنسان حراما» وإغا ييقى في دائرة الكراهة لا يكر شرج عنها لأن الحرام لا معتل إلا بالدليل» زليس عبدنا دلبل ابا ۽ 
اهي عن هذا الأمء فلما لم يوجد عندنا دليل قلنا بالكراهة فقط, لذلك قال المؤلف: " سلما من المذي" يقرل: رلا ل 
حرما " أي TT‏ الذي ا اکر ن غررح ااي إن الفكر ركذلك اللمس يكوفت | 


ل 


اصح ق 12214 1 999 1اا انحلال وترك الشبهات ` ل 
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حراماء إذا ا ا من هذا اا اه چ الذي ؛ والحق أنه لا يتجاوز دائرة الكراهةء بل إن 
بعض العلماء قال: إن التقبيل حلال ومباح» وليس فيه حرمة. مم قال: 
وکرهوا ذوق کقدر وهذر *** e‏ 
أي ذوق ما في القدرء لأن القدر تفسها لا تذاق» وإنغا يذاق ما فيها من طعام. ٠‏ 
أي: من مكروهات الصيام: أن يذرق الطابخ الذي يقرم بالطبخ إذا كان صائما ما في القدر ليطلع عليه هر 
مغلا محتاج إلى ملح أو حتاج إلى سكن ويدخل فيه كذلك كل المذوقات» کان يذوق عسلا أو “متنا أو غيرهماء فكلها 
تكره للصائم» لأن الكراهة كما ذكرنا عقبة بين الحلال والحرام» فكرهت للصائم هنا خشية أن يعشرب شيء من المذوق 
مع ريقه. ۰ 
که اشا ا المذرء والرد بالمذر: الكلام الذي لا فائدة فيه لأن الصائم لي حالة عبادة» فيتبغي له أن 
يشغل نفسه بالذ كر وتلاوة القرآن والعمل الصام فلا یکلم إلا في خحير» إذن:من مكروهات الصيام: الكلام في غير 


منفعه. 


مياحات الصبام 


قال رهه الله : 
*** غالب قيء وذباب مغتفر . 
غبار صانع وطرقق وسواك *** ياہس إصباح جنابة كذاك 
هنا اشعأنف الؤلف الكلام وانتقل بنا إلى مباحات الصيام والباحات: جع » مباح» والمباح تعريفه: هو ما ! 
يتاب علی فعله ولا یعاقب على ت رکه» ولکنه مقید بأن لا یکون صاحبه قد نوی به التقرب إلى اله فإف نوی به التقرد 
إلى الله كان عبادةء وأثيب عليه» فإن نوى الانسان بأكله أن يتقزى على عبادة الله عز وجل» أو نرى بنومه أن يعقرء 
على عبادة الله عز وجل» أو نوى بكسبه أو تجارته أن يكف نفسه عن الناس» فهذا المباح يصير في حقه عبادة لقوله f‏ 


"وإنما لكل امرئ ما نرى" إذن هذا ما لم تصحبه نية التقرب إلى الله تعالى. 


من مباحات الصيام إذن التي لا يؤجر الصائم عايها ولا يعاقب عليها ما أشار إليه المؤلف بقوله: "وغالب قي 
بمعنى: من غلبه.القيء فلا شيء عليه» لأن غاب القيء لا يفطرء ولا يكره لصاحبه لأئه لا كراهة له فيه وإغا الذ 
یفطر هو استنحراجه بنفسه واسعدعاؤه کما ني الحدیث السابق" من ذرعه القيء + 


ومن مباحات الصيام أيضا: إذا دحل ذباب إلى ق الصائ لان هذا ما يغلب» ولا يستطيع الإلسان أن 
يدافعه إذا كان الذباب كشرا. 

ومنها: غبار الصانع؛ إذا كان الانسان يشتغل في صاعة الطحن مثا فلابد أن يدخل الغبار إلى جرف فار 
يسعطيع أن يدفعه كذلك الذي يشتغا في المصانى» أو في ابر > أو في٠‏ الى ليرء أو في البناء . . كل هذا نما يغتفر للصائم» 
لأنه i‏ تعم .به البلؤى» و یشق على الإنشان الاحتراز منه» ومن قواعد الأصول:" المشقة تجلب التيسير" وهله 


القاغد مأخوذة من قرله تعالى: # بريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر | الغرة:184] يعني كلما كانت المشقة في الشيء 
كلما جلبت التسير» وهنا تتضح المشقة في هذه الأبراب» زكذلك من قراعد الفقه يقول الشمخ خليل: " وعفي عما 
+ يعسر الاحتراز منه " كل ما يعسر الاحتراز منه فإنه يعفى عدا سواء في باب الصيام او لي باب الطهارة أر لي أي باب 

من الأبراب وهذه الأشياء نما يعسر التحرز منھا ف هذا الباب. 

وا يباح لي الصيام: استعمال السواك وتنظيف الأسنان بالسواكى إلا أن فقهاء ا لمذهب قيدوه بالا يكرن أخضر 
لأن الأخحضر يحلل في الفم وتخرج ج منه مادة» والمحيح أنه لا فرق بين الأخضر راليابس لاله ثبت عن البي بلك أنه 
استاك وهو صانم وهو قدوتا عليه الملاة والسلام لقرله تعالى: # لق دكا ركم رسول الله إسوةحسنة إذن ما اح: 
السراك كيفما كان نوعه» وحتى السراك ألوجرد الآن وهر معجون الأسناب» ياج ح لأنه م يرد فيه فهي. 

ومنها الإصباح بالجنابةء» بأن يدرك الفجر الصائم وهر جنب» وقد ثبت هذا عن الي بلإإكما روت ذلك عائشة 

رضي اله عهاء رالديث صحيح أن البي اكان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم تسل ويصوم' آي : يصح , 
صائما والالة أنه جنب فيكرن من مباحات الصيام الإصباح على اجنابة. 

هلا ولیست المباحات محصررة فيما ذكر الؤلف» بل نقول: إن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما منعه الشرع؛ ٠‏ 
لأن باب امباحات واسع جداء لا نقرل في الشيء واجب أو حرم إلا بدليل» لذلك نقول: لا مكن أن نحصر ها ,ر 
امباحات» فمنها مغلا: الاغتسال إذا اشتد الحرء ومنها: الترم... !ج لأن هذه الادياء يبص إلشارج على مها e‏ ق 
E E‏ م قال: 4 
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انتقل الؤلف هنا إلى مسألة وكان ينبغي له أن يقدمها في موضعها الذي هر فرائض الصيام» فهي ملحقة بغري 

انيت فیکون استطردها ي غير حاهاء 4 شير إلى أن النية التي سبق ها فريضة من فرائض الصيام تكفي للشهر كله إذال 
وقعت في أوله فإذا وقعت النية في أرل ليلة من ليالي الشهر كفت الأيام كلها E‏ 


ذكر ذلك البخاري رحمه اله في ترجمته حيث قال " ریذکر عن التي صلی الله عليه ودام أنه استاك وهر صانم" "681/2 
ٍ ار 679/2 رقم:1825 باب الصانم يصبح جنبا. ل 


cea 


كتاب الصيام /٠‏ مسالة النية في الصيام 


الأعذار» فإن انقطع الصيام وجب على الصائم أن نجددهاء رالأعذار التي تبيح قطع الصيام هي: السفر للرجل رالمرأة 
والحيض والنفاس للمرأة خاصة» وكذلك المرض للرجال والنساءء فهذه هي الأعذار التي تبيح قطع الصيام» فمن قط 
الصيام بسبب من هذه الأسباب وأراد أن .يستأنف الصيام وجب عليه أن نجدد النيةء هذا هو الذي قرره علماء المذهب 
رهم الله تعالى» والحق أن النية واجبة في كل ليلة من ليالي رمضان» بدليل قوله صلى الله عليه وسلم "من م مجمع الصيا 
من الليل فلا صيام له" وهذا الحديث اختلف لي رفعه ووقفه ولو جعاناه موقرفا لكان له حكم الرفع لأنه ما لا جال في 
للاجتهانف إذن قلعا الأصح أن النية واجبة في كل ليلة لكن ما دليل الفقهاء الذين قالرا تكفي لية واحدة في أوله 
دليلهم هو أنه عبادة واحدة تان في كل سنة فأشبه الحج» فالصيام لا يتكرر» وإغا يان مرة واحدة في السنةء فأشبه الى 
الذي يأن مرة واحدة لي السنق ومعلوم بأن النية الراحدة في أول الحج تكفي» فلا يشترط في الحاج أن ينوي الحج 4 
كل منسك من مناسكه» قالرا: فهر كالعبادة الراحدة يعني: هو كركعات الصلاق كما أنه لا جب عليك النية في كإ 
ركعة كذلك لا جب عليك أن تبري في كل ليلة. لكن الصيام يفارق هاتين العبادتين» فهر قياس مع الفارق من جهة 
وقياس مع وجود اللص من جهة أخرى» فهر .يفارق الصلاة من جهة أن الصيام يعخحلله الإفطارء فلكل يرم صيام خام 
يبندى من طلوع الفجر ويتهي بغروب الشمس فيفطرء فيحتاج إلى أن يعيد النية مرة أخرى» وهكلاء فهر من هذ 
الجهة ليس عبادة واحدة يعني: عبادة واحدة متفرقة الأجزاء هناك فصل بين أجزائهاء رالمهم عندنا أن نية واحدة لكف 
في الصيام الذي يجب تتابعه» أما الصيام الذي لا يجب تتابعه فلا بد من اشتراط النية في كل ليلة من لياليه؛ ما هر الصيا 


اللي يجب تتابعه ؟ صيام رمضان» وصيام النذر» رصيام الكفارة» أي كفارة هنا ؟ كفارة الظهارء وكفارة القتل: وكفار 


من أفطر في رمضان عمداء هذه الأنراع الثلائة يجب تتابعهاء أما كفارة اليمين فلا يجب تتابعهاء لأن عند المالكية الصيا 
اللي به اکان کے کا ی ار نکی رارت خاب تجدید ية لي كل لبلة من اليد واجمهور قراو 
بخلافهم» وهر وجوب النية لي كل ليلة» وهذا هو الأحوط وهذا معنى قوله: 


ونية تكفي لما تتابعه *** يجب إلا إن نفاه مانعه 
هذا استشاءء أي: لا تكفي.النية ف الصيام الذي كان واجب التتابم» ولكنه انقطع يسبب عذر من الأغدان "إ! 
إن نفاه مانعه"» أي: مانع التتابع» والمانع هنا قد يكون جائزى وقد يكون واجباء يكون جائزا مدل: السفر» والمرضر 


ویکون واجبا مثل: اللحيض» والنغفاس» فهو مانع حتمي من الصيام فلا يحل للمرأة أن تصرم وهي حائض أو نفسای أ٠‏ 
السفر والمرض فهو مانع جائز لأن المريض أر المسافر إذا أراد أن يصرم فلا ينم. 


مندوبات الصيام 


قال المؤلف رجه الل: 
نذب تعجيل لفطر رفعه *** كذاك تأاخير سحور تبعه ` 
أشار المزلف هنا إلى نوع أخر من أحكام الصيام وهو الندرب. 


والمندرب تعريفه الفقهي هو: ما يثاب على لعله» ولا يعاقب على تركه» عكس المكروه. 


الحرام. 


إذن لكل عبادة مندوباهاء كما رأينا في باب الصلاةء رفي باب الطهارة وغيرهاء وكذلك هنا لرى المندربات في 


باب الصيام التي يستحسن للصائم أن يفعلها وأن يتحلى با فإما نما تجمل صيامه» وتكمله وتجعله عند الله سبحانه 
وتعالى مقبرلا؛ من هذه المندوبات: ! 

أولا: تعجيل الفطرء ومعناه: الإسراع بتناول ما تيسر من التمر وغيره عند تحقق غروب الشمس» لعندما يتحقق 
للصائم غروب الشمس فإنه يندب له أن يسرع إلى الإفطارء والدليل على نديية هذا الأمر قرله بل لي الحديث الصحيح 
" لا تزال الناس بخير ما عجلوا الفطر"] وقوله:"٠احب‏ العباد إلى الله أعجلهم فطرا "2 إذن بمجرد ما يتحقق غروب 
الشمس يندب للصائم أن يسارع إلى الإفطار. 

وما يندب أيضا في هذا الباب: الإفطار على رطبات» هذا إن تيس وإلا فإنه ينبغي أن يفطر على ترات فإن م 


تتيسر التمرات يبغي أن يفطر على حسيات من الاى اقتداء به يل لأنه كان يفطر على رطب والرطب هر: التمر 


الطريء قال الله عز وجل: «ل تساقط عليك ر لبا جنيا » [برم:24] فإن م جد الرطب أفطر بلا على ترات» رالعمر يطلق 
على اليابس الجاف من التمرء فإن م جد التمر أفطر على حسيات من الاء؛ فمن مندوبات الصيام: تعجيل الفطر» رمن 
مندوباته: الإفطار على رطب أو تر أو ماء. 

وللإفطار على التمر حكمة قد توصل إليها العلم الآن, فإن الجسد يكرن في حاجة إلى مواد سكرية تعرض له ما 
فقدء لأن الجسم يعحرك بالطاقةء رالطاقة نوع من السكريات يعطيه الغذاى والإنسان عند ماية الصيام يكون قد فقد 
كمية كبيرة من السكريات» فهو في حاجة إلى مادة تعوض له هذا النقص في السكرياتء E‏ الإسلام إلى أن يفطر 


1- صحيح البخار ي 692/2 رقم:1856 باب تعجيل الفطر 

2 صحیح ابن بان 275/8 رقم:3507 

3 كما يكي عنه ذلك انس بن مالك يترل: "کان رسرل اللہ صلی اللہ علیه وسلم يمار علی رطبات کیل ان یصیلي إن لم یکن رطبات فعلی 
بوا وین لم یکن مرت خا رات من ا ا 507 رقم: 1575 


ثم نقرل: لا یعاقب على ترکه إذا م یعهاون في ترکه» أما إذا تمارن في ترکه وأصر علی ترکه» فانه یژدي إل 


ا 


3 


1 


كتاب الصيام / مندوباته 


ع أو التمر الذي يعطيه هذه الادة بسرعة› لأن أي مادة إذا أكلها فإنما تحتاج إلى مدة من الزمن تُكرز فيهاء 
بعد ذلك يستفيد منها اد a‏ ولذلك استحب الإسلام أن يحنك الصي بالكمر. 
ثانيا: تأخير السحور لقوله :" لا تزال أمتي جنير ما عجاوا الإفطار وأخروا السحور"١‏ ولقرله: " إنا مع: 
الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرناء وتأاخير سحررناء ووضع أعانا على شائلنا في الصلاة"2 فهذه السلن الثلاث قد اتفق عل 
الأنبياء كلهم ل وتأخير السحور» ووضع اليمين على الشمال في الصلاة؛ وما يدل على ندبية تاد 
٠‏ السحور قرله 5ال " إن اله وملائكته يصلرن على المستحرين "3. 


٤ 2‏ كذلك ما يندب لي هذا الباب: تناول شيء وقت السحور» من تمر أو غيره» لقوله بإ" تسحرواء فإن الس 
٠ ٠‏ بركة" وجاء في أثر:" نعم سحور المزمن التمر"5. 
ل وهناك مندوبات آخری ا یذکرها الژلف ره الل ومتها: 
تلاوة القرآن فالا" الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامةء أما الصيام فیقرل: أي رب» منعته 
ا 1 1 فيشفعا 
[ | امام رازا لقرآن فيقرل: أي رب منعته من نوم فشفعني فيه ن" 
f Ea‏ 
ومنها: : امود والستاء» كما بت في صحيح اناري أنه صلى اف عليه وسم كان أجود الاس ياليو و" 
e‏ أجرد ما يكون في رمضانء بل كان أجود بالخير من الريح المرسلةة. 
ت : 
1 ومنها:الإكئار من أعمال ايء والتخفيف على العمال» كل ذلك ورد في نصرص السنة. 
1 ومذا نكون قد أميا الكلام على مندوبات الصيام. 
i‏ — 
eek 0,‏ 
Ey‏ 
ا 
td‏ 
1 . 
EY‏ 
2 [- مسند الإمام أحمد 147/5 رقم:21350 عن أبي ذر 
ل 2 2 صسحیح ابن حبان 67/5 رکم: 1770 
3۔- صحیح ابن حبان 245/8 رقم:3467 عن ابن عمر رضي الله عنه 
E‏ - مسحیح مسلم 770/2 رکم. 1093 عن انس رضن اله عنه باب فضل السحور وتاکید استحبابه رتياف تاخیر؛ وتمجول لار 
ت 5- صحيح اين حبان 253/8 ركم: 3475 عن أبي هريرة : 
0 6- صسحيح البخاري 672/2 رقم:1803 باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرن في رمضان 


كتاب الصيام / القضاء والكغارة 


من أفطر الفرض قضاه وليزد *** كفارة في رمضان إن عمد 


لأكل أو شرب قم أو للمني *** E‏ 


أشار هذا إلى أن من أفطر يوما فن أيام رمضانء فتارة يفطر عمد وتارة يفطرنسياناء فإن أفطر عملا وجب . 


عليه أمران: أحدها القضاء؛ التاف: الكفارة. 

والقضاء هر: صيام يوم مكان ذلك اليرم الذي أفطره. 

وأما الكفارة فواحدة من ثلاث 

الأرل منها: عتق الرقبة ومعناه: أن يشتري عدا رقيقا أو أمة رقيقاء وتحريره في سبيل ال ومعنى كونه رقيقا: 
أي ليس فيه جزء معتق» لأن العبيد الذي كانرا قبل هذه الأزمنة -أما هذا الزمان فلم يبق عندنا عبيد- كان العبد رما 
أعتق جزء منه » کعتق ربعا أو سه أو عشره أر تسعد فهذا لا یسمی رققاء وإغا يسمي مبعضاء وقد یکون عتق 
هذا العبا: معلتا على الكتابة عى أن يكون هذا العبد تكاتب وتعاقد مع سیده أن يشتري نفسه منه» رأن یدفع له شه 
فهذا يسمى با لمكاتب» قال الله تعالى: [ فنكاتوهم إزعليّم فيم خرا 4 [ارر:33] فلا يكفي هنا المبعض» رلا يكفي 
المكاتب» بل جب شراء العبد الرقيق الذي هو خالص العبودية؛ إذن النوع لأر ول من الكفارة هر عت رقبة. 


ابرع الثا: إطعام سین مسکیناء والراد بالمسكين: هر الذي ل لاف شیا ار ملك شیا ل یکفیهء ومعي 


إطعامه: إشباعه ف وقت من الأرقات إشباعه في وقت الغذاءء أو في وقت العشاء إعطازه وجبة من وجبات الطعام؛ 
وحددها الفقهاء بدفع مدین لکل مسکین» أي: بدفع حفنتین لکل مسکین ولکن القرآن جاع بالإطعام والسنة أيضا 
جاءوت بالإطعام» إذن معن إطعام ستین مسکنا: ن تشع کل مسکين ی وقت من الأرقات. 
انوع الثالث من الكفارة: صيام شهرين متتابعين» أي: صيام ستين يوماء زمعنى متتابعة» أي: أن تكون متصلة 
بعضنها ببعض فلا جوز قطعها إلا لعذر كالمرأة إذا اعتراها الحيض أو الفاس» أر سافر الإنسان» أو مرض مرضا لا 
إذن هذه هي أنواع الكفارة» فمن أفطر في يوم من أيام رمضان عمد فعايه راجبان: 


الواجب الأرل: قضاء ذلك اليرم أي: صیام یر یرم مکان ذلك اليوم؛ الواجب التاي: الكفارة» والكفارة ها قلنا: 


إما عق رقبةء وإما إطعام ستين مسكيناء وإما صيام شهرين متتابعين» راختلف العلماء هل هذه الكفارة رة أم مرتبة؛... 


| سبيل الترتيب» أي: يطالب أولا بالعتق» فإن‎ EN N OR RE 
يستطم أو م جد يتنقل إلى الإطعام فإن م يستطع يقل إلى الصيام هذا هو الذي ذهب إليه الجمهررء وهر أن هذه‎ 
الكفارة على سبيل الترتيب» وليست.على سبلل التخيير.‎ 


u# 


أما مالك ره الله فقد ذهب إل أما على سبيل التخيي ولكن يفضل الإطعام على غيره» كما سيان 


إذن يقل المؤلف "من أفطر الفرض" أي: صيام الفرض» وقد سبق أنه ثلائة أنواع: صيام رمضان» صيام 
الكفارة صیام النذر. 


TT‏ الواجبة عليه أن يقضي ذلك اليوم؛ ما م يكن يوم رمضان» إن كان يوم رمضان 
فإنه يقضيه زائد الكفارة مللا: الإنسان يصوم صيام ندز فأفطر في ذلك اليوم فعليه قضاء ذلك اليوم فقط؛ وصيام 
النذر هو: الذي يرجبه الإنان على نفسه من غير أن يرجبه الشرع عليه فيقول: لله علي أن أصوم ثلاثة أيامء قد يكون 
هذا الصيام ا النذر- معلقا وقد يكون مطلقا؛ المعلق هر: الذي يعاقه الإنسان على قضاء حاجة» يقرل مغلا: لمن 
رد الله سالا لأصرمن ثلانة أيام» فهذا نذر معلق على قضاء حاجةء وأما النذر المطلق فهر: الذي لا يعلق على قضاء 
e‏ وإنما ينذره الإنسان أمام ربهء ليعقرب به إلى الل كان يقرل: لله علي أن أصرم ثلائة يام يريد أن يري نفسه 
ويلزمها باشياء من أجل أن يزكيها ويعقرب 4ا إلى رها عز وجل. ۰ ٠‏ 

اما النذر المطلق فهذا مشروع ومحمود يبه الله وأما النذر المعلق فهذا مكرره لأن. الإدسان إنما فعل ذلك 
لقضاء حاجةء يقول: لمن رد الله علي غائي صمت ثلاثة أيام» ويقول: نن شفان الله من مرضي لأصرمن» فهر إا إراد 
أن يصرم من أجل حاجة» فهذا النوع نذر معلق» وهر لي القيقة إنغا فعله صاحبه لقضاء حاجته ومذا فإله مكرره» وقد 


قال فيه الرسول ل" إنه لا يرد من القدر شينا وإنا يستنحرج به من البحيل"! هذا الإنسان بخيل لا يعطي إلا لي مقابل 


حاجة قضيت له. 
وعايه فالنذر الحمود هر الذي يعقرب به إل الله وهر النذر المطلق وأما النذر المعلق فهو مكروه. 
إذن: هذا الإلسان نذر أن يصرم لل ثلائة أيام» فشر ع في صيامها فأفطر في يوم من تلك الأيا» ماذا علیه؟ عليه 
قضاء ذلك اليرم لأنه يكون قد أفطر في صيام واجب» هذا إذا كانت الأيام مطلقة» أما إذا. كانت الأيام معينة كان 
يةرل: لله علي أن أصرم الإئنين رالغلائاء والأربعاى فهذا أيضا إذا أفطر في يوم من تلك الأيام جب عليه أن يقضيه. 
وكذلك ما يجب عليه قضاؤه: إفطار يوم من أيام الكفارة» فإذا أفطر في يوم من أيام الكفارة سراء كانت كفار 
بمين» أو كفارة ظهارء أو كفارة قتل» أو كفارة الإفطار في رمضان» لكن هل عليه من كفارة؟ ليس عليه كفارةء الكفارز 
إنغا تكون عليه إذا أفطر في يرم رمضان خحاصة. 
٠‏ قوله: من أفطر الفرض.." مفهرمه أنه لو أفطر التفل فلا قضاء عليه على الصحيح» لكن الالكية يقولرن علي 
القضاى والحق أنه لا يقضي» وإن كانت هناك دلائل :دلت على القضاء كقوله يل لرجل دعي إلى وليمة وهر صائم:' 
١ . ٩ 7 0 .‏ 


!- مسحيح مسلم 1/3 126 رقم:1640 باب النهي عن الذذر وأنه لا يرد شينا 


كتاب الميام / التقاء والكفارة 


أفطر راقض يوما مكانه"! وهم لا بجيزون للإنسان الفل أن يفطن والحق أنذ يجوز له أن يفطر.من أجل ضيرف حلرا 
بداره » أو من أجل الإنسان دعاه لرليمة فأ عليه أن يفطرء فينبغي له أن يفطر رالله تعالى سيشيبه على صيامه: . 
المقصرد هنا ان من أفطر في يرم رمضان متعمدا فعليه واجبان: القضاء؛ والكفارة ؛ أما من أفطر في يرم آخر 
واجب غير يوم رمضان فعليه واجبأ واحد وهر قضاء ذلاك اليوم. 
لكن هذا الإفطار يتحقق بأمرين: إما بأكل» أو شرب» وإما بجماع؛ أما من أفطر عن طريق الجماغ فقد أهى 
العلماء على وجوب الكفارة والقضاء عليهء لا ثبت في الصحيح أن رجلا جاء إلى الي يلل فقال يا رسول الله: هلكت» 


قال: وما أهلكاك"؟ قال:وقعت على امرأن في رمضان فأمره البي بك بعق رقبةء فقال يا رسول الله: ما أملك إلا رقبتي. 


رأشار إلى رقبته» يعي ليس عنده ما يشتري به الرقبة» قال: "فصم شهرين متتابعين" قال يا رسول الله: وهل وقعت ما. 


وقعت فيه إلا بالصيام يعني مشكلي هي الصيام» فاعود إليه فأقع في المشكلة نفسهاء قال: "أطعم ستين مسكينا" قال: لإ 
أجد ما أطبم به؛ فجلس الرجل فأتى الني بلإبعرق فيه تمر يعني بمكيال يسع ستة عشر صاعا من تمر فقال له زسرل 
الله:" حذ هذا وأطعمه" قال يا رسول الله: على أحوج منا ؟ والله ما بين لابيها أهل بيت أحرج إلى هلا التمر مناء فتبسم 
رسزل الله ب ضاحکا حتی بدت أنیابه. م قال: "خحذه فأطعمه أهلاك"2 

فهدا الحديث دليل صريح لي رجرب الكفارة على من أفطر بطريق الجماع» قال يا رسزل الله املكت تال: 
"وما املکان"؟ قال:واقعت أهاي ف رمضان فامره أن یعتق اولك فان جد فعلیه أن يصوم فان ۾ يستطع فعلیه ان 
يطعم ستين مسكيناء استدل المحمهور على ترتيب الكفارة بهذا الحديث لأن الي بإكان يأمره براحدة فإن عجر يقل 
مع إل الأخرى فان عجز يقل معه إل الأخرى فهر 1 يقل له متلا: أعتق» أوصم» أو أطعم. 

لكن مالكا اسعدل برواية أخرى فيها "أو" التي للعخييں ولذالك مل هذا الحديث على الحديث الذي فيه 
التخحييرء والأحوط أن تكون الكفارة هنا على سبيل الترتيب» و ليس على سبيل العخيبر. ۱ 

إذن: إذا كان الإفطار عن طريق الجماع» فقد اتفق العلماء وأجعر! على وجرب الكفارة؛ وأما إذا كان الإفطار 
عن طريق الشرب) أو.الأكل» فقد اختلف العلماء هل عليه الكفارة أم لا؟ فمالاك رجه الله أوجب عليه الكفارةق لأنه 


أحذ بزواية فيها مطلق الإفطار؛ أما الإمام أحمد فقال: لا كفارة على من أفطر عن طريق الأكل والشرب لقوله إل "من ٠‏ 


أفطر يرما من رمضان من غير رخصة رخصها الله له م يقضه عنه صيام الاه وإن صامه کلهد فهل! الحدیث دل على 
أن من أكل أر شرب -ھتعمدا فاته لا یکفیه عن ذنبه هذا الذي ارتکبه کفارة؛ بل ولا یکفيه ولر صام الدهر کله لأئه 


ارتكب جرية عظيمة لا ينفعه فيها إلا التوبة النضوح» رالرجوع إلى الله تبارك وتعالى» رلذلك قال بعدم الكفارة في حق ٠‏ 


- من أفطر عن طريق الأكل أو الشرب. 


- سنن البيهقي الكبر ى 263/7 رقم:14314 

2- متفق علید. : 

3- سنن الترمذي 14/2 3 رقم:2396..وقال الشيخ الالباني: الحديث ضعيف» وذكر له الحافظ ابن حجر ثلاث علل: الاضطراب: الجهالةء الاتقطاع. 
فتح الباري 161/4 ا 


كاب الصيام / القضاء والكنارة 


أما الإمام مالك فيقول بوجرب الكفارة على كل مفطر سراء أفطر عن طريق الجماع» e‏ الأكل 
والشرب عمداء ولذلك قال المؤلف ها :"وليزد كفارة في رمضان إن عمد أما إن م يتعمدء فلا كفارة عليه» لكن عليه 
القضاء عند مالك أما عند الجمهرر فلا قضاء عليه لأن اللي لل قال في الحديث الصحيح: "من نسي وهر صائم فاکل 
أو شرب فليعم صومه فإغا أطعمه الله وسقاه"؛ ولي رواية: "في رمضان وهر صائم" فهدا دلیل صریح یدل على أن من 


أفطر في رمضان فإئه يتم صومه ولیس غايه من قضاء ولا كفار ةء ولا فرق بين النرافل والفرائش» اما الإمام مالك 
. رجه الله فقد فرق بين النوافل والفرائض فقال: :يقي في القرض؛ ولا بقضي في النغلء وهل التقرقة لا دليل عليه 11. 


إذن: لا يورجد عند الالكية الذين يقرلون بالقضاء في حت الناسي سند يسنتنذون علیه» إغا هر اجنهاد في مقابلة 
النص» والنص حجة على الجميع» لأن النض صحيح صريح في الناسي يحم صرمه ولا قضاء عليه.. 


م قال 


e‏ ولو أفطر عن طریق إخرا ا يعني: أحذ يتفكر لي قضايا اجماع ويستحضر صورة 
اللساءء حتى حرج منه مني» يقول: بان هذا بعلي ن بقضي وأن يكفرء رالظاهر أن هلالا تيب عاي الكفارة فهر 
آم عليه أن يستغفر الله ني ما فعل» لكن الكفارة تحتاج إلى دليل في هذه المسالة بالدات. ۰ 

وكذلك مما يرجب الكفارة قرله له" اؤ برفض ما بني بلا تاول قريب" أي ان ما يسبب الإفطار: رض ما بن 
ررفض ما بني يقصد به النية لأن الصيام مبني على النية إذا رفض الصائم ته فيكرن قد رفض الذي بني عليه الصيا' 
لقرله بلا" إغا الأعمال باليات» وإنغا لکل امری ما نوی" الأعمال كلها مبنية على النية» فإذا رفض الصائم ليته فيكو 
قد رفض ما بني عليه الصيام وعايه: من رفض النبة ولو م يتباول أكلا ولا شرباء فصيامه باطل؛ رفض النية قال مدلا 
انا الآن أصبحت متحللا من الصيام لا أراصل صيامي» فهر مفطر ولو م يتارل شیغاء وصیامه يضیز باطلا فإذا زالت 
النية زال العملء إذا زال الأصل والأساس الذي بي عليه العملء بطل العملء فلذلك من رفض'نية الصيام يكرن صياء 
باطلا وعلیه قضاؤه ولا كفارة عليه حت بباشر الإفطان إما عن طريق الجماع» باتفاق العلماءی أو عن طريق الأكا 
والشرب على ما قرره مالك. 


ثم قال "بلا تأول قريب" E EEE‏ دلیل» لأنه إذا بنى إفطاره على دليل من الأدلة القري 
هذا یکون تاوله قریبا؛ لأن الإنسان حين يقطر قد يبني إفطاره على دليل موجود» مغلا: الإتسان اللي كان مسافر 


[- صحيح مسلم 809/2 رقم:55 | 1باب اكل الناسي وشربه وجماعه لا ينطر 


فقدم ليلا وظن انه ياح له الإفطاں لأنه ما زال قريب عهد بالسفر فهذا دلیل بعید لان نحالة السفر قد زالت : 


بمجرد وصوله البلدء فمن فمن آفعار هدا الدلیل فیکرن دلیله واه جدا وبعید. وعليه فعندهم يجب عليه القضاء والكفارة. 


أما الدليل القريب: : لكمن أفطر سهراء م واصل الإفطار ظا منه أن يومه قد فس علي فلا فائدة من الصيام» 
کان یکون هلا الإنسان حدیث عهد بالإسلام فهذا لا يطالب بالكفارةء وإغا عليه القضاءء لأن E‏ 
ډلیل قریب. 


rE REESE‏ قالت هي ما دامت ياتيها ايض لي هلا الیرم 
أنا أصبح مفطرةء فاصبحت مفطرة بناء على أن الحيض يأتيها' في مثل ذلك اليوم فهذه تأويلها بعيدء فعليها الكفارة 
باللسبة لا تقرر لي المذهب» لأن تأرياها بعيد؛ وكذلك كمن تأتيه الحمى الشديدةء قال ملا: أنا تأتيني الحمى يرم 
الخميس» فاصبح مفطرا في ذلك أليرم فعليه الكفارة لأن تأريله بعيد. 

وامقصود أن من بن إفطاره على مستند موجود قريب فعليه القضاء دون الكفارة. وأما من كان مستده مبيا 
على شيء بعید وعلی دلیل واه جداء فان إفطاره هذا يوجب القضاء والكفارق لذلك قال المزلف: " بلا تارل قريب" 
مفهرمه أنه إذا كان قريبا فلا كفارة عله" 


إذن: من إفطر. SG E‏ أو عن طريق الجماع» ر إخراج اني رار بالشكره ار 
برفض ما ني» أو بتأاول بيد فكل هزلاء جب عليهم القضاء والكفارة. 


منیحات الافطا ٠‏ 


Ee‏ *** للضر أو سفر قصر آي: : مباح 


باح الفطر في امرض والسفرء فمن كأن مريضا أو على سفر ققد أياح ح الله له الفطرء رهلا لسن عليه إلا القضاء 
فقط؛ ولیس عليه من إم» لأنه أخل بالرخصة؛ حیث رخص الله له سبحانه في کتابه فی قوله:" فمن کان منکم مریضا أو 
على سفر فعدة من أيام أخر " فعاة- الفاء تسمى ني اللغة بالفاء الفصيحة» وهي الي تعطف على شيء محلرف مقدرة 
نقدر معطرها محذرفا'ليستقيم الكلام ما هر هذا القدر هنا؟ فأفط أي: من كان في حالة مرض أر سفر فافطر .لعليه 
قضاء تلك الأيام التي أفطرهاء لأنك لر ) در هذا انحذرف لا استقام الكلام فلو أخذت بظاهر الآية وحرفيتها لا 


تدلك على المراد والمقضود من الآيةء فار بد من تقدیر معطرف محذوف دلت عليه هذه الفاء الي e‏ عند ا 
بښشاء الفصيحة. 


> 
ل 


5ے 


إذن: من مبیحات الافطار: امرض والسفر» يبص القرآن الكر» وبنص الأحاديث النبوية» ومن ذلك الحدیث 
الذي رراه اناف فو کوان کا رک کی ال کا ورا ع رر ا را ا ا المفطرء 
فلا ييكر المفطر على الصائي رلا يجد الصائم على المغطر". 

ومن ذلك أنه يال في غزوة الفتح أمر الناس كلهم أن يفطروا وأفطر أمامهم حيث رفع القدح وشرب والناس 
ينظرون زليه فاعرض جاعة من الناس عن الإفطارء وعن الرخصةء فسماهم الي العصاق وقال: "اولك العصاة 


٠‏ أرلعك العصاة "¡ لأمم ) ياخذوا بالرحصة وا يعلوا بأمر اللي بال ومعلرم بان الإفطار في السفر ليس راجباء ولكن لا 


أمر به الي بال في تلك اللالة أصبح الإفطار واجباء ولذلك من عصاه وخالفه في ذلك الرقت» يعتبز عاصيا. ٠‏ 

ما هر السفر الذي يباح فيه الإفطار؟ هر كل سفر تقصر فيه الصلاةء وقد سبق أن العلماء اخلفرا في المسافة 
التي تقصر فيها الصلاة. ۰ ۰ ۰ 

. واخحتلف العلماء في الأفضل من ذلك مل الأفضل هو الإفطارء أم الأفضل هر الصيام؟ هناك من فضل الصيام» 
وهناك من فضل الإفطارء وهناك من سوى بين الأمرينء لأن الصحابة كانرا يخرجون مع ألبي بل في السقر ومنهم 


٠‏ المفطر ومهم الصائم» ولا ينكر أحدهم على الآحز؛ راسلتق أنه قد يفضل الإفطار لي بعض الالات» ريفضل الصيام ي 


بعض الخمالات!! من االات الق يفضل فيها الإفطار إذا شق على الإنسان الصيام» غها إفطاره خير من صیامه» لا ثبت 
ان رسرل اله صلی ال عليه وسم کان في سفر فراى رجلا قد اجشمع اناس عليه وقد ظلل عليه فقال: ماله 3 قالرا: 
رجل صائم:. فقال رسول الله صلى لله عليه وسلم ليس فن البر أن تصوموا في السفر"2 أي: ليس من الطاعة أن تصرم 
وأنت مساف وقد شق عليك الصيام» في هذه اللالة إذن يفضل الإفطا رمن االات أيضا إذا كان الإنسان يريد أن 
عرض عن الرخحصة» يقرل معلا: أنا أصرم لأن الصيام أفضل» هذا يكون أعرض.عن الرخصة» رقد میا ان اليئ قال. 
لأرلئك الذين أعرضوا عن الرخصة: " أرلئك العصاة أوكك العصاة" اوعليه إذا كان الإئسان سيغرض عن الرخصة 
فالافضل له أن يفطن وكذلك من االات التي يفضل فيها الإفطار: إذا كان الإفطار هو الماسب» كما إذا كانت 
الجماعة كلها مفطرة» فإذا أفطر ليرافقها وينسجم معها فيكون أحسن» لا يما من خاف على لفسه الرياء س يعني أن 
يعتقد الاس أن هذا الإنسان يأخذ بأشد الأمور فينعت بالصلاح وكذا.. وكذا.. ‏ فهنا الأفضل له الإفطار حق لا 
یداخله إبلیس. 

هذه ثلاث أحرال يفضل فيها الإفطارء ولا سثل عمر بن عبد العزيز عن أفضلهما؟ قال: " افضلهما أيسر ا" 3- 
هذه قاعدة- عندما يكون الصيام أيسز» فيكون هو أفضل» وعندما يكرن الإفطار ایس یکرن هر افضل» هذا معفی 
قرله هنا: "قصر أي: مباح" أي يباح' الإفطار للمسافر .زالمريض» ويشترط ني إلسفر أن يكون سفر إباحة» ذا قيده 


ا 
| صحیح مسلم 2/ 785 رکم:۱۱4 باب جواز السرم رالفطر في شهر رمضان للمسار معصية إذا كان مفره مرحلتين تاكثر ران الاتضل لمن 
اطاقه بلا ضرر ان يصوم عليه أن يفطر . : 


2 دع ميم ج: 2 / 786 رتم: 1115 عن جابر بن عبد اللہ 
3 انظر التر عيب والترهيب 88/2 » تحفة الأحوذي 325/3 وقد نتلا الأقرال في المسالة. 


كتاب الصيام / أتواع الكفارة 


المؤلف هناء كما هر عند الالكيةء إذا سافر الإنسان سفر معصية قإنه لا يحل له أن يفطرء ولا يحل له أن يقصء 
مع أن التصرص جاءت مطلقة ونحن نقول: عليه معصيته» فا معصية لا تؤثر على الشرع بأن تغيره فما دام الشرع أباح 


له أن يفطر وأن يقصر فمعصیته لا تؤثر على الحكم الشرعي» وإن کانوا یریدون أن یشددرا علیه» لکن هلا حال 


فکیف یکن لدا أن نستشیه من هذ الحكم بغر دلیل فلا بد من وجود إلدليل بان من سار سفر معصية لا يبا له 
القصر» ولا يباح له الإفطارء والشرع أطلق فلم يقل القرآن مغلا: Ns‏ وكللك الرسول # ۾ 
يتن العصاة. تم قال: 


وعمده في الل دون ضر *** محرم وليقض اي ي 


يشير إمذا إلى أن من أفطر في يرم تفل عمداء قإنه بحرم عليه ذلك والصحيح أنه لا يعرم علي لأن الي ب 
اباح الإفطار في يوم النفلء بأحاديثه الكثررق وقال لل : "الصائم المخطوع أمير نفسهء إن شاء صام وإ شاء أفطر ّ 
فجعل رسول الله لل الصائم المعطوع أمير نفسه» إن شاء صام وإن شاء أفط فإذا وجد ما يجعله يفطر فالإفطار أحسن 
له كما إذاإزاره ضيوف أو دعاه اخوه .ي الإسلام إل وليمة أو غير ذلك من الأسباب التي يكرن الإفطار فيها أفضل من 
.الصيام. 1 


راما مستند' الالكية في التحریم» فقرله سبحانه وتعالی: ل أا الذي امترل أطيعوا الله وأطيعرا الرسول ولا تبطلوا . 


اکم 4 ا( عمد:34] والق أن هذه الآية عامة مخصوصةء فهي من قبيل العام المحصوص» باي شيء خصو صة هله . 


الآية؟ بالأحاديث التي دلت على الإفطار للصائم في حالة التطوع» إذن: لا يحرم على الصانم المتنفل ان يفطر في يرم 
صیامه. : 3 ۰ 


لکن هل يقضي أُم لا؟ اخحلف العلماء في ذلك: منهم من قال: عليه القضاء رمنهم من قال: لا قضاء عليه 


رهذا هر الصحبح لأنه لا يوجد عندنا دليل يدل على القضاء من كتاب أو سنة. ثم قال: 
وکفرن بصوم شهرین ولا e‏ أو عتق مملوك بالاسلام حلا | 
وفضلو! إطعام ستين فقير *** مدا لمسكين من العيش الكثير 
ا تكلم على الكفارة في ما سبق أشار هنا إلى بيان أنراعهاء وهي: 
1-صيام شهرين متتابعين, أي: مترالية متابعة يوما . یرم, 


2-عتق ملوك أي: العبد الذي ما زال خالص الرق. 


-1٠‏ الفستدرك على المبحيحين [/604 رقم:599| عن .آم هانئ 


i 


پروی رر ہو و 


كتاب الصيام / أنواع الكنارة 


وأنرا ع الكفارة هذه يستري فيها كل الاس لا فرق بين حاكم رحكرم» رقد ذهب.أحد علماء المالكية في با 
الأندلس» وهر جى بن يى الليثي رهه الله إلى تخصيص بعض الئاس في هذه الكفارة» حيث أن أمبرا من الأمراء 
خصره كان قد أفطر يوم رمضان عن طريق وقوعه على جارية' فاستفت علماء البلد» فالتره با في حديث الأعراي» لك 
یی بن بجی الليٹي خالفهم لي ذلك» فقال: جب عليه صیام شهرین متتابعین» فقيل له لاذا؟ قال: لأن هذا الأمير يسعط 
أن يطہم عن كل يوم أفطره». فلو أفتيناه بالإطعام لأفطر رمضان كله» فتشديدا عليه أفتاه بالصيام؛ والحخق أن هذه الفتر 
ضعيفة لا يلعفت إليها لأا في مقابلة النص» وإن كانت مشتملة على مصلحة» لكن هذه المصلحة التي رآها هذا العا. 
رالق عقعضاها أفق امير ملغاةء لاذا؟ لوجود اللص» وهذا يسمى عند علماء الأصرل بالمصلحة الملغاق لأن المصلحة ! 
ا وإما أن تكر 
ملغاة وهي التي ألغاها الشارع. 

i en AER SL CAS O 
كما هو عند الالكية» لذلك قال المؤلف" وفصارا إطعام ستين فقير.." أي أن الأمر على سبيل التخيير والأفضل ع‎ 
اانا ھر ام ن ون کات قرت البلدء قان كان غالب قوت البلد الأرز فيكون الأفضل هر إطعام الأرر‎ 
وإن كان القرت السائد هو القمح فالأفضل هر الإطعام بالقمح..وهكذا يكون الأفضل الإطعام من غالب قوت البلد,‎ 

قال" مدا لمسكين. OE e a e‏ في زهتنا اليوم لا يكفي» E‏ 
وإطعامهم وإشباعهم في وجبة من الرجبات. 


هذا ما يتعلق بأحكام الصيام وا ينهي الکلام على هذا الباب. : ب 


= KR 


كتاب الحج / فرضيته وشروطه و 


حجای الچ 


ض.المؤلف 85 r‏ لنيان القاعدة الخامسة من قراعد الإسلام وهر الحج» والحج لغة: القصد يقال: 
مديبة كذا معن قصدقاء ونقل من المعنى اللغري إلى المعنى الشرعي فصار احج لي عرف الشرع هو 


م في أشهر احج لأداء مناسك الحج الشرعية بنية التقرب إلى الله تعالي. 
وم ينق معناء الشرعي مدل اللغوي تاا بل تقل من معنا الضوي إلى الق 


القصد إل بيت الله الحرا 
الأصولء» والذين يتكلمرن في هذا الشأن» هل العا اللغرية التي ينقلي 


خی إذن احج في الشر ع له معنى خحاص» 
الشرعي» على اخحتلاف في ذلك بين علماء 

اللغري» ويضيف إليها الشرع زيادة ؟ أم تقل تماما من معناها اللغري إلى المعنى الشرعي؟. 

الشرع لا بد فيه من نيةء ولا بد فيه من أعمال خحاصة» فهر يتكرن من أمرين اثنين: أو[ 


7 


الشرع» هل تيتى على أصلها 


1 والمقصرد أن الحج ف 
الأمرين: النية الشرعيةء التي هي قصد وجه الله تعالی. 
القيام بالأعمال حددها e‏ ص لي الح و عليه الصلاة رالسلام: "لتاخلر 


ا والأمر الثاي: 


ا 
E‏ وقت مشروعیته: 
الف العلماء في التاريخ الذي فرض فيه اج؟ فقيل فرض في السنة السادسة من المجرة رهلا اللي ع 


ا 
1 
4 
ا جهرر العلماء واستدلرا ر الله تبارك وتعال" ووا احج والعمرة ل٤‏ [البفرة: 5و] وقيل: فرض لي السنة الام 
. 
زامعدل هزلاء بقصة ضمام» هذا ارجل الذي وقد على رسرل سنة س وماله اا فر ال عله e‏ 


[ ٌ* اله لمن بين ما فرض الله عليه الج وذلك نة جس‎ r 
وقیل: فرض سنة تسع أو غشر» وهذا الذي رجحه الإمام اين القيم في كتابه: افاي فر جم مر أن للج فر‎ 


تع أو عش وهي الحجة التي حج فيها رسول الله ب وأمر أصحابه أن إخرجوا معاء وقال: "خلوا عنی مناسک 
القيم هذا رجه هر الذي يناسب» لأنه بإ يحج إلا ي هذه السنةء ول يحج سدة ست» ولو كان مفروضا 


ا وقرل ابن 
ل1 
. عليه الصلاة والسلام. 


یه وسلم لتلخذرا ملاسككم 


ا مدیم مسام 2 رةم:1297 باب استحباب رمي جمرة العقبة يرم النحر راكبا وبيان كرله صلى الله عليه 
م بن ثعلية متقق عليه وأحرجه الحاكم في مستد ركه بطوله 55/3 رقم:4380 4 


كتا الح / فرضيته وشروطه وحکمه ... 


وأما الجمهرر فأجابوا عن هذا الاعتراض: بأن الذي منعه ل عن الحج سنة ست هر كراهته أن يجج مع 
المش ر كين الذين كانرا ما زالوا يشون الحج» فكان يكره أن تلط مع المشركين والكفارء هذا هو الذي منعه أن بح 
وبقي إلى السة التاسعة أو العاشرة ثم حج» وهي السنة الأخيرة من عمره عليه الصلاة والسلام. 

٠‏ هذا الحج لكي تتصوره» لابد أن نعرف أن له شروطا» ران له رانا وان له سنا أو مستحبات» وان له 
مبطلات تبطله وتذهب قیقته» وآن له مکروهات يبغ للحاج أن پتجبهاء ولکن إذا وقع فیها لا يیطل حجه ولکن 
ینقص ثراب حجه. 

إذن له شروطء ولم یتعرض ها الزلف هتاء لأنه قد تعرض ها فی مواضع أخری» ومن هذه الشروط ما هر شرط 
رجوب» ومنها ما هز شرط صحة ووجوب؛ وإيضاح شرط الوجرب أنه من م يتوفر فيه هذا الشرط لا يجب عليه الح 
رلكن من حج هل يصح حجه آم لا؟ يصح حجه ؛ رأما شرط الصحة فلا يصح المج إلا بترفره روجوده عند الشخصن. 
إذن من الشروط ما لا بحب الحج إلا بوجردهاء فما هي هذه الشروط ؟ 


أوها: : البلوغ؛ فالصبي لا يجب عليه الح ولكن إذا ج هل يكرن حجه صحيحا ا ل١؟‏ یکوت صحیحاء 
والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح أن امرأة لقيت رسرل الله بررفعت صبيها إليهء وقالت: هذا ۔حج يا رسول الل؟ 


قال: "نعم» ولك الأجر" لكن حح حج الصي لا تسقط عنه حجة الإسلام إذا بلغ فإذا بلغ جب عليه أن يحج من جدید» 


رالدلیل غايه ما ثبت عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أا صي حج E‏ 
كج بحجة أخرى» وأعا أعراي حج حج م هاجر فعلیه حجة إخرى» وأا عبد حج ثم أععق فعليه حجة أخرى" 

ومنها الحرية» فالعبد لا جب عليه الحج» لکن إذا حج يصح منه حجه» بدلیل:قوله بإ ي الحديت السابق: "وأا 
عبد حج ثم أعحق فمليه حنجة أخری" صل له ثواب احج كاملا إن مات قبل أن يعتق» فان أعحق وجب عليه الحج من 
جديد» إذن يكون شرط الخرية شرط رجوب فقط رليس شرط صحة. ۰ 

إذن: عندنا البلوغ والحرية ها شرطا جوب فقط رليس شرطا صحة. ا 

وأما شرط الحرم باكسبة للمرأة فهو نما اختلف فيه فمن العلماء من أجاز للمرأة أن تحج إذا كانت لي رفغة 
مأمونة وهلا لا بأس به لكن إذا ) يكن معها نسوة ثقات فلا جوز ها أن تحج» وإذا أقدمت عليه فحجها صحيح على 
القول الصواب » والدليل على هذا الشرط ما ثبت عن ابن عباس أنه قال: معت البي صلى الله عليه وسلم يخطب 
يقرل:" لا ينلون رجل بامرأة إلا ومعها ذر محرم» ولا تسافر المرأة إلا مع ذي حرم فقام رجل فقال يا زسول الله إن 


نحيح مسلم 974/2 رقم:1335 باب صحة حج ا لر ن 
الييهتي الكبرى 325/4 رقم:8396 ررجاله رجال المسحيح. 
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امرأین حرجت حاجة وإ اكتحبت في غزوة كذا وكذاء قال: انطلق فحج مع امرأتك فامره ع أن يغير اتجاهه وان 
پصاحب زرچته في سفرها. ۰ ۰ 
ومن شروط وجرب المح أيضا: الاإستطاعل رالاسعطاعة تعحقق بأربعة أمرر:الأمر الأول: أن ملك زادا یکفیه 
ی سفره ویکفي عیاله خلال غربته؛ الأمر الثاي: إلراحلت فلا بد أن يكون للإنسان م ركبا یرکب عليه أثناء الطريق إذا 
کان بعیداء› أما القريب من مكة فلا تاج ال هذا الأمر؛ الأمر الثالث: صحة البدن» أما امريض مرضا سيدا الذي لا 


بقدر على إمساك شه فوق الراحاة فهذا له یب عليه ا لحج؛ الأمر الرابع: الأمن في الطريق اما إن كان الطريق غير 


مأمون بان كان فيه قطا ع الطريق» أو فيه كفاز يقعلون المسلمين فإن الحج لا یکون واجبا لعدم وجود هذا الشرط اللي 


ھو. شرط إلأرجطاعة ؛ وعليه فلا جب الحج إل على المسعطيع لقول الل تبارك رتعالی: ب وبل عام التاسي حح الت ٠ز‏ 


استطاع إليه ملا ي[ آل عمران:97] أي: وله على الناس مستطیعهم الحج» آي: احج ب على المستطيع من الناس» 
ولیس على الناس كلهم فمن اطا ع" یکون بدلا من "الناس" بدل بعض من کل؛ بان ال طبع هو بعض من مطلق 
الناس. . ۰ ٠‏ 1 

إذن: اة درطا وجوب وليس درط صحاء فإذا تيشم" النقر الج وذهب إلا فیکرن حجه صحیحاء 
إأن الاسعطاعة شرط وجوب فقط وليس شرط صحة. 

yS 
کا ی ا و و‎ 
وها: الصي إذا بلغء والعبد إذا أعتق.‎ 

رأما شروط الوجوب والصحة فهي: أرلا: الإملام» رقيل هر شرط صحة فقط-يعني أن الكافر الذي م يام 
لا يصح منه الحج ولو قام به لاذا؟ لأن الله يقول: از اشرت ليحبط عمك ول مسري [الرمر:62] واحعلف 
العلماء هل يجب احج عليه أم لاء پناء خان الاعدة الأصواة "هلل الكفار شاطيزن بفرونع الشريطة ام لا ۴" لهج ا 
إم مخاطبوت فليس الإسلام عده شرط وجوب بل هو شرط صحة إذذ یجب علیهم احج ولا يصح منهم؛ وما فا 
تکلیفهم مده الفروع مع أا لا تصح منهم؟ اواب زيادة في إشهم وعذايمم عند الله تعالى؛ إذن من شروط رجور 
احج وصحته الإسلام. 1 

الشرط الثاي: اتل خی وادرن لابجب علي امج رلا تح من فو لملا ان کل ک0 بشرط العق 
رالمادة لا تعبج إلا إذا كان العقل حاضرا معهاء وعليه فاا بيب عليه الحج رلا يصح ٠‏ 


1 
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هله هي شرو طٍ احج التي 
حکمه: 


چت 


لا جب المج إلا مقتعضاها ولا يصح إلا بعرفرها في الشخص. 


حکم ایج آنه 4 فرض رواج من ترکه وهر معطي لی فهر ¢ والدليل على فرضيته الآية السابقة: رل 


عل رالتاي ج ابیت م زاستطاع إلیه سبیلا 4 e‏ الاستدلال عليه أيضا بالآية الان 
495[ 


خری: «إوآنوا الج والمسرة ن ) [ بترم 

وأما في السنة فالدلائل عليه كتيرة رمنها قرله إل ف حدیث ابن عمر "رحج البيت من استطاع إليه سييااه 
رفي حدیٹ عمر بن الطاب -حدیث جبریل~: ,ونج البييت إن استطت إليه سبيا" ومن الدلائل على فرضیته قرله 
ه: "يها الناس: إن الله قد فرض علیکم احج ج فحجراء فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت» حت قاها 
لاء فقا رسول الله ڳلل: 3 " لو قلت نعم لوچیت» ولو وچبت ما امعطحې» م قال: ذروین ما ترکتې > اغا هلك من كان 
کې کر سؤاهم واختلافهم على آنبیاءهم فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه منه ما استطعتم رٳذا فيتکم عن شيء 


فد عو وه 
ا 


رجل يقال له: الأقرع بن حابس فقال: أي كل عام؟ قال: لر قلعها لوجبت» ثم قال: المج مرة فمن زاد فهر تطر ع٠‏ *: 


فقوله إ: * إن الله كنب عليكم الح فحجوا" هو أمر للمسلين أن يحجواء لكن اختلف العلماء هل الحج 
واجب عاى الفور أم على التراحي؟ فانحمهور قالرا: هر على الفور: وإليه ذهب الإمام مالك» ويعكن الاستدلال عليه 
E:‏ الحديث لذي سبق» حيث قال الرجل: "ای کل عام؟“ ففهم الرجل من كلام رسول اللا أنه واجب على الفورء 
ونما یدل على وجوبه على الفور أيضاء ما أخرجه الترمذي وأجد وغیرهم عن این عباس وغیره أن الٻي ي قال: 
"تعجلوا إلى احج - يعنى 
ب قال: "من ملك زادا وراحلة تبلغه إل بیت الله رحج فلا عليه أن بمرت يهردي ار نصران"“ وهناك أحاديث متعددة 


ب٠‏ يعفا مضا تدل على أن الج واجب على الفورء ركذلك ما ثبت عن عمر أنه هم أن يبعث إلى عماله لي كل 


إقليم ولاحية أن ینظروا إلى من كانت له سعة واسعطاعة فلم حب ج» .ويضربوا عليهم ضريبة يۇدومل قال رضي الله عنه: 
"لقد ممت أن أبعٹ رجالا ال آهل الأمصار فینظروا کل من کان له دة وم بحج فيضربرا عليه الجزية ما هم 


عسلمي»ن ما هم عسلمن" هم رضي الله عنه» يعني عزم على هذا الفعل sS‏ 
GE‏ 
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رواه سعيد ابن منصرر في ستنه عن الحسن و البيعتي. 


هذا الرجه وفي إسناده متال. 


عر وف رراية لاجد عن عبد الله بن عباس أن رسرل الله بلك قال: : "أيها الناس: إن الله كتب عليكم ١‏ لح فقام ٠‏ 


نى الفريضة- فان أحدكم لا يدري ما یعرض لہ" ول رراية الرمذي عن علي بن آي طالب اه ٤‏ 


pn 
me 


كتاب الحخ / أركاته وواجباته ERE E‏ 


هذا ما يتعلق بفرضية الحج وأما حكم العمرة فسیأن إن شاء الله في فماية هلا الباب» حیث يقرل المؤلف: 
"وة العمرة فافعلها". : ۰ 
وال حكم احج أشار الزلف بقرله: ا 
. الحج فرض مرة في العمر **" ... 
كمه إذن هر الفرضية مرة واحدة في العمر» ويستحب فيه التكرار لمن استطاع إلى ذلك سبيلاء لقرله ک4: 
"تابعرا بين الحج والعمرة فإمما ينفيان الذنرب كما ينفي الكير حبث الحديد" وهذا الأمر للاستحياب» وليس 
للوجوبب» فهما يطهران العبد من ذنوبه» ريعدان عنه افق كما يطهز الكبر الخيث - الكير الذي هر أداة الحدادء أر 
الصائغ» أي: لإداة التي يطهر 4ا الصائغ الفضة والذهب من شرائبها ‏ كذلك المج البررر والعمرة المقبولة عند الله 
تعالی فيان عن صاحبهما الخبث ‏ خب الذنوب ‏ وهذا معنى قوله هنا: "احج فرض مرة لي العمر" وهلا مطابق 


لقرله بلة: "ايها الناس حجر" لما قال له الرجل: أي كل عام؟ فسكت» وقال: "لر قلدها لوجبت" ففهمنا أله رر 


٠‏ مرة واحدة في العمر على من ترفرت فيه الشروط التي سبق ذكرها .غ قال 


ارکانه إن ترکت لم تجیر 

الحج یشتما على ارکان وواجبات» رسنن؛ ومکروهات»› ومبطلات؛ اما الشروط فقد سبق ذكرهاء وبدانا 4 
لأا غير داخلة لي ماهية احج وأما الأركان رالواجبات» فهي التي تتكرن منها حقيقة الحج الحج لا يمكن أن یکوا 
مرجردا إلا إذا ترفرت فيه هذه الأركان وهذه الواجبات» ولا جد فرقًا. بين ألأركان والواجبات لي أي موضع م 
مراضع الشرع إلا لي باب الحج فقط فإتا نجد الفرق بين الركن والواجب» فالركن في هذا الباب: هو اللي لإ“ 
حقيقة الحج إلا برجرده وإذا ققد ذهب الحج وبطل وضاع» وم تبق له حقيقة؛ ولا مکن تبره بالذم ولا غیره) هذا هھ 
الركن. 

وما الواجب هنا: فهو الذي تعكرن منه حقيقة الحج» ولكن إذا ترك کن جبره بالدم رمن )م یستطع ج 
بد» عليه أن يصرم عشرة أيا» كما سيان تفصيل ذلك إن شاء اله. e‏ 

إذن: ها نجد الفرق بين الركن والراجب» الركن ها إذا فات لا يعكن أن يبر بالدم أبداء وحج هلا الإنه 
باطل؛ وعليه أن يمضي فيه» وعلیه أن یقضبیه» فلا صرف منه رغم أنه باطل» رهذه هي العبادة التي بحب المضي فيها 
بطلاما؛ هناك عبادات إذا بطلت لا يستمر فيها الإنسانء أما الحج رلر بطل فعلى 'صاحبه أن يستمر فيه حت اله 
ويب عليه قضاؤه» وكذلك الصيام لو فسد بجمااع أو غيره فيجب الإمضاء فيه رغم أنه باطل» بخلاف الصلاة مثاا 
غیرهاء ر بطلت على الإنسان انه يتصرف منها. E ES‏ 


١‏ السنن الكبرى للنساني 322/2 رقم:3609 عن ابن عباس فضل العمرة 


"تاب الحج / أركانه وواجباته 


. إذن: هذا نوع من العبادات التي يجب 
بعرفة مثا فانه چې عايك المضي في حجك رغم بطلانه. 
وما واجبات الح فاذا فاتل واجېب من الراجبات فيمكنك جرره بدم» آي:پذيح شاة ف 
بلحمها علي فقراء الحرام هذا إذا استطعت» فان 
۱ ك 


قال رجه الله في شان الأركان. "أرکانه إن ترکت ‏ تیر" 
سبیل ل جار ذلك ال ركن بالدم» وأما إن امن تدراکه ف 
بقوله: 

. . الإحرام والسعي وقوف عرفة *** ليلة الأضد والطواف ردفه‎ ٠ 

هذه أربعة أركان: أوها: الإحرام رمعناه: نية الدخحول في الحج براحد من الأنساك الثلائة لأن عندنا ثلاثة 

أنساك. ولك أن تدنحل بأيها شئت؛ أول هذه الأنساك. ١‏ 
شرعت في الح قال تعالى: ل فرت بالسرة !لاط فا استیسر مز اهدي . 4 [البقرة:195] 


السك الثايي: القران» أي: ية الدخول بالعمرة والحج معا 


فالأفعال التي تقرم جا تقرم 14 وأنت تحج وتعتمر لي 
آن زاحد. 


السك الثالث: الإفرادء ومعناه: نية الدخحول با لحج وحده» فإذا أميت حجك فلك إن تعتمر. 
واخحتلف العلماء ف آیھا 


ا و 


في حجة الوداع» وطافوا بالبيت» وسعوا بين الصفا والمروة أمرهم بإ بان اقرا ويعحللرا ويجعلوها عمرة» وهر 45 م 
يفعل ذلك لأنه كان معا هدیم کان قد جاء به من المدينة ومن کان معه هديه فلا يليق به إلا القران» رجل أصحابه ‏ 
یکن معهم امدي» فلذلك تتعراء رم يبق معد !لا أفراد قلائل من الصحابة من ۾ يکن معهم هدي رأما الباقي فقد تحلل ` 
رجعلها عمرة؛ ثم قال ب "لر أي اسبقبلت من أمري ما اتدیرت ! أسق اهدي رجعلتها عمرة..." فتن بلك لو أنه 
دحل بالعمرق وهر لا يعم إلا الأفضل؛ هذه هي ترجيهات من فضل المتع وهذه التوجیهات ٺي الحقيفة هي رجح من 
غبرها ولذلك مال كثيز من امحدئين إل أن العمتع أفضل رار 


ومهم من قال بأن الإفراد أل رعنهم الإمام مالك زمه اله ودليلهم في ذلك أنه لك دم فيا وما دام لادم 
فيه فهو أكمل من خيرهء وكذلك الافاء الأربىة کا 


1 


صحیح مسلم 2 رةم:1218 باب حجة النبي عليه الصلاة رالسلام ٠‏ 


: أي: اة وقواعده إذا ترك واحل منهاء فإنه له ` 


لحمتع» ومعناه: إية الدخول' بالعمرة وحدهاء لإذا ميت العمرة ' 


نرا يفضلون الإفراد ویقولون به» بل کان عمر وعدمان پنهیان الاس . 


لضي فیھا رغم بطلااء ناذا ترکت رکا من ارکان الح مدل الوقرف . 


الحرم والتصدق ٠‏ 
تستيلع فعليك أن تصوم_عشرة أيام» وسيأن تفصيل ذلا إن شاء 


زمانه فلا شيء عليه ؛ وعندنا أربعة أركان» وإليها أشار ‏ 


كتاب الحج / أركانه وواجباته 


عن التعةأ أي: عن الدخرل بالعمرة» ومر عبد الله بن عمر على جاعة» وأمرهم بالعمتع» فقالرا: إن أباك يتهى عن 
التمتي فقال هم كلام سول اي فقالرا: إن أباك ا فقال: "ویجکې أي اء تظلكم» واي رض تقلکم أا 
اقول لكم قال رسول الل وأنعم تقولون: قال عمر"” والب الذي جعل عمر وعفمان ينهيان الناس عن امع ر 
حرفهما أن يعتقد الناس وجروب العمعي لأنه إذا اشتهر لي الناس القمتع وا يبق وجود لاإفراد را يعتقد الناس لكثرة 
ا أنه هر الحعين» وأن الإفراد لا وجود لى هذا هر السبب الذي جعل عمر وعلمان ينهيان الناس عن التمتع» 
فمهیهما رغاد فقط» ولیس للتبحرم!!. . ۰ 

ما من فضل القران فاستدل بان الرسرل بل چ بالقران ولا فيه أسرة حىسنة لأنه له يفعل إلا الأفضل 
والأكمل.. ۰ 

هذه أدلة كل فريق ولكل وجهة هر مرليهاء فيبقي أن العتع رالإفراد جائزان لکل هن | يست اندي معه» رآما 
من ساق اهدي فينبغي له أن يقتدي بر سول الله بل ويدخل بالقران» أي: بالعمرة والحج معا. 

إذن: عرفا هنا الركن الأرل من أركان الحج الذي هو الإحرام» رهر نية الدخحول إل الحج براحد من الأنسا 
النلائت هذه الية متى تكون؟ تكرن عبد نعاذاة الميقات الذي يمر منه الحاج إلى مكة لأن مكة ها خسة مواقيت تحط 4 
من كل جهة فمن اتى على جهة الدينة فله ميقات» ومن أت على جهة الشام فله ميقات» ومن أتى على جهة اليمن فا 
ميقات» ومن أتى على جهة العراق فله ميقات» رمن أتى عل جهة مصر فله میقات» إذن فيجب عليه أن يحرم من ذلا 
اميقات الذي حدده الشارع» ولا مکن أن تتحقق هذه النية د ئي زماا بالنسبة للحج» لأن هذه النية ها إطار زمانٍ 
وإطار مکان. 

إطارها امكان هر اميقات الذي حدده الشرع» وسيأنٍ نيان هذه المراقيت؛ وإطارها الزمان باللسبة للحج لا ! 


أن تكون لي أشهر الحج» وأا العمرة فالزمان كله إطار هاء يمكن أن تحرم في أي شهر شئت» وأما نية الحج فلا يمكن أ 


٠‏ قق إلا لي زمان محدود ما هر هذا الزمان الحدرد؟ هر أشهر الحج التي أشار إليها قرله تعال: ٠ز‏ الح أشهر معاوما 
f‏ زبغر:196] وهي شوال وذڏر القعدة وذو الحجة فلا بد من الإحرام داخل هذه الأشهں وأما حارج هذه الأشهر 
يصح فيها إعمال ية احج إذن: لا بد ها من إطار زماني» وإطار مكافن. 

٠‏ إذن:الركن هنا هو النية القلبية التي توجه القلب محر الفعل المقصرد» هذا هر الذي نعي حت لا تلط ء 
الأمر» فيعض الناس ينون أن الركن هر ذلك اللباس الذي يلبسه الحرم» فليس الراد اللياس١!‏ راغا المراد بار كن 
هر النية القلبية!! ولا يشرع التلفظ جا بل يكفي أن تىري بقليك فعل ما أمرك الله به وتقصد به رجه الله تعالی» 
هو الركن الأول: "الإحرام". ٤‏ 


| کما في مسحیح مسام 836/2 رکم: 1223 باب جرار قتع 
- مسند ابي یعلی 341/9 رکم: إ 55 مع شيء من التغيير وهو قي تفسير الةرطبي أيضا وفي التمهيد لابن عبد البر. 


کتاب الحج / أرکانه وواجباته 


ال ركن الثاي: السه عيء ما هر السعي الذي يعبر ركنا؟ السعي التي يعبر ركنا: هر الذي يكون بعد الطراف . 


على حسب الألساك اللائة ئة الي سبقت» فإذا کان الإنسان داخلا بالقران -يعني : بالج بج والعمرة معا- فالسعي | الذي 
پفعله بعد طراف القدوم هو ال 


ي یعتیر ركنا من أرکان الح لن فشان عند ما يدل بانج رالعرة مع بان آل 
الكعبة فرطوف طواف القدرم» 


بالقرآف, قال اللہ تعالی: از إزالصقا والمروة مرد مر شعائر الله 4 [ البقرة:157] . 


إذن: إذا دخلت بالقران فالسعي الذي يكرن ركنا هو الذي يكون بعد طواف القدرم وهر سعي عمرة رحج. 
واما المحمتع فله سعيان. سعي بعل طراف القدوم وهذڏا سعي عمرة فقط وسعي بعد طراف الإفاضة» وهذا 
ھر الذي پر رکا من ار کان اچ ف تد إذن: أي الشعيون.يكون ركنا بالنسبة للمعمتع؟ هو الذي يكون بعد طراف 
الإفاضة. 


رآما من دخحل بالفراد فالسعي الذي يعبر لي حقه ركنا هو إلذي يفعله بعد طراف القدوم مباشرة. 


إذن: بالىسبة للقارن والمفرد السعي الأول هر الذي يعبر ركنا في حقهماء > وباللسبة للمتمتع السعي الان هو 
الذي يعبر ركنا لي حقه أي: الذي ية يع بعل طراف الإفاضة. 


الركن الثالث: الرقرف بعرفة لا يصح الحج ولا يثبت إلا بالوقرف بعرفة» لفرله :"احج عرف1 وهذا 
الأسلوب عند علماء البلاغة يفيد الحصرء لأن تعريف المسند والمسند إليه يفيد الحصر عند علماء البلاغة ومغله قرله إل 
: "الدين النصيعحة"* وهذا الجصر ليس حصرا حقيقياء وإنغا هو حصر إضافي نسي» ععنى أن أهم أركان الحج هر 
الرقوف بعرفة.. والرقوف بعرفة يعني: وجودك في هذه الساحة الحددة لحظة من الزمن هذا الزمن هر ليلة الأضحى؛ 
وا الوقرف أيضا له إطار زمای» وإطار مکان لا بد منهما معاء إطاره الكائ: 4 مکان عرفة» أي: مكان محدد حدده 
لدا الشارع يحيط ججبل عرفةء وا مكان E‏ الجبل» فلا يشر ع الصعود إلى الجبلء وهو من 
بد ع الناس.. 

راما الزمان الذي يبغي أن يقم يقع فيه الرقرف فهر: ليلة الأضحى» رك على نوعین: وقرف واجب» 
ووقوف ركن» الوقرف الراجب. هر الذي يتحقق نمار عرفة بالذات» وأما الوقوف الركن: فهو الذي يتحقق ليلة 
الأضعنىء > لي أي جزء من هذه الليلةء واو لحظة واحدة؛ فإذا أدركك الليل لحظة واحدة تكون قد حققت هذا ال ركن» 
إذن: : هلدا الركن لا يكن أن يعحقق الحج إلا بتوفره» وهو الركن الثالث. 


الركن الرابع: الطرافب ماهر الطراف الذي يعتبر ركنا من أركان الحج؟ هو طراف الإفاضة لان عندنا طواف 


القدوم وهذا واجب فقط وعندنا طواف ا وهذا نة و طواف الإفاضف وها! هو الركن؛ سواء کان في 


أ رواه ابن خزيمة في صحيحه» ج: إمص: 257ءرقم:2822؛ ياب: رترت رتو 
2 صحیح مسلم ج: 1 ص: 74 ركم: 54 


وبعد, طراف ألقدرم؛ يسعى بين الصاا والمروة سبع مرات» ا الركن 


سا الت 


نسك القران» أو في نسك التمتع» أو الإفرادء رها الطراف هو الذي يقع في يرم ت إن أمکن»› وهر الأفضل لن 
استطاع إليه سبيلاء ی فی رم النحر» ويجوز إيقاعه بعد يوم الحر. 


إذن: هذه هي أ ركان احج ج التي لا كن أن يبت احج ولا يقرم إلا بوجودهاء لاما أسسه وقراعد؛ لدالك قال 
املف رهه اله : 
*** ارکانه إن تركت لم تجبر 


الإحرام والسعي وقوف ر *** ليلة الأضحى والطواف ردفه 


عين الوقوف ها رقيده بليلة الأضحى: وأما الوقروف يوم عرفة فهو واجب» رليس بركن» فمن رقف النهار 

وجزءا من الليل بكرن قد أدى الراجب رالركن معاء ومن رقف جزءا من ليلة الأضحى فقد أدى الركن رفاته الراجب 

الدي هر الوقرف بالنهار» يقرل: "والطراف ردف" أي: رالطراف كذلك يردف ويتبعالأ ركان السابقةء وبذلك تكرن 
الأركان أربعةء والطراف المقصود هنا هر طراف الإفاضة كما ذكرناء وإن م يعينه املف فإنه معلرم. م قال: 

والواجبات غير الأركان بدم *** قد جبرت منها طواف من قدم 

الواجبات جع واجب» وهو إلشيء الذي فرضه الله في الحج» ولا يبطل الحج بفواته ولکن من فاته یمکنه أن 

بره بدې» والراد بالدم هنا هو ذبح خیوان من النعم» سواء كان بدنة أر بقرة» أو شاةء والأفضل في هذا الباب الإبل ثم 

البقر م الغنې» » فمن فاته واجب فعليه ذبح شاة في الحرم» E‏ 


N E a 


هذه الواجبات مأخوذة من فعل رسول ا في حجة الوداع حين حج ا الصحابة» رقال: "لتاخذوا عني 
مناسككم" وي رواية قال: 'حجوا کما رأپمرن احج كما قال لي الصلاة: "وصلوا كما رأيتمون أصلي" ولذلك يیکرن 
الأصل لي أفعاله' كلها التي فعلها لي الحج هر هو الوجوب» ولا بخرج من دائرة الوجوب إلا ما دل عليه الاليل؛ والعلماء 
أمام هذه الراجبات بيدهم نوع من الاختلاف لي بعضهاء منهم من يجعلها من جنس الواجبات» ومنهم من مجعلها في دائرة 
السئن» رالمرجع ني ذلك إلى قراعد أصرلية هي التي تجعلهم يختافرن هذا ا 

هاه :الواجبات ذكر المؤلف جلھا- وان کان بقي عليه بعض الو اجباج قال: "منها طراف من 2 
فقو له: "مها :" فيه إشارة إلى أنه ا يذكرها كلها بدليل ' "من" التبعيضطية. 


اول واجب من واجبات الحج: طراف القاوم وهر أرل طرف يع الاج إذا قا۔م مکة ولذلك ”مي بطراف . 
القدوم» لأئه يفعله بناسبة قدومه إلى مكة»وهذا الطواف يكون في الحج ولي العمرةء فالمفرد مغلا: يعتبر طرافه هذا 
طواف حج والمعمتع يعبر طوافه هذا طراف عمرةء وأما القارن فيعتير طرافه هذا طراف 


حج وعمرة) زمع ذلك لسمي 
هاا الطواف طراف القدوم سراء كان في إطار العمرة أو في إطار 


E 


كتاب الحج / آركانه وواجباته 


إذن: طواف القدوم واجب من الراجبات من ت رکه فعلیه الدې إلا من حاف أن يفوته الوقوف بعرفة ~ يعني أله 
م يحل مكة إلا قبيل فجر يوم النحر بسويعات» فخشي أن يفرته الوقوف بطواف القدوم فذهب رأسا إلى عرفةء وإ 
يطف طراف القدوم» وهذا يسمي عند الفقهاء "بالراهھق"» فهذا لا یکرن طراف القدوم لي حقه واجباء وعليه فلا جب 
عليه الدم عند تركه» لأن الركن هنا. أهم من الراجب» فلو اشتغل بالواجب لفاته الركن؛ قال خایل: "وقدم ما شی 
فراته" لکن إذا ترك طراف القدوم غير المراهق» فيجب ني حقه الدم. 

كيفية طواف القدوم: 


يبدا أولا من الجر الأسودء ويجعل البيت عن يساره» ويطوف مبعة أشراط معراليةء ويرمل في الأشراط الثلالة 


الأارل» ومعنی الرمل: أنه يسرع في مشيه» ويكون مشيه بين السرعة والشي: روهذا الرمل إغا هر في حق الرجال الأقرياء 


الذين یستطیعونه» وهر سنة فعله رسول ا وأمر أصحابه أن يفعاوه» یبدا الوط الأرل من اجر الأسود ویتهې 
إليه» وهذا ارا شروط: 


أولاء وثانيا: الطهارة من الحدث وا-خبث» لقوله :" الطراف بالبيت صلاة إلا أن اله أحل لكم فيه الكلام 
فمن یتکلم فلا یعکام إلا نر" ومعلوم بأن' الصلاة يشترط فيها الطهارة من ا-خبث والحدث. 

e A E O E EN EE ثالنا: : ستر العورة»‎ 

رابعا: أن ن يكن سبعة أشراط. 

E.‏ : الاتصال والمرالاة بين الأشوامل » بان تكون الأشراط السبعة متتالية» إلا إذا حضرت صلاة الفرض فإنه 


يشتغل ها ويبني على ما كان عليه من الطراف» ما إذا فصل بين الأشواط بغير عذرء رطال الزمنء فعليه أن يبدأ طرافه 
من جدید» ولا يني على الأشواط .السابقة. 


سادسا: أن يكرن الطراف داخل المسجد أما إذا كان خارج المسجد فهو باطل. . 
سابعا: أن يجعل البيت عن يساره» وليس عن يينه» فمن طاف رجعل ابت عن ينه فطوافه باطل. ' 


هذه هي شروط الطراف من حيث هو» سواء کان طواف قدوم» أو إفاضةء أو وداع»؛ أو طواف تطرع» رمن 
السنة أن يطوف ماشياء إلا إذا كان به عذر فله أن يركب هذا هر الواجب الأرلء وهذا معفى قرله: "منها طراف من 
قدم". . 2 


والواجب الاين من واجبات الحج: أن يكون طراف الو ج لی ل ا و 2 


اور ا ا > بجعتي يذهب إلى الس ي» وهذا السعي إِما ان يكرن سعي 
عمرة» وإما أن يکرن سعي حچ» وإماً أن يكون سعي حج وعمرة؛ يكون سعي عمرة إذا دخل بالتمتې» ويکون سعي 


إ- المستدرك على المصحيحين ج: 1 / 630 رقم: 1686 


E 


Ce E E 


LS E 


حچ إذا دحل بالافراد» ويكون سعي سج عمرة رال بالقران» ومن م يسع فعليه الدمء ومن أخره طريلا فعليه الد 
فهنا صررتان: إما أنه م يسع» E Ry le te AE E E o‏ 
قرله:"ووصله بالسعي" أي: جعل الطواف مرصرلا بالسعي مباشرة» رقرله:" مشي فيهما" أي: الشي لي کل من طواف 
القدوم والسعي بين الصفا والمروة» ومسالة المشي فيها حلاف عند المالكية› منهم من قال: إنه سنةء ومهم من قال: إنه 


راجب من واجبات احج لن ليس له عذرء أا من كان له عذر كالمرض أو العياء فلا يعتير المشي لي حقه واجباء لان . 


الرسول ب شكت له أم سلمة أا مريضة فامرها أن تسعى وهي راكبة خلف الناس» ركذلك الي سی راکبا ذات 
یوم وکان مریضا» ربعض الأحیان کان یسعی راکا بدون مرض» ولکن لیراه الناس حت لا يزدجرا مامه لأنه عليه 
الصلاة والسلام لا قدم مكة جعل الناس يزد حون أمامه ویقولون هنا عمد هذا محمد» ف ركب من أجل أن يراه الكل» 
ولكن السنة هي المشي فيهماء إلا لمن كان له عذر؛ وليس المشي بواجب» كما قال عبد الله بن عباس حين سئل عن 
ذلك. 


ا ومن الواجبات: ركمتا الطراف وقد اخحلف' فيهاء منهم من عدها سن ومنهم من عدها راجباء كالإمام مالك 


رهه ال ولكن بشرط أن تكرن بعد طراف واجب» ویکون س إن کان من بعد طراف غير واجب» رمعنی ذلك: أا 
إذا كانت بعد طراف القدوم ار الإفاضة فهي راجبة ذلك قيد الولف الونجوب بقوله: "إن تعما: أي: إن كان الطواف 
معحتما وواجباء وهذا هو الأظهرء لان أفعال حجه بلك ينبغي لها على الوجوب كما ذکرناء إلا ما دل الدليل على 


کرنه سنة» وفاتان الرکعتان یزدیهما الحاج خلف مقام إبراهیې کما فعل بث وقرا قوله تعای: ا وانذرا مرستام )یراهب 


مصل 4 [القرة:124]. 

وسبب مشروعیتهما: أن عمر رضي الله عنه لا كلاف مع الني بل تمن أن يرل الله في القرآن آية تأمر بالصلا 
وبصيغة الخبر» وصيغة الأمر هي أظهر ف الرجوب» ومعلوم أن القراءة التي بصيغة الأمر مفسرة للقراءة التي بصة 
اللي فيكون المراد بالجملة الخرية هنا هر الإنشاء. : 

والمقصود أن ركعي الطواف إذا كانتا بعد طراف واجب فهما واجبتان» وإذا کانتا بعد طواف غير واج 
فهما سنتان. : ٤‏ 
ثم قال:"نزول مزدلف في رجوعنا" من الراجبات: الزول لي أرض مردلفة عند العودة من عرفة إلى مفىء فالا 
. حون يقت بعرفة إلى أن تد ركه -لحظة من الليل ينبغي له أن يغد إلى مزدلفة ويؤخر الغرب ليصليها مع العشاء جع تأ 
وعندما يرل بأرض مزدلفة ينبغي أن يعط.رحله» بل في الحقيقة المبيت لي أرض مزدلفة يعبر واجباء لأن البي 45 با 


اا الصسحیحین عن این عر قال: قال عمر: رافتت رب فی ثلاث في متام ایر اهیم رفي الحجاب وفي اساری بد ر" صحیح مسلم چ: ٩‏ 
ص: 1865 


| كتاب الحج / أركانه وواجباته... 


زدلفة حت طلع الفجر وصلی الصبح؛ ثم أتى إلى المشعر الحرام» وبقي يذ کر الله تعالى حت أسفر جلا م أفاض بعد 


ذلك إلى منى» فالصحيح من مذاهب العلماء أن امبيت زدلفة واجب» وليس الول فقط؛ أما عند الإمام مالك ره الله 


تعال فالراجب عله الول فقط» ولا يكفي في الزول أن يڙل الإنسان على رحلهء بل جب عليه ان حط رحله سوا ` 


کان علی سیارة أو دابة أو غيرها ليعبر في العرف نازلاء وعليه: فالرول في مزدلفة واجب» بل المبيت فيها واجب كما 


ذکرناء فمن فاته هذا الواجب لزمه د وهذا معنى قول" نزول e.‏ للرزن" في رجرعا" e‏ 1 


لياة ید الأضحى. 


EE 
یییت لیلتین» ومن آراد أن لا يتعجل يبیت ثلاث ليال نى؛‎ 

ما هي هذه الليالي؟ هي ليلة الحادي عشر» والثاي عشر من شهر ذي الحجةء وأما ليلة الثالث عشر فالإنسان 
خير فيها ذا أراد أن يبيت فله ذلك وإذا أراد أن يتعجل فعليه أن نرج من مى قبل غروب الشمس» لأنه إذا بقي حتى 
غربت الشمس يجب عليه أن يبيت الليلة اللالنة؛ إذن مبيت الليلعين واجب» وأما الثالثة فهو تخر لكن إن أدركه الليل 
با ام قان 


إحرام ميقات فذو الحليفة *** لطيب للشام ومصر الجحفة 
قرن لنجد ذات عرق للعراق *** يلملم اليمن آتيها وفاق 


u 


من واجبات الحج المتعلقة بالإحرام الذي هو الركن الأول من أركان الحج - لأن الإحرام له ثلاث واجبات: 
أولا: اميقات ثانيا: التجرد من انحيط رالمخيط بالسبة للرجال» ثالنا التلبية- فمن واجبات الحج : الإحرام من اليقات» 
رالميقات على نوعین: یقات زماي» رمیقات مکان» ميقاته الزمان هو أن یکون داخل أشهر الحج» التي هي شوال» رذر 
القعدة» وذر الحجةء يبدا ميقاته الزماي من أول يوم من شوال إلى ما قبل طلوع فجر يوم الأضحى» كل هذا الظرف 
یکن لاإنسان ان يحدث فيه الإجرام واختلف'العلماء إذا أحرم من قبل» هل يحرم عليه أن يحرم قبل هذه الأشهرء أم 
يكره له ذلك؟ عند المالكية يكره ذلك والذي يبدو رالله أعلم زهر الراجح أنه يحرم ذلك» .لا رواه البنخاري عن عبد الله 
کک الله عنهما قال:"من السنة ألا يحرم بالحج إلا في الأشهر ارد" والصحابي إذا قال من السنة يعطى له 
حكم الرفع» رأشهر الحج هي الأشهر التي أشار إليها قرل الله تعاى: :" الج أشهر معلومات" هذا هر ميقاته الزمان. 


وأما العمرة فكل السنة ميقات زمان ها لقرله إل : "عمرة في رمضان تعدل حجة معي" 


وأما ميقات الإحرام لكان فان لكل جهة ميقااء وقد وقت هذه المواقيت.رسول اللي فقد أخرج البخاري ` 


و وأبو داود 8 وابن ماجةء وغيرهم .عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "رقت رسرل الله لأهل المدينة . 


!-ذکرء البخاري في ترجمة باب قرل الہ تعالی" الحج آشهر مارات » 
میج ل 72 59 256 ر في رمضان 


E E E EE كتاب الحج / آرکاته وواجباته‎ 


ذا الحليفةء ولأهل الشام الحفةء ولأهل نجد قرف العازل» رلاهل اليمن يلملي هن من ولن تى عليهن هن غيرهن ٣ن‏ 


a ٠ 5 5‏ »2 
أراد الحج و العمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشاء حتى أهل مكة من مكة هذا الحديث فيه قرل عبد الله بن 


عباښش: "وقت" أي: حدد المواقيت عله الصلاة والسلام؛ حدد لکل جهة ميقاماء لأهل المدية ذا الحليفة» وهو المشهرر 
اليرم بآبار علي» فهو مكان معروف» فيه سرق ضصغير؛ ومسجد. کبیر» وعلیه علامات مکتوب علها: "هذا ميقات آهل 
امدية" ؛ وميقات أهل الشام هر الجحفة» ولن جاء من جهة الشام ولأهل اليمن يلملم ؛ ولأهل نجد ميقاتمم وهر قرت 
النازل» ولاهل.العراق ميقاتم و يذكر أي هذا الحديث الذي أخرخجه الجماعة» ولكن زكر في حديث أخرجه اللسائي“ 
واحتاف العلماء. في هذا الميقات».وهو ميقات أهل العراق الذي امه ذات عرق فقيل: إن الذي وقت هذا الميقات هر 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه جين فتح لي عهده المصران العظيمان: البصرة رالكرفة شکرا إلیه اله يشق عليه 
أن يذهيرا إلى ميقات أهل اليمن» فرقت هم رضي رل عه هذا اليقاتت لأنه جاء محاذيا ميقات آهل اليمن: وقيل: الذي 


قرشل اتا وهذا هر الظاهر كما في حديث اللسائي» فتكون المراقيت الكانية هة وکل من اتی علی جھا 


بی هله ارقت یترمه أن رم من دنك اغات سوا من نكف البلدة ار جا من جو ر أهلٌ مصر إذا ڏذهبو 
إلى المدينةء ثم جاءرا من جهعها إلى مكة» فميقام هو ميقات اهل المديبة» وكذلك أهل امديبة لو جاءرا إلى مصر 
وارادرا أن يدخار! إلى مكة» فميقاقم هر ميقات أهل مص رهكذا أهل الشام لر ذهبرا إلى اليمن رأرادوا أن يدخار 


- إلى مكة من جهتهم» فميقاقم هر ميقات أهل اليمن الذي هو يلملم» وهكذا قال ب "هن فن ولن أتى عليهن من م 


أهلهن" "هن" أي: المراقيت» فالضمير عاد .على المراقيت لكوها لا تعقل» وقرلة: " وان أتى عليهن من غير آهلهن" وأ 
من كان دون هذه امراقيت بأن كان قريبا من مكة وم يتعد هذه المواقيت؛ فمیقاته من خیث یسکن» ولذلك قال عل 
الصلاة والسلام: "ون كان درمن» فمهله من حيث انشا" ومعنى "مهله: أي: إحرامه لأن المهل هو رفع الصو 
بألتلبية عبد الإحرام وأما أهل مكة فإحرامهم من مكة: لا يحتاجون إلى أن يذهبوا إلى اليقات» إذن: من کان قربا ه 
مكة دون الميقات فلا يتاج إلى أن يعود إلى الميقات ليحرم فی وکذلك من کان قاطا لی مكة فلا بحتاج إلى أن يذه 
إلى الميقات ليحرم فيه» هكذا أرضح هذا الحديث مراقيت الإحرام لكل جهة من الجهات. 

فمن واجبات الحج إذن: الإحرام ت اليقات» ولا ينبغي الإحرام قبله ولا بعد آما ا قبله فإحرا 
صحيح» ولكن فع مکروها» لکن لا یازمه دم إذا کان قبله ببضع کیلرامیترات» ولذلك جاء رجل إلى نالك وقال 
إمام: ارايت لر أحرمت من كذا؟ يعني: من قبل أن يصل إلى الكان امطلوب للإحرام» قال له: لا تقعلء فقال الرجل: 
هي بضعة أميال» أتزيدها؟ فقال له الإمام مالك: تكون قد أحدثث في الدين ما ليس منه» فألزمه أن يحرم من المي 
الذي أحرم منه رسول الإ وأما من ل حرم من الميقات حت فاته بكثير فهذا هر الذي يلزمه الدم فإن عاد إلى المي 


ا البخاري 554/2 ركم: 1452 باب مهل اهل مكة للحج والعمرة 

السنن الكبر ى للنساني 328/2 ركم:3633 عن عائشة رضي الله عنها 

ا کما في مسحي البخاري چ: 2/ 556 رم 58 اباب ذات عرق لأهل العراق؛ عن ابن عمر رضي ال عنما قال: لما فتح هذان المصران 
اترا عمر تتالو! را امير المزمتين إن رسول الله صملى الله عايه وسلم حد لال نجد ترنا وهو جور عن طریتنا وإنا إن اردنا کرنا شق علینا تال 
فانظرو! حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق. 


کتاب الحج / ارکانه وواجباته 


ر شیع ف ازن يم ممل لاسي اني م نکر سی قات الات غ اکر فرع قل ان رم فلا شي یه 
وات م يعد إل الیقات فعلیه دم وإن م يستطع فعليه صيام عشرة آیام. 

إذذ: هلا راجب من واجبات الح الذي هو الإحرام من اليقات؛ ولا ذكر هذا الواجب استطرد بذكر 
المواقيت المكانية الحددة شرعاء فقال رهه الله ` 


إحرام میقات فذو ا-حلرفة *** لطيب» » للشام ومصر الححفة 


فقوله: إحرام ميقات" عطفا على الراجبات م ذکر المراقيت استطرادا فقال: "فو الخحليفة لطيب" معنى: أن ذإ 
الخحليفة هو ميقات لأهل طيبة» وطيبة يعني إا الدينة» هكذا تسمى على حذف مضاف أي: فذر احليفة لأهل طيبة لأنه 


ليس طيبة التي تحرم ولكن ساكنوهاء وحذفت التاء من طيبة لأجل الوزن ثم قال:للشام مصر الححفة" المحفة هو" 


ت ای رال مرا وارب کل ہن جو ن چ ا 


> رمن جهة المغرب» وجهة مصر» يحرم من الجحفة 
والشام کان یطلق یومئذ على هذه الدریلات» الي 


هي سوريا وفلسطين والأردن ولبنان» کل هذا یسمی شام وكذلك 


المحفة میقات للمغرب بجا فيه الجرائر ولیبیا رتنس والمغرب الأقصى» وكذلك الذين يأتون من الأندلس فكل هزلاء ‏ 


يحرمون من هذا اكان الذي يسمى بالمحفة واش 


شتهر الیرم تسمیتها برایغ؛. سواء مر عليه الإنسان رحاذايی أو مر على 
جهته إذا مر على 


هة البر فإنه يمر عايه» وأما إذا مر عن طريق البحر فانه لا یر عليه مباشرة» ولکن محاذیه فاذا کان 
اذیا له وهو في الببجر أو اجو لزمه أن بحرم عند محاذاته. م قال: 

1 قرن لنجد ذات عرق للعزاق *** يلما ام الیمن آتیها رفا 

یعني: أن ميقات, أهل نجد قرن النازل» ونجد هو ناحية في اب لزيرة العريية وأما ذات عرق فيي لأهل اعراق 
ومن جاء على جهة العراق: كإيران وترکیا» کل هرلاء يحرمرن من هذا المكانء وميقات أهل اليمن هر يلملي رقرله: 
"تیا وفاق" أي: کل من اتی علی جهة هاه المواقيت يجب غليه أن يوافق أهلهاء في فيحرم من حيث يحرم أهلهاء وتقرير 
البيت: ا ا 
تجرد من المخيط تلبية #*» والحلق مع رمي الجمار توفية 


بني أن من راجيات الي ج التجرد من المنحيط واحيطل وهذا من الواجبات التي تتعلق بالإحرام» وقد ثبت هذا 
yT‏ عما يليسه الحرم فقال عليه الصلاة والسلام: "لا يلبس القميص» 


ولا العمائي ولا السراويلاتء ولا البرٽنس» ولا ٹوبا مسه زعفران ولا ورس» وإن ا جد نعلين فليليس الفين وليقطعهما 


حتی یکونا أسفل من الكعيين"! فأجاب عليه الصلاة والسلام بجا يسمى عند البلاغيين باجابة السائل بغير ما يترقين 
وهذا هو الأسلوب الحكيي ) يقل: هذا ما يليس 1 وإغا قال: "لا يليس" ارخده الي بلج إل الأشياء 8 
1 


4 سیخ لبخاري ج: 2/ 654 رقم:۱745 یاب باب لیس فخاین مدرم ال رید شین سی ری عمر رضي اله عذه 
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كتاب الحج / أركانه وواجباته 


للحاج أن يتر كها من الألبسة» رجقتضى هذا الحديث جب على الاج أن يتجرد من الثوب امحيط لبدنه» ومن الثوب 
امحيط الذي جرى فيه ا-خيط لان القميص فيه إشارة إلى منع الحيط فهر ثوب بيط بالبدذء فيحرم على الحرم أن لبس 
اک سی فسا کاو ار ف یی کل ۷ کے الا کی کا کی اب قال: "ولا 
العمائم" هذا فيه إشارة إلى وجرب تعرية الرأس» وعام يليه لا بالعمامة ولا بغيرهاء كالقلىسوةء وما أشبه ذلك "ولا 
البراريلات" اك کا ا ع ايده اه السروان مي فرع الط قال قرلا الرس رجن بن رع الخ 
العروف عندنا "بالسلهام" قال: “رلا الخفين““ وهو ما يبس ني الرجلين» وهو شيء مکون من جلد لبس في الرجلين 
"إلا ان جد نعلين" إما ا يجدها في السرق» وإما م يكن عنده قيمتهماء فيلي الحفين وليقطهما أسفل من الكمين. 

إذن: من واجبات الإحرام التجرد من الخيط ومن احيط ريعفى من الحيط لبس الساعة والخاتم» فهذه مز 
الأشياء التي تعفى للمحرم وهذا خاص بالرجال» لأن جيع الواجبات التي نحدث عدها يستري فيها الرجال والنساء 
وهذا الراجب حاص بالرجال؛ وأما المرأة فلا ينع عليها إلا القفازين والنقاب كما لي رواية أحرى في صحيح البخاري 
رلا تقب الرأة الحرمة ولا تلبس القفاز يد" فالمرأة غا يملح a‏ ا القفازين وهر ما تلبسه بیدیه وکذلد 
إلنقاب وهر الثوب الذي تغطي به وجههاء وسبأن مزيد تفصيل في هذا 

قال:"تلبية" من الواجبات: العلبية» وهي قرل الرم: لبيك اللهم ليك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمك.." 

ومنها أيضا الحلق أو التقصير؛ ومنها رمي الجمارء فيجب الدم في تركه رأسا أو ترك جمرة واحدة من الحم 
الللاث» وسيأن بیان هذا كله ولا كان رمي الجمار هو آخر الواجبات قال: "توفيه" أي بهذا تتم واجبات الحج وس 
أن قلنا بأنه م یذ کرها لها وإغا ذکر جلها. 


1-زیادة الخنين وردت في رواية اخرى قي صحيح البخاري 2184/2 رقم:5458 عن ابن عمر أيضا . 


2- اابخاري 553/2 ركم: | 74| باب ما يتهى من الطيب للمحرم والءحرنة رقالت عانشة رضي الله عنها لا تلبس المحرمة ربا بررس أو زعثران 


قال المؤلف رهه اله 


فان ترد رق حك اا *** بيانه والذهن منك استجمعا 
إن جنت رابغاتنظف واغتسل kkk‏ کواجب وبالشروع يتصل. 


لما ذكر الناظم حكم الحج ile a a E E e‏ احج فاذا وصل 
كريد الأخرام ميقاته حرم عليه جاوزت عليه أن يمظن اق الرسط وتش الحاحين رقص الشارب رالأظفا غ بسل: 
رل ااال إغا مو دة فسح رایس پزاجب می ارجات رکد فل ۲ ية قبل أن يحرم وسنه لأصحابه حتى 
الحائض والنفساء يطلب مها أن تغتسل» لأن هذا الاغتسال هر تعبدي ولو كان الإنسان مغتساا أي: قريب عهد 
بالاغتسال» فانه يسن له هنا قبل أن يحرم أن يختسل» والمؤلف ر جه الله ذکر میقات رابغ لأنه هر میقات بلده» لانه هر 
۰ مغريي» ولذلك ذکر میقات رابخ؛ وکل بلد کما ذکرنا يحرمون من الميقات الذي حدده هم الشارع» فأهل المدية 
رر من في اللفة كما فمل رسرل ال ج حين آتى إلى ذي الاية اغتسل عليه الصلاة زالسلام وتطيب قبل أن 
#رم» ولبس إزارا ورداء ونعلين» وأمر الحرم أن ر يفعل ذلك فقال: كما في حديث البخاري وغيره:"وليلبس الحرم إزارا 
ورداء ونعلین» فان م جد نعلين لبس خفين» وقطعهما من أسفلهما" إذا ل يجد نعلين يباعان لي السرق» أو ليس له ن 


کد واا کال مر ودين لي السرق» فمل آن پس اطفینء لکن يشرط في یس فين آن پقطمهما من أمفل الین 
رالكعبان: ها العظمان الناتتان في الرجل. 


غم بعد هذاء أي: بعد الاغتسال» ا الأزرة. والرداء أو الإزار - والإزار هو: القطعة التي يلبسها الحرم في 

اانه ااال ۾ اواردام هو: القطمة التي جعلها على نصفه الأعلى ‏ ثم يلبس نعلين ويصلي ركعتين قبل الإحرام وإن 
کانت الفريضة حاضرة ھی ارول اج a‏ أو صلاة الفريضة ينوي الدخحرل 
إلى الح إما بالإفراد وإما بالقران» وإما بالتم. تع» ثم يلي بالىسك الذي قصده فإن کان قاصا التمتع» قال: لبيك اللهم 
بعمرةء وإن كان قاصدا الإفراد قال: لبيك الهم بحج» إن كان قاصدا,الحج والعمرة فعا أي: القران قال: لبيك اللهم 
بج وعمرة» وهكذا فعل رسول الله 4 حين دخل» فقد قال: " لبيك الهم بحج وعمرة" والأحسن كما ذكرنا القرل 
ed‏ حین یدخل ویرفع عقیرته ب يعني صوته ‏ بالنسك الذي یرید أن يدخل به يشرع في التلبية 
مباشرة» وهي: "لبيك اللهم لببيك لا شريك لاك لبيك إن الحمد والنعمة لك رالملك لا شريك لك“ وكان ابن عمر 
يزيد في التلبية بعض الألفاظء كان يقول بعد هذا اللفظ: "لبيك لبيك وسعديك» رار بيديك لبيك والرغباء إليك 
والعمل"" ولا باس بزيادة هذه الألفاظ و المشركون قبل الإسلام يلبون بمذا اللفظ النبوي إلا أنمم يزيدون في 
رة : إلا شريكا هو لك مملكه وما ملك" فلم جاء الإساام حذف هذه العبارةء لأن فيها الشرك بالل اتبارك وتعال» 


صحيح مسلم 842/2 رقم: 84| | باب التلبية وصفتها ررقتها. 


كما يروي ذلك اين عباس رضي الله عنه صحیح مسلم 842/2 رقم: 185 | 


سے 


i KR Eba e ES‏ مغ التوحيد الخالص» وهذه التلبية سبق انما واجب من الراجبات» ولا يزال 
ا لحاج يلي في طریقه» ومجددها کلما تجددت له حالة من الالات» أي: كلما لقي رفاقاء وکلما صعد مکاناء ولزل في 
مکان أو صلی» فينبغي ان یجددها دبز کل صلاق وعند كل لقاءء وي كل مناسبةء لأن هذا هر الشعار الذي يردده 
حلال رحلته هاته» هکذا يقرل المؤلف: "وجددفا کلما تجددت حال" أي: : كلما تبددت لك حال ينغي أن تجدد معها 
التلييةء حتى يصل الاج إلى بيزت مكة فإاذا رصل إلى بيوت مكة يستحب له أن يختسل من جيك عند دخرل مكة عند 


وی زی" رهذا المكان الآن قد امترج بالأبنية والدور الموجودة عند دخرل مكة الهم عند دحول مكة یستحب 


للحاج أز المعمر أن يغخسل» وهذا الاغتسال أيضا هو اغتسال مسحب تعبدي» ولا يستحب للحائض والنفساء!!؛ بعد 
هذا الاغتسال يسعحب الدخول من الشية العليا أي: من مکان یسمی بکداء وهذا الكان الآن قد اندرست معام 
فصار متزجا بالأنية» وصار داخل مكة لذلك الآن لا خياز للحاج أن يدخل من هذا اكان بل هو مجبر أن يدحل من 
الطريق امسموح جا وهذا إنغا هر مسعحب فقط فيدخل بعسب ما تيسر له فإذا وصل امسجد فيبغي له أن يدخل ‏ 
من باب السلام من باب بني شيبة- -لأن الرسرل ا دحل من هذا الباب ويقرل بسم الله رباله وعلی الله ثم يصلي 
على الرسول 45 بل ويقول: اللهم اقح لي أبراب رهتك» و بره هى الكبة برل الهم أنت السلام ومنك 
السلام فحيينا ربنا بالسلام ثم يدعر قائلا: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكرعاء ومهابة» وبرا» وزد من حجه 
أو اعتمره تشريفاً وتكريا وتعظيما وبرا وهنا يقطع التلبية عندما يرى.البيت» وقيل يقطمهما عندما يصل إلى بيوت 
مكة» والراجح أنه لا يقطعها إلا إذا رأى اليت» فعندما يرئ البيت ييي ربه ذه التحية ريدعر بمذا الدعاء ثم يبدا 
بالطراف فلا يصاي ر کعتین كعادة المسجد الذي يدخله الإنسان فإن الإنسان إذا دخل إلى أي مسجد أرل ما يعمل هو 

يصلي تحية المسجدء أما المسجد الحرام فتحيته الطراف» اللهم إلا إذا أراد أن بلس وهذا لا يتات لن هر قادم للحج آر 
للعمرة إفا يتأتى لمن هر ساكن هناك إذن يبدا في الطراف فيد أرلا بالحجر الأسرد فيقبله إن امكنه ذلك وإن ا یمکنه 
یلمسه بيد ثم یضعها على فيه وإن ‏ يمکنه ذلك یلمسه بعصا أو بشيء ئی يده وان م بمکنه یکبر فقط رید في 
الطواف» ويجعل البيت عن يسار ريهرول لي الأشراط الللاثة الأرلى كما سبق وإذا بلغ الركن الثالث - أي: ال ركن 
اليما“ لأن الكعبة ها أربعة أركان - ركان شاميان» اللذان يليان الحجر الأسرد» والركن الرابع هر الذي يسمى 
بال ركن اليماين- فإذا بلغ هذا الركن فينبغي له أن يلمسه فقط ولا يقبله إذن الركنان الشاميان لا يقبلهما ولا 
يلمسهما› وإغا يستلم الركن اليمان» وحين يبدأ لي الطواف يكير أولا نحو الحجر الأسود ثم يقول: "اللهم إعانا بف 
وتصدیقا بكتابك» راغا لد ن ۾ يشرع في الطواف وهكذا كلما وصل إلى الحجر الأسرد یکرن قد می شوط 
من أشراط الطلراف» رجب عليه خلال طوافه أن يترك الجر إلى الكعبة » ولا ر بين الكمبة وا مجر المجر هر 

نصف دائرة على جهة ال ركن اليما إلى الكعبة- هذا الحجر كان يعد جزءا من الكعبة قبل الإسلام رلا أرادت قريشر 
أن تبني الكعبة قصرت 4ا النفقة الحلالء فلما م جدوا من امال ما يكفيهم لبناء مساحة الكعية كاها اسسشترا مها هذ 


سنن البيهقي الكبر ى 73/5 ركم:8995 
2- - سنن البيرقي الكبرى 79/5 رقم:9034 عن علي رضي الله عه 


الجزء فصار هذا الجزء الآن مميزا عن الكعيةء ريسمى حجر إاعيل» وهذا ازع لا رز للطائف أن يمر وسطهء لأنه إذا . 


٠‏ مر وسطه يعتبر طاف داحل الكعبة وله يكرن قد طاف اللاف المطلرب الذي جب أن يكرن خارج الكت إذن جب 


على الطائف أن يجعل الحجر إلى جهة الكعبةء وهكذا كلما وصل إلى الجر الأسرد يقبله إن أمكن» وإلا يستلمه بيده أو" ٠‏ 
بعصا إن م يتيسر له ذلك کی فقط وكلما بلغ إلى الركن اليماب سه أيضا بيده حت يكمل سبعة أشراط» وله 
خلال هاه الأشراط أن يقرا القزآن, وأن یذکر ال وأن يدعر الله تعالی با شاء من خير الدنيا والآخحرق ومن السنة 


عند یکن بین الركن اليماي والحجر الأسرد أن يدعر اله تعالى بالآية الكرعة: ل ربت اتنا الد تيا -حسنة وو الأخرة حسغة ٠‏ 


, التار 4 [ الغرة:199)» لأن هذا من السنة التي كان يواظب عليها رسول اله إل فإذا أنم سبعة أشراط يكون قد.‎ e 
' ٠ ام الطراف الذي يمى طراف القدومء وبعد الطراف يصلي ركعيين خلف مقام إيراهيم الركعة الأرل يقرأ فيه الفاتة‎ 
٠ رقل يأيها الكافرونء والكانية: : اة وسورة الإخلاص» في کل طراف لا بد له من رکعتین خلف مقام إيراهیې» غ يان‎ 
إلى بثر زمزم لیشرب منه» وعند ما تیه ينيغ أن یتروی مه أي: یشرب کنیراء رلا باس أن يدعر بدعاء مأثرر فيه:‎ 
"اللهم إن أسالك علما نافعاء ورزقا واسعاء وشفاغ من كل داء؟ ثم يعود من جديد بعد الشرب من بثر زمزم إلى الحجر‎ 
, . الأسود ليقبلة من جديد إن أمكنه ذلك وإلا فلا عرج؛ رلا ينبغي المزاحمة على الحجر الأسودء لأن الرسرل ك قال لعمر‎ 
بن الخطاب: إنك رجل قوي لا تزاحم على الہ عر فتؤذی الضعيف» إن وجدت خلرة فاستلمه رإلا فاستقبله فهلل‎ 
وکبر"” فهاه أن يزاحم الناس عند تقبيل اجر . الأسودء لأن المرانهة‎ 


هة ستضر بالضميف والعجزة» ومن جهة أخرى فإن ٠١‏ 
التقرب إلى الله تعال ك ينبغي أن 


يكون فيه إساءة أر إذاية مسل > وهذا الذي يريد أن يقرب إلى الله بتقبيل الحجر 
الأسود بعزاهمة وغيررها یکون قد ارتکب في هذا التقرب سيئة» وهي إذاية الى وإذاية المسلمين والتقبيل ١‏ 
مستحبا ولا یہ ي أن يقع الإنسان في حرام ليصل إلى مستحب. 


م إن عمر كان يقبل الحجر الأسوف A‏ رالله لقد علمت أنك حجر ولولا أي رايت لأ 
رسول الل صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتاك" ك" فالقدوة يجب أن تكرن في كل شيء فعله الرسرل رإن م يظهر 1 
لعقولنا اللكمة من ذلك eS ee sS AN GE gE‏ 
وإغا هي سبة فعلها الرسرل ية فحن نقحدي به في فعلها. ل 


بعد هذا ينطلق إل السعي بين الصفا والمروة» ويبداً بالصفا رالو ار شعان df‏ ]:157[ ل 


زيصعلد فرقهاء اي: فوق جبل الضفا ويستقبل البيت» ریکبر لاثاء غم یقرل: "ل إله إل الله وحده لإ شریك له له 


1 
اللكف وله احمل وهو على کل شيء قدیر» لا إله زك e‏ أجز 0 ونصر عيده» وهزم الأحز وزاب اوحله" ارلا ل 


'- ورد مرترفا عن ابن عباس المستدرك على الصحيحيل: 646/1 رقم: 739| 
- مستد الإمام أحمد 28/1 ركم:90| 
3 صحیح مسلم ج: 2/ 925 
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LS E. 


e 
~~ 


e‏ باس ان یقرل: "ابد چا بدا ù‏ به" حين يريد أن يصعد على الصفاء ثم يرل ليسعى ويبدا بالسعي» وخلال سعیه یذ کر 
ا ٠‏ اش أو يقرا القرآن أو يصلي على الرسول تل فإذا وصل مكانا يسمى ب_"بطن الرادي" وهذا کان قدا رادياء 
: وکانت امنا هاجر إذا وصلت إليه تسرع فصار من السنة أن يرع الإنسات إذا وصل إلى هذا الكان '[بطن الرادي]› 
٠>٠‏ فإذا تعدى هذا المكان يعرد إل مشيه بالسكينة رالوقا حتى يصل إلى المروةء م يصعد فوقها ویظر البیت» ویکبر الله 
ثلائاء ا ا على النهج الذي قله في الصا" لا إله إلا الله لا شريك له... وهزم الأحزاب وحده" ثم يعود بعد 
٠‏ ذلك ویزل إل الصفاء ويصعد فرقها ويقول مثل ما قال من قبل ثم يرجح إل المروة حتى ينهي سبعة أشواط فكلما 
1 وصل من الصفا إلى المررة يكرن قد فعل شرطاء م يعرد إلى الصفا ويكرن قد فعل شرطا انيا فإذا عاد إلى المروة يكرن 
1 قد فعا شرطا ثالتا حت ينهي مبعة أشواط فقف على كل واحدة منهما أربع وقفات» رهذا السعي الذي يفعل الحاج 
أو المعتمرء إن كان قارناء فهذا السعي سعي لعمرته وحجه» والطراف الذي قبله يعتبر أيضا طوافا جه وعمرته وأما 
إذا كان معمتعاء فالطراف الذي فعله السعي إغا هما لعمرته فقط وأما حجه. فما زال. م یدل فيه بعد وإن کان 
مفرداء فیکون هذا الطراف زالسعي جه فقط وأما العمرة إن أراد أن يفعلها يأ 4ا من بعد أن ينهي مداسك جا 
| والسعي هذا الذي گرا إہا أن یکر رکا .لعمرته وإما أن یکون ركنا ىج آما الطراف ا ان 
یکون واجب عمرةء وإما أن یکرن واجپ حج على حسب النية التي دحل 4ا. 
j‏ والسعي له شروط ثلائةء منها: أن يبدا بالصفا ا وان یکن بعد طراف صحیح ؛ وان یشتمل على 
٠‏ سبعة أشواط فلو اشعمل على سعة أو جسة» لكان باطلا. 
٠‏ 1 ۷ وسنده: الرقي على الجبلين» والإسراع بين" الأزمين " الأخضرينء والدعاء. 


ومن مستحباته: أن يکرن الإنسان طاهرا طهارة جبث و طهارة حدٹ ران یکرن ساترا لعررته. کما نبه علیها 


| بقرله" ندا بسعي اجتلى" . 
e‏ إذا اقهى السعي» فإن كان معمتعا- أي داخلا بالعمرة- فيجب عليه أن يعلق رأسه أو يقصره» فإذا حلق أ 
a‏ قصر فقد انتهت عمرته» وحل له کل شيء ما کان منوعا عليه فيصير مل أهل مكة لأنه قد ای عمرته» والحج لا زا 
2 م دحل فيه بعد. . : . 
ل وأما إذا كان مفرداء أر قارناء فيجب عليه أن يبقى على إحرامه» ويبقى أيضا منرعا عليه أمرر» منها: 
1 
لبس الحيط والمخيط تقليم الأظافر» وقص الشعر» وتغطية الرأس» رالتطيب» رالصید فلا جوز له أن يصب 
ا ولا ګرز له أن يترو ج». ولا أن زرح غیره؟ وعنم عليه مقدمات الجماع» والجماع من باب أرل راحری»؛ لأن هذه ۶ 
إ 1 مدوعات ومحظورات تعرتبة على الدخول في الإخرام» وسيأن تفصيل ذلك إن شاء اله 


Ta is ٤ 
کل هذا ایت هرای 9 عاب ومام کا ی الصحيحين وغير هماء انظر صحيح مسلم 888/2 باب حجة النبي صلى الله عليه رسأم.‎ 


إذن: إذا كان قارنا أو مفردل 
متمتعاء قلنا: باز بحلق ار 


جب عه أن یقی على إحرمه» وتبقى هذه الأشياء منوعة عليه أما إذا كان 
يقصر م يحلل فليس لباسه العادي» ولا شيءٍ ينع عله. 
هکذا يبقی إلى اليرم الثامن من ذي الحجةء وني اليرم الثامن من كان معمتعا يجب عليه ان يدخل بنية الج 
فیحرم من بیت ن يغخسل» ویصلي رکعين؛ څم يبري الد حول في الحج س يقرل: لبيك اللهم بالحج من بیته س م من 
السنة أن يرج إلى منى ليصلي ها الظهر 


: والعصرء والغرب والعشاء» ومن السنة أن يبيت ما حتى يصلي 4 الصبح » فإذا 
صلى الصبح انطلق إلى عرفة. 


وما من کان قارناء أو مفردا فلا يتاج إلى نيةى لن نية الحج التي دخحل ها عند الميقات هي لا زالت معهء الذي 


خدج الى لية اليج هو الحمتعء رلكن كلهم ينطلقرن في اليرم التامن إلى مى على رجه السنة ام فمن ال أن بوا 
"فس صلوات ك مى؛ ولي صبيحة يوم التاسع ينطلقون جيعا إلى عرفة فيستحب صلاة الظهر والعصر لي مسجد غر 
ومن السنة أن يمع الظهر والعصر جع تقد ويقصران؛ ومن السنة الاستماع إلى الخطبة التي كان من سنة رسول الل 
آذ نطب 4ا جلى الاس لیبین هم مناسکهم غم بعد الروال يدخلرن 


وإ ترد ترتیب حجان الما *** بيانه والدهن منك استجمعا 


أي: قم واستجمع ذهنك ا سیلقی عليك من البيانء ثم أخحذ يذ كر البيان بقرله: "إن جئت رابغا" قلنا: هر 
حاطب الغاربة» لانه هو مغري» رلذلك ياطب الغاربة ميقم الذي يحرمرن من وهر: " 


رابغ" ولا مفهرم لرابغ» بل إن 
جت ذا الحليفة إن كنت من 


أهل المديتةء وإن جنت يامام إن كنت من أهل اليمن» وإن جنت قرن النازل إن كنت من 
أهل نجدء وإن جت ذات عرق إن كنت من أهل العراق؛ فهنا لتعصور أنك من أهل امغرب جئت "رابغا" تنظف سحالتك 
قبل الإحرام» قص شعر رأسكب» رأظافرك رشاربك» راحاق عانتاك» وانعف إبطيك ثم نظف ثيابك اني تريد أن تحرم 
فیا م اغتسل» وهذا الاغتسال مستحب کما ذکرنل 


تعبدي. 


ويستوي فيه الرجال والنساء حت الحائض والنفسای لأنه غسل 


"کراجې" كيفية الاغتسال الذي ينبغي أن 


تقوم به أن تغتسل كالاغتسال الراجب الذي تعرفه في المابة 
والجمعة بان تقدم 


أعضاء الوضوءء؛ ثم تفرغ على رأسك حت تعممه بالمای ثم تغسل شقك الأعنء م الأيسر» ولك أن 
تقدم رجليك مع الوضرى ولك أن تتركها إلى النهاية والأحسن تاأخيرها إلى الفراغ من الفسل. 


" وبالشروع يعصل" يبغ أن یکون هذا الاغتسال معصلا بالشروع في الإحرام فلا ينبغي أن یکون بينهما مدة > 


فاصلة لأنه إذأ. كان بينهما مدة فأضلةء فلا يكون هذا الاغتسال مؤديا للسنق لأن السنة لا تحصل إلا إذا كان معصلا 
بالشروع في الإحرام. ثم قال: 


واليس ردا وأزرة نعليسن *** و استصحب الهدي ورکعتین 


جيعا إلى عرفةء ليقفوا اء ويبقرا في عرفات إلى 
أن يدر کهم غروب الشمس وسيأن تفصيل.ذلاك» وإلى هذا أشار المزلف بقرله: 


a E 


بالكافرون تم الإخلاص هما *** قإن رکبت او مشيت أحرما : 


ومن اسح 3 ف الإحرام ù‏ تلن الرداء الذي تجعله على أعلاكف رالأزرة الي تیلها عای اسفلك» لأ 
الرسول 1 اش مدا ف قوله: "ولیلبس الحرم أزرة ورداء ونعلین" وهلا لا جب فلو اكتفيت بالأزرة لكان جائزا و 
کیت فاعلا شيا حظررا» إا اممنزع عليك هر ما سبتی ذکره في الحدیٹ: "القميص» والبرنس» و والسراويل والعماماً 
واف إذا كان عندك نعلان. ٠‏ 

"واستصحب اهدي" ا حاب المدي ليس من الراجب إن شئب ادبع وإن شعت فلا لأن الرسر 
¥ يأمر اأصحابه أن يستصحبوا المدي» استصحبه هو والقليل من أصحابه معه» رالكثير من أصحابه إ يستصحب ۸ 
هدیاء وهذا دلیل على أن اسحصحاب اماي ليس فيه اشيی فهر من باب المباح»› لأنه لر کان مستحياء لأرشد ¦ 
أصحابه إليه» مع أن جلهم ) يکن معه هدي. 1 

"و رکعتین" من السبة صلاة ركعتين قبل الإحرام وإذا كانت الفريضة حاضرة فلك أن تكتفي 4ا ولا تحعاج 
صلاة رکعتین» لأن المسعحب هر أن يكرن الإحرام عقب صلاة. 
ويبغي أن تكون هاتان الرکعتان مشعملعين على قراءة الفاتحة» وقل ايها الكافرون» وقراءة الفاتحة وم 

"فان رکبت" بعد صلاة ركعتين تدخل في الإحرام» سواء كنت ماشياء او کت راکباء فالأمر فيه اختيارء 
کان ال رکرب في بعض الأحيان أحسنء بل إذا اعتقد الإنسان أن المشي أحسن من ال رکوب» یکون لي حقه أحسن»؛ 
الرسرل 5 رأى رجلا وقد شق عليه الأمرء فساله فقال: إن نذرت أن أحج لل ماشیاء فقال :"ا رکب ايها ال 
فن الله غي عنك وعن تدرك" لأن ال ركوب سيعينه على كثرة الدعاء والقراءة والتعبد»وغيزها من الأعمال الصالك 

إذن: إذا ركيت أو مشيت فأحرمن بأي شيء شعت من السك السابقة. 


بنية تصدب قولا إو عمل*** كمشي او تلبية مما اتصل ‏ " 


"بنية" احرم بية» اعزم بقلبك على الدخحول: إما بالعمرة» رإما بالقرات وإما بالإفراد على أن المؤلف ر 
سیر في مجه هذا على من يقضل الإفراف إذن: تدخحل بنية احج وحده» هذه النية يصحبها قرل وعمل» أما القر 
تقرل: "لبيك اللهم بح" رأما العمل فبان تتطلق متوجها نحر الكعبة. 


وجددنها كلما تجددت *** حال وإن صلیت» ثم إن دنت 


f 
صحیح مسلم ۱264/3 رقم: 1643 باب من تذر أن يمشي إلى الكبة,‎ - 


f 


آي: ما تشرع لي اللية بعد دخولك في الإحرام ينغي ان تجددها كلما تجددت لك حال من الأحرال . 
فان صلیت فجددهاء رإن لقیت إجرانك فجددها وهكذا. 


م إت قرت مكةء ينبغي على وجه الاستحباب آن تاتسل من جدید ولدلك قال. 


مكة فاغتسل بذو. طوى بلا *** دلك ومن کد الثنية ادخلا 


أي: اغتسل هذا المكان الذي كان معروفا في ذلك الوقت» أما الآن فان أمكن الإنسان أن يغتسل في مدخل مكة ' 


يها ونعمت» رإلا فالأمر سهل رالآن لا يتمكن الإنسان من أن يفعل هذه 
ربکون ف الأمر زهت ولا يعكنه أن يقوم ينذا المستحب» لذلك فهر في سعة من أمره. 

"رمن كلا الثنية ادخلا" ععنی: رب 
يدنحلون منه في ذلك الوقت» وکانت هذ 
هذا الكان قد ضا داخل مکة. 


إذا وصلت للبيوت فاتركا *** تلبيةء وكل شغل واسلكا 
للبيت من باب السلام واستلم *** الحجر الأسود كبر واتم 
سسبعة أشواط به وقد يسر *** وكبرن مقبلاذاك الحجر ٠‏ 
متی تحاذیة.... e‏ 
إذا وصلت إلى بيرت مكة فاترك الا 
إلا عند دخول السجد» وهذا هو الظاهر؛ فتترك التلبية ركل شغل» رتنطلق إلى امسجد فإن كان مع الإنسان رحله 


فيضع رحله في المكان المأمون» أر ي البيت الذي يريد أن يسكنه» نم ينطلق مباشرة إلى امسجد ليطوف طراف القدرى 
د بای ا0 تاغل عن رات هرم وفارب ن ع ار ار عة عرق کیان با ورن 
طواف القدوم. 

وينبغي لاونسان أن يدخل من باب انسلام لکون رسرل الله ل دحل من م يقول الذعاء اللي سبق ذكره ثم 
تسام الحجر إن أمكنك وإلا لمسته بيدك أو بعصا لأن البي بب كان قد لسه بمحجنه حين كان راكباء والحجن عصا في 
رها عرج؛ م كبر دما تلم الجر الأسود إن أمكنك. ثم تيداي الأشراط الطارية في الطراق» وتجعل البيت عن ٠‏ 


يسارك وكاما حاديت الحجر الأسرد يبغي أن تلمسة زأن تکبر» وهذا مع الإمكان وكذلك الركن اليما حين 
تحاذیه ينبغي ان تلمسه بيدك فقط ولذلك قال. 


بية» هكذا يرجح مالك رجه الل أما بعض الأئمة فيقرلون: لا تترك التلبية 


لسدة» لأنه خض لنظام معين مع الحجا ` 


ئي ان تدخل من "كداء" بفتح الكاف رمدهاء وهو مكان عال» كان التاس., 
ه الطريق شاقة لأا كانت .عبارة عن عقبةء ثم مهدها الأمراء والخلفای والآن ٠ ٠‏ 


ت 


ER 
سسس‎ 


ر 7 : 

ا . اليماني *** لكن ذا باليد خذ بياني' 

ا إن لم تصل.الحجر المس باليد *** وضع على الفم وكبر تقتد 

e‏ وارمل ٹلاٹا وامش ارب ما *** خلف المقام ركعتين أوقعا. 

, وادع ہما شئت شنت لدى الما تزم *** والججر الأسود بعد استلم ‏ 

e‏ أي: کی هلا ا تیه فی وا مده یدیك» هلا هر فرق هدا ان ركان لثامت فلا دیع 
2 فیهما تقبیل ود لمس. 
ا 1 

8 فإن ا تصل إلى الحجر الأسود لتقبله بفمك» > فالمسه بيدك ريكفيك ذلك.‎ e 


وأثاء الطراف بيني أن يكن الإنسان مختفاذ بقراءة لقرآن والصلاة على رول لل ك ول یشرع دعا 
e7‏ معين إلا في ما بين حجر الأسود وال ركن اليما فينبغي هنا أن يتلر الطائف : " رپا آنا في الدليا حسنة ولي الآخر 
محسنة وقنا علاب النار" وعند بدء الطراف يبغي أن يقول: : اللهم إيانا بك» رتصديقا بكعابك راتاعا لسنة ليك" 


5 واخرج إلى الصفا فقف مستقبلا *** عليه ثم >-برن وهللا 


hl,‏ واسع لمروة فقف مثل الصقفا *** .وخب في بطن المسيل ذا اقتفا 


2 وقفات بكل منهما *** تقف والأشواط سبع تما 
وادع بما شنت بسعي وط واف *** وبالصفا ومروة مع اعرافا 
ويجب الطهران والستر على ٭** من طاف ندبها بسعي اجتلى . 
e E ES‏ وخطبة السابع تاتي السصفة 
٣‏ 7 : ا الشهر اخرجن لمسنی ٭*** بعرفات ET‏ ۰ 
0 واغسلن قرب الزوال واحضسرا *** الخطبتين واجمعن واقسصرا 
ظهريك ثم الجبل اصعد رابا eet‏ وو ا 


5 Kk مصليا على النبي‎ E ea RENGE 


1 هلا المكان بالذات حيث قال: ب 


پیل طواف القدوم یحو جه حر 
يقصرء وبدلك لهي عمرت ویتحلل سحللا کامان ٤‏ 


م إ۵ کان مفردا.-کما قول الزلف- یستمر على تلبیته وعلئ تر که 
جميع الحطررات فإذا جاء 


والعصر؛ والمغرب» والعشاء وص 

ليصلي 4ا صلانٍ الظهر والعصر» فيجمعهم ريقصر ها م يستمع للنحطبة التي يسن فعلهاء فإذا جاء الروال دخل إلى 

أرض عرفة ليقف هباك 

هھنا وعرقة کلھا موف" رقد ضبق ان الرقرف ھا یمد رکا بی اران و 

ات پستمر لی الرقرف هنا إل آن یدرکه جرء من اللیل» رلانك قال اازیی: 
هنيهة بغد غروبها تقفا *** وانفر لمزدلفة ... 

أي: قف جزءا من اللیل کیفما کان قدر هذا الجزی ولو ية 


راحدة» وبعد أن تقف بعرفة تعرد متوجها نحر 
کما فعل رسول ای وعند عردتك لاك 


أن تلي» ولك أن تكبرء فقد صح عن رسرل الله بلي انه أقر أصحابه 
على الأمرین؛ فمنهم من کان فی طریقه يا ٠‏ رعنهم من كان يكبرء وم ينكر على أي الطائفتين» رإقراره يعتبر من السنة 
عليه الصلاة رالسلام وينيغي للحاج عناء عودته من عرفات إلى مزدلفة أن ير بالطريق التي مر جا ل إن أمكنه ذلك 
رهي التي أشار ها الرلف بقرله: "بين الازمين» أي: بين جبلين معررفين» هذا إن أمكن؛ وإلا مر من أي الطريق تيسر له 
ففي أزمنصا هذه لا خيار للاج أن ير من طريق معينء وذلك لكثرة الرجة, فإذا بلغ مردلفة نزل 4ا رانزل رحلا 
رصاى 4ا المغرب» والعشاى مهما جمع تأخجير يقصر العمشاى وأا المغرب فلا قصر فيهاء ويبت هناك رالصحيح أن 
الت رة عند مالك رجه الله فالرواجب هر الرول» رإنزال الرحل فقطء وأما المبيت فعنده سنةء والحق أن 
المبيت واجب. لأن أفعال الج التي فعلها البي كلها ينبغي أن تحمل على 
الوجوب إل دائرة الاستحبا 


مزدلفف 


الرجرب» رلا جرج منها شيء عن دائرة 
او اة !< بدليلء رلذلك قال يب "لعأخذرا عني مناسككم" وكما في رواية أخرى: 
' يبيت إذن في أرض مردلفةق وهي واسعة شاسعة ران أي جزء منها بات فيه الإلسان أو 
زل فیه» فیجزئه إن شاء الله بيت هناك ولیس له مسك معین یقرلی إعا يبيت حى يد ركه الفجر» فإذا أد ركه الفجر 
قام وصلى الفجر رالصبي وبعد صلاته الصبح يتوجه نحو المشعر الحرام ليذكر الله تعالى» فقد أمر الله تعالى بالذكر في 


"جوا کما رأیتمون احج" 


فادکروا الله عر المشعر ارام [ابقرة:197] والذكر هنا جاء مطلقاء كما جاء لي السنة 
مطلقاء فليذ كر الإنسان مما تحضر لديب رما تيسر. عنده» فإذا أسفر -أي: كادت الشمسن أن تطلع- وأسفرت هنا . 
#رحل من المشعر الحرام» ليتوجه إلعمنى» وقد أذن رسرل الله لإإللصبية والنساء والشيوخ أن يعرجهرا إلى منى قل أ 
الفج وأذن هم ان يرمرا جمرة العقية» حشية أن يتأذوا من الزحام» وأما الشاب والأقرياء فلم يرحلوا من مزدلفة إلك 


سنق ابي دارد 1872 رگم:1907 


الصفا فيصعد عليهاء م يسعى إلى المروة سبعة أشواط وينبغي أت غلق رأسه أو ` 


يوم التامن حرج إلى منى على وجه السنة رالاستحباب ليصلي 4ا مس صلزات ‏ الظهن ٠‏ 
يوم التاسع س وبعد صبح يوم التامع يترجه إلى عرفة» لكن يتوجه إلى مسجد نمرة ٠‏ 


> وقد وقف رسول الله بج عند الصخرات الثلاث في أسفل جبل الرحمة, ثم قال: " قد وقفت ٠٠‏ 
ج لا يصح إلا به» ولا بر بدم أبداء وينبغي ` 


6 


4 
1 


بعد أن اسفر اال زرل اش وأصحابه ومروا على واد يسمی ببطن عحسر› هذا الراذي هو اكان الذي 
عاقب الله فيه سبحانه أبرهة وجنرده» حين توجهوا إلى الكعبة ليهدموهاء فهنا برك فيل ابرهة» رلم يسععلع أن بخطو ١‏ الى 
جهة الكعبة فكان إذا وجهه نحر الكعبة امتنم» وإذا وجهه نحو اليمن تحرك هذا الكان من المستحب أن يسرع فيه 
الحاج ج لأن فيه حل غضب اله بالقرم» ومن سنن الإسلام وفضائله آن الأماكن التي عاقب ال فيه الظلمة والطغاة ينبني 
N‏ > فلذلك من المسعحب هنا أن يسرع إلاج في بطن 
محس» فإذا وصل إلى منى رمى جرة العقبة» يرميها بسبع حصيات» فإن التقطها في مزدلفة فبها ونعمت» رإلا التقطها 
بأرض منى» والأمر في ذلك راسع إن شاء الله. 
كيف يرمي هذه الحصيات السبع؟ 


يقرب من اكان الي ته فة ال يقترب جدل مم يأخذ الحصاة الأرلى باصابعه» ويقرل: بسم ا الله 
اکیںء م یرمیھاء وھکذا الثانية والثاكة» حتى يكمل سبع حصيات» فإذا رمى جرة العقبة بسبع حجصيات» حيعل يدحر 
هدیه» وهذا التحر واجب عليه إن كان معمععا أو قارنا أما إن کان مفردا فلا يجب عليه إن شاء نحره وإن شاء م 
يحص فإذا نحر هديه بعد ذلك يحلق رأسهء ثم بعد أن يعلق يعوجه إلى مكة ليطرف طراف الإفاضة» وهذا الطراف هر 
الذي تقدم انا أنه ركن من آکان المج لا يصح إلا به؛ طراف الإفاضة يكون على الشكل الالي: 

یبدا پا حجر الأسرد ويقبله إن أمكن وإلا استلمه ثم يجعل اليت عن يساره يعني الث اشروط الي سبقت ف 
الطراف يجب استحضارها هنل رترفرها كذلك ني طراف الإفاضةء إلا أن الفرق بين هذا الطراف رالطواف السابق هر: 
أنه لا رمل في الأشراط الغلاثة الأرلل» لأن الرمل خاص بطراف القدوم» فإاذا طاف بالبيت سبعة أشراط "إن كان مفردا 
ار قارنا فلا سعي عليه هناء لأنه قد سعى مع طراف القدوم» لأن القازن سعيه الذي يسعاه بعد طواف القدرم يكفيد عن 
عمرته ورعن حجهء وامفرد.سعيه الذي سعاه بعذ طراف القدوم يعبر له ركناء لكن الذي عليه السعي هو ال ې لأن 
السعي الذي فعله بعد طراف القدرم هر عي عمرة» وهر مطالب هنا بسعي الحج. 

إذن: حين يطرف طراف الإفاضةء فإن كان قارنا أو مفردا فلا سعي عليهء وإن كان متمتعا فعليه السعي» رهذا 
السعي في حقه يعد سعي حج؛ معنی أن حکمه أنه رکن» بحیث إذا م يسع یکرن حجه باطلا؛ ما م يعدا رکه من بعد 
ذلا ٠‏ ا > 8 

بعد طواف الإفاضة يكون قد تحال التحلل الأكبرء لأنه عند ما يرمي جرة العقية يتحال التحلل الأصغر» مع 
يحل له لبس المنحيط وانحيط واستعمال الطيب» وتغطية الرأس» لكن ينع عليه اللساء والصيد ويبقى المع مستمرا حت . 
طوف طواف الإفاضةء فإذا طاف طراف الإفاضة حل له كل شيء. 


إذت: لا حظنا أن في يوم النحر على الحاج ج أمورا يبغي له أن يفعاهاء هه الأمرر هي: ا و 
وطواف الإفاضة؛ هذه الأمور الأربعة يستحب الترتيب بينهاء أي: يسعحب تقدم الرمي» ثم النحر ثانياء ثم الحلتق أو 


امير لاء م الطواف» لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج إن شاء الل فقد صح في الحديث عن عبد اله بن 
عمرو بن العا قال: رقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الرداع بمنى لتاس يسالونه فجاء رجل فقال: U:‏ 
رسول الله م أشعر فحلقت قبل أن أنحن فقال: اذبح ولا حرح» ثم جاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله م أشعر فنحرت 
قبل أن ارمي؟ ارم ولا حرج قال: فما ستل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال" 
افمل ولا حرج" فيجوز أن تقدم بعض هذه الأمرر على بعضها الآخزء والأحسن ترتيها. ا 

والطراف يستحب فعلة في هذا اليو فإن أخره فلا شيء عليه فإذا طاف طرف الإفاضة وسعى إن كان مال 
بالسعي» عاد إلى منى في نفس اليوم؛ لا ذا يعود؟ لأنه من الواجب عليه أن يبيت تلك الليلة في مني لأنه بج لا طاف 
طواف الإفاضة عاد إلى مى ليبيت ياء فإذن: المبيت هنا واجبب ثم إذا جاء يوم الحادي عشرء فإن جاء إالزوال خرج إل 
الجمرات الثلاث ليرميهاء بيدا بالجمرة الصغرى ليرميهاء وهي التي تلي مسجد اليف فیرمیها بسع حصیات» کل 
حصاة يقول فیھا:"بسم. ال الل .اکر" وإت زاد "اللهم اجعله حجا مبرررا» وذنبا مغفورا” فهر أول» وعند ما يرمي 


الجمرة الصغرىء ينيغي أن يستقبل القبلة ويدعر الله طريا با تيسر له من خير الدنيا والآخرةء م بعد ذلك يتتقل إل 


الجمرة الوسبطى لرميها كذلك بسيع حصيات» ريعد رميه للجمرة الوسطى ينبغي أن يستقبل القبة ويدعو الله طويلا كما 
فعل ب وبعد ذلك يقل إلى الجمرة الكبرى التي هي جرة. العقبة والتي رماها يرم العيد فورمیها بسبع حصیات رلا 


يقف عندهاء رلا يدع» لأنه 5 يفعل ذلك والغیر کله فی سنته» نم يعرد إل رحله الذي هو فیه» ویکثر من ذكر الله . 


عز وجل» بیت هناك وهاه الليلة أيضا واجبة المبيت في منى» ويبقى هناك إلى زوال اليوم الثاني عشر؛ عند زوال اليرم 
اللاي عشر ينعقل أيضا إلى الجمرات الثلاث ليرميها على النهج الذي سبق فيبدا بالصغرى فبرميهاء ثم الوسطى كلما 
رى هأين الحمرتين وقف بعدها طريلا يدعر الل ثم يرمي الجمرة الكبرى» ولا يقف بعدهاء فإن كان من التعجلين عاد 
إل مكة قل أن .يد ركه غروب الشمس!| فإن أدركه وجب عليه أن يبيت إلى اليوم الثالث عشرء وإن كان من التأجلين 


فله أن يبقى إلى إليوم الثالث ليرمي الجمرات الثلاث مرة أخرى» رالأمر في ذلك سهل» وقد قال القرآن: وز فمزتعجل ے٠‏ 


ومز فلاائم عليه ومزتاخړ فلا ثم عليه لزاتتو ې ده على أن رسرل الله بلا تأاخر ربقي إلى اليوم الثالث» ورمى 
امراب الثلاث» ال ا ارا ی ا ا 
إذن: المبيت في منى من ن ارجات لے ی دک وكل ليلة واجبة» بل كل جزء منها يعتبر واجباء وکل رمي 


يعد راجباء بل كل حصاة تعد واجبة» فمن ترك حصاة واحدة اهدي؛ فإذا رمى الثلاث خلال هذه 8 
فماذا بق ي عليه من | عمال الحچ؟ بقي عليه شي 


بلدی حين يعزم على مغادرة مكة ليرجع إل a‏ یکون آخر عهله بالبیت طراف ا u‏ 


صحيح مسلم ج: 2 / 948 رگم: 1306 باب من حلق قبل التحر ر تحر قبل الرمى 
2 ثبت ذلك عن عید اله اين مسدرد رضي الله عنه مسند الإمام احمد [/427 رتم1 406 


9 


الطراف يشرط فيه ما يشترط في الطواف إلزي سيق إلا أن العلماء اختلفرا فی حکمه منهم من عده سنة؛ زهلا ر 
fF‏ المشهور عند الالكية› وهنم من عده واجباء وهذا هر المحيح؛ لأن السنة النبرية دلت عليه قرلا وفعلا وتقریرا؛ فقد 

مر ٤ا‏ الاج أن یکون آخحر عهده بالبيت هذا الطراف» فيه الأمن والأمر يقعضي الإلزام والرجرب؛ وهله الكيفية هي 
٣أ‏ التي أشار إليها امزلف باخصار حين قال: 


٠ f‏ "وار لردافة* آي: حن يد ركك جزء من الليل وأنت بعرفة عليك أن تفر ازدلفةء آي: تتحرك مو جها گر 
E E E a‏ 
ا E E A‏ تصرف 


O.‏ في المازمين | لعلمين نكب *** واقصر بها واجمع عشا لمترب 


8 واحطط وبت بها وأحي ليلتك kk‏ وصل صبحك وغلس رحلستك 


1 ۰ قف وادع باا شعر للاإسفار *** واسرعن في بطن واد السار ' 


3 ٠ 


وسر کما تکون !| عقبة e‏ فارم لدیها بحجار بسع . 


من أسفل تساق من مزدلفه «**» كالفول وانحر هديا أن بعرفة . 

ا " تصرف في الأزمين" إن أمكن ذال وإلا تصرف من أي طریق تيسر لل والعكيب: هر الرجرع» آي 
: ترجع من أرض عرفة إل أرض مزدلفة مبكبا وراجعا من هذه الطريقء؛ "واقصر کا" أي: ‏ بزدلفة تقصير الصلاة ل 
ا یشرع قصرها رهي صلاة المشاء " ومع غشا لغرب" جع تأخيرء “ راط" أي: رحلك فإن حظ الرحل وإاتزاله ٠‏ 
ا E‏ الراجبات "وبت" وهو واجب» ”وأحي ليلتك" باذ کر والقرآك وف الحقيقة ‏ يرد عنه بلا أنه أحيا ليلته هذه ٻشيء»› 


رما قد یکوت الحاج مسعباء وهر في حانجة إلى الراحة» ويكرن نومه أيضا رن اء الله عبادة "رصل صبحك" في أر 
مزدلفة ثم عند ما تشعر بالغلس -وهو اخعلاط الظلمة بالضياء- ينبغي أن تحجه إلى المشعر الحرام لعذكر الله فيه - 
الإسفارء ربد ذلك رل آل می "راسرعن في بطن وادي النار" أي: عند ما تصل إلى هذا اكان أسرع فيه» وبطن 
الثار هر راد حسر "وسر كما تكون للعقبة" أد.: تو جه إل العقبة وتجعل مغيك هذا على غرار الي جنت به من 
ا إلى مزدلفة- أي على هيتك من ركوب او ر الجمرة الكبرى لترمي ها "فارم لذيها بحجارة سبعة" ون 
1 


٠‏ سه 


تچ“ ہو چک وی 


أن تکون على مقدار معین» |ي: على مقادار حية الحمص» "من أسقل تساق من مزدلفة" أي: تأحذ هذه الحجارة من 
أرض مز دلفة لترميها بجمرة العقبة "كالفول" أي: : حجمها كالفرل شيا قليلاء وفرق اللحمص حجما متوسطا. 

"و انحر هدياء إن بعرفة أرقفته" أي: بعد الرمي أنت مطالب بأن تتحر» وهر واجب بالنسبة للمتمتع رالقارنء 
ومستحب بالدسبة للمفردء ثم بعد "أن تدحر اهمدي الذي أرقفته بعرفةت وهذا بالنسبة لمن ساق هديه من بلده» كما فعل 


3 حن جاء مديد ولذلك دخل بالقران ولذلك يبغي لمن ساق هدیه من بلده أن يدخل بالقران؛ أو يشتري اهدي في 


أسزاق منى» وهو موجود "راحلق" بعد النحر يبغي أن تحلق رأسك أو تقصرء والحلق أفضل لأن الرسول بل دعا 
للمحلقين بثلاث دعرات» قال: "اللهم ارحم احلقين" رفي رواية: "اللهم اغفر للمحلقين" ثلاثاء ثم قال: "وللمقصري" 
م بعد الحلق أو التقصير تتوجه إلى الكعبة لتطوف ها طراف الإفاضة فإذا طفت طراف الإفاضة» رصليت خلف المقام 
على الشكل الذي سبق ذكره» عدت من يومك إلى منى لتبيت فيه فاو أد ركتك تلك الليلة بمكة م تبعهاء لرجب 
عليك المدي. 

وارجع فصل الظهر في منى وبت *** إثر زوال غده ارم لا تفت 

ثلاث چمرات بسبع حصیات ***٠‏ لكل جمرة وقف للدعوات 

طويلا إثر الأولين أخرا **× عقبة وكل رمي كرا 


وافعل كذاك ثالث النسحر وزد e e‏ إن شنت رابعا وتم ما قصد 


إذن ترجع إل منى فتصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاى وتقصر الصلوات الرباعيةء E‏ 
أيضا يقصروت الصلاة وهذا القصر يعتير قصر مناسافء وتبيت هناك وتبقی إل زوال الغدء وعندما يزول الزوال تترجه 
إلى الجمرات الثلاث لترميهاء الصغرى والوسطى والكيرى» وهذا الرقت للرمي حدده بل بفعله رإليه ذهب الجمهرر» ‏ 


وم يخالف في ذلك إلا عطاء وطاروءري فأجازا الرمي قبل الزوالء والأحاديث حجة عليهم؛ ومن أخر الرمي إلى قبيل 
غروب الشمس فلا حرج عليه» بل من أخره إلى بعد غروب الشمس لمعذر كالزحام وغيره فرميه صحيح؛ فللرمي 
وقتان: وقت ادا وهر ما بون الزوال وغروب الشمس» روقت قضاء وهو ما بين غروب الشمس إلى طلرع الفجر. 

وعند المالكية قد يمد رقت القضاء إلى اليوم الان بالدسبة لليرم الأرلء وكذلك إلى اليرم الثالث بالنسبة لليرم 
اللاي ولكن ما م تغرب مس يوم الرابع غإذا غربت تمس يوم الرابع فقد انتهى رقت القضاء تماما فلا رمي بعد هلا 
الوقت» وعبيه فماذا يازمه؟ يازمه هدي لأن الرمي واجب . 


صحيح مسلم 945/2 ركم:1302 باب تفضيل الحلق على التقصير رجواز التقصير 


قرله:"ثلاٿ هرات بسبع حصيات" كل جرة حصیات فیکون امجموع: (21) إحدی' عشرين: حصاة؛ 
”وقف للدعوات طريلا إثر الأولين" أي: تقف بعد رمي الجمرة الصغرى رالرسطى للدعاء طريلاء ومفهرمه أن الكررى 
له تقف عندها. 

" وعند کل رمي کبرا" أي: كلما رميت حصاق قلت: "سم ال الله أكبر" ويرميها رهر مستقیل مكة. 


."وافعل كذاك ثالث النحر" وهذا أمر على سبيل التخييرء » إن شعت أن تريد لترمي بعد ذلك فلك ذلك» وات 
شعت أن تتعجل فلك ذلك بشرط أن تخرج ح قبل أن يد ركك غروب الشمس. 


"وتم ما قد" أي: هذا يتم القصد الذي أراد الحاج؛ فإذا عدت إلى مكة فينبغي لك على وجه الاسعحباب .أن 
تصلي الظهر والعصر بالأبطح؛ قإذا دخلت مكة فينبغي لك أن تكفر من الذكرء وفعل اني وطراف التطرع» ويشتر 

في هدا i‏ 
يتعرض الزلف له في فكانه وإلى هنا أنمى المزلف ره الله كيفية أعمال الحج. 


کتاب الحم / محظورات الحچ والعمرة 


اتتقل الؤلف ر 
للحج أعمالا مطلوبة لا بد من فعلهاء رهه الأعمال قد سبق أا تتنوع إلى ثلاثة أنواع: متها الأ ركان» ومنها الراجبات» 
ومتها السنن ؛ وهناك محظورات.يبغي للحاج ج أن يعجبهاء ا نزع متها إذا فعلها 


الحاج بطل جه وهو الجماع» > كما سيقول المؤلى: "ومع النساء وأفسد الماع" Ge‏ 


یکمله بطراف الإفاضةء یکرن حجه باطلا وجب قضازه من العام القابل. 


ونوع ل بطل الحج»› وإغا رک دما يقرم مقامه» وهذا النوع هر الذي اجار إل المؤلف هنا i‏ "ومع 
الاسم حرام" فمنها الصيا ولبس المنحيط واغیط› وقص الأظافرء وقص الشعر... 


ونوع لا يفسد الحج» ولا یوجب دماء راغا علی الحاج أو المعتمر أن یت رکه» لکن ' لو فعله لما وجب عليه دې 
ویکون حجه أو عمرته ضحيحين» وها ملا: لو أحرم قبل اليقات» و الجدال في الحج»ء والسب رالشتم فهذا لإ 
یبطل احج ولکن یام صاحبه رمنها عقد النكاح إما أن يتزوج هر أر ؛ یزوج غیره» لا يبطل حجه» رلا یجب عليه دې 
ولکن زواجه هذا يعر مفسوخاء هذه کرک ا ر و ر ا 

إذن: الممبوعات راحظررات في الحج على ثلاثة أنواع: نوع يفسد الح ونوع یرجب الدم آر ما يقرم مقامه 
روع لا يفسد الحج زلا يوجب دماء ولکن ينغي للحاج أن يحجنبه وأشار المزلف هذه الأبيات إلى النوع الذي يوجب 


الدم أو ما يقوم مقامه فقال: 
ومتع الإحرام صيد البر ×** في قتله الجزاء لا کالفار 


وعقرب ؛ مع الخدا كلب عقور + وخية مع الغراب إذ تجوز 
يشير بماین البيتين إلى أن الإنسان إذا أحرم يجج چ أو بعمرة ينغ عليه صيد الخحيوانات البرية» أما صيد 
اليحر فلا حرج عايه في ذلك كما قال القرآن: مل حل کم صید البح ر وطعامه اعا ES‏ 
صيد البرماءدمنم حرا 4f‏ [الائدة:98] سواء كان هذا ال حیوان داحل جرم مكة» أو خارج حرم مكةء هذه 
الخحيوانات التي يحرم عليه صیدها سواء كانت حالة الأكل» أو غير حالة الأكل» فلا يصيد معلا البقر الوحشي 


أو الأرنب» وكذلك الضبع رغبرهاءفإاذ وقع في هذا الاصطياد فعليه الجزاء الذي قرره القرآن الكرم في قوله 


تعالى: # بأبها الذيراسنوالا تارا الصيد وام حرم ومرقلینکم مدا فجزاء مل ما قل مزالنعمیګکم به ذوا عدل 


جه الله بنا إلى 2 ا التي جب على الاج أن يعجبهاء فقد سبق أن 


ےہ 


| كتاب الحع / محالورات الخ والممرة 


O rea ee a n a r a a ens! 


متکم‌هدیا إل الكبة أركنارة طمام ساكس آرعدل ذلا صیاما ليذو وبال أره 4 [ة:97] ولا مهوم 
لتعماء بل راء قنله جاهاا أر اهيل أو متعمدل فقرا»: [مععمدا) هذا حرج خر ج المغايظ فلير له مفهوم 
-يعني أن الذي ) يقل مععما! لا جزاء عليه لا سراء قله ممما أو غير مععمد فعايه الجزاء لكن المتعمد 
عليه الإثم الزائ رغير اممعمد عليه الزاء ولا إم عليه [غجزاء مغل ما قتل من العم ) فمغلا النعامة مايا 
من النعم: الاقة؛ ركذلك الفيل فمثاه الإعيرء وكذلك اللحمار الؤحشي فتاه القرة وكذلك الضيع ماما ن 
العم الشات ركذل التي -الغزال- مذايا الشاةء والأرنب ليس ها مغل في الصررة والشكل من النعم» 
ولکسن اديت جاء يجزانها وهر الشاق فمن قعل أرنبا فعاي» شاة؛ عليه جزاء مثل ما قعل من النعم» إن أراد 
ذلاف» وله أن يؤدي ذلك طماماء ولکن هذا يکم به ڏوا عدل دائما فایں اخار لا ولکن الخیار للفقےھین 
السالي يعكمان في هذا الأمرء ار عايه عدل ذلا صاما -أي: عال ذلا الطلعامح فصرم عن کل ما یرم 
فإذا رم هذا المرم ادن مدل واراد أن يصرم ثلائين يوما بدلا من الإطمام له ذلك الذي يحکم ذا قلا 
ذرا عدل من المسلمين» وقد ثبت هاا عن عمر رضي الله عیں فد نجاء رجل بره أنه اصطاد ظبیا -تسابق 
مع رجل آخر فوقع في اصطياد هذا الظبي- فال له عمر: انتا فادی على عبد الرسمان بن عرف» فحكما 
عليه بشاةء فانطاق الرجل رهر یحعجب» یقرل: امير المؤمنين لا یسعتاین أن یکم ل ظي حت يسمدعي رجلا 
آخ فادی عایه عمر فقال له: أتقراً سورة ا)ائدة؟ قال: لا تال له عمر: أعرفت هذا الرجل الذي معي؟ 
قال: ل قال له: لر کیت تعام ذلك لأر جعتاف ضرباء ألم يقل اذ تعال: [ يکم به ذوا عاال میکم )؟ فھذا 
دلیل إذن عای أنه لا با من تحكرم رجاين عاء لين فة هيين في ماده المألة بالذات رلا يشرط فيهما العام هيع 
الأحكام» شرل فط العام بمذه اثازلة؛ رأما هام مكة رعامها ففيه شاة أنه ورد في إلحديث انرص 

إذت: من وقع في صید فهذا هر جزاه» سراء کان عمدا او سهزا ار جهلاء وهذا معنی قرله: "ردنج 
الإحسرام صيد البر" ثم قال: "ي تما المراء“ آي: من قدل شيعا من ذلاف فمایه جزای سراء قتله اعحداء» أر 
ضربه وم یقتله ومات من جراء ذناله فیایه زاء فی کاحا الحالین م إن ذا ا مدع بعض الاسشاءانت أباج 
الشارع فيها قعل بعض اليرانات لمدراما وجررهاء رهي: الفأرء رالقربه رايت رالحداة -نوع ن 
اديور منزس-- والكاب العقرر؛ هذه ا لیرانات کایا جوز قاها رلا نع على ارما بت ئي الصحيح 
عن عائشة وغررها أن الني بي قال :"مس فراستى يقتلن فى الحل زا-لرم: الفا رالخيةء والغراب» العقرب» 
والمدأةء والكلب العقرر"" هاده الدراب. يشر ع تتلها في امل رالحرم راخلش العلماء لي الأمر هنا هل هر . 


لار جرب أو للاسعحباب أم هر لازباحة بناء على القاعدة الأمرلة: في أن الأم, “مد الحظر قيل للوجرب» 
وقہل للإباحةء وقیل لأداب. 


- دیج معام 856/2 ر آم 


:8 باب ٠ا‏ يندب لاحر م و خير ه كتا من ادراب في الحل رالحرم 


لبسه» وكذلك ينع عليه لبس کل یط 


| كتاب الحج / محظورات الحج والعمرة 


على کل حال جاء الشارع بقعل هذه الدراب وسماها الشارع فراسق. لاا حرجت عن سنن الله 
تعال» فاسعحقت أن تقعل في الل رالحرم» يقتل القار. وكذلك الكلب العقررء وهر عند مالك کل حیران 
يعدو ویدخل فيه الذنب والس » وقد يطلق الكلب على السيع» فقد دعا الرسرل إل على 

عتية بن أبي مب فقال :"الهم سلط عليه کلبا من کاريك»' والذي سلط عليه أسد افترسه. ۰ 


يڙذي الإنسان 


ومنع المحيط بالعضو ولو *** بنسج أو عقد كخاتم حكوا 


رمن المنوعات على احرم: كل ما يبط بالمضو؛ وكلي مخيط فكل ما حيط بالعضر نع لى الاج 
»> رها مستفاد من قوله َل فيما رراه البنحاري وغيره:"لا يلبس الحرم 
عبن رلا العامة رلا الرنس ولا السراريل» ولا ثريا مسه ثرب أو زعفران ولا خفين :.."» فهنا احدیت 
فيه حظر أمور على الحرم منها: القغيص» والعمامة التي تغطي الرأس» وليس ما بيط بالبدنء وليس البزدس 
والخفسین إلا إذا م جد نعلن» وهذا معن قوله هنا "ومنع انحيط بالعضو ولو تسج" سواء كان هذا انحط 
بالعضو منسسوجا أو كان معقودا بالعقدى > کأن یکرن معقودا بالازرار أو غیرهاء "أو عقد" كذلك ينع على 


الإنسان كل ۽ شيء معقود على عضو من أعضائهء وأا الخاتم الذي أشار إليه فلا بأس إن شاء الله بلسه» لأنه 


فيه آنارا تدل على جواز ية وكذلك الساعق رالنطاق الذي يشده انرم على نصفه كل هذه الأمرر 


رخص العلماء في لبسها لأا من الأمرر الي يحتاج إليها الناس. 


والستر للوجه أو الرأس يما *** يعد ساترا .. 1 


Nd Se 

عهب رسسول الله لل رقصبته ناقته فمات من جراء ذلك فقال:" اغسلوه اء وسدر وکفنوه قې ٹوبیه ولا 
تخمسروا رأسه فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا "2 فقوله ل لا تنمروا رأسه ولا وجههء دليل على وجوب 
كشسف البرأس باللسبة لار جل» وكشف الوجه باللسبة للمرأة والرجل» وهذا أخذ مالك رج E‏ 


.وبعضهم أجاز ستر الوجه» ولكن هذا الحديث حجة عليه. 


"ما يعد ساترا" أي با يعد في عرف الناس ساترا مل القلنسرة والعمامة بالنسبة للراس» ركذلك ما 
يعد ساترا للوجه مثل النقاب بالنسبة للمرأةء أما ما لا يعد ساترا للوجه كان عرر الإحرام مغلا على يته أر 
على فمه فهذا لا يضر لأنه لا يعد ساترا في العرف. 


ستن البيهقي 211/5 رم:9832 
صحیح مسلم 65/2 8رئم: ۱206 ياب ما يفعل بالمحرم إذا مات 


: a ae ا‎ Z2, aa 


4 


و 
|-— 


یک چ 


marr? 


E‏ *** ستر لوجه لا لستر أخذا 


E e a‏ ا 
تنيب وجههاء ووضع التفازين على يديهاء وقد ثبت هذا في صحيح البغاري عن ابن عباس وغبره» آن رسول الله 
قسال: " لا تستقب المرأة امحرمة ولا تلبس القفازين" والتقاب هو ما تجعله على وجههاء رالقفازان: ما تجعله على 


یسدیهاء إل إذا حشيت الفعسنقف فیجرز ها أن تستر وجههاء » وقد ثبث هذا في مسند أحمد وأ دازد رغیر اء عن 


عائشة قالت: كان ال ركبان يرون بنا ونحن مع رسول الله صاى الله عليه وسلم محرمات» فإذا حاذرا بىا أسدلت 
إحدانا جلباما من رأسها على وجھهاء فإذا جاوزنا کشفاه"] وني هذا دليل على جواز ستر الرجه للمراة التي تخشى ' 
الفتنة على نفسهاء رهذا تال المزلف: "لا لسعر أخذا" أي: إذا وضع الستر على الرجه من أجل اتقاء الفسنة 
وخشیتهاء فهلا لا حرج فيه 


ومنع الطيب ودهنا وضرر *** قمل وإنما وسخ ظفر شعر. 
لازال املف رحه اله تعالى يعابع الكلام على الأفبال التي ينع على انحرم ان يقترفهاء رهي كما ` 
ذکرنا 7 8 تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يسعوجب الفدية» وقشم يستوجب ضمان مثلا» وقسم يفسد الحج» 
E O E E ES FE gy‏ 
العالين. ' 


إذن الأفعال ار ن ا ارم ها لال أنراع» وقد سبق النوع الذي يستوجب ضماك 
مله وهو الصيدء > فمن صاد شيا فإنه جب عليه. ضمائة». أو غدل ذلك من الطعام أو الصيام» رالذدي يحدد 
هذا الو ع من الضمان عدلان فقيهان» أي: فقيهان بده النازلة» يستدعيان ليحكما لي هذه النازلة. . 

وأما انوع الذي يسعرجب الفدية» فهو لبس المخيط أو احيط أو حلق الشعرء أر قص الأظافر أو 
القطيب» وتغطية الرأس أو الوجه» كل هذا قد ورد القرآن الكرم بيان الدية المطلوبة فيه» والقدية عبارة عن 


. واحد من ثلائة أشياء: إما ذبح شاةء راما إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان وإما صيام ثلائة أيام» قال 


تسال: فم ركاز تكم ريضا أو به أذومزرأسه فقدبة مزصيام أوصدتةأونسك ) [القرة:195] ولا زال الزلف 


يتكلم على هذا الثر ع الذي يستوجب الفدية» فقال: "ومنع..." يعني أن الإحرام بنع على صاجبه أن يستعمل 
الطيب» وها الطيب على نوعين: طيب اه لون ورائحة؛.ونرع له رائحة ول لون له وقد قال :"إن خير 
طيب الرجال ما ظهر ريه وحفي لرنه» رخير طيب النساء ما ظهر لرنه رخفي ريمه"2 يعني أن طيب الرجال 
ينبغسي أن يكون غير ملون وغير مشكل» فتكون له رائحة مغل السوأئل التي لالون اء كالرردء راليامين» 


س اکم ی 3016 ركم:24067 
2- سن الترمذي 107/5 ر تم:2788 باب ما جار في طيب الرجال والنساء 


EEE‏ الع رارق 


وغیرهاء وأما طیب الساء فغالبا یکون له اللرن والشکل. وذلك کالکحل» اراب و ی 
رججورههن رما إلى ذلك؛ والمقصود أن الطيب بنرعيه ينع على الحرم منراء كان امرأة أو رجان إل أن المع 
4 کرت امد 9 وام ق ادشرم مع عله ان سمل انیب مغد رعرا آرا روا کات امور 
إحرامه فلا عع علي وإن كان المالكية يكرهرن هذا انوع من الطيب 
أحرم ووجد عایه طیباء 
جرازه لأنه 


ء رلا يوجبون فيه الفدية؛ يقرلون:من 
علیه آذ یزیله» ویکره له آن يستبقيه» ولكن.لر اشتبقاه فلا فدية عليه؛ رالصحیح 
صح الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: "طیبت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمه 
حن أحرم وله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت» ولي رواية" كأن أنظر إلى ربيص الطيب في مفرق رسرل 
الله صای الله عليه وسا لم وهر حرم" ' وكذلك تقول عنها وعن نساء الب "من کن يرجن مع رسول الله 
صنلى الله عليه وسلم عليهن الضماد باسك المطيب قبل أن يحرمن ثم يعرقن فيرى في جباههن» فيراهن 
رسرل الله صلی الله عليه وسلم فلا ینهاهن" eS‏ 
فلا يلزمه إزالته بعد الدخول في الإحرام. 


وحجة من قال يببغي إزالته: حدیث ورد عن أحد الصحابة نە لا کان بالجعرانة جاءه رجل فساأله 


عن رجل أخرم بعمرة وعليه طيب رعليه قميصه» فقالية: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات» رانرع 
عك الب رلكن هلا رقع ي سه فان من افجرة» رأم عمله ل رعمل نماد فرقع في خجة ردا الي 


كانت سدة عشر» ودائما يؤل بال عير من فعل رسول اليا . 
إذن الطيب ا على اتحرم استعماله اپتداء له دواماء ومن استعمله فعلیه الفدية. 
وما ينع على الحرم أيضا: "الدهن" أي: الدهن الذي دهن به شرم رانب ار رجهه رکون فه فوع 


من الطيب» » فيمنع عايه ذلك. 


ومسا ينع عليه أيضا: فل القمل پیب ضرره» لکن إن e‏ کما 


بت فال کن کان س ول في ازل قوله تعال: ۲ ES‏ و 


صیاماً ارصدقةأونسك [اليقرة: :195[ رولك اد زول الله ع رآه ورأسه عاثر بالقمل» فقال: ايزذيك هرام 


رأسك؟" قال: : نع فامره أن لق راسه من أجل إلقاء الأذى والقمل» ران يفعل واحاة من هذه الثلاثة: إما 


أن يذيح نسكاء وإما أن يتصدق على ستة مساکون» وإما أن يصرم ثلاثة أيا فبقي ذلك ت تشريعا لأمته إلى يوم 


السدين من قاذی :تاشن الت پاڈہ: اه أن يدفع عنه ذلك الأذى, .رأن يغدي باحد من هذه الأمر الفلاة. 


رالات ر بن آل راجتو و 


أ صحيح مسلم 847/2 رقم 1189 رالرواية ازى ر :1190 
2- مستد إسحاق بن راهریه 1923/3 رکم:772] 
3- صمحيح البخاري 557/2 رُم: 1463 باب غسل 


الخلرق ر من الثیاب 
اسح م 2 رقم: 1202 باب جراز 


حلق الر ران رم إا کان به أذى رر.جوب الفدية لحلقه ربيان تدر ها 


1 كتاب الحج / محظورات الحج والعمرة ... 


٠‏ قسال: " ر إلقا وسخ.ظفر عر" وما ينع على الحرم إلقاء ما يضره من شعر» أ ما يضره من طفرء 

ا إلا إذا شق غليه الأمر فله أن یفعل کما فعل كعب بن عجرة أي": له أن يحلق شعره ويفدي لذلك؛ راما 

قوله "و سخ" فان عني به إلقاء الشعر والأظافرء فهذا نعم» وأما إن عني به الوسخ الذي زل باالسم لهالا 

1 حطاء فإانه لاحرج على الحرم ان یغتسل» ویغسل رأسه فقد کان رسرل الب يسل وهو محرم» ويدلك 

راسه وثیت ثبت ذلك ي الصحيح» إذن الاغسال جائز وكذلك غسل الإحرام جائز لا حرج فيهء والممنوع هو 
قص الأظافر» وحاتق الشعر. 


ويفتدي لفعل بعض ما ذكر *** من المحيط لهنا وإن عذر 
ا إذا فعسل السرم شينا من هذه الممنوعات الي هي لبس المخيطء أو لبس انحيطء أو قض الأظافر» أو 
0 حلق الشعر» وكا !ل استعمال الطيب» إذا فعل شيا من ذلك فعليه الفدية» وإن تكرر منه ذلك فعليه فدية ‏ 
f‏ على كل فعل تكرر منه» فكلما فعل شيا ما نع عليه يجب عليه الفدية بسبب ذلك» فإذا لبس المخيط فعليه 
ا الفدية م إذا حلت شعره فعليه الفديةء ثم إذا استعمل الطيب فعليه الفدية» وهكذا. 
"من الحيط" أي: من ذكر امحيط إلى إلقاء الوسخ والشعر والأظافر كل هذه الممنرعات بحكم فاعلها 
هو الفدية. 

"وان عذر" أي: وإن فعل ذلك وهو معدور» ومعنى كونه معذورا: أي: يفعل ذلك بسبب ضرر وق به كما 
نص على ذلاف کتاب الل "فمن کان منکم مريضا ..." فذكر العذر وذكر الفديةء فالعذر لا يمنع الدية!! رلکن العدر 
يبيح لصاحبه أن يفعل ذلاك رلا يقع عليه إم بسبب ذلك إنغا الإثم بسبب من تعمد ذلك. 


رل ونع الفا اشد الجماع *** إلى الإفاضة يبقى الامتناع 


۲ هذا هو ار ع الثالث من الممنوعات» وهو الذي يستوجب فاد الحج والعمرة» وهر الحماع» فيمنع 
: 1 على الحرم أن كامع زوجته» بل وينع عليه مقدمات الجماع من قبلة» ولس» وينع عليه كذلك الكلام في 
2 شان الجماع» أما إذا رقع في القدمات رل يقع في :الماع نفسه فعليه دم» فمن وقع في قبلة» ار مس» رلكن م 
جاع فعليه دم» أي: ذبح شاةء وأما من وقع لي الجماع فيفسءد حجه ويجب عليه ا مضي فيه» وجب عليه 
اهدي ويقضيه من الام القابل» ذا أفتى عبد الله بن عباس» وأبو هريرة. وعمر رضي الله عنهم رغررهم» فقد 
و و ا کر و وان ا ار جیما عن رجل وقع مع زوجته لي جاع 
فقالرا: بمضيان في .ما ويقضیان من قابل» وعليهما المدي. 


کتاب الدج / محظورات الحج والعمرة 


وهل يجب اهدي على المرأة أيضا؟ نعم؛ إذا كانت تارق أما إذا كانت مكرهةء فقيل يجب عليه 
وقیل لا يجب: ۰ 
مس بسك الجماع الحج؟ يفسده إذا 5 العقبة وقبل طواف الإفاضةء لأن. الجماع 
يبقسى مدعا على الحرم إلى أن.يطوف طراف الإفاضة کی را رق وه ری ا و ر ا 
وإنغا يوجب اهديء لكن إن رقع قبل رمي جمرة العقبة فهذا هو الذي يفسد الحج» رإلى هذا أشار بقوله: 
"ومنع الدسا" أي: منع الإحرام النساى "وأفسد الجماع"» أي: الحماع يفسد الحج إذا وقع قبل الرمي رقبل 
طراف الإفاضةء سواء كان ذلاٽ قبل يوم النحرء أو بعده» وأما إذا وقع اجماع بعد رمي جمرة العقبة فإنه لإ 
ايفسد الحسج ج ولکن یستوجب هدیاء ولا يباح الجماع بصفة فائية إلا بعد طراف الإفاضة سراء رقع طوافا _ 
الإفاضة في يرم النحر أو بعده. 

ركسذلك إذا وقع إبجماع قبل السعي لن هو مطالب بالسعي فيفسد حجه لان السعي مدل طواف 


الإفاضة' ل بل هنه. 

والعمسرة تفسد باجماع ! إذا کان قبل 0 أما إذا كان بعد السعي وقبل الحلق e‏ 
ولکن عليه المدي في ذلك. 

"إلى الإفاضة يبق الامتناع" أي: : يبقى الجماع ممتنعا إل طراف الإفاضة. 

"كالصيد" أي كذااف يبقى الصيد رعا إلى طراف الإفاضة؛ ولكن ا لا يفسد الح وإنغا 
يوجب الفدية 


eer‏ ثم باقي ما قد منعا *** بالجمرة الأولى يحل فاسمعا 


يعي بعد رمي الجمرة الأرلى حل للحاج کل ما سبق أنه منوع عليه وهر لبس الخحيط والحيط رالطيب» 
والدهنء رقص الأظافر وتنف الإبط وتغاية الرأس» وتغطية الوجه هذا يحل له عجرد رمي ججرة العقبة ما عدا النساء 
والصيد. ‏ 1 ا 


إذن الممنوعات كلها تحل عند رمي جهزة العقبةء ولكن يبقى الماع والميد منوعين إلى طراف الإفاضة. 


وجاز الاستظلال بالمرتفع *** لا في المحامل وشقذفافع ‏ ' 


أشار هنا إلى التنبيه على أمر يكن أن يتوهم الإنسان الذي مع ما سبق أنه منوع عليه مع أنه جائز» وهر 


الاستظلال ا يقي الرأس من حر السّمس»› لأنه سيق أن تغطية الرأس ممنوعة رأن من غطى رأسه أو وجهه فعليه الفديةء 
وأشار هنا إلى التنبيه على أن الاستظلال بشيء مرتفع فرق الرأس لاحرج فيه لكن الالكية یشترطون ان يكرن ذلك 


نے 


en 


2 المسعظل به لاا ير متتقل مع الحرم كالسقف» وأوراق الشج وأما التتقل عندهم ليمع؛ راللق أله لا ينع 
فيجوز للإئسان أن يست“ بامظلةء او بقرت مرشع؛ غير آنه لا جس بذ زاس ركد لبت هلا ي المجيخين لعن أ 
اليصين قالت: حججت مع رسول الله صاى الله عليه وسلم حجة الوداع فرأيته حين رعى رة العقبة واتصرف وم 
E‏ ترد به راحاته والآخر راشع ریه علی راس زسول ال لی اڅ عليه وسلم مر 
الشمش 1 وهذا دليل ٠ى‏ أن الاستظلال بشيء متنقل لا حرج فيه لأن هذا الثوب عق وهذا هو الصحيح 
والالكية اسحدلوا بحدیٹ مرقرف على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنه رأی رجلا #مطلا تحت ناقه فقال له 
"اضح (معنی احرج م تت ناقتك وابرز" ولکن هذا حدیث مرقرف لا يقاوم الحدیث ارم راسندارا بحدیٹ ن 
میں أن رسرل الله ب تال لي حديث معناه" إن الله يحب e‏ معن أذيرز له لأن الضحر» هھ 


البروزء قال تعال : و بلا تظمؤا فیھا ولا نضح 14 طه :116[. 


المقصود أن الا لال بشيء مرتفع فرق الرأس لاحرج فيه سواء کان ثابتا أو مت ثم ذكر المؤلف الثر 

الذي أجازه بقوله: :"بار م" وقوله: "لا في احامل" الحامل جمع محمل» هو ما يوضع فوق | ال“ تركب فيه المرأق فم 
يقول: لا يجرز الاستظلال بالحمل لأنه يسقل» وكذلك لا يبغى الاستظلال -بالشقذف- رأ رع من المراكب أيه 
يوضع فوق البعير» فكل هذه لا يجوز الاسعظلال 4ا لأا متقلة والصحيح جواز الاستظلاایل شيء بشرط أن 
بكرن غطاء للرأس» كا!ء !مق والقلدسوة» أو منديل يوضع فوق الرأيس» حت لي النرم ينب محرم الا يغطي رأ 
بالفراش ٠.11‏ 


خلاصة ما سبق (مراجعة)ٍ 1 

سبق تفصيل الك ية العملية للحج» بعدما ذكر المؤلف الأحكام وأن منها ما:هر ر ل رکن في « 
الباب ان ترکه یبطل ۱۲ چا متها مإ هو واب وسکمه أن ترکه وجب الدم» رهد اذ تری لا یترتب 2 
فعاها بطلان الحخ ولا و نة الل وهي التي نسميها بالسنن والمستحبات» وهاك أفعال يعل. الاج تركها ر 
السماة باحظورات» وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

قسم يستوجب اندي ومعنی الفدية أحد ثلائة أ اأشياء: ا إطعام ستة مساكين». تاره ایا رالانہ 
خير بين فعل واحد من نه الأشياء الفلائة؛ والحظورات التي تستوجب القدية هي: لبس للزاغيط ار استى 
الطيب» أو قص الأظافرء أو حلق الشعرء أو تغطية الرأس؛ وتتفرد المرأة بشيئين وها: أنه لاعلا لبس المحيط 
ل E‏ يمنع علييا تغطية وجهها بانقاب» أو تغطية يديها بالقفازين. ۰ 


- صحيع مسلم 944/2 رة :1294 ياب استحياب رمي جمرة العقبة يوم النحر ولكبا وبیان توله مى اله عليه لمرلا كم 


كتاب الج / محظررات الحم رالمرة 5 


والنوع الاي من انحظورات وهر الذي يسترجب ضمان مله وهو من وقع في. صيد حيوان هن حيرانات البر 
وهر حرم ار هو في داخل الحرم سراء کان محرما أو ل فإن صاد فعليه جزاء مثله»أو عدل ذلك من الطعام أو الصيام 


والنوع الثالث يعرتب عليه بطلان الحج وهو الماع بشرط أن يقع قبل رمي ججمرة العقبةء أما إذا وقع بعد رمي 


رة العقبة وقبل طراف الإفاضة فلا يفسد احج وجب عليه الهدي. 
إذن من وقع في الجماع قبل رمي الحمرة يفسد حجه» ويجب عليه المضي فيه وعليه قضاؤه من قايل» وجب 
عايه اهدي. : 
وعليه فإذا رمى جمرة العقبة بحل له كل ما كان ممنوعا عليه إلا أمرانء وها: اللكاح» رالصيد» يبقى 
هبذين النوعرن منوعين إلى أن يطرف طراف الإفاضة فيحل له كل شيءء هذا ننتهي من أحكام الج رالآن 
التقل بنا الزلف إلى أحكام العمزة. ۰ 


.. ل وة العمرة فافعلها كما *** حج‎ e 


| كلما ذکر الحج تذكر مه العمر دائماءقال تعالى: وأ وا اليج والعمرة له : ۽ رقال لبي لا ' تايعوا 
ر بين الحج والعمرة فإمما يفان الفقر والذنودب كما ينفي الكير بت إلمديد والذهب والفضة وليس اة 


المبرورة ثواب دون اة" 


> 3 ماهو حكم العمرة؟ إاختلنى السلماء في حكم العمرة فمدهم من قال بوجوهاء ومهم من قال 
| ہسنیتهاء ومسسدك القاناين بوجوب المجرة آمور»متها: ا-لديث الذي ذكره ابن حجر ل باوغ المرام وهو قوله : 
کال 2 :"احج رالعمرة فريضعات لا يرك بایھما بدات"2 ولو صح ما! الحاءيث لكان رأي القائلين بااوجوب 
2 | أقوی. لکنه ‏ يصح رحدیث آخر عن عائاة حين سالت رسرل الله ول عن الجهاد: أهر راجب على النساء 
٤‏ | 1 ؟ فتال ل : ”عليهن جهاد لا قتال فيه احج والعمرة رمن دستدا هم أيدډا قرله تعال: ‏ واعوا المج والعمرة 
: ٍ : اه 4 لکن احسعجاجوم نذه الآية ل معش لن اله تما قاد وجب له الآية إتنام المج والعمرة› أي: 
e‏ 
J Ê‏ أوجب المضي فيهما لن دحل فیهماء ول یر جب العمرة ها إثبابا استقلالياء وعايه فلا ت e‏ اسعدلالا أن 
1 قال بوجوب الور اسعقلالا. ٤‏ ۰ 
1 . 5 
ا یبقی عددا إلرأي الان ن وهو ري القائاین ية ا ت فما هو دایلهم؟ من قو أدلتهم الراءة الأصلية لأ 
ا 2 الأصل في المسلم أنه لا یب عايه شيء إلا بدليل ويشترط ط ئي هاا الد یل أن یکوٹ صحیجاء اذا ) یکن صحیحا ف 
ا 1 البراءة الأصاية تکون قوی مه لان العکارشف باه ر شري لا پک فيه 4 سن دلیل صرح صریح؛ رمن ادلدهم: ما ٹبت 
e‏ 
ك رجلا جاء يسال رسول اله بل هل العمرة ق راجا ؟ فقال:" لا ولأن تعتدر فهر أفضل "4 إذن یبقۍ القول بسعية العه 
i‏ 1 : ك 
1 | هو الراجح إن شاء اله تعالى» ولذلك قال الؤلف:"وسة العمرة فافعاها..." حکم العمرة إذن المسنیة نی ان من فہ 


فله ٹواا وأجرهاء لکن من ت رکا لا یعرتب. عليه !م. 


1 
1 ما هي كيفية العمرة؟ 


٤ 1 |‏ ل : 
! س 
A, 25‏ أ صسحيح ابن حبان ج: 9 / 6 ركم: 3693 ذكر تفي الح والعء ر الاب راانتر عن ءمام ہیما 
7 1 2 المستدرك على الصحیحین ج 1 64ر م: 1730 
E 1‏ 3- صحيح ابن خزيمة 359/4 ركم:3074 
ا صحيع اين خزيمة 356/4 رةم:3067 , 


انوا 


3 
كتاب الح / العمرة: حكمها وصفتها 
كيفية العمرة هي أن يأَيٍ المسلم إلى الميقات العلوم الذي سبق ذكره لكل جهة ميقات. قيتجرد من المنحيط 


واحيط مم يصلي رکعتین علۍ وجه الاسعحباب بعد أن يكون معوضناء وإن كانت الفريضة حاضرة أجزاته ثم ينوي 
الدحول بسك العمرةء فيقول: "لبيك اللهم عمرة". ثم لا يرال ياي "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك نك لبيك إن 
الحمد رالعمة لك وا ملك لا شريك لك" إلى أن يصل إلى بيوت مكة ثم ينطلق إلى المسبجد فيقدم رجله اليمىء » فيسمي 


ال ويصلي على البي ل فإذا وقع بصره على الكعبة دعا الله بالدعاء المأثور الذي سبق ذكره ثم يشرع في الطواف i‏ 
ویدا بالحجر الأسود ويجعل البيت عن يساره» ويشرط ق الطواف هنا ما سبق ثم بعد تام الطواف يصلي ركعين 1 
حالف اقام ثم بعد ذلك ینطلق إلى السعي» ويبدأ بالصفاء ثم يشرع في السعيء قإذا بلغ بطن الوادي [المشار إليه.اليوم . 
بالعمودين الأخضرين] أشرع في المشي ركلما بلغ الررة يكون قد أدى شوطا من الأشراط ثم يعود إلى الصفا شط ثان .1 


ثم إلى المروة شوط ثالث» وهكذا حت ينهي سبعة أشواطء وكلما رقى على جبل من المباين نظر إلى الكعبة ودعا الله ` 


بالدعاء الذي سبق ذكره فيكير الله ثم يقول: لإ ربنا ّا زالدنيا حسنة ووا رة حسنة وقنا عذاب النار )ء فإذا فی سعیه 
حلق شعره» أو قصر» ومذا ينهي عمرته» فليس عندنا في العمرة إلا هذه الواجبات: الإحرام طواف القذرم» السعي» 


و Ik‏ ن 
1 
e‏ نع على الحاج aE E ASE‏ 


لتا کید فهي کقوله تعالی ; فبا رة م رال [آل عمران:159] أي: فبرحمة من الله وقوله: e}‏ : خیم ) [نرح:62]. ج 


أي: من حطيتاقم فما زائدةء رمعناها هنا افعل العمرة كحجك أي: كفعلك الذي فعلته في الحج. ۰ ۰ : ا 
.... ***... وفي التنعيم ندبا أحرما ٠ ٠ ٠‏ 

وإثر سعيك احلقن وقصرا *** تحل منها.." OR‏ 

آشار ذا E‏ بالإفراد لان الؤلف يسير على النوع الفضل عند الالكية " وهو الإفرادء e‏ 

على كيفية الحج بنوع الإفراد أشار هنا إل أنه من السنة إذا ام حچه عن طریتق الإفرادء يندب له أن رج ج إلى التنعيم» i‏ 
والتعيم موضع يقم خارج حرم مکة لن لكة مسافة غیط ما تعبر حرماء خارج هله المسافة يعتبر حلا ویندب ل 
i 2‏ 


للمععمر أن يبدا عمرتة من الحل» ولو دحل 4ا من بيت لكانت عمرته على كل حال صبحيحة» وبعض العلماء يكره 
لاإنسان مل هذا التوع من العمرة فیقول:إن جاء من باده اعم i‏ ذا کان پمكة فيكره له الاعتمار» واستدلوا بان 
الرسول. ال أمر أصحابه الذين دخلوا معد ان يتحللوا رجعلوها عمرة ثم قال:"دخلت العمرة في الحج O‏ 
أما هو يل ربعض الأفراد من أصحابه ممن شاقوا المدي فبقوا على حجهم کانوا قارنین 


1 ET 175/4 ايند ال "مام أحمد‎ ٠ 


كتاب الحج / العمرة: حكمها وصفتها 


راما الذين قالوا بمشروعية العمرة للمفرد فاستدلرا بحديث عائشة رهي آها ا حبجت مع رسول الله روقع 
ها ما وقع من نزول الحيض فأسفت لذلك. لكنه يال أمرها أن تواصل حجها غير ها لا تطوف الت -لأن من شروط 
الطواف الطهارة- وظات تباشر مناسكها إل أن طهرت» فطافت بالبیت رکانت حینعذ قد دخلت بالحج و تعتمرء فلما 
عزم رسول الله ب على العودة إلى المديعة فالت:يا رسول الل أيعود الاس بحج وعمرة وأنا أعود بالحج وحده؟ فأرسل 


ممها أخاها عب الرحمان لعحرم من التعييم أي: تخر ج إلى الحل تحرم منه بالبمرة وفعلا ذهب معها أخوها عبد اران 


لیکون حرما اء فأحرمت ف العيم بالعمرة؛ ¢ دخحلت فطافت» اوسعت» . وقضت سره وبذلك جعت بین احج 
والعمرة؛ فالذين قالوا بمشررعية العمرة لمن دخل بالإفراد استدلوا بمذه القصة التي وقعت لعائفة'. 

والذين قالوا بعدم مشروعية العمرة قالوا: هذا حاص بعائشة» لأن الصحابة م يفعلوا ذلك» بل عبد الرحمان 
نفسه الذي حرج معها إلى التعيم م يشت عه أنه دخل بالعمرة ولو كانت العمرة مشروعة لكان أخوها عبد الرحهان 


والمقصود أن هذه المسألة حلافيةء والمؤلف ذهب مع من يقول بسنية العمرة لذلك قال: من الندوب أن يخرج 


إلى التنعيم اقتداء بعائشة» ثم يدخل فيطوف ويسعى» وإثر السعي إا أن يحلتق رأسه رهو الأفضل» أو يقصرء وأما المرأة 


فلا يشر ع في حقها إلا القصي فعجمع شعرها كله رتأخحذ منه مقدار أنملة» ربالحلق أو العقصير يحل من العمرة. : 


E ۰‏ ................والطواف کفرا 
ما دمت في مكة وارع الحرمة *٭** لچانب البيت وزد في الخدمة 2 


بعد إقام الحج والعمرة ماذا تفعل في مدة بقائك بمكة؟ تكثر من الطواف وقافظ على الصلاة في 
الجماعةء وكغرة الطواف مطاوبة هنا من الوافد على مكة لأنه لا يجيد هذه المبادة إلا في ذلك الكان. لذلك 
بغي للوافد على هذا البلد أن يكثر من الطواف» رهذا الطواف يسمى بطواف الغطوع؛ ويشترط فيه ما 
يشرط في طواف الفريضةء وكلما أتم سبعة أشواط یکون قد فمل طوافا؛ رله آن يتوف ی الوقت طوافا او 
e E‏ "رالطراف 
كثرا" يعني أكثرن» فأصل الألف نون الت وكيد قلبت ألفا لأجل الوقف. 


مصحی مسلم 870/2 رقم:1 121 


یی چیو یه ی و کے 


£ 


تی س 


آداإب زبارة امسجد الذبوي» والسلام على قير المصطفى ف4 


ا كان النالٌ عادة إذا حجرا يبطلقون إلى زيارة المسجد البويء رالسلام على قبر المصطفى إل 
. ا ذكر هذه المسأالة في هذا الباب» رإن كان المناسب لذ كرها على وجه العموم هر باب التائ لأن باب 
الجنائز هو الذي يذكر فيه حكم زيارة القبور» وزيارة قبر المصطفى داخاة في هاا الموضوع بضفة عامةء ولكن 
ا کان ها خصرص لأن ازار هنا له خصرصية ليس شخصا عاديا وإغا هر رسول الله بل الذي شرف الله 
قدره وجعله أفضل الناس» كان في زيارته أيضا اهتمام حاص وتألق خاص» فمن ثم ذكر إثر باب الحج حكم 
زيارته عليه الصلاة رالسلام رالمقصرد هنا هر زيارة امسجد وأما السنلام على قره کل اغا يان تبعا لشد 
الرحلة إلى المسجد النبوي. 

وزيسارة المسجد النبري مطلوبة على وجه.الاستاحباب والسنيةء لقرله بلل: "لا تشدوا الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء والمسجد الحراف والمسجد الأقصى" هذه المساجد الثلائة تشد الرحال إليهاء 
بمعن' السفر إليها بالقصد فلا ينبغي أن تقصد بقعة في الدنيا بسفرك إلا هذه الأماكن اللاثةء فلا تشد رسحلتك 
وتسافر مثلا: الى المسجد الفلاين لتععبد فيه 'فهذا ليس مشروعاء فأحرى أن تشد الرحلة لتلهب إلى الزارية 
الفلانيةء كما يفعل المبعدعة من المدعين للعصوف الذين يرتزقون به» فهم مرتزقة» يرتزقرن بالعصوف» ويجمعون 
الأمسرال» فلا يجوز أبدا شد الرحلة إلى زاوية من الزراياء وهر حرام وقد يؤدي -والعياذ بالك إلى الشرك 
بال كما لا يجوز شد الرحال إلى مسجد من مساجد الدنياء إلا هذه الساجد فقط لأن البي بلإحصر شد 
الرحلة في ثلاثة مساجد: المسجد الحرام بمكة» والمسجد النبري بالمديدةء وا مسجد الأقصى بفلسطينء وأرل 
هله الملساجد وجودا هو المسجد الحرام ثم بعده المسجد الأقصى» ثم بعده المسجد النبوي؛ رأول من بنى 
المسجد الجرام هر إبراهيم» وأول من بنى المسجد الأقصى هر نبي الله داودء وأما الذي بنى الملسجد البوي فهر 
محمديي هذه هسي المساجد التي تشد إليها از رحلة فمن ثم استحب للإنسان أن يشد الرحلة إلى المسجد 
النبري يقرب إلى ربه هناك. 

واختلف الا کور کر الصلاة والسلام على ثلاثة أقوال: 

القسرل الأزل: العدب» يعني يندب زيارة قره وهذا القول هو الذي قال به جمهرر العلماء قدا 
أوحدينا منذ عصر السلف الصا إلى يومنا هذا. 

القرل الثايي: الوجوب» وهر لطائفة من علماء الالكية رعاماء الظاهرية. 

القرل الثالث: وهو لاإمام ابن تيمية ره الل وهو عدم مشروعيتها استقلالاء أي: لا ينبغي للإنسان 
أن يشا الرحلة إلى قبره إو استقلالاء وإغا يشد الرحلة إلى ا مسجد النبوي» ثم بعد ذلك يزور قبره الشريف. 


کتاب الحج / زيارة امسجد النبري وقبر الرسوليي وآرابي 


اتدل الجمهوز مهبم بادلة منها: قرله تعال: ۲[ ولو انهم إذظلموا أنقسهمجاءوك فاستنفروا الله 
واستخعر مم الرسول لو جد وا الله توابا رحا [الساء:63]ء ووجه الاستدلال بمذه الآية أنه ا حي فی یرہ کما 


ورد بدذلك الحسديث العام ا الخاصة به بلي أما الحديث العام فهر قرله بلج : "الأنبياء أحياء ف 


قببورهم يصالرن"' وكلذلك الآية العامة ف 0 0 ولاسر اذز تار سیل الث أمرات 0 ۰ 


آحیاء. [آل عسران:169]) استدلوا بالآية السابقة على أن زيارته 
الدال عای حیاته م عد 


مندربة» ونقض هذا الاستدلال بان الحديث 
د بغلائة أيام أو أربعين يرماء رنقض أيضا بالحديك الصحيح الذي يقرل فيه بل" ما 


و حت أرد عليه السلا E‏ 
حیا في قبره ذذ کون هذا الاستدلال مقدوحا فی کہا ذکرنا. 


واسنستدلوا أيضا بالآية ا وريا زار وسا د زالارض مراغما كرا وسعة ) [ انساء:و9] قالرا: 
وافجسرة لی مطللوبة یا رمیته ولکن هناك ارق بین افجرة اله رهر جي وین افجرة زه ومر یې لاد 
الأحكام الحرتية على اهجرة إليه وهو حي ليست هي الأحكام الرتية على المجرة إل وهر ميت: الا سكام 
الستي ترتب على المجرة إليه وهو حي هي ا ا ا 
تقاس اجرد بعد موته على E)‏ عرة في حیاته. 

راتوا يتا اخادیت نها الام وم لاص الام ادن عاق یره ایر بعغة ات رر 
قوله ل :"كنت فيتكم عن زيارة القبور فزورها فا ترمد في الدنيا وترغب ا في الآخرة"؛ وزيارة قير ه تدخل 
أرلا قبل درل التب , ر الأخریء» فهر يدنل في هذا a‏ "فزو رها" واسعدلرا 
باحادیسث أخری خحادة بزیارة قبره کل مها قرله: "من حچ فلم :رز فقد جفای" ومها قرله: "من زار في 
قبري کنت له شفيعا يرم القيامة" E‏ #اصة بزيارة قبره إل م تصح» فمنها فمنها الموضورع 
رعسنها اليش كما قال العلماء وعلى رأسهم الإمام اين تيمية ره ته الله الذي وقعت له شدائد وحن بسب 
ذهاہسه هاا الذمي - بث قال: لا تشرع الزيارة لقبره بل ال خاصةء رإغا تدخل زيارة قبره إل تيعا لشد الرحلة 
للمسسجا اشبري» واستدل على ذلك بأحاديث» وبذلك أن !:. الترل التالث وهو قول, ابن تي تيمية رهه الله 
السلي يتسرل بمدم مشررعية زيارة قبره ل استقلالا وقد ار ل بقوله يإ "لا تشدرا الرحال إلا إلى ثلالة 


ری ج: 5 N‏ : 50اب زءازة بر التبى صلى اله طيه رسام 
0ر |98 

في ميزان ۱ عتال: حدیث موضوع 39/7 وذکره ابن الجرزي في مرضرعاته 
سنن البييقي 245/3 ركم:10053 رهر حديٹ ضعيت 
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كتاب الح / زيارة امسجد النيوي وقبر الرسول5ل وآدابها 


مساجد: مسجدي هلا والمسجد الحرام رالمسجد الأقصى" وقرلد : “لا تجعلوا قري عيدا“ وإذا وقنت 
الزيارة لقبره على سبيل الاسعقلال فرعا يته الناس عيدا. 

قلا هاك قرل ثان وهر لبجض الظاهرية والمالكية الذي قالوا بوجوب زيارة قبره بال واسعدلوا 
با لحديث الصيف وهر قوله. ولا: "من حج وا يزر فقد جفان قالرا: والجفو لا يقع إلا على شيء محرم» 


: وبدلك تكون الزيارة واجبةء وهذا الحديث لا يقوم به الاستدلال. ولا تقوم به الحجة من جهتين: من جهة آنه 


ضييف» ومنن جهة أن اجقاء لا يقال ني الشيء الحرم» بل يقال حتى لي الشيء المباح» أو الشيء المكروه» 
كقرله 4۴: "منن سكن البادية جفا" أي: : من سكن في البادية يصاب بابجفرة» مع أن السكن لي البادية لا 
حرمة فيه لذلك ذهب الؤلف مع الجمهور الذين يقرلون باسعحباب زيارة قبره ب » وعليه قالذهاب وشد 
الرحلة قكون للمسجد النبزي أولا وبالذات. | 
ثم إن للهاب إلى مدينة الرسول اال من الأمور الطيبة التي يعشرق إليها كل مسام من يريد أن يزور 
هله المدينة ويرى المراضع التي كان رسول الله ال يطزما وعشي عليهاء ويرى كذلك هزلاء الجيران الذين , 
شسرفهم اله سسبحانه رتعالى بجرار نيه بث وبرى هذه المديبة التي أشار رسول الله بلق في غير ما حديث ل 
فضالها وأنه ب حرمها كما حرم إبراهيم مكة حيث قال 8ل : "الهم أن أحرم المدينة ما بين لابتيها ثل ما 
حرم إبراهيم مكة “> رقال :"إن الإبجان ليأرز إلى المديدة كما تأرز الحية إلى جحرها"* وقال: a‏ 
أحد على لأوائها - أي: : تعسبها ومشقتها-فيموت إلا كنت له شفيعا يوم القيامة إذا كان مسلما"» 


: والأحاديسث في فضل المدينة كثيرة جداء وقد. سبق بعضها ومنها قول 45 "صلاة في المسجد الحرام بمائة الف 
صلاة فيما سرا ولي مسجدي بالف صلاة فيما سراه» وف املسجد الأقصى بخمسمائة صلاة فيما سواه" . 


لذلك کان من السرغب فړه والمندوب الذهاب للمسجل البوي لأداء رکمتین» أو أداء بعض 
الصلوات» فما هي الآداب المطلوبة هعاك؟ أشار المؤلف هنا إل بعضها بقوله: : 
و ا *** . ونية تجب لكل مطلب 


: ثم إلى عمر تسات التوفسيق‎ Kk E 


صحیح مصلم 975/2 رکم: 827 

و سنن أبي دازد 2/ 218 ركم: 2042. 

“١‏ سنن الترمذي 523/4 رقم:2256 

٠‏ صسحيح البخاري 1059/3 ركم:2736 

صحيح البخاري 663/2 رگم: 7 باب الإيمان يأرز إلى المدينة. 
٠‏ صحيح البخاري 1002/2 رقم:1374 

- 476/14 رقم:1620 


کتاب الحج / زبارة امسجد التبري وقبر الزسول يل وآدابي 


س 


وسل شفاعة وختماحستا *** وعجل الأوبة إذ نلت المنى 


أر: بيغي نان أن يوقر المدينة وأن يحترمها فق ل ل + " المدينة حرم فمن أحدث يها حدا 
أو آوی شح دثا فعا لعسة الله واللائكة رالناس أجعين لا يت" ا ر 
الذاهب إلى المدية أن يتأدب بالآداب المطلوبة في هذا البلد المكرم فيدخل بسكينة ورقار» فإذا بلغ المسجد 


۴ ال :5 حل مهن باب السلام وقدم رجله اليمنى وقال: فک ف الاو ازالناام لی زرل ا و آله 


وصحبه» ابم اغفر لي ذنري وافتح لي أبواب رتك م يأنٍ !' :سان الذي قال فيه رسرل الله :"ما بين 
E‏ 
هو مكان د ضل؛ وبتعة مباركة فضلها الله تعالي على أرض المس. » كاهاء فمن وجد سعة فليصل فيها ركعتين 
تحية للم جد ي هاا لكان أو في أي مکان تیسر له» وبعد اچد يذهب إلى ق تبر المصطفى بل ليسلم" 


غا د كان الإمام مالك رجه الله يكره أن يقول الإن. رت قبر رسرل اله بي أو اذهب لأزرره . 


کسان یکر؛ لاإنسان أن يتول زرت» بل يقول: سلمت أو أسلم نلى تبره ي » وكان قبره يل داخل حجرة . 
عائشة و انت حب 3 عائشة معزولة عن المسجد حتى جاء أحد أمراء بني أمية - الوليد بن يزيد بن عبد 


املك فاد لها إل اک .د النبوي بعدما أضاف بيوت أزراج الي كلها إلى المسجد؛ قد يقول قائل: لادا 


ل یروا ٠‏ العلماي لأن هذا م يفعله الصحابة؟ الجواب عند آن یتال : سکت العلماء خشية المفسدة الكبرى؛ 
خحشية أن ية ع يسبب وقرنهم ضد الأمير فتن ومفاسد» وسفك للدماي فقدمرا الفسدة الصغرى دفعا للمفسدة 
ااكعر رشي الان يخ عن هذا الأمير حکایات عجیة هزه ا حکای ت فيها من البالغة ما يبدر أا غير 


. 


a E‏ عله أنه ذات يرم أتى إلى الصحف إينظرألد له فيه قفعح اللصحف فوقع بعبره على. 


قر تعای: ES SS‏ <( :9-18 ریقال: 
أنه مزق ال حف وأنشأً يقرل: 
اتود کل جبار عنید ذها أنا ذاك جبار عنيد 
إذا ما جت ربك يوم حشر فقل يارب مزقني الوليد 
.فا یلبث إلا أياما حت قحل شر قتلة وصلب رأسه على کمیء م على سور بلدم. * 
ل هذا في الحة تة لا ينغي ان نقول به أو نقرل إند صحيح» لن هذه الحكاية لري لابد ها من 
فس ران كانت محكية فقد يدخلها أعداء الله اليهرد» وقد بريد فيها بعض الناس» الهم أن هذه الحكاية فيها 
ما فيهاء وإ كان قد فعل هلا الأمر الذي هو غير مشررع سو إدعال الحجرة النبوية إل المسجد النبري- 


صحيح م ` 99/2 رقم:71: |[ 
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كتاب الحج / زيارة مسجد الثبري وقبر الرسول5ل وادابيا Semere E E‏ 


كان لا يقي له أن يفعله ارمع ذلك فمخل هذه اخكاة من الصعربة کان أن تسب غاا الرجلأرالقصود 
عمدلا أن الإلسان بعدما يصلي ركعتين يان إلى قبره الشريف» فيقف بسكينة ووقارء وحیاء وحشوع» لأن 
تعظسيمه 4ال مينا كتعطيمة حيا» كما قال الإمام مالك لاي جعفر النصور حين دخل المسجد ورفع صوته امام 
الحجرة السبوية اا ا اله: يا أمبر المؤمبين! إن الله قد أدب بممذا امقام أقراماء ومدح 


أقراماء وذم آخسرین؛ أدب أقراما فقال: لاترقعرا آصواتکم فرق صوت التو رلانجهروا لهالل . ... الابة 


ومدح أقراما فقال: إزالذريغضررأصراتهم عند رسو ل الل أ ولك ااذ را محال لوبهم اوو › رذم أقواما 
آحرین» فقال: ل رالد ينادو نك مروراء! 'وراء ال حرا تأ کنرمملايعاوز ى . ' 4 فما كان من الخليفة إلا أن غض 


صسوته) لأن الإمام رهه الله قد أقرعه بالحجة» وأفحمه فغض صوته» وعلم أن احترام رسرل الل رتعظيمه : 
يهب في حسياته وبعد مانة لذلك ينبني للزائر أن يقف متأدبا عايه السكينة رالرقار أمام قر الرسول 5ا8 م 
يقرل: : "السلام عليك يا رسول الل» السلام عليك يا تي الله ررحة الله وبركات» السلام عليك يا خيرة حلق 


٠‏ الله أشهد أنك بلغت الرسالة. وأديت الأمانة» وجاهدت في سبيل ربك صابرا محعسبا حتى أتاك اليقین» صلى 


الله عليك وعلى آلك رأزواجك وذريعك» وأهل بيتك" أر يقرل: "أشهد أنك عبد الله ورسولهء وأنك* ' 
بلغت الرسالة ..."م بعد ذلك ينحى قليلا عن اليمين ليسلم على أبي بكر الصديق» .فيقول: "السلام 
علسيك :يا أبا بكر الصديق ورهة هة الله وبركاته».يا رفيق رسرل الله لي الغارء جاك الله عن أمة رسرل الله لل 
حيرا" مم یحی قلیلا لیسلم على عمر فیقرل: : "السلام عليك يا عمر ورحة الله وبركاته» يأ فاروق هله الأمة 
جزاك الله عن أمة رسول الله بل حيرا" ويهمذا تعم الزيارةء ولو أنه قال: "السلام علياك يا رسرل الله السلام 
علیك یا ابا بک السلام عليك يا عمر" لكان قد أذئ الزيارةء فقد كان عبد الله بن عمر إذا أتى من سفر لا 
E‏ 


م بعسسد لسك تحني ليلا عن القبور الات ويستقبل اقبت ويدعو الله عز وجل جا شاء من حير 


الدنيا والآخرة » وهذا تحصل الزيارةء فان شاء مكث بامدينة ليحصل له ثواب من صلى في السجد النبوي» 


وإن أ شاء أن يعود إلى بلده أو يعرد إلى مكة فله ذلك ولذلك قال المؤلف رجه الله:"وسر لقبر' ا لمصطفى 
بادب" لأن الأدب مطرب ی ا و "ونية جب لكل مطلب" ' يعني أن تبي بُزيارتك للمسجد 


النبوي وبالسلام على القبور الثلاثة التقرب إلى ا لقرله بي : "إنغا الأعمال بالنيات" ت" فهذه قربة من اش واي 


قربة وأي عبادة إذا ا تكن فيها نية فهي لاغيف ولذلك ينبغي للإنسان أن ينوي هذه الزيارة التقرب إلى الله 
ليغيبه على ذلك "سسلم عليه" وقبل ذلك تصلي رکعين› وتحصل بصلاة فريضة أيضاء ثم بعد ذلك تسلم على 


قير الرسول يل "م زد للمصديق وعمر نلت التوفيق" يرققك الله إلى ما فيه رضاه» "واعلم بان ذا امقام 


يستجاب" أي: وجودك لي امسج النبوي وبعد السلام على على البي ٤.‏ واي بكر وعەر؛ E‏ 


كتاب الحج / زيارة النجد النيوي وقبر الرسنول5 وادابها 


الله فيه الدعاء فعليك أن تستقبل القبلة» وتجعل القبور الفلاثة Eb‏ فهذا من أدب الدعاء لي هذا امقام ثم 
ادع الل واط'.*» ولا تمل» ولا تسام فهذا مقام يستجاب فيه الدعاء تلن 2| ل من طلاب» "وسل شفاعة" أي: سل 
من الله أن يرزتك شفاعة رسول الله إل يرم لقائه لأن الشقاحة لا سأل إلا من الل فلا تسال من الرسرل ل 
لأنه لا يملكهاء وإنما بملكها الله فيمنحها سبحانه وتعالى نبيه عابه العلاة والسلام اء برذ اشع عندءإلا 
. باذنه ‏ [البق::154] ولايشقعر شفعوزالا لرا رتضے وه [الانء:28] ٭ قل ال :اعتجيعا [الرەر:41] فالشفاعة كلها 
ل ومنه لحد ت pl E GEE ER‏ 
کا عا ولت درا ت 5ل 4 ار چا ی ي تبلي ومن بیدھا- - وأعطيت الشفاعة" 
ا وهي الشفاعة العظمى ي الموقف العظيم. 


ره ذا يهي السلام عا لى الني بارعلى صاحيه وتم تی فإذا أأحب أن نيقى بالدينة يما 
۰ حافظا على ال..لاة فبها ونعمت» وإلا فيكفي هذا الذي فعالة من الزيارة. 


. وهباك آماکن أيضا في المدينة يسححب زيارهاء منها مسجاد کیا وزيارة القع ع الذي يضم قبور آلاف : 


الشهداء من صحابة رسرل الك رالتابعين هم يإحسان إلى يوم الدين» ويضم قبور أزراج ج اليا وقبرر 
آلاف العلمبا: ٠ء‏ ويضم تبر ابن البي وهر إبراهیې و یشرع زيأرته في المدينة أيضا الذهاب إلى شهداء 


أحد الذين يوجدون في جل أحد هذه هي الاماکن الثلاثة الي تشرع زیاراء رتد ررد الحدیٹ الدال على 


مشسروعية زيارقاء وأما غير هذه الأماكن فلا تشرع زيارقاء والاس قد اجدعوا از ا 
أماكن أخرى داخلة في الزيارة» فهم يزوروفا وليست مشروعة. كمسمجذ القبين» ومسجد الغمامتين» رما 
إلى ذلك من الساجد, التي يسموفا بالساجد السبعت رليس ظا دليل من كياب» ولا من سنة» ولا من أثر عن 
الصيحابة. ۰ 

إذن: أل روع زیارته هو هله الأماكن الثلانة: مسجد قباء قور ر أل البقيع N AE E‏ 

ثم قال: "وعجل الأوبة إذ تلت المنى" أي: عجل "رج رع إلى الرطن لأنك قد نلت ما كنت تتمناه 
مسن خيري الدنا والآخرة فعجل بالرجوع لتبقى صحفا نقية. وفلبك ماهرا» حيث لا تقغ في شيء ياف 

مع حرمة ذلك المقإم» وقد كان عبد الله بن عباس اتخذ لنفسه بيت ف مكان بالعقيق ییک وا یکن مک 

فقيل ل للك هال اروت ان انال ل ف الاد وان سام ما لا محمد عتباد. 


صحیح مسلم 370/1 رقم:521 


کتاب الحج / زيارة المسجد التبوي وقبر الرسول ك وآدابها 2 


وغل خی ا ب هدية السرور *** إلى الأقارب ومن بك يدور ب 


يقرل: من أدب ألرجوع والدخرل» أن تدخل في وقت الضسى» لأن البي با مى السافر أن يطرق 
اق و ن آذ یق م على ا به من زره وم طا ولتار افيد تل ب اع 
رقد کان دخول رسول الله بل إلى المدينة عند عودته لي وقت الضحي 2 حيث يكون الناس في أت الاستعداد 
إلى اسعقبال الإنسانء هذا إذا م يعرتب عليه .فة . ولذلك هل الناس بأحكام الشريعة» فقد بخشى على نفسه 
الرياء أو السمعةء أو يخشى على نفسه أن يأتيه الناس ويقبارا يده ویعتقدون فيه شیناء لأنه قادم من بیت الله 
المحرام والناس بشدة تعلقهم بذلك البلد قد يعتقدون أمورا ليست من الشر» ولا يتأدبون بادب الشرع» 
٠‏ لإذا نحشي على نفسه مدل هذه الأمرر فله أن يدخل في وقت مستررء لأت هلا سيدفع به ما هر أعثم. 
ويبغي للعائد من الحج أن يصحب معه هدايا طيبة يقدمها للناس ليقع 4ا نوع من التحابب والتواددء 
فقد قال ل : "ادوا تابو" فطريق الحبة هو المديةء وقال أيضا: " يا معشر الأنصار قادرا فإن الهدية تسل 
السخيمة» وتورث المودة فرالله لو أهدي إلي كراع لقيلت.. ولو دعيت إلى ذراع لأجبت "“ والسخيمة هي 
لوع من الحقد والبغض» والمدية تسد هذا النوع من الخلق المذموم» لذلك يطلب من العائد من هذا السقر 
الليمون أن يصبحب معه هدايا يقدمها لإخوانه رأقاربه وذلك من ماحة الإسلام زفضائله وكرائمهء لذلك ` 
٠‏ كان بلا هدي غير ه ويقبل الميةء ويعطي عليها الثراب» وکان يقول: " من عرض عليه طیب فلا يرده لإنه 
حفيف احمل طيب الرائحة"“ وهكذا شرع الله المدية بين المسلمين لتر طيد البة ي القلوب» وتعين الأحرة في 
السلمين» لاسيما في مثل هذه الناسبات الى تجا أنظار الناس إلى صاحبهاء وتتعلتق به القلوب. 
ومن بك يدور" أي: من يان ليزورك ويهنتك هذا الفضل الذي مسحب اله سبحاله رتالى. 
وهلا ينتهي الكلام على کتاب احج الذي تضمن الكلام حول هذه المراضع الغلائةء مرضرع أحکام 
الحج وموضوع أحكام العمرة وموضرع أحكام زيارة المسجد النبوي وقبره عليه الصضلاة والسلام. 


اصسحيح مسلم 1528/3 رقم:715 


2 . 
- صحیح ابن حبان 269/6 رکم:2528 وکان من هدیه صلی الله عليه وسلم انه ذا قدم من سفر ار خزوة یبدا بالمسجد یرک یه رکمتیز 
المعجم الارسط 190/7 رقم:7240 


“ المعجم الاوسط ج: 2 / 146ركم:526| 
ک۔ صحیح ابن حبان ج: 11 / 5۱0 رتم:5109 


تسم اة اا | 


اساب 


ڪتاب مبادى التصوف. و«وادي التمرف 


هذا هو الباب الأخير الذي خدم به المؤلف كتابه والذي وعد في اول هدا الكتاب أله ینقسم س 

الكتاب س إلى ثلائة أقسام القسم الأول يعلق بالعقيدة والقسم الثان يتعلق بالعبادة» والقسم الثالث 0 
بالسلوك حيث قال هناك: "في عقد الاشعري وفقه مالك زفي طريفة الجنيد السالك" وإن كانت النلاثة كلها 
ا هي من الإسلا» ولا ينبغي التفرقة بينهاء ولا نسبة جزء منها لالم من علماء الإسلام لأن كل علماء الإسلام 
8 الإسلام هر عقيدته وهو فقهه» وهو ساوكه الذي يتخلقون به» إذن: لا فرق بين هؤلاء الثلائة لي الفقه والعقيدة 
| والسلوك؛ فالکل آخذ وملعمس عقیدته وفقهه وسلوکه من كناب اله وستة رسرل الله فما العقيدة إلا ما 
2 جاء به رسول الها »وهي التي كان عليها الإمام مالك رهه الله تعال» وكذلك الإمام الأشعري بعد أن هداه الله 
1 وتاب عليه وعاد إلى عقيدة أهل السنة والجماعة ينصرها ويدافع عنهاء وكذلك أبو القاسم الجنيد فهر من 
1 الأئمة الذين شهد هم.العلماء بالتزكية في السلوك رارقا عن آن سل رکه کان على منهاج الكهب والسنة 

وقد قال رجه الله تعالى:"طريقعنا هذه مرهرنة بالكتاب والسنة"! رقال أيضا: :"رعا يقع لي قلي النكتة من نكت 
٠ ||‏ اقم أياماء قلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب رالستة يعني: قد يقع في قلبه شيء ما يقع في قلوب کثير ٠‏ 
من أهل هذه الطريق فلا يقبلها إلا إذا كانت مطبوعة بطابعين: طابع الكتاب¿ وطابع السنةء بنلاف غيره ه۵ من 
,1 توسوس له النفنس أو الشيطان» فيعتقدون أن هذا الرسواس هو من البر» ویعتمدون علیه ویفتاحرون به» فهڙلاء 
e‏ هم جهلة هذا الطريق» والذين لا علم هم من كتاب» ولا من ستةء وإغا يیسمدون على ما يحدٹ في فوسهم» را 
ll‏ محدث كذلك في أفكارهم من تخيلات وأرمام وخواطر لا علاقة ها بتصرص الكتاب والسدة» إذن : أبو القاسم م 
| یکن من هژلای رقد شهد له الإمام التيمي رجه اله بأنه من العلماء والسادة الذين يستحقون العكية, إلا أنه قد 
: تکون له أخطاء كما لسائر الناس. 


0 إذن: نقرل: العقياءة والمبادة والسلزك كاها من الإسلام وكل هزلاء الأئمة كانوا عليها وليس بينهم 


تباین ولا حلاف 
e‏ 
5 اقرغ غ المؤلف من القسم الثاي س قسم العبادات س انتقل إلى القسم الثالث» وترجم فلا الباب. 
ل بقرله: "کتاب مبادئ التصوف» وهرادي التعرف" قوله:"مبادئ" 2 هع مد والميداً هو ما يتوقف عليه المقصود 
5 برجه ما e EEA‏ وللأصرل مبادؤی وكذلك فلا الفن مبادؤم 


| أ ٠‏ وهر ما يرقف عليه المقصرد. وقرله:"النصرف" هذه العبارة من العبارات المسعحدثة في الإسلام لأن عهد 
[ 8 المسحابة رضران الله عليهم ومن بعدهر ,| يكونوا يعرفون هذا اللمصطلى لأن الئاس ما كانرا يفرقون بين السلوك 
ا والعقيدة رالمبادةء فما السلوك د والأحلاق إلا تانح ج تترتب على العقيدة الصحيحة» وعلى العبادة المسحيحة التي 
ل ۰ E‏ » وعتصر الاتباع» لأن أي عبادة يعوفر فيها هذان التصران بعسبة عالت لإا تنتج من 


تخريج هذا في المقدمة ص: : 2 وهو في الرسالة لاتشيرية 11- 
i | j j‏ القشيرية 96/1 وهو محكي عن سليمان الداراني . 


الأحلاقي المعانج المطلوبةء فإذا توفر لعبادة ماء إلإخلاص رالاتا ع» سواء كانت عقيدة أو عبادة» وفرت صاب 
هذه الأخلاق الفاضلة والساوك البارك وبذلك نحق الغاية من 3 ارسول بال لان الغاية من بعثة الرسول 
ا هو إتمام مکارم الأخلاق قال ل إا بعشٹ لآم مکارم الأخلاق" ومن م نم یذ کر الله سبحانه ي القرآن 
الكرم ويذكر الرسرل 4# في السنة البوية الغاية من شرعية العبادات» راللمار اإجربة علبهاء فيقول في شان 


"الصلاة: ا إن الصلاة تهى عن النحشاء وا متك [سرت:45] ويقول في شأن الزكاة: ا حذ من اموا لمم صدقة 


تله رهم وتر ڪيه م ما وصل عليه م إن صلواتك سكن فم ) (رب:104] وقال في شان الميام: ا ڪتب 
عليڪ ر الصيار ڪا ر ا و کے ر :182[ ويقرل في الجج: ™ 


لیشهدوا منافم مم ویذکڪررا اسم الله رة أا SY‏ فهذه 
العبادات شرعت من اجل إنتاج ج هذه الأخلاق» ولذلك إذا كانت العبادة لا تنتج هذه الأخلاق فليس ها قيمة 
عند الله تعالي» يقول الرسول 5إل: "من م تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا ل"صحت هذه الروايةء أما 
رواية: "م یردد من الله إلا بعد فلا تصح» ويقرل أيضا في الصيام الخالي من النتائج المحرتبة علية: رب صانم 
حظه من صيامه الموع والعطش " ويقول في صلاة التطرع: "رب قانم حظه من قیامه السهر“" وكذلك يقول 
في الحج: "الحج المبرور ليس له جزاء إلا اة“ رھکذا کل عبادة ما غايةء إڏن الغاية من العبادات كلها هي: 


؛ 7 إقامة صرح الأحلاق» فالعبادة إذا م تؤت أكاها و تنمر نمارهاء فإما أن يكون فيها دخن من جهة العنطر الأول 
الذي هو الإخلاص؛ أر. من جهة العنصر الثانن الذي هر الاتباع إما أن تكون العبادة لم يراع فيها جانب 


الإلحلاص بكيفية مقبولة عبد الله تعال» وبذلك ستبقص ثارهاء أر تتعطل بامرة» وإذا لم يكن فيها اتباع فما لا 
تمر أيضاء لذلك قانا: إن كلعبادة هما غايةء وغايتها هو إغار وإنتاج الق الكرم» إنتاج ذلك المسلم التخحلق 


بالأحلاق الربانيةء باحلاق النبرة والرسالة, بأخلاق السلف الصال... ليكون نموذجا يحتذى به» رليكون قدرق 
ا ا س الصاح... ليحرل کر : 


حسنة لغيره» ومن ثم اتيج لكر هذا الباب الذي هو باب الأخلاق؛ ولم يكن سلفنا الصاح يسمونه إلا ا ماه 
الله به في کتابهء ر با ماه رسول الله لل به في سنته لشدة و الإسلام لي كل شيء» ولشدة 
قدوهم بالبيييٍ ولدذلك يحرصون على تطييق السنة بحذافيرهاء حتى اللفظ الرارد في الكتاب أر السنة أو عن 
الصحابة لا يستبدلونه بافظ آخر» فيسمون الأ"ماء بجا "ماها الله سبحانه وتعال» وا ماها رسول اش رلا 
يبمغون اما آخر» إذ كيف يبمغرن انما آخر غير الاسم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى هذا الدين» لا يرضون 
باسم آخر» کیف یستبدلون الذي هر أدن i N EN‏ عز وجل أن يسمي هذا الاين کله إلا 
بالإسلام و ما يسمى عندهم-بالتصوف فهر الأخلاق الإسلامية التي "ماها الإسلام بأسمائهاء "اها صبرل اها 


سنن البيوتي 191/10 
E 2‏ 1 رتم:11025 
- مسند الإمام أحمد 273/2 رقم:8843 
4 اخر جه أحمد من تمام الحديث السابق 
صحيح البخاري 629/2 رقم:1683 


وتيا شتت 


gage REET a 


كناب مبادة التصوك. وهوادي التعرف Seeesesesgeseesmesseresasesssnessesesness see‏ 


جودا وكرماء ماها عفةء وسماها ليناء وناها تزكية» هذه هي هي الأماء التي رضيها الله لنا ورضيها رسول اللا 
فينبغي أن نتشبٹ 4ا وان لمساك هاء ولا تبغي 4ا بديلا.. 

إذن: هذا الاسم مصطلح ديل لي التقافة الإسلاميةء را يكن له وجود في عهد الصحابة رضران ال 
عليهم» شأنه كشأان مصطلحات أخرى أيضا دخلت في القافة الإسلامية وسبب دخول هذه المصطلحات هو أن 
هناك آما دلت في دين الله ولت معها رراسب من نقالتها التي كانت تحملهاء وبقيت هذه الرواسب عندها 
فدحلت معها في الإسلام وانعشرت لي عام الثقافة الاسلاميةء هذا هر السبب» فالمصطلحات الي ب 
ااحترلة كالموهر والعرض وغيزهاء هذه الصطلحات دخات معهي لكرن هزلاء كانرا حملن هذه القافة قبل 
الإسلام وبقيت معهم فلم يخجردها منها تجردا كاملا وكذلك من أسباب. دخول هذه المصطلحات ترجة 
الفلسفة اليونانية وإدخالما في الإسلام بجميع ما فيها هن حن وني رغث وين ٳذن: هذا هو سبب دخحول 
هذا المصطلح الذي دخل إلى الثقافة الإسلامية» وأصبح كأنه جزء لا يعجرا منهاء ولا سما لمن م یکن له علم 

O‏ من العلماء تأئروا ذه امصطلحات 

ا الأخحلاق إلا به» رلا تصفية اللفس وتنقيتها إلا به». مع أنك إذا رجعت إلى سلف الأمة لا تجد هذا 
المصطلح ذكرا : 

لذلك لا م يكن له أصل في النقافة الإسلامية اخحتافوا ني اشتقاقه» فقيل هر مشتق من الصفاء وقیل 
مشعقة من الصفةء وقيل من لبس الصرف. 

ما من قال إله مشتتق من الصفة فلا دليل عليه من لغة ولا من تاريخ أما اللغة فإن لفط الصفة لا 
یدسب ها. عای لفظ ”صوني" ونما نسب فا عا لى "صفي" فمن أين أتى الرار ؟. ۰ 

راما من قال إنه مشحق من الصفاء أيضا لا دليل عاي من لغة رلا من واقم» فإذا أردنا أن ندسب إليه 
E‏ "صوفري". 

وأما من قال إنه م مشيق من لبس الصرف هذا ياعد من ن حيث الافظ ولكن من حيث العف لا قيمة 
لذا النسب» لأنه سيدخل معنا كل من لبس الصوف» رلا معنى ها بأن يلبس الإنسان الصوف فيعتر شريغا ذه 
التسميةء وذا اللباس»› وهذا لا يقصاونه. 1 

وعليه: فلايساعد هذا الصطلح شيء من اللغة. 


إذن: قوله ھا :"کاب مبادیئ الفصرف”" يعني پار الأخلاق» کالتقوی والصبر والعفة وعغض غض البصرء 


٠‏ واستعمال اللسان في ذكر الله رطهارة التارب» وغير ذلك ما سيذكره الزلف. 


قال: "رهوادي التعرق" "هرادي" جخ هادء على غير قياس» القياس أن يقال هادية» لأن فراعل 
جمع على فاعاة» ولا جمع علي فال إلا شذوذا: 


فواعل لفوعل وفاعل *** وفاعلاء مع نحو كاهل 
وحائشض وصاهل وفاعلة 2 وشذ ف الفارس مع ١ا‏ مائلة 


کرک ا ر 


كتا مبادن النصوف, وهوادي النعرف 


فهر جع هاديةء أي: المسائل التي قدي صاجبها وترصله إلى المقصود واهداية هي الوصول إلى الامر 
ا 1 ا 


"التعرف" مصا مصدر تعرف يعرف تعر فا وهر من المعرفة. 


هذا هو معنى الترجةء والآن انتقل المؤلف با إلى أول' ميدأ من مبادی هذا الباب» رهز لوبت وآشار 
إليه بقوله: 


وتوبة من كل ذئب تھ *** تجب فورا مطلقا وهي الندم 

بشرط الاقلاع ونفي الاصرار *** ولیتلاق ممكنا ذا استغفار 
9 مبادئ هذا الباب هو التوبةء رالتوبة ق أوجبها الله تعالى على كل عبد مكلف إمرأة كان أر 
رجلا اوجبها جقعضی.اوامر ای القرآن الكرم» وبقتضى أوامر في سنة الرسرل الكرم؛ من.الأوامر التي تقتضي 
وجوب التوبة وجوبا عینیا عای كل مكاف قول الله تبارك رتعالی: ل وروا إلى الله جميعا أنه ا مؤمتون لماڪ ر 


تقلحون 4 [الرر:31] 0 أمر وهر مفيد لازام واجب تنفيذه على كل مكلف» وقد وجه إل المؤمبين خحاصة حيث 


قال: ل آنه انون وهناك صوص أخری رمنها قوله :"پا أيها الناس توبو! إلى الله فإ أتوب في البوم إليه 


مالة مرةء' والأمر هنا يقتضي أيضا الإلزام رالوجوب» والتوبة تچب من كل فعل فعله الإنسان جرماء هذا الذنب 
قد يفعله پقلہه »ار پاسانه» ار بعينه» أو بأذنیا أو بیادیه»؛ أو رجلیه» لأن هذه هي اجر ارح التي ترم 4ا الإنسان» 
رهي التي يطيع 4ا الإنسان ربهء فإذا اج ترم ,الإنسان ذنبا من الذنوب بمذه اد رارح وجب علیه آن يعوب إل الله 


فوراء والتوبة تجب على الفورء وليس على الترا خم E‏ 


من الكتاب والسدة 4ا قرائن تدل على أن الأمر يقصد به هنا الفور. 4إ ا نعي ١‏ أ ري ل ا 
رالأمر بالتوبة لا يعحقق إلا بشررط: 
الأول: الإتلاع عن الذنب ذررا. 


الثان: الندم على ما اک هن إلعبد من المحالفات؛ 


الثالث:الإصلاح فيما بقي» والعزم من الإنسان على أن لا يعرد إلى الذنب الذي كان يرتكبه من قبل. 
الرابع: رد المظام الممكنة إلى أصحاما. 


لا تتحقق العوبة إلا ذه الشروطء فهي أمر مبني على هذه الأركانء فإن وجدت هذه الأركان كانت 
التوبة مترفرة رإن انفقد ركن من أركاها كانت مختلةء الشرط الأرل: قلنا: الإقلاع عن الذنب» وقد أشار إليه 


قوله تعال : إغاالتوبة على اله للذينبعماون السرء ۶ بجهالة ثم سرون من قرب ) [الساء:17] أي: يعوبون فوراء أما لو 


اسعرساوا في الذنب فقد | رتکبوا! ذنبا ار هر عدم التوبة من الات لن عدم التوبة من الذنب يعتير ذلبا 


_ مسلم ج: 4 / 2075 رقم: 2703باب استحباب الاستخفار رالاستكثار مته‎ ١ 


A 
سسس‎ 


و چو 


كقاب مياد التصو ك وجوادي التخرف 


والتفس كالطفل إن مله شب عال* ۴ي حب الرضاع» وإن تفطمه يفطم 4 


ھکلا ا بان عحقتق التائب أن ذنبه الذي كان يفعله بمثابة سم کان يشربه وکان يقطع 
أوصال إمانه ويقضي عليه والآن قد عافاه الله من ذلاك» فلا يعود إليه. 

الشرط الرابع: رد المظام الممكنة إلى أهاهاء والمظالم قد تکون عر عرضيةء وقد تکون ماليةفيجب عاى 
الإنسان أن يردها بعيدها) او بقيمتها» فمن سرق مالا أو اغتصبه وبقيت عين ذلك المال فيجب عليه أن یرده 
بعینه» وإلا زرد قیمته» واستسمح صاحبه زیادة على رده ال)ال؛ رقد تكو عرضية» کان يقدح لي عرضه» لان 
العرض هر محل المح والقدح من الإنسان, فإن تعرضت لعرض امرئ وقدحنه فيبغي لك أن,تتحلله نه يعني أن 
تستسمحه» اللهم إذا كان العرض يتعلق بشيء لو أنك ذكرته لصاحبه لازداد حزنه» ار لأدى ذلك إلى مفسدة 
أعظم» وذلك كالإنسان الذي وقع مغلا: : ي زنا م تاب إلى الله عز وجل فهذا لا يصرح لصاحب احق بأنه زنا 
بحايلته او ابنته أو أخحته لأن مفسدة التصريح ذا الذنب أعظم من السكوت عليه لأنه او صرح به لادی ذلاك 
إلى الطلاق أو يزدي ذلك إلى أن يقعلهء ولذلك هذا لا يصرح به» ولا سیل له إلى رده وإنما يترب فيما بينه 
وبين ربه؛ ویکثر من الدعاء لصاحب الحق» ريكفيه هذا؛ أما الأمور الأخرى فينبغي التحلل منهاء واستسماح 
صاعبها قال :"من كانت عنده مظلمة لأخیه فایتحلله منهاء نه لیس غم دار ولا درهم من قبل ان بزحل 


لاخیه من“ حسناته فان م یکن له حسنات انحذ من سینآت أخيه فطرحت عليه" ارلدلك قال المزلف:. "رليتلاف ` 
كا" أما الذي ليس بممكن ولا سبيل إلى رده فهذا معفو عنه» ويكقي فيه أن يطلب السماح رالتحلل من 


صاحبه» ولو كان هذا الحق متعلقا بذات الإنسان فلا بد من طالب العفو من صاحبه کالقاتل مثلا: راراد ان 
يعوب لا بد أن يذهب إلى أولياء المقثرل» فإن عفرا عنه فذاك وإن قدمره للساطة الإسلامية لتقيم عليه الحد 
فهذا من حقه» وإن قعل فسيقتل تابا إلى الله تعالى منيباء هذا كله ما يجب رده. 

قوله : " ذا استغفار" حال من فاعل "رليتلاف" أي: حال كون هذا التائب لله عز وجل مكثرا من 
الاستغفار» ومكثرا من الذكر والدعاى لیغسل اوساخه رأدرانه التي ارتكبها . فیما تبل» ولذلك نجد لي القرآن 
ا دائما التعقيب على الربة بالعمل الصالم» تال الله عز وجل: # إ۷ من N‏ رآ رع ماما ]:60[ 
ول الآية الأخرى: وعملعملاصاتا )70:0( | 

وهنالاك شروط اخری م یکره امزلف رجه ال مثلا: من الشروط المحعاقة بتزبة العلماء حاصة أن 
يبینرا ما کانوا یکتمونه من قبل» رقد أشارت الآية من سورة البقرة إلى هذا الشرط راا ال Np:‏ 


تاوا وأصلحوا وينوا فأولثك أتوت:عايه ر وأا الثواب الر حير [البقرة:159] فذ كر .الله شرطا زائدا ك الشروط 


إصسحيح اابخاري ج: 5 / 2394 رقم:6169 باب التصاضن يرم القيشة وهي الحاقة لان فييا الثرا ثراب وحواق الأمور الحقة و الحاقة واحد و القارعة 
والغاشية و المساخة والتغابن غبن اهل الجنة اهل النار 


SE RI OR om 
- ا ب و ا اا ا - اچ ب‎ 


ي حتق العلماى العام الذي کان یکم الق ٹم تاب إلى الله جب عليه أن يصدر بيانا عن طريق آلكابة» أو 
طريق الأشرطة» بانه کان یکتم الق الفلای» والآن قد تاب إل اللہ وهو يعلن أن احق هو كذا... وکا i‏ 
إذن: أول واجب على السالك لربه هو التوبةء وهذه هي شروطهاء وهي المكونة لاهية العوبة» والمخبعة 
لقيقڪهاء وهي أركانماء وهذه الأ ركان في الحقيقة على نوعين: نوع يتعاتق بالحقوق التي بين العبد وربه» وتوع 
يتعلق با-حقوق التي بين العبد والعبل فالذي یتعلق بال سبحاته وتعالی هر كل المعاصي التي يرتكبها الإنسانء 
فيجب أن. يعوب منها تربة تصوحاء رلا تعحقتق توبته إلا بالإقلاع من الذئب أولاء غ الندم على ما فرط من 
الإلسانء م العزم على عام الرجرع إلى الذنب فلا بد من هذه الشروط. 
ومن هله اقرق ال ین البد ررب ما تیب تازه مدل من تاب ولي دمه زکت, لماه قصاء هدا 
الحق»› وکذلك لو تاب وف ذمته كفارة لرجب عليه ان يقضي هاا الحق الذي بينه وبين الله تعال» وكذلك لر 
کان عليه صیام» وما الصلاة فقد اخحاش العاماء في قضانها وعدم قضائهاء وأن الإنسان إذا اكثر من النرافل فإن 
a‏ الله يعرض ما نقص من فرائضه بمذده الرافل التي أكثر منها. 
e‏ : ومنها ما يكفي أن يعوب الإنسان من لأنه لا يمكن تحقيق رده. 
ا 2 واما الحقوق التي بين العباد رالعبد فمنها ما يتعلق بجسد اليد الآخرء ومنها دا يعلق بالال» وها با" 
اپماق بالعرض» ومنھا ما يعاق بالدين» ومنها ما يعلق بالحرمة» وكل هذا يجب رده إلا بعض الأمرو قد سبق ۰ 
2 اتبيه عای أنه لا كن أن يطللب.العبد التحال من غيره منهاء ولا یمکنه ذکر هذه الحقرق؛ لأنه إذا ذكرها فإن 
۰ صاحبھا یزدادا ہا غما وحزنا 


e‏ فمعلا الحقوق الالية قد سبق الكلام عایهاء وأما !قوق الديية: کأن يفسق عبدا آخر» أو يبدعه» أو 
ا یکفره» وهر لیس اهلا ذلك كأن يقول فيه: .فاستق أو كافر أو مبعدع» فهذا يجب عليه أن یذکره بالفاظ أحری 
e‏ محرا هذه الألفاظ. رأن يكذب زقسه عند الناس الذين "معره وهو يكفر أخحا فيذكره بأنه ذو علم ومعرفة 
5 ليتحلل منه ۾ هاا احق الذي هو حق الادين. 

وما ما يتعلق بعرضه فهذه لا سبیل إلى رده ولا 1 ل ذکرهاء کان يهك عرض زوجنه أو عرض 
2 اپنته ار أخحته» فهاا إن ذکره سیترتب عأيه مقسلاءة أعظم؛ رلذلك یکفی صاحبه التربة» وذکر. صاحب احق 
بانحاسن» وسال الله تعالى والعضرع إلبه أن يجاوز عنه. ۰ 

a 5‏ إذن: هذه هي ا قوق التي تي“ هي بين العباد وبين العبادء ولا تتم التربة إلا بتحقق هذين الأمرين معا 
ل وها أداء الحقوق فيما بيك وبين الله وأداء الحقوق فيما بيناك وبين العباد. 


هذا بعض ما يععاتق بالتربةء ثم أشار المؤلف رجه الله إلى تفسير التقوى بقوله: 


A 


كتا مياد النصوف. وجوادي الدعرط 


وحاصلل التقوى اجتناب وامتثال *** في ظاهر وباطن» ذا تال ٠‏ ` ^ 
فچساعءت الأقسام حقا أربعة kk‏ وهي للسالك سبل المنقعة 


لا ذكر التربق ذکر اول باب من أبواماء رأرول باب من أبواب التوبة هر تقرى الله تعال» فهذا أرل 
باب ل الست ان يري ان يدعل في الاد ولا اة ان ری آنا باشل ی عل م ا من اراد ان 
يلاحل في الإسلام فلا بد أن يبقي الشرك والكفر > ومن أراد أن يدخل في صلح مع مع الله فعليه أن يتقي الماصيء 


إذن: فالتقرى هو ادحل حل الرئيسي للعربة هلا المدحل كيف يتحقق؟ يتحقق بأمرر أربعة: أرها: امتنال آرامر لل 


تعالى بباطنك» ثانيا: اجتناب نراهي الله في باطك» ثالنا: إمتثال أرامر الله بجرارحك رابعا: اجتناب لراهي الله 


بجوارحاف؛ لان اسان ظاهرا وباطنا راله تعالی قب طلب منه آن یعقیه بکلیته, فلا بعرك جزءا من أجزانه إلا وقل 


اتقی ربه فیهء فلا بد أن تمشل أوامر اللہ تعالل بباطنك وچب نواهیه بباطدك؛ ونعي بالباطن القلب» » ونعني . 


بالظاهر الجرارح؛ فللقلب اجتناب رامتتال» ولدجوارح امتثال واجتناب» ولا بد من تحقق الأمرر الاربعة؛ رلذلك 
قال: "وحاصل التقوى اجتناب وامتتال" أې: مدار 


التقوى مبني على أمرين: امتال الأرامرء واجتناب التواهيء 
ان یکون ظاهرا اؤ باطناء » فكانت الأقسام حقا. أربعة. 


RS 


والأوامر المتعلقة بالقلب کثیرةء منها: توحیا الله تعالی بقلیاف وحسن الظن بال سہحانه» e‏ 

الاوامر الشرعية التي أمر الله تعالى 4ا العبادى قال الب ل: "لا وتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن بال“ ومنها 
كلك حسن الظن بالعباد والنية الحسنة فكل هذا من أعمال القلب الج تي أوجبها الله تعالى على المكلف. 

ومنها كذلك اجتساب النواهي المحعلقة بالقلب» ومنها: الشرك بال رالکفر بهء رمنها الرياى رالکر 

والحساد» e‏ تغالی وبعباده» کل هذا من العاصي القلبية الي أرجب اله سحانه على الاد تركهاء 

عند علماء التربية معاصي القلوب أشد من معاصي ال وارح» لأن معاصي القلوب قد يرتكبها الإنسان 

رهر متلبس ببطاعة» فقد يكرن دانحل الصلاة وهو بريد 4ا الرياء» وكألاك قد يعصدق بریاء رمعت قد کون آثاء 

قراءة القرآن وهو لا یرید 4ا وجه الله تعالی» وقد یکون ني الجهاد الذي هو أعظم عبادة زهو متلبس هذه المحصية 


الي هي الريا ومن تم قال ل في الجديث الذي أخر عر جه مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه أن أرل من تسعر جم 


النار ا ,وهزلاء النفر هم القارئ للقرآن المرائي بى والمحصدق المرائي بصدتته» واجاهد المرائي 
هاده ¢ فهزلاء ني طاعة E‏ كحصية فلذلك وجب تحقيق العقرى في القلب E EC‏ اتان" 


7 اجتداب النراهي المتعلقة بالا 
. الاوامر و هي 


1 - صحيج مسلم۔ج: 4 /2205رقم: 2877 باب الامر بحسن الظن باط ر 

2- نص الحديث في المستدرك على المحيحين ج: 59/1 رم:1527 آن رسرل الہ صلی اللہ عليه رسلم فال: "إن اله عز رجل إذا كان يوم القيامة نزل 
کک اعدا ليتضي بینم رکل ام جاثية فارل من دعو به رجل جع التران ررچل یتیل تی سیل ال ورجل کثیر الل یرل ال لر ل أعلك ا 
ادزلت علې رسړلي تال پل یا رب کال نماذا عملت یما علمت قال کان اتر به لاء الیل الليل رأناء النهار فيقرل اله له كذب رتترل الملانكة له كذبت فيترل ال 
عز رجل اردت ان يقال فلان قاریء اقد کیل ریزتی بصاحب المال فیترل الم ارسي عليك حتی لم ادك تحناج ج إلى أحد قال لی ال فماذا ء لت فيما اتبتك 
قال كنت اصسل الرحم راتصدق فيترل اللہ كذبت رتقرل الملانكة کذیت ریترل الل بل آردت ان یتال فلان جراد تند یل ذلك ویزتی بالرجل الذي قتل ې سبیل 
کال اام کت وول ر با بای سوھ کل ی انت ورل اھ کیت ردرن کک لہ کیت ریترل دیل کر ن کل کن رر ت 
قیل ذلك ٹم ضرب رسرل الله صلی اللہ عليه رما م على ركبتي تال يا لبا دريرة اراتك التااتة ارل خلق افد تسعر بهم الثار يرم القيامة. 


یبا .ا التصوف, ودوادي التعر : : . 
٠ : 5‏ وب كذلك تقيق الجانب الآخر من التقرى رهر الجانب اعلق بالظاهرء إلا أن الجانب المحعلق 
أ بأقباطن أعظم لقرل الرسول لإي "إن في الحسد مضغةء إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
8 كلهء ألا وهي القلب"' ؤكان انب الباطني في التقرى أعظم من الجائب الظاهري» لأن المانب الظاهري موقب 
- على تقيق اماب الباطني ٠!‏ فمن م قق الجانب الباطي لا يمكن أن رسبحقتق له الجانب الظاهري» وهذا ا لالب 
رلظاهري كذلك لا يعحقق إلا بامرین انين هما: اجناب النواهي» وامتتال الأوامر؛ ولذلك قال المزلف: .. في 
. ظاهر وباطن»› با تنال" أي: بهذا تدرك وتعصل»› "فجاءت الأقسام حقا أربعة" أي: جاءت أقسام التقرى رأنواعها 
إِ أربعة: امسثال لي الباطن» اجعاب في الباطنة امال في الظاهر» اجتناب في الظاهر. 
"وهي للسالك سيل القع" أي: هي لن بريد أن يسلك إلى الله تعالى سبل اعت فلا تحاق ٠‏ 
1 منفعة الساوك إلى الله ومقصوده الذي يريده بالسلوك إلى ربه إلا ىذه النراحي الأربعةء إإذااترك ناحية من هذ , 
- النواحي عالت فيعف وعله فالير إلى الله معرقف على هذه الامو فلا يكرن بالباطن وحده» ولا بالظاهر 
زحد ولا یکون بامتشال الأرامر رحدهاء ولا باجتتاب النراهي وحدهاء فلا بد من هذه الأمور الأربعة!!. 
وقد زلت عقول› رضات آفهام ي هذا الباب» وحسبوا أن ما يفملرنه صرابا» متهم من ظن أن 
السلرك إلى الله كن إن رحق بالباعطن وحده سيصلون أو لاء يعملون باوامر الشريعة أو لا..- الي همهم : 
5 کما زعموا هو بواطنهما! لأهُم يقمون الشريعة بافترانهم على الله إلى قسمبن: حقيقة» وشريعة؛ قالوا: رهم 
e‏ أهل الحقيقة» وعاماء الإسلام هم أهل الشريعة؛ ثم يقسمرن الإسلام إلى باطن وظاهرء ويزعمون لانفسهم أمُم 
1 اهل الاطن» أن علماء الشريعة أهل الظاهر؛ ولا حصلوا على الحقيقة» رعلى الباطن ل يعردوا في حاجة إلى 
1 ت ظواهر الشريعة رأوامرها وهزلاء هم أضر على الإسلام فن اليهود والنصارى لأنمم عطاوا شريعة الله عز وجل 
ا تعطيلا فائياء ومن أقراهم ااخبيئة: "من نظر إلى الناس بعين ا-قيقة عذرهم» ومن نظر إليهم بعين الشريعة مقعوم" 
5 يعني: إذا نظرت إليهم نظرة الشريعة ته لأمم ي العصية» من شرب الخمزر والزناء وإذا نظرت إليهم من 
زاوية الحقيقةء كما يزعمون عذرقم » يعني: تقرل هؤلاء هم عذر عند اله. 
هؤلاء الذين افتروا في الشريعة وكذبوا على الد ورسوله هم أضر على أمة الإسلام من اليهرد 
ا والنصارى» كما ذكرناء لأن ضرر اليهرد والنصارى يعرف الخاص والعام» وضرر هزلاء باسم الدين؛ وهزلاء م 
د : الذين خربوا شريعة الل وعطلوا الجهاد» زعطلوا الفرائش والنوافل» ثلا فرض عندهم رلا نشل» وعطلرا احكام 
1 ا الشرع من حدود الل وأباحوا ما حرم الله تعالى من النظر إلى الأجنبيات» وزعمرا ام ياملرن آيات الله لي 
1 الكون!! وهذا كاه باطل. 
ل  . e‏ إذن: هؤلاء لا يمكنهم أن يسيررا إلى الله خحطوة واحدة بل يتقهقرون إلى الوراءء ويردون إلى أسفل 
1 سافلین» ویتنکسون رلا يسبروت إلى الأمام لأنه أبى الله تعالى أن يقبل إلا من سلك خحلف رسرل ال لقوله 


j> 1‏ تمالى: $ لتد ڪان لسك ر سه سول الله أسوة-حسنة [ا مح الايد 6]. 


| - صسحيع مسام 1219/3 رتم599 باب اخذ.الحلال رترك الشبهات. . 


وسلې أې: تحقیق لا إله ډه اله خمد رسرل اف هذا يتحقن قلع العراز 


رتحقیق حب الل تعال› وتقديمه على 


ڪناي مياد الصو وجوادي التحرفط 


وهناك طائفة أخرى رجا ظدت أها تسلك إلى الل تعالى عن طريق اجتناب النوا 


من الأوامر شیثاء وهلا أیضا باطل» لأنه لا يكن الوصول إلى الله إلا بأمرين 
الأرامر. 


د 
آهي وحدهاء وإن ) تفعل 
ن ائلین: اجتناب الثراهي» رامتئال 


م لا ينبغي كذلك الاقتصار على جهة الظاهر فقط 


ان تدب الإنسان بجوارحه المعاصي» ويمتشل 
جرارحه الأوأم ويترك قابه فراغا 


خراباء فهلا لا ينبغي لان القلوب عليها المدار» ولذلك يجب الاعتناء بالقلب 


وتصفيته وتنقیته» وتجتيبه من يع ما يعوقه عن الل تبارك وتعالى» فان العوائق تى التي تعوق في السير إل الله تعالى 


منھا ما تعلق با لجانب الباطنيء ومنها ما یععاق بالجانب الظاهري» وهي العرائق رالعلانق کما یسمیها بعضش 


العلماي العرائق هي التي تعوق سير القلب إل الله تعالى» كالكبر واليسد رالسمعة. ..» رالعلائق هي التي تعرق 


سير الجرارح إلى الله كالتعلتق بالدنياء أو الأرلادء أو الروجة. .. ولا کن لاإنسان أن يصح سره إلى الله تعالى إو 


ای رک ری کے ا : تصحيح التو حيد لله تعال» وريد المحابعة للرسول صلى الله عليه رآله 
ثق؛ ویتحقق قطم العلاتق بانجاهد ق 
ا تل ن ڪان آبازڪر وأنازڪم وإخرانڪ ر 
E, yy‏ و تر ضوا آحي ٳيڪ م 


من الله رر سولہ وچاد سے سبیله فتریصوا حتی بأتی الله اسرب إن او ع ئ ڪل شيءَ ددس 4 [التربة الآية: 24. 


إذن: : لا باد من هذه الأمرر الأربعة لتعحقق المنفعة للعبد. ٍ 
”للسالك" ذکر المزلف لفظ السالاف لأزه اشتهر عناهم أن نرا ع ع السائرين ن إل الله تعالی على قسمين: 
قسم يسلك إل الله عن طريق الشريعة رامتغال الأوامرء راجتناب النواهي؛ وتسم آخر يزعمرن أنه "مجذوب" 


فيقسمون السالكين إلى الله تعالل إلى قسمين: ,السالك رجرب واججذوب: لا يشعر بنفسه إلا وهر في حضرة 


الله وهأا السالك لا بد له من مشقة رتعب ليصل إلى اله مال وربطرا هذا التقسيم بآيةء رهي ترله تعالی من 

سررة الشررى: ل الله بجت ا ١‏ [الدررى الاية: 11] قالوا: متي الله من يشاء إشارة 
إلى اجذوب» ويهدي من ينيب إشارة إلى السالك» وهذا ضلال مبين» وليس لي الشريعة الإسلامية إشارة إلى هذا 
التقسيم» والآية التي ت وكدرا عايهاء وجعلوها عصاهم في هاا التقسيم لا تمت إليه بصلة فالاجتباء هو الاصطفاء . 
وهو مبني على إنابة من العباءء فالعبد إذا أناب إل ربه هدي رإذا هدي حمق له الاجتباء والاصطفای فالاجتباء 
والاصطفاء لا يكون إلا بعد تحقق الإنابق أي: إنابة العبد إلى الى فلا بمكن أن يكون الإنسان في معصية ثم لا 


يشعر بنفسه حتی يقطع مسافة طرياة» ريرق هذا الکرن. کله ویری أمورا غریبة لا یراها غیره» كما حکې ذلان 


عن عبد العزيز الدباغ- هذا يقول: أنه کان عشي ي مادينة فاس» ولا وصل إل ”باب فتوح" إذا به يشعر 


بقشعريرة» وذا بجسده صار يطول ویطول حت صار طول من کل طريل» وأخذ E‏ . 


a ih EE 


علم الغيب» وأصبح ا وما فرقهء ويرى النصرانية رهي ترضع ولدها... أشياء عجيباٍرغريبة 
1 كلها افتراء على الله تعالى. . 
ا امقصود أنه لا يوجد إلا نوع واحاء AO‏ لله حقاء زهر الذي يسلك طريق رسرل الله 
السلوك الصحيح.. م قال: 

يغض غينيه عن المحارم *** يكف سمعه عن المائم 


كليبة ز تقزرو ؟ ذب *** لسانه أحرى بترك ما جلب 


لا عرف التقوى تعريغا جملا وأفا: "مال واجتتاب* فما هر تفصيل هذا الامتثال» وهلا 
الاختناب؟ شار إلى 7 يل الاجتناب» وقدم جانب التخلية عاى جانب التحلية» وهر مقدم بالطہبم» وما هو مقدم 


بالطبع' ينبغي تقديه أيضا في الرضع» ولذلك قدمه هنا في الذكر» وهر هم أيضاء ا لأن باب الإجناب لا 
تشعرط فيه الاستطاعة» وإغا تشتر تشرط لي باب الامعتال» لقوله بل "ما آمرتکم به فاتو! منه ما استطعتم؛ > وما یکم 

ا عنه فاجتنیوه" وکان جانب الاجتناب اهم من نواح شق: لأن مفسدته أعظم» فكثيرا ما يتضرر 4ا اجتمي» 
فالماصي لا تمود عليه معصيته فقط» بل تعرد عليه وعلى غيره» ولذلك قال أبو هريرة رضي اله عته: "إن الحبار 

ت لیمرت في عشه هزالا يسبب معصية بني آده" فلذلك كان للمعاصي ضرر خطبر على البهائم» وعلى النبات؛ 
والبر والبحر قال الله تعالى: ظهي اساد ية الي والبحر ها ست أبدي الا ليشيتهم بض الذي عباو 


ف ا آ: 40] من م قدم جانب العتحلية على جانب التحاية» م إن جانب التحلية لا يكن ان 
1 3 يعحقق إلا إذا فرغ من جانب العنحايةء لذلك بدا يفصل في هذا الجائب. ٍ 

2 جانب المخاية كما قلنا ها جانب باطني؛ ری ا ای کی رفا ر 

با “النظر سهم مسموم من سهام إبايس ء وجاء في الأثر: " إن النظر سهم من سهام إبليس ممسموم؛ فمن تر كه 

من عخافة إل أبدله الله إعانا جد ج في قلبه“ 2 وقال تعال : قل للمؤمتين بغضوا اارم وبحنظرا 

٠‏ ۴ فر ذال أرکی هم4[ سررة ار الآيد: 30] وقال: رتل e‏ ویحنطن 

ا ا 5 :1 فهذا الانب و جانب النظر جانب 4م إذا استطاع الإنسان ùf‏ عافظ عليه 

4 واستطاع أن يغض بصره عن احارم» فانه يسهل عليه أمورا كثبرق يحفظ قلبه من أن تنعكس عليه صور تحول 2 

.. وبين حااوة الإيمان» وبينه وبين معرفة ال رالعلم عن الله؛ لأنه في الحقيقة القلب تنطبع فيه صور ينقلها إليه هذا 


2 البصرء حین يبصر الإنسان صورة لا تليق تنعقل تلك الصورة إلى صفحة القلب فعطبع فيهء رإذا طبعت فيه 
ا حجبت عله العم والمغرفق رحجيت عنه معرفة الى وحجبت عنه أن يعقل خملاب الله .. فهذا منفذ خحطيرء لان 


اررده ارط فی سیر قادرا ي الكبر الئظر سهم من سهام ایایس TO‏ تفسير القرطبي ج: 12 
کن 227 


اأخرجه الهندي قي كنز العمال 3/28 [؛ والسيرطي قي جمع الجرامع 5991 


چچچ چم 


ES E 


٠‏ رزقك في عينيك» فاغلق جفنيك ويستريح قلبك لذلك قال: 


ڪداي باد الر ء وهوادې النحوى .. 


المنافل التي تلقل الأشياء إلى القلب إما أن 
خطیر 
کلما 


تکون بمدوحة أو مذمومةء مها العينان والأذنان, فهذانٌ منفاان 
ان ومن ثم فان الله سبحانه رحم عبادہ بان جعل هم بابا یغلقونه عندما یروت امرا لا یلیق, وهو هذا الجفن! . : 
رایت شيا ابق بلك فارخ جيك على عينيك, واغلق الباب كما قال إل لعلي بن أي طالب "لا تيع: 


النظرة النظرة فإن لك الأول وليست لك الآحرة لأن الأرلى لا شيء عليك فيهاء ولكن الثانية التي أردت أن 


تجددها وراءها ما وراءها من الباعث الخيث. فلذلك ينغي لك أن تعمل با رحمك الله. به وهو الباب .الذي 
"يغض عينيه عن الحرم" والمراد باحارم: كل ما 
حزم الله النظر إليه» من النظر إلى الأجنبية = وهي. كل امراًة جوز لاإنسان أن يتروج هاء سراء في الحالة الراهنةء 
أو لي غير الال اراهة- ولا رز كذلك النر إل الفلام الأمردء ولا عبوز النطر إلى عررة الرجلء وكذلك ل 
رز النظر !ل الشيء الذي لا يريد صاحبه أن تنظر إليهء فلا يجوز النظر في أسرة الناس؛ ونما يندرج في هذا: 
النظر إلى الكعب العلمية إذا كان صاحبها لا يحب أن تنظر إليهاء > فلا يحل أن تنظر إليها إلا ياذنه. : 

وهناك .نوع من النظر يعفى عب مثل النظرة الأولى والتي تسمى بنظرة الفجاةء لقرله لیے 
النظرة النظرة....» وكذلك النظر إلى المحطوبةء لقرله بك ”أنظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكى.2 i‏ 
النظر إل الأجنبية بقصد الشهادة عليها. 

قرله: "احارم" ما آکثر احارم اليوما| راحارم بعضها أخطر رأعظم من بعض» رمن ثم جيب على 
أن يغض بصره عن جيعهاء بل إن الصالين من العباد يغضرن أعينهم حت من الأمور المباحة التي له 

تعنیهم» فام لا ر يطيلون بنظرهم إل الأشياء # التي لا تسنيهم في شيءء لا عدون أعينهم مثلا: إلى زينة الحياة الدني 

کما قال تعالی لبیه: بإ رلا عدن عینیاك إل ما متنا به آنرواجا مه رهم ةانحياة ادتبا تھ فيه ومنرق ربك 
خی وای 4[ الاب : 29- 130] وعنعون أنفسهم من فضول النظر وفضول الكلام لأن هذا كله لا يعني في 
E‏ "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه"د فإذا نظر: نظر للعبرة فقط» وهكذا. 

"يکش سمه عن "êU‏ هه هي الجارحة الثانيةء لأن لاإنسان مبعة جوار» العينانء والأذناكء 


واللسان» واليدانء والرجلانء رالفرج» والبطن؛ ينبغي لاإنسان أن يحفظ هذه الل رارح عن الوقوع لي محارم اله 


تعالى؛ فمن استطاع إخحافظة عليها ضمن له الزسرليل الجنة» حيث قال: " اضمنوا لي سعا أضمن لكم امدق 


اصدقرا إذا حدنتم؛ وأوفوا ذا وعدت 2 إذا انتمتحم» واحفطوا 9 »> وغضرا ابصارکم» رکفوا ایدیکم 
,4 


قوله: "êl"‏ جه نح مام» وهر محل الم او هر الام oS‏ وقد کان 


رسول اله 35 'يستعی بال من الام .یرال وهر أباغ من الإئم لأن زيادة مبان تدل على زيادة المعايء والمراد 


1- من الترمذي ج: 5 / ۱01 رتم :7 قال ابو عیسن هذا حدیث حسن غریب 


2- المستدرك على المىحيحين : 2 ص: 179 رأم: 2697 رقال الحاكم: هذا حدیث صحیج على شرط الشيخين رلم بخرجاء 
3- موطا مالك ج: 2 ص: 903 رقم: 1604 


4- صحيج ابن حبان ج: | ص: 506 ركم: 271 كتاب البر رالإحصان باب الصدق رالامر بالمعروف رالنهي عن المنكر 


بالإم هنا: كل ما يؤكم العبد أي: e RC‏ 


المرأة الأجبية المغبيةء والدليل على هذا قرله ل " 
وامراد بالآنك هنا: الرصاص المنفاذء وقرله:"صرتان e‏ والآحرة: مزمار نعمة» ورنة هصيبة .0 
إذن: لا محل للمسلم أن يسمع للمغنية. 

E‏ رلك ا رز اول المح تاع زیي لا اقرل اج : إحترزا عن قول آخر يببح 


سعمع إلى قينة صب في اليسرى الآئك يوم القيامة٠*‏ 


۰ السماع لبجض لبجض المزاميرء ہشرزط ألا تؤدي إلى إثارة الشهرات» وبالدفع إلى المعاصي» ولکن نحن تقرل: القرل 


الصحيح ی المسالة هر المن» > والدلل على ما نقول ما اخرجه البخاري عن أب مالك الأشجمي أنه 5ل قال" 
ليكونن من أمتي أقوام يسعحلون الحر والجرير والخمر والعازف“9 والراد ب"الحر": الفرج» أي: يستحلون الزناء 
والخمر والحرير» أي: يستحلون شرب اخم ولبس المرير بالكسبة للرجال» وأما الساء فيحل ن لبس الخحريرء 
م قال: "رالعازف" وهو جع معزف رالمعرف هر آلة الغاء كيفما كان توعها؛ والذين أباحرا "ماع الموسيقى 

لرا اللفظة الراردة هنا في الحديث "ا عازف" على وجردها جموعة مع هله الأمورء أي: جمرعة مع الحمرء رمع 
الزئاء ومع الحریں لکن هذا تاریل للحدیث بغیر دلیلء لانه إذا جاز ذلك لي المعازف يرز لي غيره من 
المذكزرات كا-لمر مغلا فعلى قوم لا حرم إلا إذإ انضم إليه هذه الأمو لكن قد بقولون بان هناك أدلة . 
اخرى جايت بعحريه» وكذلك ري وكذلك الزدا إلا العازف فهر الذي ليس له دلبل مسعةل لي ريه 
وإنما ذكر ني هذا الإطارء والحق .أنه ما دام قد مع ع هذه الحرمات فحكمه حكمهاء هذا هو الصحيح لي 
السالة؛ وأما ابن حزم رهه الل فقا ضعف هذا الحديث» ولذلك أباح الاستماع إلى الغناء رالحدیث صحیح لیس 
به أي طہن» وهو ي البخاري: 

إذن: : رم ماع صوت امرأة الأجنيية والخنيةء وكذلك اماع صوت آلات الفباء على القول الصحيح 
الذي يببغي أن يكون أحرويا» ولكن هناك مقابل هذا القول الذي ببيح الاسحماع للموسيقى التي لا تثير شهرة 
ولا معصية في الإنسان. 

وكذلك ما يحرم الاستماع إليه: کلام اراي اراد صاحبه أن يكون سرا بینه وبين صاحبه» فلا 
يجوز للإنسان أن يسترق السمع» والاليل على هذا ا وله 4#" من استمع إلى حديث قرم رهم له کارهرن أو 
يفرون منه صب في أذنه الآنك يرم القيامة “ فهذا الحديث يفياء أن من استمع إلى غيره» وهر لا يريد أن يستمع 


له قد رتب عايه هذا الوعيد الشايد. 


والمقصود أنه لا يجوز الاستماع إلى كلام as e‏ 


- فيض القدير: 60/6 رذكره القرظبي بلفظ: : من جل إلى قبنة يسمع متها صب قل اذه الأنك 'يرم التيامة تنسير الترطبي ج: 14 ص: 53 والأنك النون 


بعدها کان وهر الرصاص وهر راحد لا له ويل هر الرصاص الخالم وز عم الداردي أن الأنك التصسدير وتال بن ؟ إلائك الرصاص 
الباري ج» 6 6 جم عم الداردي أن ير وقال بن الجرزي لتح 
ج 0 ص: 


2- مجمع الزواند ج: 3 ص: 13 
3- صسحيح البخار ي ج: 5 ص: 2123 رقم: : 268باب با جاء ذيمن يستحل الخمر ووسميه بغير اسمه 
- مسحيح اأبخار ي 2581/6 رقم:6635 


هذا کله دال في قرله "êl":‏ وكذلك ما يدحل في هذا الإطار: الاسعماع إل الغيبة أو إلى الميمة 
أر شهادة الرور؛ والغيبة هي: أن لذ كر أخاك با یکره» رلو كان ذلك الذي یکرهه موجردا فیه» فلا یوز مثا آن 
نذکره بعیب پوجد فيه وهر يكره ذلك» فلا بذكره بالأعرج أو الأعمى» أو الأسردء أر غير ذلك إلا في أمور 
جوز الشارع فيها ذكر الإنسان ا فيه» ومن هذه الأمرر إذا كان الإنسان فاجرا يعلن بفجورة: فهذ! لا حرمة له 
فی کر بجا فيه ليتقيه الناس» ويحذروا منه؛ ومن الأمرر الي مجرز فیھا ذکر الإنسان ا فيه إذا کان عن طريق 


: التعريف به کان یکون رز بوصف الاعرج فیقال: فاان ا 0 رن اعرد BER‏ يعرف إلا هذا 


الرصفء فيقال: فلان الأعرر او ا کما جاء ل لقرآن الكرم: ٍ عبس رتولا E‏ { [عبس 
الآية: 1- 2] إذن: ذكر الإنسان بشيء يعرف به لا يعد غيبة» وكذلك إذا ذكر الإنسان عيرب الغير بقصد أن 


: يتفي الشارع ف ذلك والدلل على ذلك إقراره ند زوجة ای سفيان حيٹ قالت: يا رسول ا إن با 


سفيان أجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي ڊ بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه» فهل علي في 
ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذي من ماله بالعروف ما يكفيك ويكفي بنيك“2 
فقوها: 'رجل شحیح شحيح" هذا عيب لي أي سفيان» رمع ذلك أقرها إل لما جاءت تستفتى في حق زوجها. 

ركذلك رز ذكر عيب الإنسان إذا كان مقصرده أن ينصح» أر يستنصح غيره» رالدليل على ذلك 
ثبت لي الصحيح أن فاطمة بعت قيس لا خطبها رجلان من الصحابة أحدها معارية واللای الجهم فجاءت 
تستفسر الرسرل في ذلك وتستنصحه تقول: يا رسرل الله خطبني معارية» وخطبني الجهم» فايهما تزواج به؟ 
لقال كلل" أما معاوية فرج قرب ل مال له“ ييي : فقي لا يلك شيتاء وأما أبو الهم فرجل ضراب للذساء“3 


رفي رراية: "لا يضع العصا عن عاتقه ار ن ال رجا اا ن ب ا e‏ 
النصيحة. 


و جوز 8 بعييه: إذا أردت أن ترفعه إلى الحاكم ليقيم عايه حداء أو يكف عن شره أو ظلمك 
فاردت أن ترفع الظلم عنك. 
هله أمور لا غيبة فيها مستطاة من النع» وكلها مستتتاة بدلائل من الشرع. 


"فيمة" النميمة هي: تقل 0 عن الغير على وجه الإفساد بين صديقين أر خليلين» وز حرم بنصن 


القرآن» الست قال تمال: ل ر تع ڪل حلاف مپين ها نے مشاء سیم € [ نباد وقال البی کل" با یا 


الناس ألا أنبنك کم کنیا رکم ؟ قالوا: بلی» قال: الین إذا رؤوا ذکر الله» ألا آنبنکم بشرارکم ؟ قالرا: بلی» قال: 
E O‏ .3 


1- - صرح ملم چ: : 18 رفم: 171باب قضية هند 
2 مج ملم چ: I9:‏ 


تالسعم الکبیر ج ا 


کي 
E‏ 


E TE E 


کے 


كناب مبادة التصوفء وهوادي التعرف 


hı 


م 1 
٠‏ ”زور کیب وما ييب الاحتراز منه أيضا الكذب» وهو عام مطابقة ابر للواقع فلا يجو الرقوع 


فيه و لا الاستماع إليه أيضاء والكذب ضد الصدق» وهر كبيرة من الكبائر» قال تعالى: « kl‏ ري الڪذب 


الذ ۷ ومنون بات الله وأ ولك هر الڪاڏون) nai‏ :105[ بل إن رسول ایل قال بانه لا مكن للمؤمن أن 


يقع فيه سعل: ايكون لازم جبانا؟ قال: "نعم" ایکون امن شجيحا؟ قال:"نغم" ایکون المؤمن کذابا؟ قال: لا“ 


لأن الكذب جرية اجتماعية تضر بالناس؛ فمن يبخل فإغا يبخل عن تفسه» ومن يجين فإغا يجين على نفسة» لكن 
من يكذب فإنه سيضر الئاس جيعا. 


A 
0 


رأما شهادة الزور فهي أيضا الإخباز بضه ا-لقيقة» وهي من أعظم الكبائر عند اللء قرا الله بالشرك 


فقال: ‏ فاجتبرا اجس من آلاوٹان واجتبرا قول ارو ) رس بابد 28 رقال بال : ألا أتبنكم بابر الكبائر ؟ 
قلنا: بلى يا رسرل ال قال: الإشراك بال وعقوق الرالدين؛ ركان متكنا وجلس إلى الأرض لقال: ألا وقول 
الزور» وشهادة الرو آلا وقول الزور» وشهادة الزوزء فما زال يقرا حتى قال الصحابة: ليته سكت» شفقة 
عايه» عليه الملاة والسلام ۶ ثم قال: 


#** لفمانه أحرى بترك ما جلب 


nA 


. اقل الآن إلى ا الأعضاء التي يهب أن يقي ا الإنسان رب ألا وهو عضر الان 
واللسان قائ إلجوار س إذا كان القلب هر مالاف الجوازح زساطافا فإن اللسان هو قاندها الكلف ما 8 
السلطان الذي هو القلب. ولذا ثبت لي السعن قوله ب:" إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان 
فتقول: اق الله فيناء فإنما نحن بلك فان استقمت استقمناء وإن اعرججت إعرججناء3 ففي كل يوم تتقدم 
الأعضاء بشكرى وطلب إلى اللسان الذي هو قائدهاء قائلة: يا لسان إنغا نحن بك أي:" نسبر بسيرك» ولقتدي 
بك فإن اتقيت الله اتقيناء وإن عصیت الله کنا من العصاة رمن هنا كان اللسان أعظم الجرارح»؛ فمن استطاع 
أن يتحكم فيه فیستطیع أن يكم في الجوارح كلهاء ومن ا يسعطع التحكم فيه فمن باب اول لا پستطیع آن 
يعحكم لي الجرارح الأخرى» لذلك جعل الله للسان بان الاب الأول: هو الأسنان» والباب الثان: هو الشفتان» 
وهذا من إعانة الله تعالى العبد على لسانة إذ جعل له ا باب من عظام وباب من يې فان أطبقت البابين : 
على اللسان عشت سليما وعشت اعا لربك» وإت فحت له البابين 


عشت مذبذبا وعشت معباء ولذلك قال 
الإمام الشافعي رهه الله 
إذا شعت أن تيا سايما من الردى *** وحظاب مرفور وعرضك صين 
لسانك لا تذكربه عورة امرئ ٠‏ فإنك عورات ولاناس أعين 


طا مالك ج: 2 ص: 990 ۰ ۹ 
عيح البخاري ج: 5 ص: 2229 : 
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وعينك إن أبدت إليك مساونا فصسنها ** -_-_ وقل يا عين لاس أعين 
وعاشر معروف وسامح من اعدى *** 


وفارق ولكن بالتي هي احسن ` 

ما کان اللسان له هذه الأهمية الخطيرة وجب الاهتمام به أكثزء وقد قيل:" البلاء مركل بالنطق"» 
ولذدلك اهعم الشارع ما المضو. كثيراء ورجه الإنسان توجيهات كثيرة ليحصن هذا العضو ويكفه أن يقع فيما 
SA E EES AUG e AOA,‏ 
"لقد ۰ سالت عن عظيم» > رإنه ليسير على من يسره الله عليهء تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة وتؤن 
الزكات وتصوم رمضان» رتحج البيت إن استطعت إليه سبيان 


سنامه؟ فلت: بلی یا رسول ال قال: راس الامر الإسلام» وعموده الصلاة» رذروة سنامه الجهاد ي سبيل الل 


م قال: ألا أخبرك ملاك ذلك كاه- أي: بالذي يحكم ذلك کاه- قلت: بلى يا رسرل اش قال: أمسك عبك 
هذا وأشار إلى لسانه قال معاذ: وإنا لنؤاخحذ بجا نقول بالسنتنا؟ قال: نكلك أمك بن جبل» هل يكب الناس 
على مناخرهم في جهنم إلا حصاند الستي ”* > فكان اللسان إذن هو ملاك ذلك كاه رتال أيضا: " إن العبد 
ليتكلم بالكلمة من سخط الل لا ياي ها بالا يهوی ڳا في جهنم" ولذلك قال المزلف: "لسانه احری" ا 
أن يتملك وان يكف واحرى بالترك فهر احری اللو 
وشهادة زور و...إے» قال: 


وارح بأن يترك ج هيع المذكورات من غيبة» ونميمة وكذب. 


يحفظ بطنه من الحرام *** يترك ما شبه باهتمام 

هاده هي المارحة الرابعة» من الجوار» وهي البطن وهو أفرغ مكان في جسم الإنسان!! ولذلاك )ا كان 
ألرغها فباي شيء مااته يمتلی» فان مااته بالشيء القايل البسيط الال متأ وإن .ملأته بالشيء الكثير الحرام 
امتلا فاي شيء تستطيع ان تښد په جوعته» لکن ن بشرط أن يكون هاا الشيء حاالا طیبا مبارکاء رمن هنا قال 
أحد الصالين:"إن البطن هر أرل ما يعفن من الإنسان" فأول ما يتعفن ريرج منه الدود» هر البطن. 

للك ينغي لاإنسان أن لا يهم به کنبراء فيعطيه من القدر ما يسد حاجته» وما يقيم أوده» رمن هنا قال 
:"ما ملا ابن آدم رعاء شرا من بطنه"» أي وعاء تملاه فعاف إلا بطنافء لإنك إن ماأته أضر بك رلا يضعك. 
ثم قال: "حسب ابن آدم لقيمات يقمن صابه" يعني تكفيك لقيمات من الطعام تسد جوعتك رتشد صلبك 
وتقيم أودك "إن كان لا عالة" أي: لابد من الزيادة على اللقيمات فإياك أن تعجاوز الحدء فاجعل الثلث طعام 
والئلث شراباء والئلث للنفس» "فغلث لطعامه رثلث ر وثلٹ لنفسد“ رمن کان هه ملء بطنه فکما 

: "قيمته ما رج من رقال بعض الشعراء: 
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تم قال: أ أخبرك برس الأمر وعمرده وذروة 


BL 


چ 


و 


ا “م چیوو <¬ م تیه 
س 


ت 


k 


nan, ` one 


كلاب ميادو التصوك. وجوادي التعرق 
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وإنك مهما تعط بطك سؤله *** وفرجك نالا معهى الذم أجعا 
يعني إذا أعطيت بطنك کل ما يشتهي» رفرجك کل ما یشتهي نالا منجهۍ الذې ومن کان مه في بطنه 
وفرنجا فقيمته ما خر ج منهما. 5 1 ۰ 
إذن ينبغي الاهتمام يمذا المضر وجعله في طاعة الله سائراء وإذا اراد أن يكون في طاعة الله سائرا فعليه أن 
دحل إليه الحلال كما قال الرسول :"اعا لحم نبت من سحت فالنار أرلى به ومن قذف لقمة من حرام في 


1 جوفه کان دعاژه مدرد عايه» وکانت طاعته مردودة عليه أربعين يوما م لذلك قال: يفط بطنه من الخرام". 1 


ثم قال: "يرك ما شبه باهتمام"» وهذا أمر ندرج أيضا في إطار اللقوى» وهر اتقاء الشبهات. 
اتقاء الشبهات درجة من درجات النقرى لأن التقوى على مراتب» رهي: 
1- اتقاء الكفر» 2- اتقاء: الشرك بالل تعالی» 3- اتقاء ا 4- اتقاء ء. الصغائرء 5- اتقاء 
الشبهات» 6 اتقاء بعض املال حشية الوقواع في الحرام. 
ما المرتبة الارل رالانية والئالئة ذهي واجبة؛ وكذلك الرابعة تكاد أن تكرن واجبة ايساء وأما المرتبة 
ا-خامسة والسادسة فهما مستحیتان» رلیستا واجبتین؛ وهذه المراتب الست هي في نفس الوقت مدالحل للشيطان» 
فإن الشيطان يدخحل على لاان" من هذه المداخل» يدخحل عليه من جهة الكفضء فإذا أيس منه انتقل إلى الباب 
الان وهر باب الشرك فإذا أيس منه دحل من الباب الثالت» وهو باب الکبائرء فإذا ایس منه دحل من باب 
الصغائء فإذا أيس منه دخل عليه من باب الشبهات» فإذا أيس منه دحل من باب التوسع في الباحات ليصرفه 
عن طاعة الله عز وجل» وق يدل عليه أيضا من باب الاشتغال بالفضرل عن الفاضل» فيشغله بالأمر المفضول 
في الطاعة عن الأمر الفاضال فيها. 
والمقصود أن اتقاء الشبهات درجة من درجات التقوى» وقد أشار إليها البي 4# بقرله: الین اتقى ` 
الشيهات فقد استبر! لديته وعرضه» ومن رقع في الشبهات وقع في ارام ت لأن باب الشبهات في الطقيقة حاجز . 
بين حرام الخالص» وبين الحلال الخال هذا الحاجز إذا رقع فيه الإنسان.فقد یستدرج به الأمر إلى أن يقع 
الحرام. ۰ a‏ : 
رالشبهات هي كل ما تمارضت فيها,الأدلة» أو كانت محل اخجتلاف عبد العلماءة رجدت مسالة خلافية 
هناك بعض العلماء يجيزهاء ربعض العلماء منعهاء أو تعارضت فيها الأدلةء هناك أدلة اء وأدلة تمنعهاء فهذا 
محل شبهة ينبغي أن تعقيه» ران تحاط في الوقو ع فيه» هذا أحسن ما فسرت به الشبهات. ! 
وقيل: هي الامور المكروهة» وقيل: هي الأمور المباحة التي ينبغي للعبد أن يعقيها حشية الرقوع في ما حرم 


الله تعالی» كما جاء في الحديث: " إن الرجل لا يكون من التقين - أي: من المقين الكل أي: لا يبلغ العبد 


7162 المستدرك على الصحيدين 141/1 رقم:‎ ١ 


* الأردوس بماثرر الخطاب 591/3 رتم: 5853 عن ابن مسعرد رضي الله عته. 
- صسحيح مسلم 1219/3 رقم:599 | باب أخذ الحلال وترك الشبيات 


كناب وباد التصوط. وووادي التحرف 


کمال التقری- حتی یا ع ما لا پاس به حھرا ہا به بار للاك قال هنا:"يترك ما شبه باهعمام" أي: ينبغي أن 
يترك المشبهات بمناية واهتمام» ولا يتساهل فيهاء لأنه إذا تساهل فيها أوقعته في امحرمات. ثم قال: 
يحفظ فرج ويتقي ي الشهيد *** في البطش والسعي ي لمہذوع بريد 


دلا هو العضو اخامس ”ن الأعضاء الفلاهرة التى يجب اتقاء رب العالين جاء وهو ارج ج وهو عضر 
حطر جلا ولدلك رتبٻب ا على المعصية به Kî‏ معيدة» قا 3 ن جلدا نفیاء قا تکرن رجا بته پالنسبة 
عقو ر او ر ر" 


لغير المحررج مائة جلدة وتغريب عام بالنسبة للد کر» وعقوېته باس U:‏ زاین اع : الرجم حت اموت فمن مم 


کان عضرا خحطرا ينبني انان ان يتقي ربه فیا رهناك منافد توصل درا العضر إل المعصية» منها منف 
اللسانء والعينان.» وكذلك منفذ الأذنانء قال للٍ: ": كتب عاى بن آدم نصيبه من الزن مدرك ذلك لا عالق 
فالمينان زناها النظرء والأذنان زناهما الاستماع راللسان زناه الكلام واليد زناها البطش» رالرجل زناها الحطاء 
والقلب يورى ويعمن» ويصدق ذلك الفرج ويكذبه“ وقال أيضا: " اسعحيرا من الله حق اليا فقانا: يا ني 
ال ١‏ إا لنستاحيي» قال: ليس ذلك ولکن من استحجی من الله حق الاء فایحفظ الرأس وت حوی» والبطن ٤‏ 
وعې» ولي کر اموت والبلىء» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيل ٨ن‏ فعل ذلاف فقد اشتحی من الله حق الیاء.3 
إذن يجب حفظ الفرج عن الزناء ويحضفظ عن طريق سد هذه النافذ التى توصل إليه رائحة الزناء رلاسيما النش 
فهو بریاء الزنا. 


 اهرمأ "ريتقي الشهيد". اراد بالشهيد هو الله» وهو الريب إلذي يرقب كل نفس ولا يفرته شيء من‎ ١ 


ولا فى عايه شيء من تصرفاهًاء واتقاؤه سبحانه وتعالى: مراقبته في السر والعلانية» ومراقبته في الالء ة والخلوة 
وي اليل والنهار» في السفر والحضر» فيكون مع الله في جميع أحرالاء وأحيانه وبذلاف تتحقتق إن شاء الله التقوى. 


ودوقف الأمور حتى يعلما *٭ ا اله فيهن به قد حکما 


أشار هنا إلى أن من مجالات التقوى أن يزن الأمور كاها يزان العدل» انطلاقا من قوله تعالى: ٭ و فاسقم 


٠‏ کیا امرت ومر تاب مات ولا تملرا ب [هرد:112] فیجب أن يزن الأمرر ميزان العدلء وميزان العدلء هو كتاب الله 


تعالى» وسنة رسوله لج فكل أمر يجب أن يعرضه على الكتاب والسنة قما قبله الكتاب والسنة فهر الحق» وما 
رفضه الكتاب والسنة فهو الباطل؛ رقد جع الله كل خير في هين الرحيين» فمن أعرض عنهما وطاب افهدى في 


غير ٥ا‏ م جد إلا الضلالء كما قال ٍ: "ومن ابتغی ادى ني غیره أضله الله تعال"“ رقال تعالی: ال فماذا بعد 
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آثم» وهلا الراجب ينساه الناس کثیرا!!ءفقد ورد في حديث وإن کان ضعيفا في سند ولک هناك ما يقر هر 
قوله بلا: "من أصبح ول يهعم بامر المسلمين فليس منهم" فهذا راجب أهمله الناس اليرم كثير وهر تام القلب 
رحزنه وأشاه على" حالة المسلمين في كل مان لقوله يل: " مل المزمنين في توادهم وتراحهم وتعاطفهم مثل 
الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر المسد بالسهر وا لحم هاده واجباٹ القلب., 

وأما ما بپ على القلب أن ينهي عنه ريع رکه فمنه: الشرك فيجب على القلب أن يعر الشركيات 


کاھاء قال تعالی: ا واعید وا الله ولا تشرکرا بە شيا [الساء :36 


ومنها: ترك الكفر باش والمكرء وسوء الظن بالله والمسلمينء ويترك الق والحسد وبغض السلمين, کل 


e 
e Ey ذلك من البغوض‎ 


الأرامر؛ واجعناب النراهي 

وذكر الؤلف بعض التروك حيث قال: "يطهر القاب من ام ا نوع من التروك الي يجب على 
القلب أن يعلى عنهاء والرياء نوع من الشرك. ماه الرسول إل شركاء فقال:” إن إخرف ما أخاف عليكم 
انرك الأصغرء قالرا: وما الحرك الأصغر با رسول اله؟ قال: الرياء“ * رالرياء هو أن تداخل غير اله تعالى في 
عملاك» يعني: إن تقصا بالف غير الله أو تدحل مع الله غير ڑا کا عمالك صلاةء أر زكاةء علما تعليماء 
قراءة...» كل ذلك ما يجب أن يصرف إلى الله تعالى وحدهء فمن أدحل مع الله في عمله شيا كيفما كان نرعه فقد 
أشرك مع الله وهذا الشرك شرك أصضر» يعني معصية من المعاصي. 

"وحسد" من التروك التي يجب على القلب أن يتخلى عنهاز السك وهو تني زرال النعمة على الثيرء 
كيفما كانت هله النعمة» نعمة عاميةء أو مالية» أو صحيةء أو نحمة الأولادء أو نعمة الزوجة الصالةء أو جاو 
أعطيه في هذه الدنياء أو نعمة الإعان التي أکرمه اللہ E‏ كل هذا من العم الي لا جوز أن تحسند أخاك ٠‏ 
المسلم عليهاء بل قال بعض السلف: "ما حسدت أحدا من حل اله فإن كان من أرلياء الله فكيف أحسده رهر 
يصير إلى الجنة؟ وإن كان من أعداء الل فكيف أحسده. على شيء من حطام الدنياء ومصيره إلى انار ا؟“ إذا 
کان من أهل المحنةء فلا یلیق باك أن تحسد رجلا من أهل المنة وهو من أحباب الله تعال» وإِن کان من آهل النار 
فام 2 یکا أنه من أهل النار» فهل العاقل يحسد إنسانا مصيره إلى النار!؟ إذن من الأمرر ایر ا 
الحساد» ویستعان على ترك هذه المعصية القابية مشاهدة المنعم» وهو الله تعالی. 


وقل لمن بات لي حاسدا *** أتدري عا ی من آسات الأدبا 


اي: أسات الأدب عاى الذي أنعم علي ۽ الذي بات حاساا م یساد الشخص بذاته فإذا دفقنا النظر 
إل ده قل حساك انعم e‏ الأدب ى الل الذي انعم تلك التعمة ,على صاحبهاء وهر اعلم سبحانه وتعالی په 


1 الأرسط ج: 7 ص: 270 4 وتمامه: لم نا مھم" عن" 

ص: 270رةم:7473 وتمامه: ر من لم يصح ریمس اسحا ن رلرسرله راکتابه رلإنانه رلمانة المسلمين تليس مثهم" عن 
- صحيح مصلم ج: 4 ص: رتم:2586 باب تراحم المزمنين رتعاطفهم وتعاضدهم ٠‏ 

3- مجمع الزرائد ج: 1 ص: 102باب ما جاء قي الرياء روا أحمد ررجاله رجال الصحيح 

و ی ن ری ا 


ز 

وقد علمنا رسول الله إل كيف ندرك اللسد» حيث ثبت في المسند ويره قول 45 "للات لا ينج مهن 
أحد: سوء الظنء والحسدى والطيرق قالرا فما المخرج منها يا رسول اله؟ قال: : إذا ظعت فلا تحقق› وإذا حسدت ‏ 
فلا تبغ» رإذا تطیرت فامطر" 1 يي إذا أصابك الحسد فجاهد آن تت ركه من قلبك» ولا تۇذ أحدا بلسانك» ولا 


بيدك» ولا بغیرها. , 

ثم قال: "جب" نما يجب أن ,نطهر منه قلوبا:-الیجب وهر نرج من الكبر والزهن يعتري الإنسان 
الفا ر غ» رشن تفسه آنه وق لادی واه اعلی الانی؛ ران لااد صل ال وله وهذا العجخب ظاهرة مرضية , 
تعلو على الإدسان حين يفرغ قلبه من حب الله تعالى ومن مشاهاة المنعم سبحانه تعال» وهر من الأمراض التي 
تفعك بالقلوب»" وکل داء"» أي: E ES‏ المسلم أن يطهر قابه منه: 


واعلم i‏ اصل ذي إلآفات *** حب الرياسة وطرح الآتي 


لم وت رلك اڅ ال ا اسل ماه لراش کاها هو حب الات اه غل کل رمیا سیل 
الوصرل إليهاء لذلك فقد يضر غبره وقد يبيع دينه من أجل الوصول إليهاء ومن ثم كان حب الرياسة مرضا 
مضالا يفتك بالقلوب فتكاء ولا علم المخابة ذلك وتفطنرا له كانوا يفرون من المسزوليات افوا أشد 
احرف فلا يقبار ا إلا مضطرين» كما قال عمر رضي الله عنه: "ما قباعها إلا كما يقبل المضطر اليفة" وكان إذا 1 
اندب أحدا لمسؤولية ما يطلب منه أن يعفي و الصالحرن ا يخافرن من هذا الباب» رز 1 
فرارهم من الأساء. 
"وطرح الان" ' يعي إذا أردت أن تسلم ه من هذه الأمراض كاها عجنب حب الراسةء وجب هذه 
الأمور الآتيةء ثم قال: 
راس الخطايا هو حب العاجلة *** لیس الدوا إلا في الاضطرار له 
معن أن رأس کل الذنورب وا-خطايا» هو حب هذه الدنياء والتعلق ها فإذا احب الإنسان الدنيا تعلق 
با واستعمل كل وسيلة للوصرل إليهاء فيقع لي معاصي كثيرة. 
واستشهد المؤلف مذه الجملة وهي قوله: "راس ا-طایا هو حب العاجلة* ظنا مته ان هذا حدیث وهو 
ليس إجديث» بل هر من كلام بعض الناس؛ فلم يليت لا على وجه الصحة ولا على رجه الضعف. 
م ذکر بان الذي يرشح الإئسان لتقرى الله تعالی ويجعله من العقین هو تذلله بين يدي الله تعالی» وانکسار 
قلبه إلى ربه عز وجل» واضطراره إلى خالقه» وتعاقه به سبحانه زتعالی وانقطاغه عما سواه حیث قال: : "ليس الدرا 
إل في الاضطرار له" فالدواء من الأمراض التي ذكرها من رياءء ومعة» وعجب وحسد...» يكون بالاضطرار إلى 


' الله تعالى واللجرء إليه وانکسار القلب بين يديه وصدق الطلب فإذا توفر الإئساك على هذا الجانب فسینال‎ ٠ 


التقرى نيلا عظيماء لأن هذا الوصف اتصف به الأنبياء في أعظم مقاماهم وخر غقام البردية فة رمف ال ية 


المعجم الكبير 228/3 ركم:3227 


pease 8 8 


رك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيرنه رتال أخر: إنه ليمر بالقلب روينا إن كان اهل الجنة في متلها إنهم في عيش طيب" فيض . 
. القدير ج: | ص: 443 


تایب مبادي التصوك. وووادي انحرف 


و ٣‏ د 
محمدا ولل في أعظم مقاماته برصف العبودية» في مقام نعمة الرحي» وني مقام.نعمة الإسراءء فقال تبارك زتعا : 
} تبا ك الذي ترل الرتان‌علی عبد ڳه لالفرقان:1] وقال أيضا: ل( سبحان الذي آسری سبد هليلا السرا ]ومارح 
أنبياءه ممذا الوصف فقال: } تعر العبد [س:43]ء وقال: J‏ واک عباد تا ھی وإسحانء 
وحمّوب. . . & [ص:44]» وهكذا ما الوصف ينال البد إن شاء الله تعالى هذه الرتبة» وهي مرتبة التقوى» أي: 
بالتذلل بین يدي ربه وانکسار قابه» وصدق بوءه إلى الله سبحانه رتعال. 

وعلی کل حال» فإن عاى القلب. واجبات ينبغي أن يمشلهاء وهناك تررك رنراهي ينبغي عليه آن یتر کهاء 
فإذا فسل صاحب القلب ذلك فق صار إن شاء الله تعالى من المعقين الأخيارء وهکلا یستمر صاعدا في منازل 
التقوى راقيا فی مدارجهاء ساميا في معارجها حتى يصل إلى الطهارة والنقاء والصفاى فيحصل له من لذة العيش» 
وحلارة الإبمان ما لا سحصل لغيره وحینئذ یصیر کما قال أحدهم: "إا تمر عاى القلب أرقات يرقص ها طربا"» 
أي: طسربا من اتحبة والسرور والفرحة التي حصلت له وقال فيها بعض الشيوخ أيضا: "إن في الدنيا جنة من م 
یدخلها م يدحل جدة الآخحرة فقيل له ما هي؟ قال: هي حب الل والأنس به» وخحشیته رإیثاره عما سواه" ا 


المارلة تدرك بعرفيق الله تعالى من هذه الطريق التي هي تطهير القب واستعمال الجرارح لي طاعة الله عز وجل رلا . 


پا من الأمرين معا 2 قال: . 


يصحب شيخا عارف المسالك *** يقيه في طريقه المهالك 
يأك سره الله إذا رآه *** ويوصل العبد إلى مولاه 
ما زال يسين الطريق المرصلة إلى الله سبحانه وتعالى» فيقول: إن من شرط السلرك إل الله تعالى أن 
يصعحب شيتحا عارف المسالاف فإن كان يقصد بالشيخ شيخ العام الذي يعرف الإنسان بأصول الحلال والحرام 


ويعسرفه كذلك ما اوجبه الله عليه من راجبات رما حرم عليه من حرمات» ويبين له كذلك أوصاف الطريق التي 


كان عليها الرسرل يلل رأصحابه فهذا نعم والقول به مطلوب) أما إن کان يقصد الشيخ الخرالي. الذي نصبه 


المبستادعة من المتصوفة أمامهم وقالوا لا سبيل يوصل إلى الله إلا بتنمميب هذا الشيخ وذكررا له أوصافا غريبة 
وعجیبا» فهذا الشيخ ما أنزل الله به من سلطان» لا في کتابه رلا في سن نبي فان کان یقصد الشيخ اراي الذي 
رس تقد فيه المعصرفة والبعدعة آذه يعلم الغيب» ویعلم السر ویعام استفاا والبواطن» ران على امريد إذا کان بین 


يديه چې عايه أن حفظ قلبه من سرع اظن بښیخحه فان الشيخ يعام ما يدور ف ڏذهنا وما يدور ف باطنه» فھاا 


شرك يالله عز وجل فان البي يل الذي هر شيخ :الأئمة یکن له هلا الوصة > تال تعال: تل۷ 


ا هذا الاثر رالذي كُبله في ايض التدير مع شيء من التغيير "تال بعض العارفين: في الدنيا جنة هي كالجنة في الأخرة تمن دخلها دخل نلك الجنة؛ يريد 
ی ي فی الدني هي : 
هذه المجائس- مجالهر الذكر- لما يدركرن فييا من سرور القلب رذرحه بذكر الرب 


وابکهاجه وانشراحه رنوره حتی ال بعض من ذاق هاتيك اللذة: لر علم 


ی کے ن ہہ تایا چام کر 


ne aay as n anne yn! 
اجس‎ 


کلایہ وباد انوت وووادي اإتمرك RS‏ 


O reeraenen uaz e tee eme a a: 


4 
و 


أنلاف لي عا و طا اشا ء ال 5 ا اع الفی ۷ر ڪر ت من ار f‏ ]:38[ للم 


یکن عل م عن قارب اصحابه شيا حت يأتياء الو حي من الله سرحانه ونعالى» فے ابه أمامه والمال.رن أمامه 
مدیم السادق وم الكاذب ولا يخر ف ار عاف ا-لاضرین إلا برحي من الله تبار. وتعالي؛ إذن مشيخة الحق 
هي مخية أهل العا ۾ الین ر زه اله علم الوق فعامزا من الكتاب وعلموا من السدة ما م يعامه غيرهم»؛ 
هؤلاء هم شيوخ الأمة في القاح ر رالمحديت وهم الأين أرصی ردول اله بباتباعوم واو می باتباع حافائه عالی 

وجه الخ صوص حیٺٰ قال: : ”عليکم بسني وسن الخافاء الراشدين الموديين عضرا عايها بالنواعل رایاکم 
وجك دثات الأمور.."." وهم الأين نره رسزرل ا ۶ بارهم حیث؛ قال: " يرث هنا من کل لف 
عدولس ينشرن ue‏ تاو ريل الاهاین رانتحال اليطاين وتحرياں الغا هر رلا ء م الشيرخ الذين ينبة ي استفتاز ڙهم 


في كل صغررة وكبيرة» زابغي الاقعداء 4ي ريغي اليز عى مجهي لأن مجهم فج E‏ وق وصفهم لي 


القرآن الكرم لی آیات رة کقوله سال: ل[ وعباد الج ن‌الذز يرن علا رض هرا . . ڳه [ارت:63] إل 
غير ذلا من الآيات. 


إذن لابه من الفرق بين شخ الي» شيخ الكتاب والس نة رشيخ الما وا رفةء ربين شيخ البادعة 
وال-باطل والرالات لاف ر "یتب و أي: ءالما ربانيا يأر بارامر ا ر ينهي پاواهیه ریعخاق 
باخاق القرآن الكري ربأخعلاق الي ل » وة ورت ع پالگبانب والسيت ركان الاس لي اة ليأ حرا منه 
كما قنيل عن الحمن البصري رحه ا ین سل احا الاس في زمانه: من انضلکم؟ فقال: أفضاعا امسن 
البصسري لأا اجا إليه في علمه زم عم إلينا في دبائ يمني: استخنى عنهم في داهم لن ان أغناه » 
رتا جر ن إليه في عامه وخر تا فتررله: "یمیحب في کا" مذا الشیځ بشي أن نعرفه من خلال الكعاب والسدة 
لا من .حال اليادعة رأهاما. ۰ 


"بيه لي طریته المهالا " > بع فط من لاهاللای إذا كان شيخ عام ہین لہ ۵ لب عایاء لیەمل بهء رما 


ھی اله اء لیر که: رضاه هي الیالای الي ر A‏ وھا بای 


"ياء قشر ell o‏ إا رآ" يعني ان هأ الشيتخ کام! راد قبیذه و کاما رآه مریاءه یذ کر ۵ بالل تعالى» لأن 


هاا الشيخ حال حال ربانيةء عليه أثر العطييق لاكتاب رالسدق يفار ار الالام على جرارحه کله ارهر الذي 


أشار إلره “دی الصحيح أن الي ص ای Ef‏ عليه رسام قال: " iY‏ ار کم نيار کم قاارا: ای 1 | رسول اله 


ءقال: الذين إذا رؤرا ذكر الله تعال* " 


"ویرصل الد إلى مرلاد" عى أن هذا الشيخ خرن تراه يكرك بال عز وجل ويعالمك کتاب ربك 


وسنة نیا فتظل متمسکا باو!عر رباف و نيياف عاي الصااة والسلام إ|. أن تاق الله سبحائه وتعالى سالا 
e‏ وار 2 ر 2 ی 7 2 


إ- المستدراك على ااسديحين جذ | ص 174 م328 ٠‏ 1 ل 
سفن آابدهة 


ي اکير ی :10 ص: 209 


- مستد الما اا 6 رp‏ :70 


Trmrgr, 


کناب مبادي النصوك. Aa‏ النحرقہ 


أما ما يعتقد الرافيون أن الشيخ يأخذ بيد هذا امريد ويسمرن الشيخ هر الرارد الكامل» ربعضهم يسميه بالرلي 


اأرشد وما التابع فيسمى عنادهم باريد وأن هذا امريد عليه أن عل نفسه كالأعمى؛ ريأاخل بيد الشيخ وعر 


به لأنه هر لا یرئ» يعي ينبغي له أن يقاده تقايد الأعمى للبصيرء ويعطيه قيادته ویقوده کما یرید .. فهذا هر 


الباطل بعيدهء كيف رال تعال.أوجب على کل مسلم إذا سال عالا عن حکم ما أن یول له: آهکذا قال الله في 
کستابه؟ اُھکذا قال رسرل الہ في سنته؟ فإن قال: نعم أخذ بالفعوى ولا وجب عليه ان يسال غیره» لأن 
الستفتي له أيضا واجبات» أرلا: أن لا يسعفتي مطلقا من يدعي العلم حتى يتوفر فيه شرطان :العلم» والعمل 
بالعلم» يعني تترفر فيه التقة» والأمانة مع العلى > ثم بعد استفتائه يعثبت من الفتوى هل هي مرافقة للكتاب رالسنة 
أم لا؟ فإن كانت موافقة أخحذ 4ا وليسر على بركة اش فاا قول له من فاده ار من نفسه ویعمل به هلا من 
شروط العامي. فكيف يأخذ بقوله هكذا من درن علم ولا بينة ولا دليل من كعاب ولا من سنةء لذلك قوله: 
"ريوصل العبد إلى مرلاه" إن كانرا.يقصدون بذلك الوصرل إلى الشريعة» ويكون بينه وبين صلة أخ لأخحيه في 
الإسلام وصاة أعرين مححايين في الى رصلة طالب علم يستدعي عالا في حكم الله فتعم راما إن كانرا 
يقصدون تلك الصلة للمريد الذي ينبغي أن يكون أعمى أمام شيخه اراي أن يكرن بثابة اميت الذي يغسله 
المغسل» ویقابه کما یشای فا هذه المشينحة» وتبا هذا الزعم. ثم قال: 

يحاسب النفس غلى الأنفاس *** ويزن الخاطر بالقسطاس 

ويحفظ المفروص راس المال *** والنفل ربحه به يوالي 


ا معلمة من معا الطريق إلى الله عز وجل» وهذا مصباح من مصابيخ الطريق الموصلة إلى الله من 
المصابيح التي ينبغي لنا أن نستنير 14 وأن نستضيء ها وحن سائرون إلى ربنا عز وجلء من هاه المصابيح: 
احاسبةق محاسبة ما كنطر ببالناء محاسبة ما يخطر بضمائرناء نحاسبٍ أعمارنا رأرقاتناء حاسب ما نقضيه لي هذه الدنيا 
من ايام ففي اللقيقة ركن انحاسبة وشرط الحاسبة RE‏ من دين الله عز رجل» قال تحالی: طز أا الذين 
منوا اترا الله ولتتظلم نفس ما قدمت لخد [در:8!] فقرله: "رلتتظر" يعضمن الحاسبة لأنه كيف تنظر إلى أعمالك 
اليرم التي ستستقبلاف غاا بين يدي الله تعالى رأنت لا تعاسبها أهي لله خالصة؟ أم فيها رياء يبطلها ار جممة؟ أم 
فيا بدعة تفساها؟ اهي على کتاب الله , و سنة رسرل انل 5 لتكرن مقبولة؟ أ ۾ هي على غيز ٣ا‏ فتكون مردودة؟ 
فاحاسببة مطلربة في الطريق» رقد قال عمر رضي اله عنه:"حاسبوا أنفسكم قبل أن تعاسبواء وزنوا e‏ 


ا توزتواء وتزيو! یوم تعرضون لا بحفی منکم حاف 2ه 


"يحاسب النفس على الأنفاس" اسبها على كل نفس يصعد منهل فإن أتفاسنا في الحقيقة هي أعمارناء 


فكل نفس يصسمد مناك اعام بأنه إما ربح تربح به تجارة مع الله لن تبور» وإما خجسارة.ستنحسر فيها مع الل 


أ- مصتف ابن أبي شيبة ج: 7 ص: 6 رقم :9 من قول عمر این الخطاب في خطبته 


e a E F1 


سبحانه وتعالی لحسارة لا حسارة بعدهاء فأنفاسنا ا با في الأخير تنتهي الأعمارء فينبغي أن نسشسشضر 


ù‏ كل نفس يخرج منا رها يكون هو النفس الأخير ومن يدريك؟ 


ترود من الدنيا فإنك لا تلدري eRe‏ الفجر ٠‏ 
فكم من فتى يمسي ريصبح لامها وقد نسجت أکفانه وهر لا يدري 
ِ ۰ رکم من عروس زی وها لزو ها وق أحذت أرواحهم ليلة القسدر 

وکم من صغار یری طرل عمرهم وقد أدحلت أجسادهم ظلمة القبر 
وکم من صحيح مات من غر علة وکم من سقيم عاش حينا من الدهر 
وكم من ساكن عند الصباح بقصرة. وعند امسا قد كان من ساكن القبر 
فكن مخلصا واعمل الخير الما لعلك تحظى با رة والأجر 
وداوم على تق وى الإله إا أمان من الأهرال في موقف الحشر 


فمن نم أي نفس يصعد منك تبره آجر عر نفس» وقد أوصى الرسرل ل .بل أحد الصحابة بقرله حين سأله 
قائلا: : أوصني يا رسول الله بقول جامع» فقال: "ل يرال لسانك رطا بذكر الله» وصل آخر صلاة"» يعني أي 

صنلااة صاليعها فاععبرها هي أن صلاة:من عمرك إذن فحسن ركرعهاء وسجردهاء رقامها: رتلارماء 
وحشرعها اجعلها آخر RL‏ 
2 تحاسب إذن أيامك وأعمارك؛ وليلك ومارك ك وساعاتك ودقائقك» بل وكذلك تحاسب ظاتك» فين 
2 من الله عليك بوم جدید فعايك أن تبدأه بمحاسبحه» فعقول: يا نفس: هذا يوم انعم الله به علي فماذا انا فاعل 
فه؟ هل سأسعغل هذه النعمة؟ أم سحضيع مني ...؟ رق قال ریزل ۸ كما في صحيح البحاري عن ابن 
دا عباس : "زعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: العحة والفراخ" راخرج ج الترمذي أيضا عن عائشة رضي الله 
1 عنها أن رسول الله بل کان يقول: "لا و في يرم م أزدد فيه علماء ولا إعانا" يعني: البوم الذي لا أزيد فيه 
علما ولا إعانا فهو ي يوم ضائع» اليس من ا ران أن ليالي تمر بلا نقع تحسب من عمري !!؟ إذن تبذا يرمك 


محاسبة تفسك» وبحوار مہ > وتقرل: هذا يوم جدید من ايام الله تعالى علي؛ ۽ فماذا أنت فاعلة أيعها النفس؟ 
ضع ها برناجا من أرل اهار إلى آخره برجا تمده لأحرتاكء يرتا حول فيه بومك هذا إل مادة رة تجدها 


بين يدي ربك يوم بقوم الأشهادء وني هاية اليد أيضا بعحاسة أحرى لومك هذاء هل طبقت | 
م يقرم ر وم تقرم خر لنفس 


البرنامج فائتمرت بأوامر الله روصارت مع ال ونفذت ما شرطته عليها؟ م ضیعت ذلك؟. فشدد عليها الحساب 


ا 


یوما بعد یوم» حى يستقيم أمرهاء وتتعود على الطاعات» وتصير الطاعات ها سجية ومحبوبة هاء وتتعشوق إليها 


e 


وران ها وتتسابق إلِهاء وهكذا كان السلف الصاح رضران الله تعالی عبهم يبدؤون يومهم محاسبة؛ وګتمونه 


ا 


بمحاسبة» وأئناء احاسبتين هناك محاسبات أخرى في كل .عمل يقومون به. . 


ا 
ج 


1 ى 
ر اللمستدرك على الصحيحين 672/1 رقم:822] رهر صحيح 
- صحيح البخار ي 2357/5 رقم:6049 


-_ 


وج یی ووسر 


کلاي مبادی الصو وهوادي التعرف 


ويكشر الذكسر بصفو لبه *** والعون في حميع ذا بريه ر 
خوفا رجا شكر وصبر توبة *** زهد توكسل رضا محبة 
پشیر ذه الأبيات إلى .كيفية السلوك إلى الله تبارك وتعالى قإن الله خلت العباد ليسلكرا إليه في هذه الحياة 


الانيا عن طریق ما رسم لمم من المنهاج القوعم الذي جاء به هذا الدين» هذا الهاج القوم الذي خحتم الله به 
مسبححانه وتعالی رسالاته السابقة قد میزهم سبحانه وتعالی بعال“ فإذا سار فيه الإنسان وجد هذه العام مرسومة 


أمامه» لتقل من معلم إلى معلم حتی یصل إل اله بسبلام ورج من هذه الدنيا صافيا نقياء بقلب سليم الذي هر 


اأراد من رجوده في هذه المياة الدنياء فقد قال اله ف یوم بتع مال و۷ بترن من آتی الله بقلب سلیسم 


4 [الشراء:89/88] 'فيألحذ معه هذا القلب السليم ليقدمه بين يدي الله تعالی يوم القيامة حيث لا ينفعه شيء نما ترك 


من هذه المحياة الدنيا؛ فكيف يمقق هذا القلب السليم إذن ؟ 


GL ED 

السليم .كثرة ذكر اش لذلك قال المؤلف: " يكثر الذكر بصفو لبه" يكثر من الذكر لله تبارك وتعالى بقلب نقي 

صسافي طسيب طاهرء وهذا الذکر به صفر القلب وت زكو النفس وتسمو الروح؛ وليعحقق له هذا مراد سوهو 

صفو و قابه والالترام بذ كر أربه ٠~‏ يكثر العرن والاستعانة بالل تبارك وتعالی» لأنه لا يستطيع أن قق ذلك بنفسه» 

وإنما یعحقتن له بکفرة استعانته بالله تعالی» وضطراره لبارئه وخالقه وفقره ولاه سبحانه وتعالی» کما قال املف 
في مثل هذا السياق: " ليس الدرا إلا في الاضطرار له" . 

1 ومن الأمور ولمعا في هذا المنهج الذي يسلك فيه العبد إلى ربه عرز رجل: معلم اهدق بمد ملم 


الأكر: معام اتجاهدة "اههد النفس لرب العالمين" وقد قال الله سبحانه وتعالى في هذه المعلمة: ل والذين 


جاھدوا قينا لهد نهم سبلا که [النكرت:69] والتعبیر بكامة- اتجاهدة نال على المبالغق وأن انجاهد نفسه لله سبحانه 
d4‏ ا : 


وتعالى يجاهد عدوا أو أكثر من أعدرء جاهد نفسه التي هي عدوته إن ل يصقلها وإن م يزكيهاء لقرله تعالى: لإ إن 


الغ س مامةبالسوء 4 [برسف:53] ويجاهد الهرى» ويجاهد الشيطانء ويجاهد العوائد والعلائق رالقراطع التي تقطمه 


عن الله تبارك وتعالى» ولعكن هذه اجاهدة خالصة لله رب العالمين لا يريد ما إلا التقرب إلى اله فإن تحقق له 
حاسوض ماهدة النفس لله تبارك وتعالى تحقق له موعود الله الذي يترتب على امجاهدةء وهر قرله تعالى: # 


دنهم سبلا 4 . 


E 


کہ م اک 


کلاب ميادو التصوك. وهوادي التعرف 


من العام في هذا المنهج الذي يسير فيه العبد إلى الله: اتحاي قامات اليقين؛ رالترقي في منازل السائرين 
إلى الله وهه المرلة التي ينعقل فيه العبد إلى ربه سبحانه رتعالى هي شبيهة بالمنازل التي ينعقل فيها العبد المسافر 
وهو راحل وذاهب إلى بلده الذي يريد أن يستقر فيه» وهكذا العبد الصاح الزاهد المسافر إلى ربه عز وجل بقلبه 
لا باه» يقل في هذه النازل من مزلة إلى أخرى حت يصل إلى بلاد الأفراح» » حتى يصل إل الله عز وجل 
ل ويتلذذ باقاءه» ر و وقد ذكر المؤلف رهه اله طائفة من هذه 
وهي: الخوف رالرجائ والشكرء رالصبرء و التربةء والزهد» والتوكل؛ رالرضي › راحبة» هناك منازل 
عری» وقد استوفی ذکرها یکل تفصیل ریاد: : الشيخ: ابر ن القیم رجه اله ني کتابه: "مدارج السالكين" الذي 
eg a aE aT‏ 
E SS‏ طقل جعلها 
ألفاء ومنهم من جعاها مائة ومهم من زاد ونقص؛ فكل وصفها بحسب سيره وسلوکه إلى ربه عز وجل ؛ وأول 
هذه النازل ‏ كما ذكر الشيخ ابن القيم رحة الله عله : اليقظة» حين تعحققق اليقظة تنحج للسائرين ن إل ال 
تبارك وتعالى الفكرة» فإذا ما تعققت له مترلة الفكرة انتقل بعدها إلى مترلة البصبرة, لأن البصيرة لا بد منها في 
السير إلى الله تبارك وتعالى» ثم بعد البصيرة القصد» ثم يدخل بد ذلك ني مزلة العوبة التي هي أرل النازل رآخر 
امسنازل» أي: لا يستخني عنها العبد السائر إلى الله تبارك وتعالی حت یستقر قدمه عند الله يرم القيامةء لأن الله ٠‏ 
سبحانه وتعالی ذکرها في حت حبيبه المصطفى الأمينء وخاصة أصبحابه الهاج جرین رالأنصار» حیث قال جل جلاله: 


ظ لمد تأب الله على الني والمياج رن والتصام الذي ن اتوه ية ساعةالمسرة من بعد باڪاد ترم قارب فرین متو ر 


کہ تاب علیی م إن اللہ ہہ لرژرف رجیم 4 [الربت:118] وقد ذکرها الله عر وجلا هنا ني آخر مناز مم بعد أن 
أقامرا ديه القرم في هذه الدنياء رحتقرا له مراده سبحانه وتعال؛ أما ما ذكره املف هنا رجه الله من المنازل . 
فهي غير مرتبة كما يرتبها العلماءء وإنغا ذكرها بحسب ما مح له الوزن فقال:"حرف...." 

ا ارف فق ذکره الله عز وجل في القرآن في مواضع عدق رهو حالة تعتري القلب عله يخاف من 
الله في السر والعلانية ويراقبه في الوحدة وني الخلرة وفي الجلوة وترى قلب هذا الغائف متفطرا من حشية الله 
سبحانه وتعال» رقد جمله الله عز وجل علآانة من علامات الإعان حيث قال: إا ا مؤمتون‌الذن إذا ذڪ ر الله 
وجلت قفاو $ ]:2[ . 

ثم اليرجاء من بعده واللتوف والرجاء قرينان لا بد منماء فان العبد السالك إلى الله لإ يبلك إلى الله 
ولا يرقفى في اء الصعود في هذه المنازل إلا مذين الوصفين وها: الخوف والرجاء وها الماحان اللذان ما 
بر العبد إلى الله تبارك وتعالى» فلو فقد أحدهما ما صح له السير ولا الطيران ولا الصعود في ماء الوصول إلى 
الله سجاه وتعالى» فلا بد من الخوف ولا بد من الرجاءء فمن عبد الله عن طريق الخوف وحده فهر حروري 


ڪاپ مبادن التصوك. وهوادي التحرف 


AES‏ اي: فهر على فج 
«قضد الأمور ذميم" eS‏ 

م الشكر الذي جعله الله سب‌حانه وتعالي صفة أتبيائه ورسله وصفة أصفيائه ابابا وذکر سبحانه أن 
أمل الشسكر قلة قايلة لي العبادء قال تعالى: «( وقليل من عبادي الشكرى ¶ [باب13] رالشكر لا يعحقق إو 
بأربعة أمرر: خضوع الشاكر لامشكور' وحبه له واعتر ترافه پنعمته» وثنازه عليه اء وألا يستعملها ليما ! یکره اذا 
حقسق العبد هذه الأمور فهر الشاكر حقاء وهذا کان صلی الله عايه وسلم يدندن حرل تحقینق هذا١النوع‏ من 
(ELA‏ كر السذي هو.الشكر الكامل الرفيع يع» فكان يل يقوم الليل حی تورمت قدماف وکانت تقول له أم المؤمنين 
عائشة: "تفعا هذا وقد غفر اللرلك ما تقدم من .ذبك وما تأاخر 9 فکان يقول: "افلا أكرن عدا شکررا ؟"' 
وهنا المعنى و صف الله نبيه نوحا عايه الصلاة راللام حیث قال: ل ته ڪان عبداشڪررا [الإسراء:3] هذا 
هر الشكر الذي مر الله به عباده» فهو مزلة من أعلى المنازل» وهر وق مترلة الرضاء وهو نصف الإان لأن 
الإعان نصفان: نضضف شكرء ونصف صبر» و لما حققه أنبياؤه ورساه' وأصفیاؤه من خلقه مدحهم سبحانه وتعالی 
ذه المزلةء و تال تعالى 


هڏ| ڪان ڪڪ جڙ|ء رڪان سيڪ ر مش وما ج [الإسان:22]. 

راما الصير ذ فقد مدح الله أهله في القرآن الكربم» رذكر في كتاب الله نحوا 
الإيمان كما قالراء وهر مذكرر في القرآن على ستة عشر نوعا: 

أرلا: الأمر بك فقد أمر الله به في غير ما آية من كتابه. ثانيا: النهي عن ضده. ثالغا: الاء على أهله. 


من تسعین مو ضعاء فر نصف 


رابعا: إيجابه سبحانه وتعالى محبته هم كما قال: واه يحب الصابرين ج [لغرة:146]. خامسا: إلجاب معيته هم رهي 
معية حاصة» معية العلم ا تال تعالی" ب واصب رو انالد ممالصارن ‏ 4 [الاشال:47] سابعا: إجاب اسا إمراء هم 

با حسن أعماهم تحزن ‌الذین صروا ا ره اخسن نا ڪان مما اون [الحل:96]. 
اما: إچابه سبحانه الجزاء هم بغيز حاب # إا بوفى الصا ون جره شس حساب ج [الحل:96]. 
تاسسعا: يالاق الشرى لال الصبر فإ ويارڪ بشي» من احرف رايع رقص من الأمرال الأتنس راشرإت 
وبشہالصابرن إه [القرة:155] عاشرا: ضيمان اوم ا 


لىن تصبروا وتوا وبات وڪ م من فوم هم هذا 


مد دک N‏ [آل عسران:125] حادي عشر: الإخبار نه سبحانه 


وتصالى بان أهل الصبر هم أهل العزائم.؛ ثانٍ عشر: الإخبار أنه ما ياتى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظرظ 


- صحيح ممطلم ج: 4/ 2|72 رتم: 2820 


لنوارج» ومن عبده على الرجاء وحده فهر على 4 ا ارکلا طرلی 


عن جزائهم يوم ١‏ لقيامة و نالرا مارلة الشاكرين بأعماهم رسعيهم المبارك» قال: إن 


ا 


كاي مبادم التصوق. وجوادي التحرف 


العظيمة إلا اهل الصير # وا تاها إ۷ الذين صررا [لملت:35] ثالث عشر: الإخبار أنه إا يعفع بالايايت 
والمبر اهل الصبر. ظإ إن 2 ذل ك كات لكل صباس شرم [إبرامم:5] رابع عشر: الإخبا. بان الفوز _ 
الطلوب المحبوب» رالنجاة من المكروه المرهربة ودخرل المنة إا ماله بالصبر لاإ والملانة «دخلون عليهم 
ED‏ عالرڪ ےہ ما صر نیم عقب ی الداس ٌه [الرعد:26]. حامس عشر: أنه يورث صاحبة درجة 


الامامة» وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: "بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين» نم تلا قوله تعالی: 


ف وجع لاه م أثىة دون بأمر) لا صبروا وڪانرا وا اتنا نون 4 [الجدة :4 سادس عشر: اقرانه قامات 


الإسلام والإان» كما قرنه اله باليقين والتقرى وال وكل» و بالشكر والعمل الصاح والرحهة.1 

هذا هر الصير الذي أوجبه الله سبحانه وتعالی على عباده رلا يمحقق الصبر إلا محش الفس على 
الجزع والتسخحط وحبس اللسان عن الشكوى» وبس الجوارح عن ال o E Es‏ 
عظيمة من منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى . 

والصبر لازم للإنسان في أحراله كلهاء لأن أحرال الإنسان لا تخلرا من ثلاثة: 

إما أن يكون في طاعة الى رهو يحتاج في ذلك إلى صبر على طاعة الله. 
۰ وإما أن يكرن ني حالة.تقعضي مه أن يبتجد عما حرم الله تعالى من امعاصي» رهذه الحالة تحعاج مته إلى 
صبر یطزق نفسه به حت يعد د عن معصية الله تعالى. 

ر کد ي کر غ ال علية وقد تكره نفسه» فهر في حاجة إلى جين الف كل قمتاء 


الله تباره وتعالى راضيا بذلك. 


فمن ثم كان الصبر على أنراع ثلا اما عبر على طاعة اله رابا صبر على معمبة اف راما ضبر على 
امتحان الله تبارك وتعالى. 
وما أحق طالب العلم بمذه الصفة وما أجدره بالا لرام اء فالصير مطاوبا في حت الناس كلهم ولکنه في 


حق طالب العلم وکا فهو الذي يرد E‏ ظز وما تاها إ۷ اللذين صبروا . . . که ریرد ف 


حقه: ‏ وجعلا م سه رأة هد ونأ رالا صہوا 4 لحد 24 لا مکن لطالب العلم أن يکون هاديا مهديا يهدي 


به الله تغالى عباده إلا إذا تطوق بطرق الصبرء رإلا إذا تحلى بحلية اليقين» لأن الصبر يعينه على ما يتلقى في الطريق 
من مکاره» ومن أشواك› ومن عقبات» واليقين يحفزه على المضي في الطريق» لأنه ينظر إلى وغد الله قریباء فلا 


يسستبطى نصر الل» ولا .يستبطى العائج التربة على العمل الصالي فلذلك كان الصبر صفة عظيمة هن صفات 
السائرين إلى الله سبحانه وتعالى. ٤‏ 
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ھک ی چ 


کناب مبادي التصوك. وهوادي النعرف 


وأا التوبة فهي رجوع إلى الله في كل حال وعلى كل حال» رجوع من المعصية إلى الطاعةء رجوع من 
الغفلة إل الذكر واليقظة رجوع مما سوی الله إل ال قال تعالی: EEE‏ 


[السذاريات:50] ومزلة التوبة ری السالك إل الله تعال من بداية ملو که ل فاية سلو که» للا نفارقه لحطة 


را حدق للل ل ح الله نبيه وأحباب نبييه من المهاجرين والأنصار فقال: المد تاب اعا لی ال ي والمیاجر, 


والأنصام الذين تبر ية ساعةالسرة. . Ê.‏ فمدحهم الله حن حققرا درلم الرلة وهم في آخر ا إل 


الله تعال» وقد حققرا رمم ما أراد من إقامة دولة الإساامب ومن عبادته سبحانه وتعالي عبادة لا شرك مخها وهذه 


هي التوبة النصو ح التي أمر تعالى ما عباده» وهي محزلة راجبة على کل عبد لا یفارقھا حتی یلقی الله تبارك وتعال 


يوم القيامة وقد آستحة تی رضا الله الذي لا سخحط بعده. 


وما الزهد له لهر و عبف الأنبياء والمرسلين ووصف العاحينء ووصف العابدين» ووصف العارفين برهم 


سبعحانه وتعال؛ والز هد هر : الانصراف عن إلدنياء وعدم الا كرات جا واسيقامة القلب مع الله سې انه رتعالی» 


يٹ لا تؤثر هذه الدنيا في القلب بزیادها ولا بنقصافاء BE A E E‏ 


عن ربه طرفة عين» فهذا هو الزهد الذي وصف الله تعالى به أنبياءه ورسله TE‏ 


صلی الل عليه وسلم " إزهد._ لي الدنيا يبك الله عز وجل» وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الاس" أي: لا 


يعحقق لك الرهد إه إذا كنت ما في يد الله أوثق ما في يداك إلا إذا أصبت بمصيبة تكون أرغب في ٹواها منها؛ 
9 حون ار ر 


هذا هو الرهد الذي يريح بح القلب» ويريح النفس ويطمئن الررح. 


واا التوكل فهر التفريض إلى الله رالتسلیم له سبحانه وتعالی والاعتماد علیه» وربط القلب به جل 


جلاله» فالإنسان يتقلب في الأسباب الشرعية التي أمر الله جماء وني سنه الكرنية التي اقام الله الكون عليهاء ولكن 


4 


قلبه مع الله لا عاثر ذه الأسياب» فهر يتماطاها لأن اله قد شرع تعاطها والتعامل معهاء أما القلب فهر متعلق 


بالل سبحانه وتعال» فهذا هو الت وکل حقا الذي يجمع بين تعاطي الأسباب التي شرعها اله وقلبه مطمئن بريه ل 
يلعفت إلى غيره. 


ومن المنازل التي ذكر المؤلف: : الرضاء أي: الرضا عن الله في كل حال وعلی کل حال» الرضا عن الله 


کے 


رضنا السذين أحبوا ريم سبحانه حبا جعلهم یتعلقون به و یرضرن بشریعته وبقضانه ودره فما" نضاه و قدره 


یتلقونه بالقسبولل والرضاء فیصیر را مستیشرین» رما شرعه سبحانه يتاقونه بالقبول والرضا فرحين بشرعه جل 
رعلا متسابقين إلى الأعمال الصالحات قال تعاى: # رما ان لزن ر مزبدةإذا قضی اله رمرسولهأن تڪرن 


ھر راب6 هزلاء NEE le‏ تعالی ققق همم رضوان اله عليهم فکان نهم 


5 1 
1. لستدرك على سيين ج 4 من: 348 رلم:[787 ولال دكم هذا حديث سبح !لزنت رلم بخ رحا : 


بے سر ر 


Re 


كلاب مباد م التصوك. وووادي اااتعرګہ E E eeeeieeseesesseresassse esasen‏ 


وبين الله هذه الصفة التي هي صفة الرضا كما قرر ذلك في کتابه حیٹ قال: مرضي الله عه ومرطوا عه 


1 هلا 8 الرضا الذي ينادي سبحانه رتال على اأصخابه حيث يقرل: تا الفسالطتة زجعي إل 


ار [اشجر:31/30] ٠‏ 

وقمة الرضا أن ترضی بکل ما.جری به قدر اللہ تعالی عليك فيما أحبت نفسك وفیما کرهت» وهذه 
القمة لا يسبلفها إلا أرلنك الاصة من العبادء فهذا سعد أبن أبي وقاص رضي اله عند عندما ققد بصره لي آخر 
عمره وكان مسعجاب الدعرة فقيل له: : | لا تسأل الله تعالى ليرد علياك بصرك ؟ فقال: : قضاء الله أاحب إل من 
پصري. : 

وأا الحبة وما أدراك ما الحبةء فهي ربح الأعمال كايا فلا يعيش القلب سعيدا ولا يعيش مسترجا إلا 
اذا أحب الله حق حبهء وکان با لل وتبادل هذا ا لحب ع اش فاحبه الله راحب الله جل رعلا کما قال تعالی: 
2 وأا الذين اا من سردد رڪڪ ر عن دنه قوفتي اله مرم یھ م زکحبرنه ا [انة:56]» وأحب ها أن ا 
عبارات لابن القيم ر مه الله وهر يصف الحبة حيث يقرل: "فهي قرت القلوب» وغذاء الأرواح» رقرة الميون» 
وهي الحياة من حرمها ذهو في جملة الأمرات» والنور الذي من فقاده فهر في بحار الظلمات» واحبة إنما هي شعرر 
يمل القاب لأنه فوق ق الوصف» فلا تستطيع العبارة أن توضحه» ولا تسعطيع الإشارة أن تحمله؛ فهو فرق العبارة 
وفوق الإشارة.1 : 

ثم إن بمسض العارفين ذکر أمرا مهما في باب احبة وؤهو: الأسباب المالبة للمحبة والموجبة ما فقد ذكر 
أهل المعرفة رالذوق أن هناك أسبابا عشرة تجلب للعبد الحبة: 

أرها: قراءة القرآن بالحدبر والتفهم لعانيه وما أريا به. ثائيا: التقرب إل الله بالترافل بعد الفزائض. ثا 
دوام ذکره عالی کل حال باللسان رالقلب والعمل والخال. رابعا: إیثار حاب لله على محابه عند غلبة الهوى؛ 
والتسنم إلى محابه ران صعب المرتقی؛ حاما: مطالعة القلب لأسمائه وصفاتهء ومشاهدها رمعرنتها, سادسا: 
مشاهدة بره وإحسانه وآلائه. سابنا: وهو من أعجبها كما يقرل ابن القيم: انكسار القلب'بكايته بين يديد 
تعالى.لامبا: الخلوة به وقت الرول الإهي لناجاته وتاذوة كلامه والرقرف بالقلب رالتأادب بأدب العبردية بين 
يديه. تاسعا: مجالسة الحبين الصالحين» والقاط أطاييب غرات کلامھم کما ينتقى أطاييب اللمر. عاشرا: مباعدة 
کل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. 

E E E E E‏ مع ربه» فمن صدق الله 


صكقه الله . م قال: 


يصدق شاهده في المعاملة *** یرضی یما قدرم الإله له 


مدار ج السالكين 2/و 


|کداب مباد و التصو ب وهوادي التخرق 
ج 


ويا تقتصيه هذه المقامات أن يكون صادقا مع الله في المعاملةء والصدق مع الله عز وجل يقحضي أن 
يكون الظاهر والباطن متساريين لاه تناقض ولا انفصال بينهماء وآفة الناس اليوم وقبل اليرم هذا الانفصام الذي 


وقع لي الشخحصية آي: في ششصية الإنسان حين يعاقض باطه رف مع ظاهره؛ وقوله مع فعله» هذا الانقفصام 1 
والانفصال هر سبب الشقاء في الدنيا والآخحرة ولذلك کان امنافقون في الدرك الأسفل من الثار بسبب هذا " 


الانفصام الشخصي الذي أوتعره بأنفسهې» حیٿ قالوا آمنا بألسنتهم» و تمن قلرکې» ولدلك ذم الله سبيحانه 
وتعال ذما عظيما من يقول ما لا يفعل» وجعله من أكبر المقت عنده سبحانه» فقال: 3# بأها لذن ترا ) ولون ءا 
تفعاون کی مفتا عدن الله أن ولوا ما ¥ تنعاون 4 [الصف الية: 2- 3] لذلك قال المؤلف: "يصدق شاهده" 2 
بالشاهد هنا هو: ۽ الله سبحانه» وهر اسم من أائه الحسن» وعبر: به لأنه هر المناسب للمراقبة رالمدق 

سبحانه وتعالی» وذلك لان الشاهاد هر الذي 3 فى عليه شيءِ من من أمر الناس» وهذا ل یلیق إلا بالل برد 
وتعالی» > فهر الي و شن عه ف ن ار باد فهر الرقيب عليهم في ظاهرهم وباطنهي رالرقيب علي 

وحدقم وخلومې» ولي جلو وهم ومع الناس. 

. والجزء الشاي من هذا الأمر العظيم الذي إذا حققه الإنسان فاز به في الدنيا رالآحرةء» وهر الرضا با 
قدره الله عز وجل سواء کان ا تکرهه اللفس» أو ما تبه النفس»› لأن الميزان في الخیر والحق لیس فیما تکرهه 
اللفس أو تحبه فالىفس قد تكره شينا هو خير ها في عاجلها وآجلها وهر حق» رقد تحب شيا وهر شر فا في 

عاجلھا وآجاها وهر باطل» رلدلاك عرفا اله سبحانه ىذه الحقيقة حين فرض على الناس» فقال: } 
E E‏ سڪ مر وی ان را شیا ور 
شس لکرم والله لہ واد تبلمون 4 [الغرة البة: 214] فلذلك وجب الرضا با قدر الل ومذا يتغارت 
الناس!! فهناك عباد يرضرن ا قدر الله عز وجل ولا يعتر ضون عل تقدیر ' مولاهې» ویستقبلونه بالتسلیې 
فھزلاء هم سعد الناس ف هاده الدنياء رهم سعد اللاس کذلك ف الآخحرة؛ وترم اترضون على القضاء والقدرء 
راعحراضهم لا يفيد شيئاء لما قدر الله جار عليهم» سراء رضوا أم ‏ يرضراء وإغا يتعبون أنفسهم في شيء لا 
حيلة لمهم فيهء ولا طاقة همم في رده رتغييره» رلذدلك فإن العارفين حقا هذه الأمور يسلمرن لرمم» ريرضون بقضائه 
رقدره» وهذا لا ينعهم من الفرار ما رأوا فيه مضرة!! كما قال عمز رضي الله عنه حین أراد أن يتتقل من مکان 
فيه مضرة إلى مکان ليه مىفعةء قال له أبو عبيدة: كيف تفر من هذا الذي يزل؟ فقال رضي الله جنه: "نفر من 


تدر الله إل قدړ.: فا مطلوب؛ ليس معنى الرضا والاستسلام آن یفهم مه الاسان أن دفع القدر لا يكوت .. 


لاا بل إذا قق لاإنسان أن هناك ك وسيلة یغیر ڳاء أو اط چا أو يحمي ها تفسه من الأضرار و الشاب 


وهن النرازل:فعليه أن يستعماها» ومن هذه الروسائل دعاء الله سبحانه وتعالي» فان الدعاء ع ا نزل› رفیما م 


- صسحيح البخاري 2163/5 رقم:5397 


كتاب معاد التصوك. وهوادي التهرف ٠٠.‏ 


يرل ينفع فيما لزل فيزل خفيفا!: وفما م يزل» وقد ورد ني الحايث الصحيح أن الدعاء يلتقي مع القدر وله 
ممه ٹادٹ حالات: إما أن یکون الدعاء اقری منه فیرده وإما أن يكزن مساويا له فيعتلجان إلى يوم القيامة -آي: 
يدفم كل مهما الآخر- وإما أن يكون أضعف منه فيازل البلاء حفيفا 1؛ فمن ثم شرع العا وهو وسيلة من 
وسائل دفع البلاءت وهو ذفع المقدور بقدرر» أي: دفع مقدرو قدره الله قدور قدره الله1! فهذا قدره وذاك 
قدره؛ فهذا النوع وهو دفع المقدور جمقدور- لا ياف مع الرضا بالقدر» ومن هنا قال عليه الصلاة ارالسلام:" 
المزمن القوي حير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير؛ احرص على ما ينفعك» واستعن با ولا 
تعجز» ررن أصابك شيء فلا تقل: لر أي تعلت کان کذا وکذاء رلکن قل قدر الل وما شاء لعلء فإن لو 


تفعح عمل الشيطان“° فإذا جری شيء من قدر الله غليك» فقل قدر الله وما شاء فعل؛ فينبغي للإنسان أن حرص 


على ما يىفعه› وكذلك کان رسول ال ل عيذ باه من العجز والكسل4»› وحکم عليه الصلاة والسلام یوما 
بين التين فانقلب أحدهنا رهر يسترجع يقزل: ا إن لل وإنا إليه مراجمرن ‏ [ ابغرة لإبة: 155] فقال عليه الصادة 


والساام: "إن الله لا يلوم على القضاى وإغا ياروم على العجز رالكل" فظهر من هذا أن إلأخحذ بالوسائل لا 
سای م الرضا بقضاء 1 وقدره» فو جب أن جح العبد بينهماء أي: بین الإعان بالقضاء رالقدرء› وبين الأحعل 


بالأسباب› لأن الأخحذ بالأسياب هو طرف من الرضا بالقضاء والقدر. 


م إن الذين عرفوا هذه القائق راینا هم حکایات ني هذا اللاب فهذا عبد الله بن عمر يقول: "انا 


مع للائين سنة ما كنت في حال فعمبيت غيرها" أي: منذ أن عرف هذا الدين وأسلم وجهه لله رب المالين ٠ا‏ 


کان يعترض على الل في أمر» بل ما کان یتمنی أن یکون له مقام غير الام الذي هر فيه» فکل مقام کان فيه 
یرضی به ویمبه» ولا یتمنی غير فهر على الرضا التام» وهذا كثير عند السلف الصام؛ لذلك قال: "یرضی جا 
قدره الإله" فاذا تعققت له هذه الأمور: 


يصير عند ذاك عارفا به *** حرا وغیره خلا من قلبه 


إذا حقتق العسبد مقامات اليقين التي سبتى ذكرها فإنه يصير من العارفين برمم» وهذه المعرفة هي التي 
تكسبه في هذه ا-لمياة طمأنينة وسعادة» وتجعله يرم القيامة من الفائزين عند الله تعالى» إذن هذه النازل؛ رالقامات 

التي يصل عن طريقها العبد إلى الله عز زجل» حين يحققها يكون عبدا لله حالصا معنى: لا تشتعبده شهرة ولا . 
تستعبده لذة ولا يستعبااه هوی» ولا دئياء ولا ساطةء ولا عادة» فهر حر لله سبحانه وتعاى» وني. تفس الوقت 

عبد لله أي: تحرر من غير الله وضار عبدا لى لأنه بقدر ما تعبد الإئسان لربه بقدر ما تحرر عن غيره وبقدر ما 

تعذلل وتعبد لغير الله قار ما ابتعد عن الله سبحانه وتعالى وصار بينه وبين الله جفوة» وهجرة» وقطيعةء لذلك 
الممستدرلك e‏ 

E E 


إلا اعطاء إحدی تلاث: إما أن يست ب ES‏ 
: إما أن يستجيب له دعرته»؛ أو يصرف عنه من السو ء متلهاء أر يدخر له من الأ ول جو ا کو 
على الصسحيحي ج: 1 : 670 رم 1816 او يدخر ن الأجر مها“ حذا حديث صحيح ل اد؛ المستدرا 


3 
- صحيح مسلم ج: 4 ص: 2052رقم: 2664 باب في الأمر بالتوة وترك العجز والإستعانة بالل رتفريش الة 
4 بج مسل 2088/4 رکم 722 قي وترك العجز والإستعانة بال وتفريض المتادير لل 


د 
فالطرية اة هن في المبودية افق فكل من حقق العبودية لله صار حرا لي هذه الدنياء فلا حرية في هذه الدي 
لمن عبدوا الله سحق العبادةء فهم الأحرار حقاء وغيرهم العبيد) فمن الناس هن يستعبد نفسه لأتفه الأمور» فيعّد 
تفه لشيء حقير» قد يعبد نفسه لعادة 11 لو اسعطاع أن يتحرر منها ريتقل إلى فضاء الحرية لعجب من تفه 
حين كان عبدا هذا الشيء اقير» وكان عمر رضي الله عنه بعد أن أكرمه الله بالإسلام يتعجب من تفسه حين 


نا إلا 


1 


کان یعیش لي ابجاهلية؛ وذلك آنه کان یغبد نفسه لصدم مصنوع من الخلوی» کان یاکل هنه إذ إذا جاع ویذلل له 


ویسستغیٹ به» ويجعله واسطة بینه وبين الله عندما تزل به حاجة» فتعجب من نفسه لأنه ! م يكن أي أيام الاهلية 
يعرف هذا الذرق "ذوق العبادة" وذوق ف الرية اقيقية التي تنطري في سر العبردية لله تعالء فان هذه العبودية 
التي هي انكسار القلب بين يدي الله رتدلُ لربه سبحانه وتعالی» کا یذوق الإدسان حلاوة الخحياة الدنياء ومن ۾ 
يذق هذه الملارة - حلاوة العبادة لله فل و كان بلك الدنيا كلهاء > فهر ي سجن ورق لشيء تاله لا يساوي عند 
الله شیئاء قد یکرن الانسان عبدا لشيء من الطعام؛ بحيث إذا وضع الطمام يعسابق إليه كأئه إذا م يعسابتق إليه له 
ينال رزقه منع أن ما کتب له فانه سیناله لا عالة فلیطمنن» کما قال إل فسن البصري لا سئل كيف وجدت 
E‏ قال: بأربعة أمور: : لا علمت بأن رزقي لا يأکله سراي اطمان قلبي» ولا علمت ان عملي لا 
قوم بن بنع غيري اشتغلت به» ولا علمت أن الله مطلع عا اي اسححییت أن يران على من معصیته» رلا علمت أن 
الموت لايد مه أعددت الزاد ليرم القيامةء إذن ٠ا‏ يعرف الإنسان ربه ويعبده ‏ حتى العبادة يعحرر عن غبره ویدشد 
قول القائل: 
فالقت عصاها واستقر بها النوى *** كما قر عيبا بالإياب المسافر 

كااية عن الاستقرار» يعني كان الإنسان مسافرا حاملا بعصاه يخث عن مرطن جد فيه الاستقران 
فوجد ذلك الموطنء فألقى بعصا العجرال لأن عادة الإنسان إذا ساة فر حمل ممه عصاه» وعندما يصل إلى الكان 
المرغرب يلقي عصاه ريجلس. 

فحين يدرك الإنسان هذا العنى امتقر فلب راطمان بال سېحانه وتعالی واسترا ح»؛ وحیننل جد حلارة 
الإجان» رحلارة العبودية لله تعالى» لذلك قال ,شيخ الإسلام ابن تيمية رجه مه الله في مثل هؤلاء:" إن في الدّنيا جنة 
من م يدخحاها ل يدحل جنة الآخحرة" فأحذ يفسر هذا ابن بأها محبة الله» والإخلاص إليه» والشعرر ععیته» رإیٹاره 
عن ما سراه» وكثرة. ذكره؛ وقال في مقالة أخرى: " مساکی i‏ حرجرا منھا وما اقرا أطیب ما يها قيل 
له: وما هو؟ تال معرفة الله عز وجل ”أ يعني أهل الدنيا الذين ملكوا ما ملكوا خحرجوا من الدنيا وما ذاترا فیها 
حلارة ولا لذةء يعني: دخلرا إليها وخرجوا منهاء لأن أحلى ما فيهاء وألذ ما فيهاء هو مغرفة الله سببحانهء ذلك 
قال: "عند ذاك يصير عارفا به" أي:" عندما نحق له هذه المقامات يصير عارفا بربه روعالا به» وعلى قدر علم 
العبد بربه يعظم خرفه منه» كما قال القائل: . 


على قدر علم المرء يعظم خوفه فلا عام إلا من الله حاف 


جامع العلرم رالحكم [/189 


كلاب مياد الصو وجوآدب التحوګ O RE‏ 


فآمن مکر الله ب ۾ جاهل وخحائف مکر الله به عام 
إذا رایت إنسانا یامن مکر الله فاعلم بأنه جاهل بالل قال تعالی: و نشی الله من عباده العلماء ې 


[ لاطر الآبة: ود حینعذ بصير عالا بال سان فإذا علم باله حت العم صار حرا عن غر الله ؛ فلم يبق شيء يتحكم 
فن کما قال سعید ہن جبیر حين وقف أمام الحجاج إن قاتلك» قال سعيد: لو 


لای ف ایت رر هر :"لر علمت" هنا تتجلى المعرفةء ل لكن لا علمت أن. أجلي بيد 


ال فلا تسعطيع أن تقعلني إلا پاذن الله ا را ڪان فسأن وت۷ باذن اله صڪتابا مزجلا ) [ آل عمران ابد 145 
] فهو الآن امام ET‏ وقتل الناس عده يعر جابة قتل ذبابة» مع حضور اجرد رالسلاح» 
فالشهد كله مشهذ خحرف» ولكن سيد بن جير وقف كالطود الشامخ أمام كل ذلك حت صار يشر يشعر أن 
الحجاج قزم صغير أمام جبل شامخ خ جلا من الإعاف هذه هي ا حرية امنشودة !1 والتي يطابها طالب العلم 
ل عر بل غرها ليها ي اقسة أولا يها تبره شا أحوج الأب الوم إل هاه ار ريق وما أحوجها لمذه 
المبودية لله عز وجل» ولكن لا بد أن یتجلی فينا هذا للسعطيع بعد ذلك تقديه للناس» فإذا م يش يشع هذا الور في 
قلربناء ولي جنات أنفسناء فكيف نتير لغيرنا؟ لأن فاقاد الشيء لا يعطيه. 

قال: "وغيره خلا من قلبه" فعند تحقتق هذه المقامات؛ وتجقتق الصدق مع ال والزضا با قدره اله 
یکون حینعل عا لما بربه» رکل من غلم بره خیشیه خد اطحدیت, کما قال تل : نا یخشی اله مزعیادم ادلا 6 
وکذلك لوا قلبه عن غیر الله سبحاله وتعال» وهذا هو مقام المشاهدة التي أشار إليها الحديث الصحيح الذي 
رواه مسلم وغره " أن تعد اله كأناك ترام فإن ‏ تكن تره فإنه يراك: فقوله: ۽ "كأنك تراه" هذا هر مقام 
المشاهدة" فون م تکن تراه فإانه يراك" هذا يسمى جقام المراقبة فالإنسان حين يخلوا قلبه من غير الله سمن حیٹ ` 
الحسب» رالخضوع». والتذللء والتعظيم» والرجاء - کل هذه المعاي تملا القلب» ولا يعطي فيها الإنسان لغير اله 
فيها حظاء فيطمع في الله وحده» ویرجو الله وحده ریخشی الله وحده» ویحب الله وحده رتكون عبة غير الله من 
أهل ورل تابعة نحبة الله تعالى؛ ؛ فليس ممن ذلك أن نلوا قلبه من عبة آي شنار لا!» واغایکون حب غر اله 
تابع حب الل لحب الله هر الأساس عنده فإذا أحب الولدء فإنه يحبه رعا ليب الله الذي هو الأصل لذلك يحب 
الولد إذا كان في طاعة الله عز وجل فیحب الله بحب ولده» وهکذا الال؛ لا بحب الال لذاته وإغا يبه ليتقرب 
به إلى الله سبحانه» وهكذا لي كل الأمرر» وهذه هي البة النالصةء ولذلك قال: "وغير؛ حلا من قلبه" فليس فيه ˆ 
إلا تقوی الله وخحشيته وحبته. ٠‏ ۰ 


م قال: 


پس ب س د 


منم من قھ: نا عليك وء 


فحبه الله واصطفاه *** لحضرة القدوس واجتباه 


اي . حین تعحقق هله المقامات» ويصدق ربه في العاملة 
محبوبا عند الله وختارا عنده. 


قوله:” لحضرة القدوس" الحضرة هذا اللصطلخ ل يكن" عنا: ساف الأمة لذلك لا تجده في نصرص 


الفرآن» ولا في نصوص السنةء ولا عند الصحابة رضي الله عنهم» والأفضل أن نسير على مذهب الساف 


الصام» فاا نتا ج إلى إحداث عبارات أن خری» والتعبیر الوارد في الكتاب رالسنة هر " عدن الله " كلمة العندية 


واردة» ووردت أيضا الفاظ أخحرى جهيلة» فينبغي الاقعصار على هذاء فلو كان مصطلح -الحضرة- خيرا لأخبرنا 
به الرسول ية وصحابعه. i‏ 


م قال: 
ذا القدر نظا لا يفي بالغاية *** وفي الذي ذكرته كفاية 
يقول: هذا القدر من انظ ف"إذ" إشارة إلى ما تقدم من أول النظم إلى هناء أي: هذا القدر الذي 


عرفت وقرأت ودرست»› لا يفي بالغاية لطالب العلى لأن طالب العام غایته أرسع من هذا!! وإن كان هذا النظطم 
فيه حير کثیر» لأنه اشتمل على البادى المطلربة. في الإسلام سراء في باب العقيدة» أو باب الغبادات» أو باب 


الأخلاق والسلوك وھا خیر کنیں > کن طالب العا لم لا يكتفي بمذاء بل يجعل هذا النظم سلماء وينتقل من 


خلاله إل کتب اح 


دہذا. 


عری يدرسهاء "ولي الذي ذكرته كفاية" أي: كفاية لبعض الناس» أما البحض الآحر فلا يكفيه 


أبياته أربعة عشر تصل *** مع تلاثمائة عد الرسل 


يقول:إن. عدد أبيات هذا النظم هو للاائة وأربعة عشر بيتاء وهذا العدد هو نفس عدد الرسلل عليهم 


الصااة رالسلام واحقيقة أن الرسل غير محصورين في هذا العدد بدلیل قرله تعال ردا ا 


علینا آمنا به بالإچال 3 فحن نؤمن بکل رسول أرسله الله تعالى» وبکل ني ارحی اله إليهء و الأنبياء اکر هن 


عدد الرسل: ونحن نؤمن بائكل. 


sS 


٠ . ويزمن بالقضاء والقدر» شلد ذإك يصير‎ ٤ 


من نقصص علياك 4 [غافر الآية: 77] فما قعل الل علینا آمنا به بالتفصیل» وما ۾ يقص 


2 b/ 
و‎ 
را‎ 

د 

:1 
ا 
۹ 
ف إ1 


کلای میادھ !1 لتصوك. وهوادي ا وګ 


قد إنته, واا د رنه العظيه *+** صلى وسلم على الهادي الكريم ` 


ابر آنه می نظمه هذا بامرشد العين» والمرشد هز اهادي إلى الطريق» والعين أي: الساعد أني: أن 

هذا النظم مطابق لسمه فر مرشد لطریتق الس مين عليه وقوله: "على الضروري من علوم الدين” الضروري 
من علرم الدين هر الواجب على .كل زاحد تعلمه من فرائض وراجبات. 

م حم املف رجه الله محظومعه هذه سال الله تعالى والتضرع إليه أن ينفع بنظمه على الدرام رالاسغمرار كل دن 
قرأه أو شرحه أر ممه کل من له صلة به متوساا إليه سبحانه وتعالى بجاه سيد الأتام رهر رسرل المدى عليه الملاة ٠‏ 
والسلام والتوسل باه التي صا الله عله رسلم من الائل التي اخحلف فيها العلماء رهي ليست ني القول الأصح من 
مسائل الأصول» رإغا هي من مسائل الفررع رلدلاك وقع فيها لاف والأرلى لاإنات الذي یرید أن يعوسل إل ربه عز 
رجل إن يعرسل إله با لفق عليه» رهاره قاعدة "العمل بالشق عله أحسن من العمل بالخعاف فيد“ رالشق عليه: الترسل 
إل الله بأنانة انى وصفاته العلاء رالعمل الصاح الذي يرجي الله عز رجل؛ رمن توسلل إلى الله عز رجل عة نبيه صلى 
الله عليه رسال فقد أن وأجاد كأن يقرل: يارب أسألك بجي لبیاف صلی الله عليه رسلم أن تقضي حانجتي. ' 


هذه هي قصدة العامة ابن عاشر؛ رهي قميدة جامعة في باجا رنظمها سلس جيل يجري على الد. إن كما يجري لاء 
الرقراق في جدارله إا قصيدة الشيخ الذي زى با وعلنا عنما قال: "ني نظم أبيات لامي تفيد" و عددها قال: "لي عقد . 

الأشعري وفقه مالك ”* رني طريقة اليد الالك* فحاذظها رالعادل جعانيها تخنيه عن كير من الكتب» وعيطه جنلاصة 

.الذهب وبلسبه ميث بكرن من جع حلاعة المذهب لي هذه الأبراب وجل ذلك ئي ضدره فمعه هذا العلم حدما حل 


وارتحل: 


لجسزی الله الشيخ عبد الراحد بن عاشر الجزاء الأرف؛ وجعل قصمید ته ف ميزان حستاتد وحلك بالصالحات ذکره 


رجعاسا من عباده الذي یستمەون القرل قیتبعرن أحسنه. 


2 ان رسلم ربارك على نيه رخیرة خلقه سیدنا محمد رعلی ‏ له رصامه آجین؛ سہحان راف رب العرة عما 
يصفرن وسلام على المرسلين رامد لله رب العالين. 


سس 
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